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المقدمة 


إن الحمد لله دحمذه ونستعين به) ونستغفره ونتوتث إليهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالتاء من يهده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُصَلِلٌ فلا هَادِيَ له 
وأشهدٌ أنْ لا إله إل الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمّدا عبذءُ ورسولة. 


يتما اد ذين ءا منوأ أتَفُوأ 1 هه حَنَّ تمان وي مون لاوا 0 نثم مُسَلِسُونَ 409 ”'. )23 


13 ؟ اتام أتَعُوَأ َي أزى خَلَفٌَ ين تفي وبِحِدَوَ وَحَلقَ مها رَوِْجَهَا وي مهما رجالا كديرا 


زى قا لُونَ بو وال بحام إن أله كان ن عل هَرَقيبَا 0402" . 


« يكأربا لين >امئوأ افوأ أله وَقُولوا مولا سريناً ( 


لخر راس 





ك1 عمل ود أ 
و 0 بصا لحم أعمللك” ٠‏ يمر لك 
ذنُو بكم ومن يطِع الله ورسولم فقد فار فور عَظِيما 40 7" . 

أمّا بعد : 


الأمُور مُخدثاتهاء وكلّ مُحْدَنَةَ بذْعَة» وكلّ بدعة ضلالة و وكلّ ضلالة في الثّار. 


إن منْ دَوَاعِي السّرور والغِبْطة في هذا العَضْر المَشْحَونٍ بالفتن والمُْرِيّاتِ؛ أ أن 
نرَى المرأة المسلمة شغوفة بإسْلامها! عَزِيرَةٌ بإيمانها! مَنيعَةَ بحبابها! خصيئة بعفافها! 


.٠١7 سورة: ال عمرانء الآية:‎ )١( 
١ (؟) سورة: النساءء الاية:‎ 


(9) سورة: الأحزاب» الأيتان: .1١ 1١‏ 


5 المقدمة 


كريمّة بأخلاقها! نريهة بآدَابها! وذلكَ ما جعلها في هذه الحياة الأميئة المُؤْتَمَنةَ على 
غرّاسهاء والرّاعيّة الواعية لوّاجبّاتها! . 


إن المرأة المسلمة الرّاشدة المستنيرة بكتاب ربّها عرّ وجل وبسُنَةَ نييّها 
6 محمد كلد العَالمة بإسلامهاء القوية بإيمانها. البتصيرة بشريعتها الغرّاء النقية ؛ هي 
مَعْدنَ الخير والعطاء في بناء الأجيال! ! وهي الصّانعة للرّجال والمُوْسّسَة للآبطال! ! 


وهي الأضْلٌ للطهْر والشّرَفٍ والكرامة والإياء! !!. 
إن امرأةً مسلمة من هذا الصَّنفٍ الكريم تبني مَجْداً خالدا وعرًا َاقياً! ! 


فما أحوجٌ المسلمين إلى أُمْتَالهاء نيد لهُمْ ما افتقذوه من نَشْأَة طيبة» ومِن تربية 
صالحة» ومن رعاية حانية » ومن أخلاق كريمة. ومن أداب سامية » ومن طَمّأنينة 
راسخة؛ فإذا ما عاد كل ذلك إلى الواقع» عادتٍ الحياة الطيبة الكريمةٌ الهانئة المستقرة» 
التي تحيا عليها الأجيال الصّاعدةٌء فهي بذلك الأملٌ الباسمٌء والمستقبل السَعيدٌء 
والفتح المجيد!!! . 

هذا هو مقامّك أختي المسلمة!! وهذه هي مكانتئّك!! وهذه هي منزلئك في 
الإسلام العظيم!!! . 

أختي المسلمة! إن إِذْ أخاطبّك بهذه الكلماتٍ على هذه الصّفْحاتٍء إِنّما أناديك 
لبي ندا «الإسلام» الذي جعله الله تباركَ وتعالى ديئتك القويم ومنهاجك المستقيم ؛ 
فلب النّداءَ لتكوني ك «خديجة وفاطمة وعائشة وأمٌ سلمة» من آل بيت التْوَة الأطهار! ! 
وك سمي وأسماءً وأهٌ عُمارة والحَنْسَاء من الصّحابياتٍ الجليلات!! لتبني في هذه 
الم مَةَ كما بَنَيْنَ) ولتنشتي فيها الأجيال كما أنْشَّن!! فانتٍ أيتها المسلمة الرّشيدة الرّجاء 
والأمل المنشودٌ لهذه الأمّة ة التي جعلها الله تباركَ وتعالى خير أَمّةَ أرجت للتّاس!!! . 

فتعالي أختي المسلمة إلى جولة علميّة تجوبي من خلالها روابي العلوم الشرعيّة. 


وحدائق الاداب القرانيّة ؛ لتتمتّعي بأزاهيرهاء ولتتجملي بجمالهاء ولتكتسي ببهائها , 
ولتتذوقي مز رحيقهاء ولتتنسّمي من عبيقٍ رياحينهاء ولترتوي من سلسبيل يتابيعها! !! . 


المقدمة 0 


إنّها والله غذاؤّك الطيّبُ المباركُ لحياتك هذهء وإِنّها والله زادُك النَافعُ الباقي 
لأاخرتك!!! . 


فهلمّي إلى ذلك وأنت راغبة راضية: وأقبلي وأنت حريصة واعية وانهلي وأنت 
متعطشة رشيدةٌ! !!. 


فهذه قسمتك من الإسلام؛ ومن ينبوعه الصافي م من القران والسّنة» وهي من 
واجبات المرأة المسلمة في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها وآدابها وأحكام معاملتها بأسلوب 
مسر ) ومنهج مبَسّط ؛ لئلا يكون ذلك عليك ثقيلاً أو عسيرا!! . 


واعلمي أختي المسلمة! أن ما وهبّك الله تبارك وتعالى من خصائص تفتقذها 
الكثيراثُ ممّنْ سواك من أهلٍ الغفلة والشهواتِ» حيثُ خصّكِ سبحاته وتعالى بالصَّدقٍ 
والإيمان» وصفاء امس » والعزيمة على الرشد» والمصابرة على الطاعة» فإنك بهذا 
مؤهّلة للقيام بواجباتٍ الإيمان نِ والإسلام وطاعة الرّحمن» فكوني وائقة بنفسك متوكلة 
على ربك ملتزمة بأمره و وأمر رسوله 2 ومنتهية عمًا نهاك الله ورسُوله د ؛ فأنت 
بذلك المسلمة الصّالحة» والمؤمنة التقيّة!! . 


إِنّكِ والله العزيزة عند الله تعالى وعندٌ رسُوله َك ياسلامك وإيمانك! فلا تضعفي تصعفهى 

ولا تكسي ولا تتواني ولا تَقصّرِي بواجبتّك التي أناطها الله تعالى ورسولة وك بك » 

فى أيّ موقع أنت فيه ؛ ْنا كنت أم أختا أم عمّة أم خالة أم زوجة أم 3 أم جدة: 

فأنت في جميع هذه المنازل المكرّمة الممصونة» والمحترمة المحبوبة » والسَيدة 

الفاضلة: والرشيدة المّالحة والمعلمة التاصحة» والمربية الأمينة» فكلّ هلا لك ومن 

حقك وحدك» تناليئة من أبيك وأخيك» ومن جدّك وعمّك وخالك» ومن ابن أختك 

وك 

وابنٍ أخيك » فجميع هؤلاء محارمك وحماك. يبذلون التَفسِنَ والمال في سبيلٍ أَمْنِك 

وأمَانك!!! ومن وراء أولئكٌ زوجُك الحاني والحبيبٌ المُجِيب!!!. 


فكوني أهلاً لامتلاك هذه الخصائص الكريمة» ولا تفرّطي بتلكٌ المنازل السَامية 


4 المقدمة 


إن أبحاتٌ هذا الكتاب تَبَصّرك بواجباتك التي جعلها الله تباركٌ وتعالى مُناطة بك ؛ 
لتكونيٍ صاحبة الحقوق المفرُوضة لك؛ فَمَنْ قصّرٌ بواجباته» تتقاصًرٌ حَجّتَهُ في مطالبة 
الاخرين بأداء و اجباتهم!؟ 

فأنت لك حقوق واجبة» وعليك حقوق واجبةٌ وأنت المُقَدّمَة أبداًء فإن كان 
التقصيرٌ أو الإهماكٌ منك» فأنت البادئة والبادىء أظلم ! وإن كان التقصيرٌ أو الإهمال من 
غيرك» فأنتِ تِ أكرم من أن تتخلي عن مكاتكِ التي بوّأك الله تعالى إِيَاها؛ فهو معَك 
وناصرّك ومؤيّدك؛ ففي الحديث الضحيح'' عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قال 
رسول الله له كياد : "إن لله خَلقَ التَلوَ» حتَى إذ فرَعْ نهم قامت الرّحِمْ فقالت: هذا 
إمَقَام العَائْلٌ من القطيعة!!؟ قال : نَعُم! أما تر ضين أن صل مَنْ وَصَلكِ. وأَقْطمَ مَنْ 
قَطَعَك؟ قالت: بلى! قالَ: فذاكَ ل فأنت الرَّحمٌ عند جميع محا رمك » وأنت م 
الأرحام عند زوجك!! وأنت العائذ وهو المستجير والمعتصم - - من القطيعة ؛ 8 
مظلمة قطيعة! وأنتٍ وحدّك مَنْ وصّلكِ وَصَلَهُ الله. قال العلماءٌ: حقيقة الصّلة : 
والرّحمة والعناية والرّعاية!!؟ . 

أرأيتٍ أختي المسلمة ما لك عند الله تبارك وتعالى , مِنَ المنزلة العظيمة والمكانة 
الكبيرة؟ ! فرحى السَّعادة في ظلالك! ! ودائرة الوَصلٍ عند جنايك! ! وأنت الرّحيمة 
الرّؤُومٌ!! قد خصّك الله تبارك وتعالى بالقلب ب الرّحيم» الذي يفيض بالعطافٍ والحنان 
الك والإحسان!! فأنت وحدك السابقة بق إلى الرحمة؟ رحمة جميع 07 حولك. 
ولولاها ما سعد طفلٌ بحياة» ولا ذاق رجلٌ حُلوَ الحنان!! . 

فأنت أيَنّها الأأخثٌ المسلمة - أصلٌ السّعادة والهناء!! وأنت مصدرٌ الخير 
والعطاء! !! . 

ولعل بعض الأخواتٍ المسلماتٍ يشتكين من سوء معاملة الأزواج؛ أو الأخوة أو 
الأولاد» وأن الواحدة منهنّ تحْسنْ إلى زوجها وهو يُسيءٌ إليهاء أو إن أساءث إليه يسيراً 
أساءَ إليها كثيرا كثيرا؟ فما هو الحلّ في هذا؟ أو ما هو الخلاص من ذلك؟ والجوات 


)2 رواه البخاري برقم 2659/1 ومسلم برقم 5065. 


المقدمة 5 
على هذا قد تقدّم في صريح حديث الرّحم فمَنٍ اتَعظ به سَلِمَ ومن عَمِلَ؛ به غنم » ومن 
خالفة فطغى قطعه الله فغوئ» وكانت الثَارَ هي المأوى! إلا إن عَفْتْ وسامحثء فإنها 
دَْاً عمّنْ ظلمّها الهلاكَ والعذاب!! وأنّها صاحبةٌ البشارة من رَسُولٍ الله يله : بأنها من 
أهل الجنّه!! ! ففي الحديث الحَسّن”'' عن كعب بْن عَجْرَةَ أن رسُول الله يلهٍ يقول : 
5/١‏ أخبركم برِجَالكُم من أهلٍ الجنة؟ النبئٌ في الجنّه والشهيد في الجنة. والصَدَيق 
في الجنة. والمَولوة في الجنة » والرّجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في 
الجنة! ! أل أخبركم نسَائكُمْ من أهلٍ الجنة؟ الوَدود الولود العَوودٌ؛ التي إذا ظَلِمَتْ 
قالت : هذه يدي في يدك لا أَدُوقٌ غُمْضاً - أي نوما - حبّى ترضى)!!! . 


فهله هي المرأة المسلمة العظيمة صاحبة هذه البشارة الصادقة من الصادق 
المَصَدُوقٍ كه حيث يَصِها يل بأنه «الوَدوذا التي تتحبّبُ إلى زوجها وأهلها بفعالها 
الطيّبة والحسَئة » و«الوَلودٌ) التي 8 من الحمْلٍ» وتتحمّل مَشَاقَّهُ ومَحَاقٌ الولآدة 
والأمهاء وهي صابرةٌ مُحَتسبة للأجر عند الله تبارَكٌ وتعالى؛ ومشَاق الإرضاع والرعاية 
والعناية والتربية» وَفْوق ذلك كله «الْعَوّودٌُ؛ التى إذا ظَلِمَتْ) بادَرّت بالصّفح وَالعَفُو عن 
زوجها الظالم لها و«قالث: هذه يدي في يدك وهذا مُنهى الانْقيّاد والطاعة للزوج! ! 
وفوق ذلك: الا أذوق عُمْضاً حتّى ترضى» فلا ترضّى لنفسها الرّاحة مِنْ مَاعيها اليومية 
وعتائها من جور زوجها وظلمه حتى تراه راضياً قد متَعنْةُ بنفسها!!! . 

إن هذه المرأةً المسلمة صِدَّيقَةٌ من الصّدَّيقاتٍ!! فحقّ لها أن تكون مِنْ أهلٍ 
اله حقً وصذْقا!!! وذلك لما لها من آار طتبة مباركة في الفا على كبان الأسرة 
وسعَادتهاء وإِنْ كان على حساب نفسها وسعادتها!!! . 

إن مجتمعاً يضمٌ بينَ حَنَياُ أمثالَ هذه الطاهرة الكريمة والمّاضلة الشريفة والضابرة 
المُصَابرةِ على طاعة ربّها والإحسان إلى زوجهاء والرّاضية بما قَسَمْ الله تعالى لها مِنّ 
الررزق؛ هو مجتمع مم فاضل مُتَماسكٌ متحاببٌ » كل ذلك من آثار أمثال هذه المرأة 
الكريمة الصّالحة!! . 


١‏ المقدمة 


وهنا نقولٌ ‏ ولا تُبالغ في هذا القول-: إن المرأة المسلمة الصّالحة الصَابرةً 
الفقيهة الرَشيدة الْمُسْتنئيرة؛ هي مَصِدر رَ السّعادة والهناء وأصل التوادد والتحابب بين أفراد 
لأَسْرَةِ وأفراد المجتمع! !! . 

فكوني أختتي المسلمة تلك المرأة التي عَنَاهَا رسول الله يك في بشارته الصادقة 
الحقّة!! فحافظي على عَتِيدَتك منْ أن تتالها وَسَاوسنُ الشياطين؛ نهم لا يقتأون عن 
إضلال المؤمنين والمؤمناتٍ , طق بشتى الوَسَّائلٍ والمُغريات؛ وعلى رأس شرورهم تشكيك 
أهلٍ الويمان بوجود الله تارك وتعالى» ونظرة فاحصّة مستنيرة في هذا التشكيك بوجود 
الله تبارك وتعالى نجدة قائمآ على البَاطل والبهتان» ثم نج مصدره ه (الشيطان» وهو لد 
أعداء الإنسان» قال الله تعالى: 8 إِنَّ َلشََمَطلْنَ كانت لِلإِسن عَدُوَا ١‏ ميا )4 ''' فإذا 
ما جاءً التتشكيك بوجود الخالق سبحانة وتعالى ؛ علمئا قينا أن مصدرّه «الشيطان» 
وكاب التَمِطدن إلإضلن حَدُول4 "١‏ ط وان لطن لريوء كتُورا4 . 


ع صلل و 


إذا إذا فعايل ٠‏ التشكيك : | الكفز والعداقة والذلآن. والغرّض منة صرْف الإنسان عن 
واللجحود بألله .ارا وتعالى الحَالقَ الجليل ؛ الذي دك على وَجُوده وعلى عظيم قدت 
وحكمته آيَاتهُ الكونيّة واياتةُ القرانيّة! !! . 

وهذه الْآيَاتُ المَنْظورةٌ والآياتُ المتلوةٌ مُتَوَافقة مُمَطَابِقَ نَهُ في الدّلآلة على وُجُود الله 
الخَالِق المُقَدّر سبحاتّهُ وتعالى» أتمّ المُوَافقَة وأكْمَلَ المُطابَقة!!! . 

وهذا هو المنهجٌ الذي تسيرٌ عليه آياتُ العقيدة في القرآن العظيم . حيث تضيَّنتُ 
آياث العقيدة على الإشارة إلى الاياتِ الكونية نيّة؟ لتكون كَلآلتُها و وَاضْحَة وحبّتها 
قاطعة!!!. 

فما قيمة شكوك الشيطان بوٌجُود الله تبارك وتعالى» أمامّ هذه الحقائق الثَوَات؟ 
)١(‏ سورة: الإسراءء الاية: 67 . 
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١١ المقدمة‎ 


وما أئْرُها في العقيدة الرّاسخة في القلب رسُوحَ الجبال الرّواسي؟! إِنّها أقَلّ من أن تذكرَ 
أو تحكى!؟ . 

فاير يي أختي المُسْلمَة على إيمانك بالله تبارك وتعالى وبرسوله َكل فإنّك على 
السَقّ البقين!!! . 


وتخلّقي أَحْتِي المسلمة بأخلاقٍ القرآن أخلاقٍ رَسُولٍ الله يه وآدابه» فإنّها السّمَةُ 
الواضحة على كلّ مسلم ومسلمةء فهي المنهيج العملي في التعاملٍ بين المسلمين 
والمسلمات؛ فمَنْ كان مُتَمسّكاً | بالإسلام كان متخلقاً بأخلاقه ومتأدبا بآدابه» وهي 
بجملتهًا واجباثٌ لا يجورٌ التهاون بها أبدأء بدليلٍ أنَ رسول الله يِ كان ملازماً لها أشد 
الملازمة . فلم يتغيّز خُلقُُ الكريمٌ مم أحدٍ أبداً - مؤمناً كان أو كافرا - وقد أكد وك على 
لزُومها فقال: (إن من أحبّكمْ إلىّ وأفْرَيكم مني مجلسا يوم القيامة ة أحاسئكم 
أخلاقا”'2!! وهذا الخطابٌ يعجٌّ المؤمنين والمؤمنات!! . 

إن أخطر ما تعانيه الأَمّرُ المسلمةٌ هو التَمَكَك الأْسَرِي» وأكبر أسبابه سُوْءُ الخلق 
والأدب بين الزوجين» دين الأولاد فيما بنُّمء حيثُ لم نشوا على التخلق بالأخلاق 
الإسلامية لم يتَأدَبُوا بالاداب الإسلاميّة» ونتيجة لذلك تجدين تلك لأس تَعْجّها 
الفوؤضى» وَيَملا حياتها الصَّحَّتُء فلا هَنَاءَ ولا استقرار لهاء وكأنّها مَيْيه َي على كفتٌ 
عفريت يُحَركها كيف يُريد؟!. 


إن سُوءَ الل وسو الأَبٍ في الأسرة ة دَمَادٌ لها لذا كان منَ المحرّماتٍ في دينٍ 
الرسلام ؛ فلا يجوز لزوجة أن شسيء خُلقَها مع زوجها أو تسيء الأدت معةف كما لا 
يجوز للزوج فعل ذلك؛ ولا يجوز ردٌ الإساءة بمثلها في الحياة الروجية والأَسَرِيَة ولا 
أصبحت الحياة فيها حياة انتقام وثأر» والله عرَّ وجل يقول: تعن يه لم 
شيك أيه يكوا يها وحم يتتتسكم وده وَيَمَةٌ4 "' ذاينَ المكن 


الهانىء؟ وأين المودّة والرحمة بين الزوجين وهما مُسيئان في أخلاقهمًا وآدابهمًا 92 


.١ سورة: الروم؛ الاية:‎ (3١ 


١‏ المقدمة 


بينهمًا؟ إن حَسن الحُلق الدب بيئهمًا هو المحقق للمَودّة والرحمة بينهمًا وبين 
ذَريْتهمًا!! ! فلا شك في ثُبوتٍ وجويهما وجوبآً حتمياً على المسلمين والمسلمات 
عَمُوماء وعلى الرّوجين خصّوصاً!!!. 


وهذا ما دلت عليه التُصُوصٌ الشّرعية» وما أَننْهُ الوقائمٌ العمليّة في الحياة 
الزُوجيّة والأَسَرِيْةَ والاجتماعِيّة!!!. 


أختي المُسَْلمة! إِنْك في هذا الكتاب ب النافع | المفيك ب ين لك واجبّاتك في العقيدة 
والعبادة والأخلاق والآداب والمعاملة. مَقَرونة بأدلتها من كناب اللمر تبارك وتعالى وسنة 
رسوله كَكلهَ!! ففيه تَففَهِينَ عقيدتك بأصولها وأركانهاء وكذلك عبادتك في صلاتك 
وطهارتك» وصيامك وزكاتك وحَجّك وحجابك» ومعاملات بيعك وشرائك. وغير 
ذلك من أحكام الأيْمَان والتذور. وأحكام الحياة الزوجية وما يتعلق بها وكذلك 
الأخلاق والآدات وعلى الرغم من ذلك لم أستوعبٌُ فى هذا الكتاب كل ما يتعلق في 
شؤونك وحياتك» فقمتٌ بإعداد مؤلفات أخرى تشتملٌ على الكثير الكثير مما يمك 
في ذلك؟؛ وهي : (أدابُ الحياة الزوجية في ضوْءٍ القران والسّنّة) وامنهاج بناء الأأسرة 
المسلمة في ضوءِ القران والسُّنّة؛ و«أصولٌ تربية الأبناء والبَّات في ضوءٍ القران 
والسُّنّة» و«معالم شخصيّة المرأة المسلمة في ضَوْءِ القران والسّّة؛ و«المُحَرَّماتُ على 
المرأة المسلمة في ضوء القر ان والسّئّة» وهذا الكتابٌ الذي بين يديك «واجبات المرأة 
المسلمة في ضوءِ القران والسَّئةةء» وهي تشكل موسوعة علميّة فقهية تربوية اجتماعيّة: 
تتأف من ستة مجلدات» تصدرها ادارٌ المعرفة في بيروت» 


وإنى لأشكر القائمَيّن على هذه الدّار العامرة بالخير والبركة» وهما: الأستاذ 
محمد إبراهيم فولادكار» والأستاذ عدنان إبراهيم فو لادكار» المكرّمين اللذين يقومّان 
بخدمة الكتب الإسلامية» ونشرها وتعميم نفعها بينَ المسلمين» زادَهُمَا الله' تبارك 
وتعالى توفيقاً ونجاحاً في خدمة الإسلام والمسلمين» وأْدَامَ عليهما الصّحة والعافية» 
بفضله وكرمه وإحسانهء وإنهما أهل لذلك! . 


وأسألٌ الل تبارك وتعالى من فضله العظيم» وإحسانه العميم» أن يجعلٌ عملي 


المقدمة ١‏ 
مبرورا وسعيبي مشكوراء وأن يَرسّني في دينه وأن يستعملني في طاعته. وأن يتوفني 
على الإسلام ملة سيدثا محمد عليه الصلاة والسّلام» وأن يرزفني شفاعتة يوم القيامة 
يوم لا ينف مال ولا بَنُون إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم» وأسألة تبارك وتعالى مثلّ ذلك 
لأهلي ولزوجتي وبداتي وأبنائي, ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات» وأن يتقبَلَ منّا جميعاً صالصّ الأعمال والأقوال!!. 
وأسألهُ تبارك وتعالى أن يجعلَ هذا الكتاب نافعاً لكلَّ مسلمة ومؤمنة» وأن 
يُوفقهن للعمل بطاعته وطاعة رسوله عَيِة إنه أكرم مسؤول» وهو أرحم الراحمين» 
والحمدٌ لله رب العالمين. 
ينا عليكَ توكلا وإلِيكَ أنبنا وإليكَ المصيرٌء ولا حول ولا قو إلا بالله العلِيّ 
العظيم!!! . ظ 
دمشق فجر يوم الخميس ١9‏ ربيع الأول ١416‏ ه 
الموافق له 1991/10/14 م 
خادم العلم الشريف/ خالد عبد الرحمن العك 
غفر الله تعالى له ولوالديه ولجميع المسلمين 
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الببحث الأوّل: 
مبادىء عقيدة المر أة المسلمة 


امني أينها المؤمنة بما يلى» وصدقي به واعتقديه في نفسك» فإنّه الحقَّ ولا 
باطلّ فيه 90 . ا 0 

آمني وصتدقي واعتقدي: أنْ الذي خلقك» وخلق الكون كله علويه وسفليه من 
ذرات الأرض إلى مجرات السماء» وما بين ذلك من إنسان وحيوان ونبات وجماد هو 
ريّك» ورب كل شيءٍ حولك» ومن فوقك. ومن تحتك. مما علمت وأدركت ومما لا 
تعلمين ولا تدركين» هو ريّك ورب العالمينَ اسْمُهُ الله» ومعناه المعبُودٌ الحقّ الذي 
استحقّ العبادة دون سواه. كل الخلائق يألهوهُ طاعة له ورغبة فيه. ورهية منه. وإن 

حدثتك نفسّك» أ و قال لك شيطان من الإنس أو الجن : كيف تُصدقين يإله ما رأيتيه؟ 

فقوليٍ له: ليست الرّؤية شرطاً للتصديق بالشيء» فالئّاس منذ أن كانوا يؤمنون بأشياءً 
ويصدّقون بوجودها ويعتقدون صحتهاء وما رأوهاء ولا رأوا حتى من راهاء ومن أمثلة 
ذلك : فإن الإنسان ما رأى جد جد أبيه؛ أو جدّ جد أمّه ومع هذا فهو مؤمنٌ مصدّق أن 
له جَدَاً أعلى هو جد أبيه أو أمّه 

ثانيا : لثياب التي هي عليك الآن تلبسيتها هل رأيت مَنْ صتعها بآلاته؟ 
والجوابُ: لاء ولكنّكِ مؤمنة مصدقة بأنْ صانعاً صنعها وباعها حتى وصلث إليك . 

ثالثا : هل رأيت مدينة طوكيو باليابان» أو رأيتِ من راها؟ والجواب غالباً: لاء 
ولكنك مؤمنة ومصدّقة بوجود هدم المدينة لمجرد أن سمعت الثاسن يخبرون بها 

ويتحدَّنُونَ عنها . 

رابعاً: إذا أخبر فتاة والدّها أن لها أخاً شقيقاً بأمريكا يُقال له «أحمد» وهي ما رأنة 


() المرأة المسلمة للشيخ أبي بكر الجزائري ص ١7-10‏ . 


1 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


لأنه ولد قبلها وسافر لطلب العلم الصناعي ولم يرجع » فهل تكذْتُ اوالدهاء وتكف” 
بقوله : أن لها أخاً لكونها ما رأَنّهُ؟ والجواب : لاء بل تصدّق والتّحاء وتؤْمنُ بما أخبرها 
به عن أخيها أحمدء فكيف إذا ورد إليها خطابٌ منه وأرسل إليها سوارا من ذهب؟ الا 
شت أن إيماتها به يزدادُ وه حتى يبلغ اليقين؛ بحيث لو أنكرٌ وجودّ أخيها منك” لكذيئك 
وسخرث منهء وعدّته لا عقلَّ لهُ. وكيف بها إذا أرسلّ إليها خطابا آخر وصف لها فيه 
نفس بأنه أبيض الجسم ء ٠‏ جميل الوجه ربعة ما هو بالطويل ولا القصير أخلاقه فاضلة» 

يُحبٌ الخير والإحسان ويفعلهما؟ أليست ت تزدادٌ معرفة به وإيماناً ويقيناآ بوجوده؟ بلى» 
ومع هذا كله فإنها لم تيه قل 


خامساً : هل لك أَينها المؤمنة عَقَلٌ رين به بين بين الفَحم والشحم لسواد الأول 
وبياض الثاني», وبين الظلمة والنور وبينَ الظلّ والحَرُور» وبين التمر وَالجَمْر؟ 
والجواب: نعم. . فإن قل لك أينَ عقلك» رأيته؟ فإنك تقولين: لا أدري وما رأيتة» 
وكيف إذا تؤمنين بما لم تَرَيْ؟ والجواب: أنت مؤمنة بوجود عقزلك؛ لأنّك ترين آثارّة 
الدالة عليه» وهي المعرفة والتّمييز والإدراك للمحسوسات والمعقولاتٍ». فلا يمكنك 
أن تنكري عقلك أو تكذبينَ به أبداً؛ فكذلك الله تبارك وتعالى» فإنّنا وإن لم نَّرَهُه ولم 
لْرَ مَنْ رام فإننا مؤمُون به مُوقتُون» لأن آثارَهُ دالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته 
ولطفه ورحمته. إذ يكفي في الدّلالة على وجود الشيء آثاره. فلننظر إلى وب مَخيط » 
أو جدار مبني: أو شجرة مغروسة» فإنّ التَوبَ المخيط دالٌ عقلاً على إنسان خاطه 
بالته وإن الجدار المبني داك عقلاً على إنسان بنامء والشجرة المغروسة دالة على إنسان 
غرسّها كذلك. ولم تحتج أبداً إلى رؤية الخياط والباني والغارس حتى نؤمن بوجودهم» 
ونصدّق بعلمهم وقدرتهم. إذ آثارُهُم دالة على وجودهم وعلمهم وقدرتهم. فكذلك 
الربّ تبارك وتعالى دَلَ على وجوده وعلى قدرته وعلمه وحكمته في مخلوقاته من 
الأرض والسماء وما بينهماء وما فيهما من عظيم المخلوقاتٍ وعجائبها!!! . 

وأكبر دلالة على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته كتابة الذي أنزلهُ على رسوله 


محمّد صلواتت الله عليه وسلامة. وهو القرآن العظيم الذي حوى من العلوم والمعارف 
ما يحير العقل البشري!! وكلامه ةُ وهو القرآن العظيمٌ الذي حوى من العلوم والمعارف ما 


البحث الأول: مبادىء عقيدة المرأة المسلمة / 
يُحيّر العقلّ البشري أنْ يصِدُرٌ مثلهُ عن غير الله تعالى!! وقد تحدّى سبحائّهُ وتعالى 
العرب بالإتيان بسورة مثله فعبجّزوا!! فهل يُعقل أن يكون مثلّ هذا الكتاب الجامع 
لأنواع العلوم من شرائع واداب وحكم وتاريخ وهداياتٍ وإصلاح في كلّ مجالاتِ 
الحياة ؛ ؛ ولا يكون له متزّلٌ أنزلة؟! . فهل يُعقل أن يكون منزّلهُ غير موجودء ولا عليم 
ولا حكيمء ولا قدير ولا سميع ولا بصير؟ اللَّهمّ لاء فإن كأساً من ماءٍ على منضدة 

حير العقل أن يكون وُجد من نفسهء ولم يكن له مُوجد من غير ذاته؛ فكيف إذا 
بالعوالم كلها 

إن كلّ كائنٍ من الكائنات في السّماء أو الأرض في البر أو البحر داك على الله 
تعالى» وشاهدٌ على قدرته وعلمه وحكمته» ولنتدبئ قولهٌ تعالى في كتابه وهو يُقرّر 
وجِودَهٌ وقدرتةُ وعلمَهُ وحكمتة ورحمتّةُ وكمالهُ المطلق!!. 


قال تعالى: #إرى رَبك أَلَّهُ ألدِى خَلَقَ السَّمَنوْتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةِ أ 
سمو عل امرش * ''' . 


وقال سبحانه : «[ قل من رب اسَمَواتٍ التسبع وَربٌ المسزش العظلم 400 "١‏ . 


وقال سبحانه: 9 قل من يروفك من ألسمل لاض أ يك السَمم والابصل ديصر ومن 
م لحن ليت وَموجٌ ليت و الي ومن ب ال» 99 

ولنتدير ما ذكر فى كتابه من الاياتِ الذالة على قدرته وعلمه ورحمته وحكمته. 
قال تعالى: 9 من َانيوء لفح ين قراب ل إذأثر مق كدو يت 49 219 
وقال أيضاً: # وَمِن عَايَنيَهِ آلْحَلّ وَالتَهَارُ وَاَلقَّمْسُ اليد لاد سََحَدُوا للسَّمس وآ 
ِلْمَمَرِوَاسَجدُوا َه ألزى 50 مَهََإن حكنتم إِيَاهُ تعد ورت 49 00 


.64 سورة: الأعراف» الآأية:‎ )١( 
.85 (؟) سورة: المؤمنون» الآية:‎ 
١ سورة: يونسء الآية:‎ )( 

(54) سورة: الرومء الاآية: .٠١‏ 
(60) سورة: فصلتء. الاية: 77 


18 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


وقوله تعالى: ا وَمِنَ ايو خَلْقُ الْسَمْواتٍ وَالْدرْضٍ وَلْعْيِلفٌ الِيَِسحُمَ 
ليور 27 . 
8 2 ماي 7 اساسا للد 00000 ل سس - سرت سيل 
وقوله تعالى: #إ وَمِنَ ابي أن حَلَقَ لكر ين أنف سكم أزويما لسكنواً ليه 
وَحَعَلَ يددحكم موده ورَحمَة4 "١‏ . 
وقوله تعالى : لأ وَمِنْ يدي برِيحكم الْبَرْقَ نوها وما يبرل ين السّمَآءِ مآ 


ص سح ساي () 
عت سر سل ل 0 


. 0*0 , مح م 2 له 

وقوله تعالى: # ومن -ايليوء أن تقوم أَلسَمَاءُ والأرض بأ 3 ثم إذادعا دعوة من 
الدرض إذا اشر رون 49 219 . 

فإذا عرفت الله تعالى ‏ أيَنُها المؤمنة بآياته ومخلوقاته ‏ فاغلمي أن لله تعالى أسماء 

جاء في الصّحيح: «أن لله تعالى مائة اسم إلا اسما واحداء مَنْ أخصَامًا دخل 
الجنّةه*2. فادعيه بهاء وناديه بما تشائين منهاء وكلها أسماء حُسْنَىء وصفاتٌ 
غليًا!!!. 

- - را »جه # هسم #عوومر سبي عه عه 5 و و 

قال تعالى: # وَلِنَه الا مما الحسئ فادعوه يبا # ”"*. فلك أن تقولي: يا رب يا رب 
أو يا الله' يا الله» أو يا رحمن يا رحدنء أو يا أرحمٌ الراحمين» أو يا ذَا المججلال 
والإكرام» أو يا حيٌ يا قيُوم» يا بديع السّموات والأرض» أو يا لطيف يا خبيرٌء أو يا 


سر 


فى به الأرضص 


سميعٌ يا بصيرٌء وسّلي حاجتك وألحّي في دعائك. فإن الله تعالى يُحب المُلحَينَ في 
الدّعاء . 


)١(‏ سورة: الرومء الاية : فا 
(؟) سورة: الروم» الاية: ١”؟.‏ 
(9) سورة: الرومء الاية: 5؟. 
(4) سورة: الرومء الاية: 6؟. 
(0) البخاري .١50/9‏ 

(5) سورة: الأعراف» الآية: .١8٠‏ 


الببحث الأول: مبادىء عقيدة المرأة المسلمة ١4‏ 


إذا حققت أيتها المؤمنة إيمانك بربك تعالى» وتمّتْ لك معرفتة عر وجل 
بأسمائه الحسْتّى» وصفاته العليا فاغلمي أن الله تعالى قد أخبر عن خلتي من مخلوقاته 
لا يرون بالبصرء ولا يُدركون بالحسسّء وأمر بالإيمان بهم أي بالتصديق بوجودهم» وهم 
الملائكة والجن والشياطين فوج الإيمان بهم . فلا يصحّ إيمان العبد إلا إذا آم بهم . 
وبكل ما أمرَ الله تعالى بالإيمان به. 

والإيمان بالملائكة والجنّ والشياطين. وإن كان من الغيب فإِنْ هناك آثاراً 
محسوسة تدلّ عليهم» وتثبت وجودهم. 
ومن تلك الأثار الدّالة على وُجُود الملائكة : 

. القران الكريم : فقد نزل بواسطة جبريل عليه السّلام إلى النْبى كله‎ - ١ 

١‏ قتال الملائكة في غزوة بدر حيثٌ سُْمِعَتُ أصواتهم. ورؤيت ضَرَباتهم على 
أجسام المشركين المقتولين . 

١ ّ‏ قبض ملك الموتٍ رو العيذ والعروج به إلى السماء. ‏ حتى إن بصرّ العبد 

 :‏ ما يجذه المؤمن في نفسه من الرغبة في الخيرء والميل إلى المعروف 

والاحسان نتيجة للمّة المَلك بقلبه» إِذ قال الرّسُول عله : «إن للشيطان لم بابنٍ آدم 
وللملك 230 
ومن الآثار الدّالة على الجر والشياطين : 

١‏ - أغلبٌ الصّرّع الذي يُصِيبٌُ الإنسان» وحديث الجان على لسان المصروع بما 
لم يكن للمصروع معرفة به» وبلغة لا يعرفها أقوى دليل على وجود الجن إذ هو أثرٌ 
ظاهرٌ محسوسنٌ لا يدكره عاقل . 

١‏ - ما جاء في القران الكريم عن الجنّ وخاصّة في سورة الجن منه. 


. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب‎ 25١-7194/6 رواه الترمذي» اج‎ )١( 


*” الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


أخبارٌ النْبيَ يك عن الجن وأحاديثه عنهم وهي كثيرة كحديث على رضي الله 
عنه عند أحمد والترمذي وابن ماجه: «سيْرٌ ما بينَ أعين الجن وعورات بني أدَمَ إذا دخل 
ع رو يك وك كم سس اس تن )١(/‏ َ 
أحدهم الخلاء؛ أن يقول: بسم الله) . 

4 - ما يجده العبدٌ في نفسه من الميل إلى الشر والرغبة فيه وما يقع من فساد 
وباطل في الأرض من الزناء والقتل., والخيانة كَل ذلك من تزيين الشيطان. ودف 
كبائرٌ الإ والقوَاحِشي .ا 

وفي حديث أبن مسعود رضي الله عنه : إن للشيطان لمَة بابنٍ آدم وللمّلك لمَد 
فأمًا لمّة الشّيطان فإيعادٌ بالشّرّ وتكذيتٌ بالحق. وأا لَمَةٌ الملآك فإيعاد بالخير وتصديق 
بالحقء فمّنْ وجدَ ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله» ومن وَجَدَ الأخرى 
فليتعوذ بالله منّ الشيطان»”" . 

1 ا لسر ل سر مر برح سيل عد 5 جر 

وفي القرآن الكريم : # أذا أَرَسَلَنَا السَّينْطينَ عل الكفرين تَؤرُهم أََا 409 9 . 

إن كل ما ذكرنا لك أَينها المؤمنة من أدلة الملائكة» والجان والشيطان إِنّما هو من 
باب طَرْد الوَسُواس عن التّفس فقط .2 إد أخبارٌ اللّه تعالى ١‏ في كتابه » وعلى لسان رسوله 
عما ذكرنا من الملائكة والجان والشيطان كافية في إثبات ذلك وتمريره » إذ أخبارٌ لله 
تعالى لا تحتمل إلآ الصّدق بحال من الأحوال» فمن المستحيل عقلاً وشرعاً أن تكون 
أخبارٌ الله تعالى على خلاف ما يُخبرُ به ع وجل . 

المي أينّها المؤمنة أن من إتمام عقيدتك إيمائك بكثّب الثم ورٌسّله واليوم الآخر 
ولقسد تكفل القرآن الكريم بوصفب اليوم الآخرء وعرض كل ما فيه من بعث وحشرء 
وصحف» وميزان وحساب وجنة) ونعيمهاء ونارء وعذابهاء وبقراءة سور ور الرحمن» 
والواقعة وق» والزّمرء يقف القارىء على كل ذلك مفصلا. 


23 رواه الترمذي 2005/17 وابن ماجه 0/1 وهو حديث صحيح . 
ه64 رواه الترمذي» ج 25١9/5‏ وقال: هذا حديث حسن عريب . 
فر سورة: مريم» الآية : الى 


البحث الأول: مبادىء عقيدة المرأة المسلمة "١‏ 


أمَا الكتبُ والرّسُلُ فالإيمان بهما ليس من الإيمان بالغيب كالإيمان بالله واليوم 
الآخرء إذْ الكتبُ كالرّسل هما من المُدْرَك بحاسّة السّمع والبصرء فالكتبُ مقروءة 
مسموعة. والرسل عليهم السلام مرئيُون مشاهَدّون» واخر الكتب نزولاً هو القران 
الكريمٌ وهو بين أيدينا نحفظة في صُدُورناء ونكتية في سطورتاء انقرأ بألستتًا . وآخر 
الرُسل بعثه الله هو نبِيّنَا محمد محمّدٌ كه خاتم م الأنبياء وقد شهد القرآن الكريمُ م المنزّل عليه 
ببعثته ورسالته كما شهد ببعثه الرُسلَ قبلة» والكتبُ المنرّلةٌ عليهم» وهي التّوراة المنزّلة 
على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والزبور المنزل على داود عليهم السّلام . 


والإيمان بالكتب ب لازم للإيمان باللّه تعالى وملائكته , إد الكتبٌ أوحاها الله تعالى 
بواسطة المَلك المكّف ب بذلك وهو جبريل عليه السّلام. 


فالكتت دالَةٌ على وجود الله تعالى», وعلى ا الملائكة التي أوحيتٌ ووصلت 
بواسطتهاء وعلى وجود الرّسّلِ حيث نزلث عليهم. وبلّعغوها إلى الس بإذن أللّه تعالى . 


وأما ايوم الآخرٌُ فالإيمان به جز من عقيدة المؤمنين والمؤمنات» فقد أخبر الله 
تعالى به ووصفه وأمرٌ به في كتابه» وعلى لسان ن رسوله وهو واقع لا محالة. وات بلا 
ريب» إذ فيه يتم الجزاءً على الأعمالٍ التي يقومٌ بها المكلفون في هذه الحياة؛ ومن باب 
طرد الوُسْوَّاس عن المؤمنة نذكرٌ الأدلة المحسوسة الذّالة على وجود الدار الآخرة» وأن 
يومها آت لا شك فيه؛ قال تعالى : إن م مون هاليو و الآر» < '' وقال تعالى : 

5 0 م« 

لحك ب عظ بو من كان بوص بِالَهوَألَِوَ الآ > ” '"' وقال عرّ وجل : إن 
ومن الله وَاَلمَوْمِ الآ ”" وقال الرسول كله : «مَنْ كان يون بالله واليوم الآخر فَليقل 
خيراً أو لِيَصَمْتْ0!". في هذه الايات والأحاديث دعوة صريحة' إلى الإيمان باليوم 


الاخر. 


.09 سورة: النساءء الأية:‎ )١( 
.7 سورة: الطلاق» الآية:‎ )9( 
سورة: البقرة» الأية: 8/؟7.‎ )9 
. 59 ومسلم/‎ .١7 /8 رواه البخاري‎ )5( 


ف الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


١‏ دخول الى يكل الجنّة» ومشاهدتة لأنهارهًا وقصُورماء وذلك يقظة لا مناماً 
حيث تمّ له ليلة الإسراء والمعراج وهذا دليل لا يرد بحال» كما عرضت عليه يله الجئة 
والار على جدار المسجد وهو في الصلاة وقد وصف الله تعالى اليومَ الاخر في كتابه ما 
لا مزيد عليهء وذلك من بداية فناء الدّنيا إلى استقرار أهل الجنة في الجنّة وأهل الثار في 
الثارء كما وصف الجنّة وما فيها من نعيم» والثّار وما فيها من عذاب أليم . 


١‏ وجودُنًا هذا ووجودٌ أنواع المتع واللذائذ, وصنُوف الشقاء. وضروب 
العذاب ب دالٌ على وجود آخرّ لنا هو أكمل وأتم من هذا الوجُود» في عالم لا يقبلٌ الفناءً 
وَالرّوال» وهو الدَارَ الآخرة إِذ قدرة الله تعالى التي أوجدتٌ هذا العالم في دار الذنيا 
هذه هي قدرة صالحة لأن يُوجِدَ ما هو أعظمٌ من هذا الوجود بكلّ ما فيه. 


- الأرض الممحلة الجدباء تكون ميتة لا حياة فيهاء ينزلٌ عليها المطر فلا تلبث 
إلا أنّاما وإذا بها تهت رابية بأنواع الزروع» وممختلف الثباتات ذات الزهور والروائح 
والمنافعر المختلفة. أليمنَ هذا دليلٌ على المعاد والحياة الثانية بعل فناء هذه وانتهاء 
الحياة؟ ! . 


قال تعالى في الاستدلال على قدرته عرّ وجل وعلى الحياة الثانية: 9 وَءَايَة َه 
الْدَرْضُ الْمَئَمَدُ أِيْسَهَا وَلَخْرحًا منْها حب فَمِنْهُ يأكُلُونَ 49 *'' وقال: # وَبَرَى 
الأرص حَايدَة فَإِذَا نا ليها المَاه مك وك َب مد سكل تع هيج 5 
لِك بن اَلَهَ هو لََنْ وَأَنَمُ يحي الْمَوَقٌ وَأَنَمْ عل كُلّ سَئْو قَرِيرٌ 6 4 *" وقال تعالى : 
وردنا من المّمله مَك مركا دما نيسايو جنب وَحَبَ الصِيدٍ (أ)وَالسَْلَ بدت لها طلم 
ضِيد (7) رَرْقا كحي يو بد دا كدِكَ روج )4 *". يعني : الخْرُوجَ من 


صر صل صلل 


القبور أحياء بعد الموت والبلى . ففي هذه الآيات» وغيرها في معناها دلالة عقلية 
وحسية : : أن مَنْ قكرَ على الحَلقٍ والحياة هو قادرٌ على الإماتة والإحياء. وبهذا تقرر بما 


69 سورة: يسح الآية: 77 . 
6 سورة : الحجء الايتان: 060 .١-‏ 
(90) سورة: قء الآيات: 9- 


البحث الأول: مبادىء عقيدة المرأة المسلمة رف 
لا شلك فيه أن اليوم الآخرّ والذي يراد به فناء هذه الحياة ونهايتهاء ووجود حياة أخرى 
بعدّها وهي الذار الآخرة أمرٌ حتميئٌ» مقطوعٌ به. 

4 - وجوذ ظالمين اليوم ومظلومين» وأغنياء وفقراء» ومؤمنين محرومين. 
وكافرين محظوظين » ثم يموت الجميع موئة سواء» ولم يقتصٌ للمظلوم من الظالم. 
ولم يذق الفقيرٌ طَعْمَ نعمة الغنى ولا المؤمن المحروم لذة الحظ ونعيمه ) هذه حال 
مقتضية عقلاً لوجود حياة أخرىٌ يقتص فبها للمظلوم من الظالم ويسعد فيها المؤمن 
المحروم ويشقى فيها الكافر المحظوظ . قال تعالى : 9 وَيِنَّهِ مافى ألسَّموتٍ وَمَاف لاض 


سي 010 


لجر لَدنَ أمكثوأ يما لوأ وَصرِىَ الدبنَ أُحْسَنْوأ المت 40 ”1 . 
وممّا هو جزء متمّمٌ لعقيدتك أيتها المؤمنة الإيمان بالقضاء والقدر حيث أخبر 
تعالى به في قوله : (. عل ته حَلقئة سر 9 (”". وقالَ رسولٌ الله يكِدِ لمن سأله 
عن الإيمان: «(أن تؤمن بالله» وملائكته وكشبه ورسّله .واليوم الآخر والقدّر خيرة 
شرّه70” ؟. فجعل يِه الإيمان الصحيح أن يشمل الإيمان بالقدر حيث هو جزء من 
الأبمان الذي لا يكمل إلا به. 


والقَدَرُ: هو أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق الكائنات خلق القلم فقالٌ له: 
اكدّث» فقال: ماذا أكتثٌ؟ قال : كت ماهو كانن إلى يوم القيامة, فكتبّ كلّ ما قضى 
الله تعالى بخلقه. وحكم بوجوده من ئر الكائنات» فهذا هو القضاء. وكون 
المخلوقات ذات مقادير محدودة وصفات ا وأزمنة وأمكنة معينة محدودة. فلك 
ينقص شىء ولا يزيد. ولا يتقدّم ولا يتأخرء فهذا هو القَذَرٌ. 

فالقضَاءٌ والقَدَنُ أيثها المؤمنة هما أن تعلمي وتصدَقِي أله ما من شيءٍ وُجَدَ أو 
سِيُوجَدُ من أوّل الحياة إلى نهايتها إل وله صورة في كتاب المقادير المسمّى باللوح 
المحفوظ. بحيث لا يمكن أن يوجد شيء صغيرا كان أو كبيرا لم يكن الله قد قضى 


ل١ سورة: التّجمء الاية:‎ )1١( 
.49 (؟) سورة: القمرء الآية:‎ 
.59-74/١ رواه مسلم في صحيحه‎ 0 


1 الفصل الأو ل: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


بوجوده على صورته التي هو عليها. وفي وفته ٠‏ ومكانه من غير تقديم ولا تأخير ولا 
زيادة ولا نقص» فما يُرَى في الحياة من غَتّى أو فقرٍ أو عر أو ذل أو صحَة أو مرض أو 
سعادة أو شقاءعء أو جمال أو قبح ؛ أو ظلم أو عذْلٍء أو خير أو شر إلا وقد قضى الله 


هو 


تعالى به وقذره. 


إن لكر أكبرُ مظهر من مظاهرٍ علم لله وقدرته وحكمته. فانُظري كيف يقضي الله 

تعالى بوجود الشيء ويقدّره في صورته التي قضى وحكمٌ بوجودها في وقتها المحدد 
لهاء ومكانها المعين لهاء وتمضي الاف السنين والأعوام ثم يخرجة تعالى في نفس 
الوقت» وتّفس المكان» وعلى نفس الصّورة. لا يختلف شيءٌ من ذلك بحالٍ من 
الأحوال. وإن كان هذا عجباً فإن أعجب منه الإنسان العاقل المريدٌ ينفذ ما كتب الله 
تعالى له أو عليه بك حرية واختيار ظانا أنه فعل ما فعل بإرادته واختياره؛ وفي الحقيقة 
أنه ما زاد على أن نقّدَ مُرَادَ لله فيما قدَرَهُ لهُ أو عليه! . | 
ومن فوائد الإيمان بالقدر ما يلي : 

- أن يعيش المؤمن آمناً غير خاتف لعلمه أن ما قَدّرَ عليه كائنٌ لا مَحَالَة. 

أن لا يحزن المؤمن على ما فاتَهُ مما كان يُرِيدُه لعلمه أنه غيرُ مقدُور إِذْ لو 
كان مقدوراً له لما فائهُ بحال. ْ 

- أن لا يفرح المؤمنٌ بما يكون لهُ من مال أو وَلَدِء أو سلطان؛ لعلمه أن 
ذلك كان بقدر الل وأنّه فضل الله عليه لا غير! . 

- أن يعمل المؤمن ما أذن له فيه. أو أمرَ به» ويترك ما نهىَ عنه وهو هادىء 
البال» مطمئنٌ النْسء غير خائفٍ ولا حريص» لعلمه أن لا يكون إل المقدور فقط . 

ه علم المؤمن أن الأحداتَ والوقائع تتم بأسبابها المقدّرة معها يجعلة يأني 
أسبات الخيرٍ والقلاح» ويتجنب أسباب الشّرّ والخْسّْران» وإن لم يكن للإيمان بالقضاء 
والقدر إلا هذه الفائدة لكفثُ! والحمدٌ لله» والمنة له. 
وبعد هذا العرض الموجز لمبادىء عقيدة المرأة المسلمة» تأتي إلى معرفة 

تفصيلها في ضوء القران الكريم والسّنّة النْبويّة الشريفة . 


الببتحث الثاني : 
ثمرات هذه العقيدة الصحيحة 


هذه العقيدة السّاميةٌ المتضمّنة لهذه الأصول العظيمة تثمرٌ لمعتقدها ثمراتٍ جليلة 


#« 
أو 


كثير 

فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يُكمرٌ للعبد محبة الله وتعظيمّة الموجبين 
للقيام بأمره واجتناب نهيه ) والقيام بأمر اللّه تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كماث 

د وهو 

السعادة فى ١‏ الدنيا والآخرة اللفرد والمجتمع : ( مَدْعَمِلَ سيسات كرد أن 
مؤمن فلح ع ل به 1ب زسَهَمْ أَجْرَهُم يحم نَم 2 وأْيتَمَلُونَ م4 0 
ومن ثمرات الإيمان بالملائكة : 

- العلم بعظمة خالقهم تباركَ وتعالى وقوّته وسُلطانه. 

١‏ - شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقومٌ 

“- محبة الملائكة على ما قامُوا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل 
ومن ثمرات الإيمان بالكتب: 

١‏ العلمُ برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيثٌ أنزلَ لكل قوم كتاباً يهديهمْ 
به. 


-١‏ ظهورٌ حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أَمَّ ما يناسبّهاء وكان 


)١(‏ سورة: النحلء الآية: /ا8. 


١‏ الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 
خاتم هذه الكتب القران العظيمٌُ مناسباً لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم 
القيامة . 

شكر نعمة الله تعالى على ذلك . 
ومن ثمرات الإيمان بالرّسّل : 

١‏ العلمٌ برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيثٌ أرسلّ إليهم أولئكَ الرّسُلَ الكرامٌ 
للهداية والإرشاد. 

؟ - شكرهٌ تعالى على هذه التّعمة الكبْرّى . 

7 محبة الرسل وتوقيرهُم | الا عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل لله .تعالى 
وخلاصة عبيده» قاموا لله بعبادته ؛ وتبليغ رسالته» والنّصح لعباده والصبر على أذاهم . 
ومن ثمرات الإيمانٍ باليوم الآخر : 

١‏ الحرص على طاءة الله تعالى رغية في ثواب ذلك البومء والبَعْدٌ عن معصيته 

١‏ تاي لمزم عن بقن من نيم اليا وها ب بجوة من عم الا 
وثوابها . 
ومن ثمرات الإيمان بالقدر : 

١‏ - الاعتمادٌ على الله تعالى عند فعل الأسباب, لأن السّبب والمُسَبّب كلاهما 
بقضاء الله وقدرًه. 

؟١‏ - راحة النَمْس وطمأنينة القلب لأنّه متى علم أنْ ذلك بقضاء الله تعالى وأن 
المكروه كائن لا محالة ارتاحت التَفْس واطمأن القلبُ ورضى بقضاء الرّبّ فلا أحدَ 
أطيب عَيْشاً وأريحَ نفساً وأقوى طمأنينة ممّن آمَنَ بالقَدّر. 

طَرْدُ الإعجاب بالتَفْس عند حصول المراد» لأن حصول ذلك نعمة من الله 
بما قِدَّرّه من أسباب الخير والنّجاح» فيشكر الله تعالى على ذلك. وَيَدَعَ الإعجاب . 


البحث الثانى: ثمرات هذه العقيدة الصحيحة 0" 





5 - طرد اقلق وَالضجَرِ عند فوات المراد أو حصول المكروه. لأن ذلك بقضاء 
الله تعالى الذي له مُلك السَّمُواتٍ والأرض وهو كائن لا محالة» فيصبرٌ على ذلك 

وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله : # مآ أصَّابَ م ميف الت ولف لسك 
إلانفى عتَبِ 0 إن لَك عَلٍ أ 7 يد ©[ 5-6 لا تَأمَوَأ وأعَلَّ 
َاتَكُ وكات اقيم 1 هد لاحب 16 ا ور . 

فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يُحقق لنا ثمراتهاء ويزيدنا من 
فضله؛ وأن لا يزيع قلوبنا بعدَ إذْ هَدَانَا وأن يهب لنا منه رحمة إِنّه هو الوَعَابُ . 


والحمذ لله رب العالمين. 


.77 77 سورة: الحديدء الأيتان:‎ )١( 


البحث الثالث: 
عقيدة المرأة المسلمة من القران والسّئة 


عفيدة المرأة المسلمة : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ب واليوم الآخر والقدر 
خيره وشرّهء فَتُوْمنْ بربُوبيّة الثم تعالى؛ أيْ: بأنّه الرَبُ الخَالِق المَلكُ المدبرٌ لجميع 
الأمور. 

فاع و اس ار ءَ : أو 2 ع 

وتؤمن بألوهيّة الله تعالى؛ أي : بأنه الإلهُ الحق» وكل معبود سواه باطل . 

وتؤمن بأسمائه وصفاته. أي : بأن له الأسماء الحسْنّى والصفات الكاملة الغلا : 

0 
في أسمائه وصفاته» قال تعالى: ##رَيبٌ السَمنوتٍ وَالأرض وما بيتهُمَا قأعبذه وأصطير لديو 
هل تَعلم لم سَيِيًا 409 7 . 


و 7 صا صلم ساص اله رم ل فر 7-00 عي وه سه مله سرس 2 

تؤمن بأنّه: « ) أ لَه إلا هو الك اليم لا مح م كه وكا م لما 
2 0ت 7 علس 0 ب 17 م .- ارط وص ا 03 م عط 
لكوت وان لاس 5 لزى عقا مده ل نين 1 يديهم وما نه 


اين 


و ولا يُحِِطُونٌ شع من لماه إل ِمَاشَآءَ وَسِمَ ديه لسوت وَالارْضنٌ وَلَايودمْ حِفْظهما 

2707 ينيط (45 60 
ول 2و مم ل 00 حا لل ا كم ا عر م 

وتؤمن بأنّه : الى إِله إلا هو عدلم الَعَيب وَالسَّهِددَةٌ هو لمن 
ليم 7 ]5 هو أله أَلْزِ َ 5 9 

لدبي الجر سكو ب َّ أله ع انترمكوت 7 مْ واه آلحَِقُ بار 


اه 


لْمْصَوَةٌ له الاسم وميم 7 مَآافي 2 موت وا رض وهو الْعريرٌ الك » ". 


غ2 سورة: مريم» الاية : 0 
() سورة: البقرة» الآبة : 06 . 
9) سورة: الحشرء الايتان: 77 78. 


البحث الثالث: عقيدة المرأة المسلمة من القران والسنة ١‏ 


وتؤمن بأن له مُلكُ السّئوات والأرض : © يلق مَايَمَآكُ يبب لمن يَكهُ دما 
وي رس 6 16 فى ار عر اوسعص تر د هه له عسي نح حا اع سى تير 

بيب لمن يِمَاءُ الذهور (ك) أو برَوْجَهُم ذكرانا وإندمًا وَحْمَلُ من يما عَقِمِمَا ِنَم عا 
4 200 

وتومن بأله: « لَيْسَ ممم تق وهو ليع ' 2 َم مَعَالِيدُ 
لْسَّمِوت وا مهرد210 ل 


ع لت ماسرو خم قي وم مه 


متسر 
07 
ب 


3 


حر 1 1 مم ل صرح بر ان 02 ٠.‏ شل رس مح عي 

وَمَا سقط من وَرَقَةَ ِل يَمَلَمْهَا ولا حَبنَّةٍ فى ظلمنتٍ الارض ار و 
بي (5) 

١ 4 مين‎ - 


و عا عم ون يي م سا سال يداس هه 
ومؤمن بان الله : عِنِدمِ عِلْمْ آلسا ونزلك لْمَِكَ ويساك ما فى الأريحام وما 
ئّ د 


-_-- للم يم 4 .6 عد سيو 41 4 
. رى نفس مادا تحكيث هذا وما تَدَرى نفمن بِأَيّ أَرض تموث إِنَّ الله عليم بي # 200 
و . 2ه 
وتؤمن بأن الله يتكلم بما شاءً متى شاءً كيف شاءً: كلم أنَّهُ موس 
تحكييما تحكليما 43 20 * وَلْمَاجَاء مُوسئ لِمِيمَدِنًا وَكلَّمَمُ رَجُهُ # < 0 وده من جاني 
الطور الم وميه 4 00 


0٠0 - 484 سورة: الشورىء الأيتان:‎ )1١( 
.١7-1١١ (؟) سورة: الشورىء الايتان:‎ 
.5 سورة: هودء الاية:‎ )8( 

(5) سورة: الأنعام» الآية: 09. 

(0) سورة: لقمانء» الاية: 7”5. 

(5) سورة: النساءء الآية: .١55‏ 

(0) سورة: الأعراف» الاية: .1١47‏ 

(6) سورة: مريمء الآية: ؟6. 


وتؤمن بأنه : مو لَوَ 6 


ن البح 


هِدَادًا لِْكمتِ رق لنَقْدَ البح قر 


9 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


و سم ١‏ الست لل و مرقةومو م سءم» ا ساخر 


رق # 0 ٠‏ # و ماي لاض من سَبجرة أفلُ والبحر د دملم من بعده. سبعة سَبعَةٌ محري 
تَفْدَتٌ م ثارت ألله لَه إن أله عَزِير عَزِيرٌ حكبم 409 2. 

وتومن بأن كلماته أتمٌ الكلماتِ صِدْقاً في الأخبار» وعَدْلاً في الأحكام» وحُسْناً 
في الحديث» قال الله تعالى : # وتيت ِْسَتٌ رَيْكَ ِدَهًا وَعَدْلَا4 *". وقال: 8 وَمَنْ 
أَصِدفٌ من أله > حَديكًا 409 299 . 

وتؤمن بأن القران الكريم كلامٌ الله تعالى تكلم به حقاً ولق إلى جبريل» ولب 

7 2 ور ومءديريير عر هه 

جبريل على قلب النََىَ يله : 0 ل نوه ع الشديد عن تلك اليم ٠‏ ## وَإِنَم 
كتيل ري الِب ©) نلبد ارو اين © عل تيك 2001000 
مين( 7" . 

قال الإمام الطحاوي: وإن القرآن كلامٌ الله» منه بدا بلا كيفية قولاًء وأنزلهُ على 
رسوله وحياء وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» 
ليس بمخلوق ككلام البريّة» فَمَنْ سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. 

وقوله: منه بدا كذلك قاله السَلفُء يقولون: منه بدا وإليه يعُود؛ أي هو المتكلم 
به فمنه بدَاء وإليه يعود؛ أي: يُرفع من الصّدور والمصاحف قبل يوم القيامة» وذلك 
من علاماتها الكبرى - والعياذ بالله تعالى أن ندرك ذلك الؤمان. 

وتؤمن بأن الله عرّ وجل عَلِيمٌ على خلقه بذاته وصهاته ؟ لقوله تعالى : © وهو 
لْعنُ العيليم 49 ”". وقوله : « َه ألْقَار وق بدو هوأ 2 م فير 409 00 


خ١‎ 


(؟) سورة: الكهف. الآية: .٠١9‏ 

(0) سورة: لقمان. الآية : 77 . 

(6) سورة: الأنعامء الآية: .1١١6‏ 

(5) سورة: النساءء الاية: /اى/. 

(0) سورة: النحلء الآية: .٠١7‏ 

(1) سورة: الشعراءء الآيات: 197 196. 
60 سورة: البقرة» الآية: 768. 

(8) سورة: الأنعام» الآية: 18. 


البحث الثالث: عقيدة المرأة المسلمة من القرآن والسنة ام 


001 م ص ش 7 


ا 50 خا 0 ل 
يعلم ' في إلا هو 


وتؤمن بأّه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلمٌ أحوال ويسمع أقوالهم . ويرى 
أفعالهُم ويديرٌ مُورَهُمْ يَرْزّق الفقيرَ ويتجبر الكسيرَ» ٠‏ يؤتي تى الجُلِكَ من يشاءء وينزع 
المُلّكَ ممّنّ يشان وير مَنْ يشا ويْذلٌ من يشاءً» بيده الخيرٌ وهو على كلّ شيء 
قذير. ومن كان هذا شأنةٌ كان مع خلقه حقيقةً وإن كان فوقَهُمْ على عرشه حقيقة: 


7 40 ل كيو نت أُوَمُر التتويغ اليد‎ ١ 


ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خخلقه في الأرض في 
كل مكان». فهذا القول مناف لتنزيهه عن المكان. وترى المؤمنة أن مَنْ قال ذلك فهو 
كافرٌ أو ضال؛ ل وس ال بم لا يليب من القالص 


03 اللي الأخير فيقول : لمن 0 ا 5 من يسألي عطي 2 
١ 0 50‏ 
يستغفرني غفر 
وتؤمن , بأنّه سبحانه وتعالى يأتي يوم م المعاد د للفصْلٍ بين العباد لقوله تعالى ري 
و3 - ص وَجَاءٌ 00 2 1 
كلا إذاة رض 6665 () وجا يك ْمَك صَنَاصَنًا © وأ جاىء بوميل 
يَوِْذِ يدك را لوضن رأف له الزكرى 40 24. 
وتؤمن بأنه تعالى : ل قَمَال لابرد 40 7*. 


.* سورة: يونسء الآية:‎ )١( 

() سورة: الشورى». الآية : .١١‏ 

(9) رواه مالك في الموطأ 25١5/١‏ والبخاري في صحيحه 0/8؟ -2”77 في كتاب: التوحيد» 
ومسلم في صحيحه 2051/١‏ صلاة المسافرين» جميعهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً إلى التي يكللة. 

() سورة: الفجر» الايات : "5١‏ 73. 

(64) سورة: البروج» الآية: 15. 


1 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


وتؤمن بأن إرادتة تعالى نوعان : 

كونية يقع بها مُرَادُهُ ولا يلزم أن يكون مَحُبُوباً لهُ وهي التي بمعنى المشيكةء 
كقوله تعالى : 9# ولو سا أله دم أقَتَمَدُواوَلَكنَّ أله يَفْصَلُ ما بريد ©2204 ل إن كن نَ أل 
ريدأ طويخ هورف5ي» 27 

وشرعيةٌ لا يلزمٌ بها وقوعٌ المُرَاده ولا يكون المرادٌ فيها إل محبُوباً له كقوله 
تعالى: 8 وَأمَهُ برِيِدُ أن ب قصط- 4 10 وهذا مجال التكليف الذي يطح الله 


سو ع 


تعالى فبه ويعصى » فَمَن أطاعه أثائة» ومن عصاهة حاسيه. إن شاء عذّيه وإن شاء عَم 


علة . 


وتؤمن بأن مُرَادَهُ الكوني والشرعي تابعٌ لحكمتهء فكلٌ ما قَضَاهُ كوناً أو تعبّدَ به 
خلقَهُ شَرْعاً؛ فإنّه لحكمة» وعلى وفق الحكمة سواءٌ علمئًا منها ما نعلمُ أو تقاصّرَتْ 
عقولا عن ذلك : 0 ألىَ د مَك لكين 40 ) ومن أَحَسِن مِنَ الله كما لُقَو 
قبن »4 2 
و م سام 


4 ك. ون و" ؟ 3 . 2ر2 4 ل 0200 
0 بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يُحبُونه : ٠‏ 8 هل إن كنسر تجتوة أله 


ور 


على 


36 , فى يحب أله 4 ج010 سوق يأقَ 7 بقوو بحم و د 1 4 وَأ يحب 
١ ١ 0 6‏ انيلإ أله يك لتقي (1"14 + ينوا إن جيب 
المحيني 140 1 


.7867 سورة: البقرة» الاية:‎ )١( 
."4 (؟) سورة: هود الاية:‎ 

(0) سورة: النّساءء الاية: /ا؟. 

(:) سورة: اليَيْنء الاية: 8. 

(0) سورة: المائدة» الآية: .6٠‏ 
(1) سورة: ال عمرانء الاية: ١‏ 
60 سورة: المائدة» الآية: 05. 
(4) سورة: ال عمران, الاية: .١55‏ 
(9) سورة: الحجرات» الآية: 9. 
)٠١(‏ سورة: البقرة» الآية: .1١90‏ 


الببحث الثالث: عقيدة المرأة المسلمة من القران والسنة وف 


وتؤمن أن الله تعالى يَرْضى ما شْرَّعَهُ من الأعمال والأقوال. وتكره ما 

ما حا لد ايك ل م لاب ساد لك ا و 
مَهُ ل 204 «ولدكن حكرء أَنَهُ أنِصَائهُم مَنَبَطَهُمْ وَقِيِلَ أَفْسْدُوأ مم 
> 0 


772 0 0 


ونُؤمن بأنَ الله تعالى يرضّى عن الَذينَ آمبُوا وعملوا الصّالحاتٍ: “9 رضى أللَهُ عنم 
وَرَصصُواعَيَه لِك لِمَنْ حَسى ريه 079 , 


وتؤمن أن الله تعلى يفخي على من يستحق الفضت من الكازين 
وغيرهم: # الظايْيت بألّه ظرب السو عَلَيهمْ دآيرة اسوك وَعَضْب أله علو 40# 
قبل سَدن يود يت أله ولك عذاءك عطي 3 


لي 0خ 


لمن بأ له تال وجها مَوْصّوفاً بالجّلال والإكرام : # وَيبْقَ وه رَيِكَ ذو 
لله عع عت بيع ملي : ## بل يذاه ميسواتا طبن يتفق ِف 
مَعَلهُ 9#" «# وما دروأ | أله حَقَّ هدري وَالْأَرْضٌُ بيصا قَبِضِمُةٌ يوم الْقِيلِمَةِ 


21 مَوَاثكٌ معو بسنو سُتَحَدَدُ وك ++ عمَا تكرت » 35 
يد بأن الله تعالى أَثْبتٌ لنفسه الْبَصّرَّ والعين» قال سبحانه : وأصتع الْمُلْكَ 


ا مَاوَئحسمًا سا4 لكك 


.,/ سورة: الزمرء الآية:‎ )١( 
.45 سورة: التوبة» الآية:‎ )0( 
.8 سورة: البينة» الآية:‎ )9( 
.” سورة: الفتح. الآية:‎ )4( 
.٠١ سورة: النحلء الآية:‎ )0( 
سورة: الرحمن» الآية: لا.‎ )1( 
.55 سورة: المائدة» الآية:‎ )0( 
.51/ سورة: الزمرء الاية:‎ )8( 
سورة: هود» الآية: /ا3.‎ )9( 


5 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


وقال النبي وك : الحجابة النُورُ لو كشَفَهُ لأحرّقث سُبحَاتٌ وَجَهه ما انتهى إليه 

0 
جمع أهل السَنّة على أن العينين اثنتان ويُؤيَدُهُ قولٌ التبئ بكِِ في الدّجَال : 
000 ا 
٠ 14‏ الال د ص عَنى سس و س ارس رس ل ل عه مر ف 

وتؤمن بأن الله تعالى: ا امترسظة الو را الْأَبَصدر وهو اللطِيفٌ 
0 وتؤمنٌ بأن المؤمنين يَرَوْنَ رهم يوم القيامة : “9 وجوه يَوْميِلٍ ناخ ذه 
إل ريسا ظِرة )4 29 

وتؤمن بأن الله تعالى لا مل له لكمال صفاته : 0 لس مثيه شي ور 

لسَمِيعٌ البصير 409 7" . 

وتؤمن بأنّه سبحانه : 9# لا تحدم يسك و1 4:7 2 لكمال حياته وقيُوميّته سبحانه 
وتعالى . 


وتؤمن بأنّه لا ظلم أحداً لكمال عَذْلهء وبأنّه ليس بغافل عن أعمال عباده: 
2 سل # واو مد به 1 # - 3 
© وكان لَه عل كل شو ر 04 7 
طُ أنه لا يُعجر هُ شيءٌ في السَّمواتٍ ولا في الأرض لكمالٍ علمه وقذرته : 
ذا أَرَاد 


ركنا ».فط ليل اك يويك 4 0 


)١(‏ روآه مسلم في صحيحه 0١‏ » كتاب الإيمان.» حديث ”59» وابن ماجه في سئئه / هلل 
المقدمة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(؟) جزء من حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 0؛ كتاب الفتن» من حديث ابن 
عمر وأنس رضي الله عنهماء وصحيح مسلم 5718/5. كتاب الفتن» حديث .٠١١‏ 

(5) سورة: الأنعام» الآية: .٠١*‏ 

(4) سورة: القيامة» الأيتان: 57 - 77. 

(60) سورة: الشورى» الاية : ١‏ 

(0) سورة: البقرة» الاية : 0 ,. 

0) سورة: الأحزاب» الأية: 67. 

(0) سورة: يتء الاآية: 87. 


البحث الثالث: عقيدة المرأة المسلمة من القران والسنة هم 


وبأنه لا يلحقه يه تَعَبّ ولا إعياءٌ لكمال قوته : # وَلَمَّد حَلقَنَا السّمنوات والارض 
وَمَابيََهْمَا ف سِنَةِ نام وَمَامَسَنَا ون لَجُوبٍ 49 27 أي : من تعب ولا إعياء . 

وتؤمن بثبُوت كل ما أَببتَهُ الله لنفسه أو أَثْبتَهُ لهُ رسولة يك من الأسماء والصّفات 
لكا نتبرأ من مَحَذُورَيْنَ عظيمين هُمًا: التّمثيلء أن تقول بقلبها أو لسانها: صفات الله 
تعالى كصفات المخلوقين» فهذا القول باطلّ مناقض للإيمان بالله تعالى . 


والتثكييف: أن تقول بقلبها أو لسانها: كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. فهذا 
القولٌ باطلّ ومناقض للإيمان بالله تعالى . 


7 و0 7 7 و‎ 9 ١ 
وتؤمن بانتفاء كل ما نمأه أللّه عن نفسةه أو نفاه عنة رسوله عَلِنٍ وأن ذلك النفى‎ 
يتضمَّنٌ إثباتاً لكمال ضدّه. وتسكث عمًّا سكت الله عنه ورسولة كَلِ.‎ 


وترّى أن السَيْرَ على هذا الطريق فرضٌ لا بد منهء وذلك لأن ما أثبته لله لنفسه أو 
نقاه عنها سبحانه؛ فهو خبرٌ أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلمٌ بنفسه. وأصدق 
قيْلدٌّ» وأحسنٌ حديثاً والعباد لا يُحِيطونَ به عِلماً. 


اوم أئبتة له رسولة وي أ نقاةٌ عنة فهو أخبر ب به عنه ) وهو 5 الثاس بريه » 
بالق ليان فلا عر في ركه أو ارد في قبوكه: 


وكلٌ ما ذكرنَاه منْ صفات الله تعالى تفصيلاً أو إجمالاً إثباتاً أو نفيآ» فإنَنا في ذلك 
على كتاب ربّنا وسّنَة نبيّا مُعْتَمَدُونَ وعلى ما سار عليه سَلففٌ الأمّة وأئمّة الهُدَى من 


بعدهم سائرون . 


."8 سورة: قء الآية:‎ )١( 


البعحث الرابع: 
الإيمان بالقران والسنة 


وترى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسّنة في ذلك على ظاهرهاء ا وحمْلها 
على حقيقيهًا اللائقة اله عز وجل وأ من طريق المحرفين لها الذين صر فوها إلى 
راد اللّه ورسولك ومن طريق المغاليد فيها اليد سملو ها على التمثيل أو كلما 
لمدلولها التكييف؛ فكلّ ذلك باطلّ مناف لعقيدة التُوحيد. 

وَْلَمْ علم اليقين أن ما جاءً في كتابٍ الله تعالى أو ست نيه ل فهو حق لا 
ناض بعضة بعضاً؛ لقوله تعالى : و5 يتَدَيونَ لان وََو كَنَمِنْ عند غير أله أَوَجَدُوأ 
فِهِ أَخِْكدًا حييرا © #4 27. ولأن التَناقضَ في الأخبار يستلزمٌ تكذيت بعضها 
بعضاًء وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله يَك. 

ومَنِ ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سن رسوله يك أو بيهما تناقضأ فذلك 
لسوء ء قضّده ورَيْعْ قلبه» ليت إلى الله تعالى ولينزغ عن غيّه . 

ومّنْ تومّم التّناقضّ في كتاب الله أو في سّنّةَ رسوله أو بينهما فذلك إمّا لقلة علمه 
أو قصور فهمه أو تقصيره ه في التدبر فليبحث عن العلم» وليجتهدٌ في التدبر حتى يتبين 


له الحق فإنه لم تيّنْ لهُ» وليقلٌ كما يقول الرَاسِحُون في العلم: # ءَامَنَا بوء عل قن عند 
ينا 4 ”" ولِيعلم أن الكتاب والسُّدّة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف . 


.47 سورة: النساى الاية:‎ )١( 
., (؟) سورة: آل عمرانء الاية:‎ 


الببحث الخامس: 
الإيمان بالملائكة الكرام 


لل الس لاس سر ( 
الله تعالى فقاموأ بعبادته وانقادوا لطاعته : لا مسَتَكبرون عن 1 عبادتاوء ول 


2 بن اير 87-7 اي ١‏ ل ل سح لو قور 2 0-6 


الس حسسرون ا وي نسبحون الَيِلَ وألتهار لا يفترون 


حجبهم الله عنًا فلا نراهم وربّما كشفهم لبعض عباده فقد رأى لبي كي جبريل 
على صورته؛ وله ستمائه جناح قد سد لفق , وتمثل جبريل لمريم شرا سوياً فخاطيئة 
وخاطبهاء وأتى إلى النبي عل وعنده الصحابة وذلك بصورة رجلٍ لا يُعْرَفَ ولا يرَى 
عليه 7 السَّمرِء شديد بياض الثياب, شديد سّواد الشعرء فجلسس إلى الى يكلو فأسئل 
ركبتيه إلى ركبتي النبِيَ يككِلِه ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النََيَ كك وخاطبة 
الب كك و أخبرَ التي يل أصحابة أنَّهُ جبريلٌ عليه السَلاءٌ. 

وتؤمن بأن للملائكة أعمالاً كلَقُوا بهاء فمنهم جبريلٌ المُوكَلٌ بالوحي» ينزل 
به من عند الله على مَنْ يشاء من أنبيائه ورُسْلهِء نهم مكيل التدكل بالممر 
والنباتٍ» ومنهم إسرافيلٌ الموكل بالنفخ في الصور حين الصَعْقٍ والنشورء ومنهم 
ملك الموتٍ الموكل بقبض الأرواح عند الموت. ومنهم مَلَكُ الجبال الموكل بها. 
ومنهم مَالكُ؛ خازن الذار»ء ومنهم ملائكة' مُوكلون بالأجئة في الأرحام : واخرون 
موكلون بحفظ بني آدمٌء وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم» لكل شخص مَلَكَان: 
٠و‏ اليري ون الال يد )ا فأ ين كر له يه و رَقِيِبٌ ع عَنِية 40 0 . واخرون 


.77/-75 سورة: الأنبياء» الايتان:‎ )١( 
0-088 سورة: الأنبياء؛ الايتان:‎ 23,2 
.18- ١1/ سورة: قء الآيتان:‎ )0 


1 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 
موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مَنْواهُء يأتيه مَلكان يسألآنه عن ربّه 
ودينه ونبيّهء ف : 3 مُتَبَتُ مد رح َامَنُوأ بالْقَوْلِ أَلئَّاِتِ في المَيؤةٍ الديا وف 


سس 
2 


وروي رمه عر هه 2 نغ مر سح سل مي عر | سس رصت اجر 
الأخرة وَيضِل أله ألظدلمِي وَبَفْعَلُ شه ما يمَآه 429 7 . 
0 3 7 5 مه لخ ع سي ل ع لجس 2 1 8 ردس 

ل معطي معد هود موك جوري 0 700 
يمَاصرم فعم عَمّى الثار 40 "١‏ . 

وقد أخبر الَنٌ يكل أن البيتَ المعمورَ في السماء يدخلةُ - وفي رواية: يُصلي 
فيه - كلَّ يوم سبعون ألفَ ملك ثم لا يعودُون إليه آخرّ ما عليهه”". 
وجوب الأهتمام بالقران العظيم حفظاأ وفهماً وعملا : 

أختى المؤمنة : 

يجبٌُ عليك أن يكون اهتمامّك بالقران العظيم كبيراً من حيث حفظة وفهمة 
والعمل به؛ قال رسول الله يَكِةّ: «تذاكروا القران» فوالذي نفسى بيده لهو أشدٌ تفصّيا من 
صُدُور الرّجال منّ النّحَم منْ عُقَليها)0*»!! . 

وقال ككِ: «تَعَاهَدُوا القرآن فإنّه وحشيئٌ» فلهوَ أَسْرَحٌ تفصّياً من صَدُور الرّجال من 

2000 

الإبل من عقلها' : 

وقال كِِ: «لا يَمْقَهُ مَنْ قراً القرآن في أقلّ من ثلاث)2©0. أي: لأنّه حينئذ لا 
يتأمَل معانيه ولا يُحكم مبانيه . 


)١(‏ سورة: إبراهيم» الآية: 17؟. 

(؟) سورة: الرعدء الايتان: 77 84؟. 

(9) هذا الحديث جزء من حديث قصة المعراج رواه البخاري في صحيحه 2174/4 في كتاب: 
بدء الخلق» ومسلم في صحيحه 2١5١/١‏ في كتاب: الإيمان» حديث: 515» كلاهما من 
حديث مالك بن صعصعة رضى الله عنه مرفوعا. 

(4) صحيح البخاري 8/ 205:77 الفتح. وأحمد .477*/١‏ 

(0) أخرجه الحاكم /١‏ 20017 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وذكره الهيئمي في 


المجمع // 5" وقال الألبانى : صحيح . 
)05 أخرجد أبو داود 7/ 217915 والترمذي 457/5 7» وابن ماجه 2177/١‏ وقال الألباني: صحيح . 


البحث الخامس : الإيمان بالملائكة الكرا م 


وقال رسول الله يلهِ: «لا يمس القرآن إلآ طاه”)20 . 

وقال عَكلة : الا يََل أحذكمْ نَسيتٌ آية كيت وكيت» بل هو نسّي)”" . 
وقال يكَكلةِ: «ما امَنَ بالقران من استحل محارمة)0” . 

وقال كلهِ: «مَنْ يأخذ على تعليم القرآن قوساً قلدَهُ الله قوسا مِنْ نار»9©؟ . 


وأخذ جماعة بظاهر هذه الأحاديث» فحرّمُوا الاستئجار لتعليم القران» وجوّزة 


1 995 5ع 0ت ع لير عِ 7 . 
الأكثرون لقوله يك «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)””' . 


ويُحمل التّحريم على من اتخذهٌ صنعة» فلا يُعلم إلآ بذلكء وحمل الثاني على 


أخذ العطيّة من غير شرط على تعليم القرآن الكريم» والله تعالى أعلم . 


(010) 


00 
فر 


(0) 
(0) 


أخجر جه أبو داود في مراسيله اح 47 وذكره الألبازق في صحيح الجامع 16 وقال: 


تت لس 

صحيح مسلم 015/١‏ . لأن النسيان هو الثّرْك والإهمال. 

أخرجه الترمذي 00©» وقال الألبانى : صحيح ١‏ وأخرجه أحمد ؟/لاء وابن ماجه 
7 . 

قال الألباني : صحيح ) الصحيحة 7505 

صحيح البخاري الام «الفتح), من حديث ابن عباس . 


البعحصث المسنادس: 
الإيمان بكتب الله تعالى 


وتؤمن بأن الله تعالى أنزل على رَسّله كسا حجّة على العَالمينَ» ومَحجّة للعاملين 
يعلمونهم بها الحكمة وي كوتهم. 
وتوم بأن الله تعالى أنزلٌ مع كلّ رسول كتابا؛ لقوله تعالى : # لقَد 
ليمت وَأنرْلنا مَعَهُمٌ الكتب والْمرارت لتم لاس بِالْقِسْطْ» 200 
وتعلم من هذه الكتب : 
١_التوراة‏ التي أنزلها لله تعالى على موسى يل وهي مي أعغلم و يني لسرايل. 


2 فيا شدى و9 حك يها لبيرت ألَذِينَ أَسَكَمُوا للَدنَ هادوا وَالرَسّنْيُونَ وَالْدَحَبَارٌ 
تف أن 0 2 1 20 


- الإنجيل الذي أنزلهُ الله تعالى على عيسى يكل وهو مُصَّدَّقَ للتّوراة ومُتمّمُ 
م م ا ل لس اا ل ا هو 


لها : وق الإيجيل فيه هدى ونور ومصرّقا لِما بين يَدَيْدِ م شك د 
يِْمسَقِينَ ()» ”© ا وَلِحِنّ لحكُم بَعص ألْرّى حُرْمَ كحك 4 ذا 
 “‏ الرَّبُورٌ الذي آتَاهُ الله تعالى اود تكله . 
5 - صحف إبراهيمَ وموسّى عليهما الصّلاة والسّلام . 
- القرآن العظيمُ الذي أَنْرَلَهُ الله على نبيّه محمّد خاتم النّبيين: # هد 


ا رَسَلْنَا 


ليون 
سلنارسلنا 


0 : سورة: الحديد» الاية‎ )1١( 
.55 (؟) سورة: المائدة» الآية:‎ 
.55 سورة: المائدة» الآية:‎ )9( 
.6٠ سورة: آل عمران» الآية:‎ )4( 


البحث السادس : الإيمان بكتب الله تعالى ١‏ 
ماس وَبَيْتت من ألهدَئ وَالْفرمَانٍ 4 '''. فكان: 9 مَصَرقا لما بيت يديه من 
ألححكتب ومهيِينًا شا عا 00 . فنسخ الله به جميع م الكتب السابقة. وتكفّلَ بحفظه عن 
0 ا الا 0 ل 
عَبَتْ العايثين وزيغ المحرّفين : « إن كن ينا الذكر را اخ وه 40 ”" لأنه 
يبقَى حبَة على الْكَلْقَ أجمعين إلى يوم القيامة . 
أمَا الكيّبٌ السّابقة فإنّها مؤقتة بِأمَد تنتهي بنزول ما ينسخهاء وبين ما حصل فيها 
من تحريف وتغيير» ولهذا لم تكن معصومة منه ) فقد ب م فيها التتحريف الزيادة 
والتقص» ين ليحرو اكلم عن وا ضعو 4 1 ا َيِل لِلَذِينَ ب كشْبونٌ 


سم عر عط سب ل" ير 


لكب يدم ثم يَقولُونَ هادا + من عِنْد اله لِيَسْروأً يوء مما قَليِلا يك بم يِكا 
كَبَبَتَ يدهم وَوَيْلٌ لَّهُم مما يَكْسبُونَ 49 0 . 


ترم لل ل عر ص ور 3 7 1 لكر جر سل 2 0 ارم صر 
قل مَنْ أل الكتنب ألَذِى جَاء يدء مومئ نورا وهدى لِلنَّاس تجعلوتم بواطيس تبدوتها 
رح قر داس جرم 76 ري 8 ار ل 
يا 4 0 مر ِنْهُمْ عيضا يلون انهم الكت لتحسبوة , من 
ال ا" مسلر 2 


لْحكتَاب وَمَاهو ور نت الكت بوت هوم ند اومان عند أل لَه ويقولون 


مأل 2 ب وهم يَمكمُونَ يما كان | شر 1 ن دوَّيِيه الله 1 و 4 ب وَالحَكم وَالَْبِوَة شم عي 


كاين كُونُوا عبكادا لي من دون ) أضَِ 4 " # يتأهلٌ الحكتب قد هد ةك 


و 7 


شُوأكا يك لك كنا يا كدف فوت ون الححكب؟ ‏ « لَقَد 
2 حر ارج لإا 7 لَه هو لمم م9 بَوْمرْس4 لكا 


ب 


١ 


أت عي م 


يول 


3 


(0) سورة: البقرة» الآية: 186. 

(؟) سورة: المائدة» الآية: 54. 

(0) سورة: الحجرء الآية: 8. 

(4) سورة: النساى الآية: 45. 

(0) سورة: البقرة» الاية: 1/4. 

(3) سورة: الأنعام» الآية: .9١‏ 

0) سورة: ال عمرانء الايتان: 8/ا- 8ل. 
() سورة: المائدة» الآية: .١6‏ 

(9) سورة: المائدة» الاية: .١9/‏ 


البتعحث الستايع: 
الإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم السّلام 


وتؤمن بأن الله تعالى بعت إلى خلقه رسُلاً: « مُبَطِرِينَ وَمنذرِب 
ليس عل أله ةدس و06 عير حكيها 469 20 

وتؤمن بأن أوَلهُم ل وآخرّهُم محمَّدٌ صلى الله عليهم أجمعين: 8 © إن 
أوَحيما 0 كنا أَوْحَيَْآ إِلّ نوج اليس من عدو 4 7" # ما كان حمل أبأ 
يحالم ود سول الله حاتم ليّيَعنُ4 0 

وأن اصن محمّدٌ ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوحٌ وعيسى ابن مريمء وهم 
المخصوصون في قوله تعالى : وإ دنا لين مهم ومنل وين فح وإبهم 
تيك نس عينم بك 40 7 
بالفضل؟ لقوله تعالى : ( »مع لكر ينا ا 221 ليك 
وَمَاوصَينا يوه إبَرهيم وموم وعيسو أن أفموا الزن ولا تتفرفوا ضري 00 . 


١ 

- 
ا 5 
5 
ذم 5 


وتؤمن بأن جميع م الرَسلٍ بسر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. 
قال الله لله تعالى عن نوح وهو أوَلهم: « ولا كول كم عنوى حَرَكنُ لله وَكَك َعلم الْعَيَبَ 


:لك أي ل يكم 1 


َلآ أقول إن ملك 20 وأمرَ الله تعالى محمّداً وهو هو آخرهم أن يقول: كر" 


.١50 سورة: النساءء الآية:‎ )١( 
.١57* (؟) سورة: النساى الأية:‎ 
.5٠ سورة: الأحزاب» الأية:‎ )9( 
.,/ سورة: الأحزاب» الاية:‎ )5( 
.١ سورة: الشورىء الآية:‎ )6( 
١ سورة: هودىء الاآية:‎ )5( 


البحث السابع : الإيمان بالأنبياء والمرسلين 
لَكْمْ عِندى حَرآين أ أبن أله ولك أعلم الْعَيْبّ وَل ل إن مكلك 237 

وأَنْ يقول: ا لا صَرًا إِلَامَا مَاءَ مه ("2, وأنْ يقول: 
© إن لآ أمَلِك لي ضرا ولا رسّدا (زي) قل إن أن نجرف من الله أحد وَلَنّ أَجِد من دونو 


ملتحدا» ا 





وتؤمن بأنهم عبيدٌ من عباد اللّه أكرمَهُمُ اللّه تعالى بالرّسالة ووصفهم بالعبُوديّة في 
أعلى مقاماتهم. وفي سياق الثناء عليهم فقال في أَوْلَهمْ نوح : #ذَرِيّةَ مَنْحمَلنا مع 
ع إِنّمُ 2 كات عبداشكورا )4 ” 04 وقال في آخرهمْ محمّد يكل: م« تَبَارآ , كَ ألَذِى كل 
الْفرقَان عل عَبْدِوء ل ون للعدليين دبرا 0 * 0# 1 آخرين وَأدض 
عدم يم َبَلق يعوب َل الى وَالْْبصرٍ م و و 
نه أب 403 ل رومن 0 4 0 وقال في 


عيسى ابن مريم : 9# إِنْ هُوّإِلَاعَبَدُ أنَعَمَمَا َه وحَعَلنَهُ متا بن َو يل © 240. 
وتؤمن بأن الله تعالى + عم الزسالاتٍ برسالة محتد تل وأرسا: إلى - جع اس 
لقوله تعالى: # كل يتا الى إن ول أله يك يما أل لف 


اس ا يي 7 


لسَمنواتٍ ايض لآ إِلَّه | لاهو يحي وَيُميتٌ كاوه لَه وَوَسُولِهِ لني لذي الى 
1 700 : كَل تَء وَأشّمعو 0000 1 تند ومح 9 مح 49 ” 4 
وتؤمن أن كه هي دين الإسلام الذي ارتضاة اللّه تعالى لعباده . وأن 


.6٠ سورة: الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: الأعراف» الآية: /18. 
(96) سورة: الجنء الايتان: 37١‏ 77. 
(4:) سورة: الإسرائ الآية: ”. 

(0) سورة: الفرقان» الآية: ١‏ 

(5) سورة: صّء الآية: 46. 

0) سورة: صّء الآية: ١7‏ . 

(8) سورة: صّء الآية: ."١‏ 

(9) سورة: الزخرف» الآية: 09. 
)٠١(‏ سورة: الأعراف» الآية: .١68‏ 


33 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


الله تعالى لا يقبلٌ من أحد ديْناً سواه لقوله تعالى: # إنَّ ألّرت عند أله 
م اع مجر ل 224 2ه ل سر مقكرء و رسام لا عمس 2/7 
الْإِسَْلَعٌ» ”2 وقوله: # اليَوْم أ كلت لكم ديت وأممث عَلكم نِعْمَت وَرَضِيتٌ لكم 

السب ساس 2 ا لل تي 30 سه 


ص اس سامير ع 91 لض ساس ص سسا ر» 
لْوِسَلَم ديا » 7" وقوله: “9 ومن يبتع عير الإِسْليم دِينًا فلن يَقَبَلَ ِنّهُ وهو في الْآَخْرَةَ 


مِنّ ألْكَيرضَ وي ذا 


وترّى أن مَن زعم اليوم دينا قائما مقبولاً عند الله سوى دين الإسلام من دين 

اليهودية أو التصرانية أو غيرهما فهو كافرٌ يُسْتَتَابُء فإن تاب وإلآً قتلَ مرتتاً؛ لأنّه 
مكذّبٌ للقران الكريم» بأنّه ليس في الأرض دينٌ من عند الله تعالى إلا الإسلام. 

وترّى أن من كفرٌ برسالة محمد كك إلى الاس جميعا فقذْ كفرَ بجميع الرّسّل 

»> ير ع 


حتّى برسوله الذي يزعم أله مؤمنُ به متَبعٌ له؛ لقولم تعالى: ا كَدَبتَ هوم نوج 
لْمَرَسَِنَ 4*9 ”2 فجعلهم مكذبين لجميع الرّسل» مع أنّه لم يسبق نوحاً رسول. 


اس م عمو ب 4م لس ا ربى دم سرس مه 

وقال تعالى: # إِنَّ أَلّذِت يُكفرون بالله وَرَسَلِو وَبُرِيِدُوت أن يفرقوا بَيْنَ الله 

1-0 كر ف بير محم | ابي الي بجو مع لع عام 2خ سيل م 5 سس ا 

ورسيي ويقولوت نوْمِنَ عض وَتحكف بض وَبرِبدُونَ أن يسجِذوا بين ذلك 
حر كي د لع مس ل ب سكا ساكس ب اس .ل كرحتي 

سيبلا )ا أؤلنيك هم الكفرون حقا وأعسدنا لِلَكفرن عَذَابا مَهِيمًا 40 0 . 


ل 


0 0 .اتن 1 به ل م - ساس كت عر ع 0 
وتؤمن بأنه لا نب بعد محمّد رسول الله تلِِ ومن اذعى النْبوّة بعدّه أو صدّق مَن 


ادّعاها فهو كافرٌ لأنّه مُكذَّبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين. 

وتؤمن بأن للنبي َكل خلفاء راشدين : خلفوه في ميته علما ودعوة وولاية على 
المؤمنين» وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصَّدَيقَء ثم عمرٌ بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان» ثم علييٌ بن أبى طالب رضي الله عنهم أجمعين . 


وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة» وما كان الله تعالى ‏ وله 


.19 سورة: آل عمران» الآية:‎ )1١( 

() سورة: المائدق الآية: 7. 

69 سورة: آل عمران» الآاية: 86. 

(4) سورة: الشعراءء الأية: .٠١6‏ 

(6) سورة: النساءء الايتان: .١6١-16٠‏ 


: الإيمان بالأنبياء والمرسلين 





الحكمة البالغة - ليولي على خير القرون رجلا وفيهم مَن هو خيرٌ منه وأجدر 
بالخلافة!!! . 


وتؤمنُ بأن المفضول من هؤلاء قد يتميّز بخصيصة يفوق فيها مَنْ هو أفضل منه 
لكنّه لا يستحقٌّ بها المَصْلَّ المطلقّ على من فضلهٌ؛ لأن موجبات الفضل كثيرة متنوّعة . 

وتو من أن هذه الأمّة عامّة 0 0 وأكرمُها على 
الله عز وجل» لقوله تعالى : (١‏ كم خَيْر ير أَمَةَ أ حرجت لِلئّاس تَأْميُونّ اْلْمعَروفٍ 
عر سرج هع م 41 22007 مالظ )00 
وَتَمْهَوْ رت عن المدحكر وَنؤُمِونَ أي 4 ٠"‏ . 

وتؤمن أن خيرٌ هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم . وبأنه لا ترال طائفة 
من هذه الأمّة على الحق ظاهرين لا يضِرَّهَمْ من خذلهم أو خالفهم حتى يأتيّ أمر الله عز 


لف 


وجل . 


وتعتقدٌ أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفسَنٍ فقد صدرّ عن تأويلٍ 


اجتهدوا فيه؛ فمَنْ كان منهم مُصيباً كان لهُ أجران» ومَنْ كان منهم مخطتاً فلة أَجَرٌ 
واحدٌء وخطؤة مغفورٌ له» وهذا فضل الله تعالى لصدر هذه الأمّة. 

وترّى أنه يجب أن نكف عن مساوثهم فلا نذكرّهم إلآ بما يستحقوتة من الثناء 
الجميلٍ» وأن طهر قلوبنا من الَغْل واليحقد على أحد منهم؛ لقوله تعالى فيهم : ل 
وى من مَنْ أن من كل التذح ومَكلَ أتيك أغطم مومه ين ل فوأ ين بن 
موأ ولا ومَد أّهلتن »4 20 وقول الله تعالى فيئا : « ليست علد مدي 
يَقُولُو وَبَنا أَغْفْرَ نا وَلِحِحواِنًا ألذّ رب سبقو: م يمان ولا محَعَلْ في فلوسا غِلًا لَلَدنَ 
«امنوأريناً دك رمو بحم 40 27 . 


١٠١١ سورة: آل عمرانء الاية:‎ )١( 
١ : سورة: الحديد» الآية‎ )0( 


(9) سورة: الحشره الآية: .٠١‏ 


البحث الثامن: 
الإيمان باليوم الآخر 


وتؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعدَهُ حينّ يُبْعَتُ انام أحياءً 
للبقاء إما في دار التعيم» وإمًا في دار العذاب الأليم . 


الثانية : ( ونح فى الشو رصق م فى اتوت ومن لض إل من طَاء أله ثم 
فهر كَإِدَاهُمَ اهرون 409 (21. 


فيقوم الا من مدر لربٌ العالمين حفاة بلا نعال. عراة بلا ثياب» غلا بلا 
ختان : « كَمَابَدَأَآ أوَلَكَقٍ يدم وَعَدَاعَكاً إن عار 49 7 


وتؤمن بصحائف الأعمال تغطى باليمين» و أو من ورَاء الظهور بالشمال: مما 
مَنَ أوقَ الملام لبه سميزدء 0 مسوك ياك حسَابا د ب سيا ري وينقلب إلن اهلو مسرو رونا لوي وما من 


أوق كم ورا ظهرو (7) فسَوْفٌ يَزَغوا م ل ل سر 429 © ١‏ َكَل دكن 
0 أو ابد يي 211 / مَنسُورًا (ز)) أفراً ,كبك كفي بتَفْسِكَ 
لوم ليك حَسيبًا 509 47 . 


وتؤمن بالموازين تَوضَع يوم م القيامة فل« َظلمُ فسن شيعا : 0 25 فمن يعمل 
اير سه حل ١...‏ رصي ا لل 00 27 7 ته له 
مَنْقَال دَرَوَ حيرا يَرَمٌ اومن يَعَمَلٌ ء 5-0 مثصالذرة وَشْرايرم 47 ” ' # فمن تقلت 


.5/8 سورة: الزمرء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة: الأنبياء» الاية: .١٠١5‏ 

(9) سورة: الانشقاق» الآيات: 1 17. 
(4) سورة: الإسراء» الايتان: .١5- ١‏ 
(0) سورة: الزلزلة» الايتان: 8-1. 


البحث الثامن: الإيمان 0 الآخر 5 
موُِمُ ولك هُمْ اموس 3 ومن حَنَت مورحم تولك اين يمرا أفْسَهُم 
5 نل الت 0ل م جه لسك 
ير َل حدم أَمَكَالِها و ص أ الس 0-8 يِ اه ل مِْلَهَا وهم لا يضا لون 4 40 260 

وتؤمنُ بالشفاعة العظمى لرسول الله يكِِ خاصّة يشفمٌ عند الله تعالى بإذنه ليقضي 
بين عباده حين يصيبُهم من الهم والكرّبٍ ما لا يُطيقون؟ فيذهبون إلى ادم ثم نوح ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله وك . 

وتؤمن بالشفاعة فيمَن دخل الثّار من المؤمنين أن يخرجوا منهاء وهي للتّبئ كك 
وغيره من الثبيين» والمؤمنين» والملائكة. 

وبأن لله تعالى يُخرجٍ من الثّار أقواماً من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته 
تبارك وتعالى . 


وتؤمن بحوض رسول الله علي ماؤّه شد بياضا من اللبن» وأحلى من العرل., 
وأطيبٌ من رائحة المسك». طولهة شهرٌ وعرضة شهر» وانيئه كنجوم السّماء حَسْنا 
وكثرة ته المؤملون من أت نشب من لم بظ هأ بعة ذلك" 


اولي كا كالبرق ثم ىو اربع م ىو الطير؛ وشدٌ التحَال وال كله قائ 7" 
الصّراط يقول : : (يا رب سَلْمْ سَلَم. حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحفت؛ وفي 
حافتي الصراط كلاليتٌ معلقة مأمورة تأحذ من أُمرَتْ به فمخدُوش ناج ومكردس في 
الثار. 





وتَؤْمن بكلّ ما جاءَ فى الكتاب والسَّئّةَ من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاتنًا الله 
عليها . 
وتؤمنُ بشفاعة ال يل لأهل الجنّة أن يدخلوها وهي لبي يكل خاصّة. 


.١٠١5- ١١7 سورة: المؤمنون» الآيات:‎ )١( 
1١ : سورة: الأنعام» الآية‎ 6 


37 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


وتؤمن بالجنة والثار؛ ١‏ فلح ا لم لقي أعدّها الله له تعالى المؤمنين المتقين. 
60 شي كأ كم يه ف ع عَاِنٍ جر يها ما ملو 2 © واليّاة د العذاب لني 


8 5 بيه لي رد يل ياوا بآ مهل ينو 
الوجوه د ٍِ سل يشر أَلشَرَابُ وَسَاءَتٌ مَرَتَفَقًا 2740 . 


وهما موجودتان الآنء ولن تفتيًا أب الآبدين : فوم نوصل مكاي - 


تت يرو ون كه ال حلي فا ذا سن 10 َه لم رقا )»4 ١‏ إِنَّ أله 
كفن وأَعد طم سعاراً عير 5) حَبين نا أ لا يوه وك ول يهط 40ج ان 
ل ليسلا 429 ”2 وتشهد بالجئّة لكلّ 


مَنْ شَهِدَ لهُ الكتابٌ والسُّبَهُ بالعين أو بالوضف . 


فمن الشهادة بالعين الشهادة لابي بكر وعمرٌ وعثمان وعليّ ونحوهم ممّن عينهم 
الي 0 من الشهادة بالووقصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي . 


وتشهدٌ بالثّار لكل مَنْ شهدٌَ له الكتابٌ والسَنَة بالعين أو بالوصف» فمن الشهادة 

5 - . . 000 1 1 . 
بالعين الشهادة لأبي لهب وعمرو بن لحي الخزاعي ونحوهما”' '» ومن الشهادة بالوصيف 
الشهادة لكلّ كافر أو مشرك شركا أكبر» أو منافق . 


.١/ سورة: السجدة» الاية:‎ )١( 

(؟) سورة: الكهف. الاية: 9؟. 

(9) سورة: الطلاق» الاية: ١‏ 

(5) سورة: الأحزاب» الايات : 55-4 . 

(0) أي في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه ٠١/5‏ في فضائل أصحاب 
النَىَ يع في صحيحه 4/ 218717 في الفضائل أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه . 

(5) انظري صحيح البخاري ا كتاب التفسير»ء وصحيح مسلم 275١91١/5‏ وجاء فيه: 
«رأيت عمرو بن لحيّ. . يجرٌ قصبَهُ في الثاره. 


البحث الثامن: الإيمان باليوم الآخر :1 


ل ار ل ل 


وتؤمن بفتنة القبرء وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه ف 3# يشت ألله 
يمنالل الت فى يز ة دياوف الآيضرة74. فيقول المؤمن: بي 
اللّه وديني الإسلام ونبيي محمد كلل . وأمًا الكافرٌ والمنافق فيقول: لا أدريء سمعتت 
النامن يقولون شيئاً فَقلبه . 


ره له مر سس | ساس سي سل جو عر صل 1 
تمن بنعيم القبر للمؤمنين : « اين لوهم المكيكة حيبي قورت ملم كك 
ا لْجَنَةَ ماخر صَملوة 4 0 


وتؤمن بعذابٍ القبر الظالمين فرهن وأو ترم ذ الظيلموريج فى غمرت 
لوت وا الْمَلكبكة ِ مَكمَكة باعلأ ديهم أَخَن جوأ انس حكم اليو وم وم رونت عَذَّابَ 9 ب الْهُون يما 
ار ادحام 201 عَلَّ الله علي ا 4 0 


والأحاديث فى هذا كثيرة ومعلومة فعلى المؤمن أن يوّمن بكل ما جاءً به الكتاب 
والسُّبَةُ من هذه الأمور الغيبيّة وأن لا تعارضها بما تشاهدٌ فى الدنيا؛ فإن أمور الآخرة لا 
قاس بأمور الدّنيا لظهور القَرّق الكبير بينهما. والله المُسْتّعان. 


وفيما يلي تفصيل لذكر يوم القيامة من الحشر والنّشر والصّراط»ء وذكر الحساب 
والثواب» وذكر الحوض والميزان» وذكر الشفاعة الخاصة والعامّة» وذكر الثار وعذاب 
أهلهاء وذكر الجنة ونعيم يم أهلهاء جعلنا الله من أهل الجنّة ووفقنا للعمل لهاء وأجارنا 
الله من النارء ومن العمل لها. أمين امين امين» يا رب العالمين . 


.717 سورة: إبراهيم» الاية:‎ )١( 
.37 سورة: النحل» الآية:‎ )0( 
. 9 سورة: الأنعام» الآية:‎ )0( 


البتحصث التاسع : 
ذكر يوم القيامة من الحشر والنشر والصّراط 


قال رسول الله كلِ: «إِنّكُم مُلاقُو الله حَفَاةَ عُرَاةٌ عُزةُو90" . 

وفي رواية قالت عائشة رضى الله عنها فقلتُ: الرّجالٌ والنّساءٌ جميعاً ينظر 

بعضهمٌ إلى بعض ا قال : «الأمر أَشَدٌ من أن يهمهُم ذلك)0'”؟ , وعن أمٌ سلمة رضي الله 
عنها فقلتُ: وَاسَوْأنَام! أينظرٌ بعضئًا إلى , بعض؟ فقال عَكلِه : اشغل الثاس» قلت: وما 
يُشْغِلهٌه؟ قال: «نشرٌ الصّحائف فيها مثاقيل لوو مثاقيلٌ الخ 705" . 

وعن سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها فقالث: د ُيْصرٌ بعضنًا بعضا؟ قالَ: شغل 


النّأس» (الاترواط سعد 0 0 200 





ع ربراه 


إلى أنصاف 20 


وقالَ رسول الله يكلهِ: «إن الفقرَاءَ يُذخلون الجنّهَ قبْلَ الأغنياء بخمسمائة عام»(" . 


)0( صحيح البخاري /١١‏ 50150 «الفتتح4. وصحيح مسلم 5/ 5١945‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) صححيح البخاري 1077/١١‏ «الفتيح»» وصحيح مسلم 1/5 ؟". 

() ذكره الهيثمي في المجمع */ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال 
الصحيح» غير محمد بن موسى بن أبي عياش» وهو ثقة. 

(8:) سورة: عبسء. الاية: /اا. 

(6) ذكره الهيشمي في المجمع .””7/٠١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحبح غير 
محمد بن عياش » وهو ثقة. 

03( صحيح مسلم 7١90/5‏ من حديث ابن عمر. 

(0) أخرجه الترمذي 270١/5‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وقال الألباني: صحيح . 


الببتحث العاشر: 
ذكر الحساب والثواب والعقاب 


قال رسولٌ الله يله : «لا ترول قَدَمَا عبد يوم القيامة حتى يسْألَ عن أربع: عن 
عُمره فيما أقْنَافُ وعن علْمِهِ ما عمل به وعن ماله من أينَ اكتسَبَُ وفيما أنفقه؟ وعن 
جسمه فيما أَبّلا)0") ٠‏ وفي رواية: (وعن شبابه فيما أبْلام”"' . 


وقال رسول الله يكِهِ: ١مَنْ‏ نوقش الحسّاب مك22 . 


وقالَ رسول الله يكللِ: «لو أن رجلا خرّ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت 


هرما في طاعة الله عر وجل لحقرة ذلك اليوم. ويَوَدٌ أنه لو رُدَّ إلى الدَنيا كيما يزداد من 
الأجر والثواب)0*© 
5 ا 00000 ار ع 65 ير م © إرمث ”ام / اي 1 
وقال رسول الله يَكّ: «سَدَّدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عملة. 
قالوا : ولا أَنْتَ يا رسولٌ الله؟ قال: ولا أنَا إلا أن يتغمّدَنيَ الله', برحمته !770 . 
.. غيرَ الله من الأصنام والأتصّاب إلا يتساقطون في الثّارء حتى إذا لم يَبْق إلا 
َنْ كان يبد اله مِنْ ب وقَاجرٍ: وعْبّر أهلٍ الكتاب - أي بمعجمة مضمومة فموحدة 


مشددة مفتوحة : جمع غابر وهو الباقي - فتذعى اليهود فيقال لهم : ما كنم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبذ عزيرا ابن الله فيقال: كذبتم ما اتَحَدَ الله من صاحبة ولا ولد فماذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي 4؛ ح .74١17‏ من حديث أبي بريدة الأسلمي» وذكره الألباني في السلسلة 
الصحيحة ح 455. وقال: صحيح. 

(؟) ذكره الهيثمي في المجمع 2557/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

(*) صحيح مسلم 84 وأحمد ٠١5/5‏ من حديث عائشة. 

(8) أخرجه أحمد 14خ وذكره الهيثمي في المجمع 770/٠١‏ من حديث محمد بن أبي 
عميرة» وقال: رواه أحمد موقوفاً ورجاله رجال الصحيح. 

)00( صحيح البخاري »١١‏ ح.. 


2 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 
تبغون؟ فيقولون: : عطشنا يا ينا فاسْقِنا يسار إِلِيهمْ أل ترون فيُحشرون إلى الثّار كأنها 
سرابٌ يَحَطم بعضها بعضاء فيتساقطون في الثَارء ثم تذْعَى النُصَارَى فيقال لهم : ما 
كم تَمْبْدون؟ قالوا: كنا نعبدٌ المسبحٌ ابْن الثرء فيقال : كدَبُْمٌ ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد فما تَتَمُون؟ فيقولون : عطشنًا يا ربنًا فاسْقنَاء يُشَارٌ ألا تركون؟ فييحشرون إلى 

جهّم كأنّها سرابٌ يحطمٌ بعضها بعضاء فتسَاقطون في الثَارِء حتى إذا لم يبق إل مَنْ كان 
يد له من بد وفاجر نهم اله في أذنى صورة من التي رأوهُ فيهاء قال: فما تنتظرُون؟ 
َع كل أمةٍ ما كادّثْ تعيّذ» قالوا: يا ربا رقنا التامّ في الذنيا أفقرَ ما كنا إليهمء ولم 
َصَاحبْهُم. فيقول : أنَا ربكم فيقولون : نعود بالله منكٌ لا نشركٌ بالله لله شيئاً مرّتِينٍ أو 
ثلاث حتّى إن بِعضّهمْ ليكادٌ أن ينقلب» ٠‏ فيقال : : هل بكم يبه آذ فتخهوئَه؟ فيقُولون : 
نَعَمٌ! فيكشفٌ عن سَاقٍ فلا يَْقى من كان يسسجد لقو من يلمَءِ نفس إلا أن الله له 
بالسجود. ولا يَْنّى مَنْ كان يسجدٌُ اتقاءً ورياءء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما 
را أن سد خر على قفاه» ثم يرقُون رؤوسهُمْ وقد تحوّل في الصّورة الي رأوه فيه 
أول مرق فقال: أنا ربكم فيقولون : أنتَ ربتّاء ثم يُضرَبُ الجشر على جهنم وتحل 
الشفاعة, ويقولون : | م سَلَمْ سَلْمْ» قيل : يا رسول الله وما الجسْر؟ قال : احضل 
- يبسكون الحاء - زلق مزلق -أى : لا يغبثُ عليه قَدَمٌ إلا رَّلَّ فيه خطاطيفٌ وكلاليتٌ» 
حك تكون بنجدٍ فيها شويكة؛ يقال لها السّعدان - أي : وهو نبت ذو شوك معقّف - 

فيمرٌ المؤمئُون كطَرْف العين وكالبَرْقٍ وكالرّيحٍ» وكالطيرء وكأجاويد الخيل؛ والركاب 
اج مُمَلّهٌ ومخدوشرٌ مرْسَل ومكدوشٌ مَذفوعٌ دفعاً عنيفاً في نار جهنم» حتى حتى إذا 
حص المؤملون بن ال لني تبي بيده ما ن أحدٍ متم بأد منه شد فم تعالى 
في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخْوَانهمٌ الذينَ في الثّار»30) 


وعن أنس قال: كنا عند النََيّ يل فضحك» فقال: «هَلَ تذرون مم أضحَكُ؟) 
قلا : الله ورسوله أغلم؟ قال : امن مُحَاطبة العَيّد ربّة» فيقول : يا رب ألم تجرني من 
الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: إِنَي لا أجيرٌ اليومَ على نَفْسي شاهدا إلا منّي» فيقول: 


)230 صحيح البخاري 2 ح 61١ل‏ «الفتحكاء وصحبح مسلم 15*/١‏ _كثكتك من حديثث أبي 
هريرة . 


البحث العاشر: دكر الحساب والثواب والعقاب و 
كلى نفيك بوم عليك حسيا وبالكراء الكاتين شو قال : يتم على ما فيدء 
وسُحْقاء سكن كنث ناض 00: أي : عاص وأثافع. - 

قرأ رسول الله عَبَئِبدٍ هذه الآية : ا بَوْسِدٍ حّتُ أَحْبَارمَا *' قال : أتدْرُون 
ما أخبارُها؟» قالوا : لله ورسوله أَعْلمُ ٠‏ قال : «فإِن أخبارها أن تشْهَدَ على كل عَبْد وأمَة 
بما عمل على ظهرماء تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا»" ذا 


0010 صحيح مسلم 4/ -1578١‏ 25781 وابن حبان فى صحيحه . 
(؟) سورة: الزلزلة» الآية: 4. 
2 أخ رجه ابن حبان 9 ح ١١‏ كلا من حديث أبى هريرة. 


البعحث الحادى عشر: 
ذكر الحوض والميزان 


قل رسولك لله يكلّ: «حَوْضي مسيرة شهر وزْوَايَاهُ سَواءٌء وماؤة أبيض من 
الوّرق»” '. الورق : هي الفضة . 

وفي رواية: (وريحه أطيبٌ من المسّك». وكيزانة كنجوم السماءء مَْ شرب منة 
لا يظمأ أبدا)”"” . 

وقال رسول الله كله : «حؤْضي كما بين عَدْنْ وعمّان أبْرَدُ من الثلج وأخلى من 
العَسَل وأطيبُ ريحا من المسك أكوابةٌ مثل نجوم السّماء» من شرب منة شربة لم يظمأ 
بعدها أبدا وَل لنآس عليه ورُودا صعاليك المهاجرين», قال قائل : - مَنَ هم يا رسول 
الله؟ قال: الشعكة رؤوسهم - أي : بعيدة عهد بدهن وغْسْل وتسريح شعر- الشّحبَة 
وجوههم - أي: من الشحوب وهو تغير الوجه من جوع أو هزالٍ أو تعب - الدّنسة 
بهم - أي : الوسحَة - لا تفتح لهم العُدَدُ ‏ أي : الأبواث ‏ ولا يتكحون الجُحّمات: 
الذين يُعطون كلّ الذي عليهمْ ولا يُمَطونَ كلّ الذي لم90" . 

وعن أمّ مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنّها سمعث رسول الله يله يقولٌ عند 
حفصة رضي الله عنها: «لا يدخل الثّار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحد 
الذين بايعوا تحتها» قالثْ: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة رضي الله عنها: 


0 وَإِن مَسَكْد إلا وارذ. م4 0 


)1١(‏ صحيح مسلم 179/97/5. من حديث عمرو بن العاص. 

(؟) صحيح البخاري ,.١١‏ ح 2017/4 «الفتح»» وصحيح مسلم 0117/97/5 من حديث أبن عمرو. 

(0) أخرجه أحمد 0175/5 وذكره المنذري فى الترغيب 257١/5‏ وذكره الالبانى فى السلسلة 
الصحيحة ح ١١87‏ . ْ 000 

62 سورة: مريم» الاية: ١‏ 


البحث الحادي عشر: ذكر الحوض والميزان هه 


فقال النَبِنُ كئِ: «قد قال الله تعالى : مم شي الَذِينَ أتَّعَوأْ وَنَدَرٌ الظبلميت فب 
نيا )4 2206 

وقال رسول لله يك : «يرد النَمنُ الثَارَ ثم يَصْدُرُون عنها بأغمالهم, أُوّلَهُمْ كلمح 
البَرّقٍ ثم كلمح الريح» ثم كحضر الفرس, ثم كالراكب في رحله؛ ثم كشدٌّ الرّجِل» ثم 
6 1 1 


)1١(‏ سورة: مريمء الآية: ل. 

(؟) صحيح مسلم 14 ©» وأحمد 5/ .47١‏ 

قرف أخرجه الحاكم ؟/ 7/6 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي, من 
حديث ابن مسعودء وذكره الألباني في صحيح الجامع :4408١‏ وقال: صحيح. 
الصّحيحة .71١‏ 


البعحصث الثاني عشر: 
ذكر الشفاعة الخاصة والعامة رزقنا الله تعالى إياها 


قاله رسول الله له كئنةِ: «كلّ نبت سأ سؤالا» أو قال: «لكل نبئّ دعوة قد دَعَاهَا 
أنه وني اختبأتٌ دعوتي شفاعة لأُمَتي يومَ القيامة»” 


وقل رسول اله ك2" رأث ما تت أثتي من بعدي ولك بهم َم عض 
شفاعة . يوم القيامة 59 


وقالَ رسولٌ الله يكلهِ: «لقذ أعطيتٌ الليلة حَمْساً ما أعطيهنَ أحدٌ مَبْلى - إلى أن 
قال-: والخامسة هي ما قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل؛ فأخرث مسألتي إلى يوم 
القيامة , فهي لكم ولمن سهد أن لا إله إلا الله76" , 

وأخرج البزارَ والطبراني سلد حسن قيل : يا رسول الله أل سألت ريك ملكا 
كَمُلك سليمان؟ فضحكٌ : ثم قال : «فلعل لصاحبكم عِنْدَ لهم أفضلَ من مُلك سليمان. إن 
له تعالى لمي نيا ق إل افطل منهم مَنِ اتخذمًا دُنياً فأغطيهاء ومنهُم مَنْ دَعَا بها 
على قومه إذ عَصَوْ ؛ فأهْلكُوا بها. وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عندَ ربّي شفاعة لأمتي 


010( صحبح البخاري 2١١‏ نن «الفتح1", وصحيح مسلم 2 من حديث أنس بن 
مالك . 

(؟) أخرجه أحمد 578/5» وذكره الهيثمي في المجمع 2775/7 وقال: رواه أحمد والطبراني 
في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح. 

() أخرجه أحمد 2557/75 وذكره الهيثمي في المجمع 2777/٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
ثقات» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه . 


والأحاديث في هذا كثيرة من الصّحاح وغيرها والطبراني بأسانيد أحدها جيد: 
آلآ أخيركم بما خيّرني ري آنفا؟» قَلنا: : بلى يا رسول الله! قال : اخيّرني بينَ أن يُدْخلَ 
ُلنّي أمْتي الجنّة بغير حساب ولا عذات» وبين الشفاعة») قلا : يا رسول الله ما الذي 
اخترت؟ قال: «الشّفاعة» قلنا جميعاً: يا رسول الله اجعَلنَا من أهل شفاعتك» قال عله : 


«إن شفاعتي لكل مسلم0”" . 


وعن سلمان رضي الله عنه قال: تعغطى الشمسسٌ يوم القيامة حر عشر سنين» ثم 
تَذْنّى من جماجم التّاس» قال: فذكرٌ الحديث» قال: فيأتون النََىَ ب فيقولون: يا نبىّ 
0 وما تأر وذ تزى ما نحن فيه 
باب الج فخ بحلقة بالباب من ذهب ب فيرع البات فثقال : من هذا؟ ' فبقول: 
١امحمّدكل‏ يفت له حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيسجدء فينادى: ارفع أسَكَ 
وسَلْ تعطة واشْمَعْ تشفع. فذلك المقام المحمود”''. 


وقال رسول الله يه: «إني لقائمٌ أنتظرٌ أُمَتي تَعْبْرُ الصّراط إذ جاءً عيسى عليه 
السّلام فقال هذه الأثياء قد جابيك يا محمد يأل - أو قال : - يجتمعُون إليك يَدْعُون 
لله تعالى أن يُفرّقَ بين جميع الأمم إلى حيث يشاءً لعظم ما هم فيه فإتّهم مُلبجَمُون 
بالعرق» فَأما المؤمن فهو عليه كالزكمّة وأمًا الكافر فيغشأه الموت قال : - ايا عيسى 
انتظر حتّى أرجع إليك» قال : وذهبّ نبي الله لِ فقام تحت العرش فلقيَ ما لم يَلقَ 
مَلكُ مُصُطفئ ولا نبي مرسل» أوؤحَى الله تعالى إلى جبريلَ عليه السّلام أن اذهب إلى 
محمّد فْقَل له: ارفع رأسَكَ سَلْ تغط واشفعْ تشَمَعْ قال: «افشفعتُ في أمتي أن أخرج 
من تسعة وتسعين إنساناً واحدأ» قال: افما زلت أتردّدُ على ربّي جلّ وعلا فلا أقومٌ فيه 


5 حديث عبد الرحمن ابن أبي عقيل . 

)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 54/٠١‏ وقال: روى الترمذي وابن ماجه طرفاً منهء ورواه 
الطبراني بأسانيد» ورجال بعضهم ثقات» من حديث عوف بن مالك . 

() ذكره الهيثمي شي المجمع /٠١‏ الا”2 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . من 


مه الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 
مقاماً إل شفَعْتُ حتّى أعطاني الله من ذلك أن قالَ: أذخل مِن أَمَتِكَ من حَلْقٍ الثم تعالى 
من شهدَ أن لا إِلهَ إلا الله يوما واحدا مخلصا وماتٌ على ذلك)0''. 


وقالَ رسول الله يلل : ايَدُخَلٌ من أهلٍ هذه القبلة التارَ من لا يُخصي عدمهم إلا 
له تعالى بما عَصَّوًَا الله تعالى واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعيّه فيَؤْدَنَ لي في 
الشفاعة فد تنى على الله ساجداء كما ني عليه قائماء فيقال لي : رفع رأَسَكُ» وَسّلُ 
َه واشقع تُشَفَه0" 
وقال رسول الله كه : إيجم لله تارك على الأ فقوم المؤمثون حت تلفت 
لهُم الجّة فيأتون آَم فيقولونٌ : يا بان اسْتقْتح لنَا الجنّةء فيقول: وهل أَخْرجَكُمْ من 
الجنّة إلآ خطيئة يكم لست بصاحب ذلك. اذْهَبُوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال : 
فيقول إبراهيم: لستُ بصاحب ذلكء. إِنَّما كنت خليلاً من وراء وراء» اعمدُوا إلى 
موسى الذي كلمه الله تكليماً» قال: فيأتون موسى فيقولٌ: لست بصاحب ذلك اذْهَيُوا 
إلى عيسى» كلمة الله وروحة» فيقولٌ عيسى: لست بصاحب ذلك ائيُوا محمّدا فيَأنون 
محمّداً له فيقوم فيؤذن لهك وثُرّسَلُ الأمانةٌ والرحمُ فيقومان جنبتي الصّراط يميئاً 
وشمالاً فيمر أولكم كالبرق الخاطف» قال: قلتُ: بأبي أنت وأمّي أي شيءٍ كالبرق؟ 
قال: «ألم تروا إلى البَرْقِ كيف يمر ويرجم في طرفة عين؟! ثم كمر الريج» ثم كمر 
الطيرٍ وشدّ الرّجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم ة م على الصّراط يقول: رب سل 
سلَمْ حتى يجيء الرّجلُ فلا يستطيٌ اتير إلآ رخفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة تأخذ من أمرَتْ به فمخدوشس ناج ومكدُوش في التارء والذي نفس محمد 


بيده إن قْرَ جهنم لسبعين حَريفا !0 . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي كَلِهِ في دعوة فرفع إليه الذراعٌ: 


)١(‏ أخرجه أحمد 2178/7 وذكره الهيثمي في المجمع /٠١‏ ”لاا وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح » من حديث أنس بن مالك. 

(0) ذكره الهيثمي في المجمع »:»:١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وإسناده 
حسن» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ٠.‏ 

() صحيح مسلم 2147//١‏ من حديث أبي هريرة. 


البحث الثانى عشر : ذكر الشفاعة الخاصة والعامة رزقنا الله تعالى إياها 2 
وكانث تعجيٌُُّ؛ فنهش منها نهشة وقال: «أنَا سَيْدُ النّاس يوم القيامة» هل تَدْرُون مم 
ذاك؟ يجمعٌ الله الأؤلين والآخرين في صعيد واحدٍ فينصرهم الناظر ويسمعهم الذاعي. 
وتدنُو منهم الشّمسسُ» فيبلغ النَاس من العُمّ والكرْب ما لا يُطيقُون ولا يحتملون» فيقول 
الناس : ألا ترون إلى ما أَثنم فيه أي: إلى ما بلغكم؟ ألا تنتظرون من يشفعٌ لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعض النّاس لبعض : توا دم فيأتونة فيقولون : يا آم أنتٌ أبو الببشر 
خلقك الله بيده ونفح فيك من روحه وأمرَ الملائكة فسجدوا لك وأسْكبَكٌ الجنّة أل 
تشفعٌ لنَا إلى ربّك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بَلعْنَا؟ أو قال: ألا ترَى إلى ما قد 
بلَغَنا؟ فيقول : إن يي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قَبْلهُ مله ون يَفْضَبَ بِعدَه 
مثلة . وله هاي عن الشجرة فعصيئة نفسي نمسي » اذمبُوا إلى غيري» اذهيُوا إلى وج 
ود وحأء فيقولون: يا تيح أ أنتٌ أول دسل إلى أهلٍ الارض ؛ وقد سَمَاٍ, الله عَبْداً 
وني خضب اليوم عضب لم يَفضَب َه مل ون يفضب بعد مله وإه قد كانت لي 
دعوةٌ دعوث بها على قومي. نفسي نفسي نفسي » اذمَُوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم. 
فأنونَ إبراهيم فيقولون : ا إْراهيمٌ أنتَ نبي الله وخليلة من أَهْلٍ الأرض» اشفْعْ لنَا إلى 
بت ألا تَى ما نحن فيه؟ ألآ ترى ما قد بلعَنا؟ فيقول :إن بي غضبٌ اليومَ غَضّباً لم 
يْضّبٍ قبلهُ مثْلهُ ولنْ يغضب بعدَهُ مثلة. وإني كنثُ كذبثُ ثلاث كذبَاتٍ», 70 
نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: أ 

رسولٌ الله وكليحُهُ» فضَلَكَ برسالاته وبكلامه على النّاسِ!!؟ اشفْع لنَا إلى 50 ألا 
ترَى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترَى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ني غضبٌ اليومّ غضبا لم 
يغضب قبلهُ مثله؛ ولم يغضب بعدَهُ مثلهُ» وإني قتلث تَفْساً لم ومَرْ بقتلهاء نَفْسِي نَْسِي 

نسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى عيسى» فيأئون إلى عيسى فيقولون : يا عيسى أن 
رسول الله وكلمتة ألقاها إلى مريمّ وروح منه؛ وكلمت الام ة في المهد. اشفَعْ لنا إلى 
بت أل ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنًا؟ فيقول عيسئ: إن ري قد غضب اليو 
عَضَبا لم يغضبْ قبلهُ مثلة» ولن يَعْضّبَ بِعلَهُ مثلةُ ولم يذكز ذنباء تفي نسي نسي . 
اذْهَيوا إلى محمد َل فيأتون محمّدا ير فيقولون : يا محمد أنتٌ رسول الله ونخاتم 
الِيِينَء وقدٌ غفْرَ الله لك ما تقدّمَ م مِنْ ذَنْيِكَ وما تأَخَّرَ اشْمَعْ لا إلى ربك ألا ترى إلى 


6 الفصل الأول : عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قذ بلغْنا؟ فأنْطلق فآتي تحت العرش فأقَمٌ ساجدا لربّي» ثم يفتح 
الله علي من محامده. وحسْن الثناء عليه شيئاً لم يَفتحَهُ على أحد قبْلِي» ثم يقال: 5 
محمد ازقعْ رَأسَكَ؛ وَسَلّ تغط واشفَعْ تَسْفَمْء فأرفع رأسي» فأقول: يا رب أمَتي يا 
رب أتيء فيقول: با محقة أنخل من أتاك من لا حسابت عليهم ون اباب الاين من 
سي بيده إن ما بين الِضرَاعينَ من مصَارِيع الجئة كما , بن مك وهك أو كما بي 
مك وبصّرّى)0'. 


.١85/١ «الفتح1» وصحيح مسلم‎ 7١5 صحيح البخاري 8. ح‎ )1١( 


البحث الثالث عشر: 
ذكر الثار وعذاب أهلها أجارنا الله تعالى منها 


كان أكثرٌ دعاء النَّ عله : 0 رسآ ءانما نا الذيا حسئة وف الْأيخْرَةَ سند 
نخدا الك © )١0)١(‏ 

ج-171 و ل امميلايه ء م له سر يوقت - روش اى م 2 

وقال رسول الله وك : ا(يؤنى بجهنم يوم القيامة لها سبعون الف زر 
سَبْعُونَ ألف ملك يَجَرُوتها ". 


وه 
أ 
982 
6 
1١‏ م 
ووس 
ع 


وقال رسول الله كي : ركم هذه التي يقد بها بثو دم جز : واحذٌ من سبعين 
جَرْءا من نار جهنم قالوا : والله. وإن كانث لكافية؟! قال: انها فضَلَتْ عليها بتسعة 
وسّين جزءا كُلّهُنَ مل حرّها»”*. 

وقال رسول الله يكك: الما خَلقَ الله تعالى الجنّة والتَّارَ أَرْسَل جبريل إلى الجنّة» 
فقال: انْظرْ إليها وإلى ما أَعْدَدْثُ لأهلها فيها. فجاءً ونظرٌ إليها وإلى ما أعدّ الل" لأهلها 
فيهاء فرجمٌ إليه فقالَ: وعرَتكَ لا يَسْمَعْ به بها أحد إلا دحَلهَاء فأمرٌ بها مت بالمكاره. 
فقال: ارْجِعْ إليها فائضل” إلى ما أَعْدَدْتٌَ لأهلها فيهاء 34 م إليها فإذا هي قد حفتثٌ 
بالمكاره فرج إليه وقال: وعرّتكَ لقد خفْتُ أن لا يَدْخَلّها أحدٌّء فقال: اذْمَبْ إلى الثار 
فانْظرْ إليها وإلى ما أَعْدَدْتَ لأهلها فيها؛ فنظر إليها فإذا هي يركبُ بعضها بعضاء رج 
إليه فقال : وعركَ لا يسمع بها أحد فيدشُلهاء فأمر بها فقث بالشهوات. فقال: ارجع 
إليهاء فرجع إليهاء فقال: وعرّتكَ لقذ حَشِيتٌُ أن لا يَبْقَى أحدٌ إل دخَلها) 2 . 


١ سورة: البقرة» الاية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ١١؛‏ ح 7188 «الفتح»» وصحيح مسلم 2707/1/4 من حديث أنس. 

() صحيح مسلم 5/ 27١185‏ من حديث عبد الله بن سعد. 

(4) صحيح البخاري 5. ح 7559 «الفتح4)؛ وصحيح مسلم 4/ 25١84‏ من -حديث أبي هريرة . 
(4) أخرجه أحمد ؟7/7”, وأبو داود 4؛ ح 28/54 والنسائي ل/ ”. والترمذي 5» ح 2.507١‏ - 


3 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


وقال رسول الله يه «إن أَهْون اناس عَذاباًء مَنْ له تَعْلان وشراكان مِنْ نارء 
يغلي منهما دَماغَهُ كما يغلي المرْجَلٌ؛ وما يرَىَ أن أحدا أشن منهُ عَذَاباً وأنه لأهونهْ 


عَذَاب)0"" . 


وقالَ رسول الله كه : ١يوّتى‏ نحم أَهْلٍ الدَنَا من أهلٍ الثارء فيصبغ في الثار 
صبغة ثم يقال له يا ابْنَ آدم: هل ريت خيراً قط؟ هَلْ مر بك نعيمٌ قطّ؟ فيقول: ١‏ 
والله يا رب ويُوْتى بأشد الثاس بُؤْساً في الدنيا من أل الجة فيُضبَعْ صبْغة في الجتّة. 
فيقال له : ا ابن آم» هل رأيتَ بؤْساً قذ؟ عَلْ مر بك شنَةٌ قط؟ فيقول: لآ والله يا رت 
ما مر بي بُوْمنٌ قطّء ولا رأيتُ شدةٌ قط" . 


وقال رسول الله يله: ايرْسَلُّ البْكَاءٌ على أَهْل الثّار يكُون حتّى تنقطعٌ الدُمُوٌ 
ثم يكن الدَمَ حنى يصير في وجوههم كهيئة الأخدودء لو أَرسلَثْ فيها اسفن 
لمجركث200 . 

[اللّهمَّ إن َعُودْ بك من الثّاره ومنْ عمل أهل الثّا اللّهمّ أجِرْنًا منها بعرّتكَ 
وجلالكَ وكرّمك» يا رب العالمين]. 


- 0 من حديث أبي هريرة» وقال الألباني: صحيح. 

)١(‏ صحيح البخاري 2١١‏ ح 5051١‏ «الفتح»» وصحيح مسلم »195/١‏ عن التعمان بن بشير 

(؟) صحيح مسلم 2517/4 وابن ماجه ”'ء ح »4735١‏ من حديث أنس بن مالك . 

() أخرجه ابن ماجه ؟» ح 247715 من حديث أنس بن مالك» وذكره الالباني في السلسلة 
الصحيحة »١7179/9‏ وقال: والحديث بمجموع طرقه حسن . 


الببحث الرّابيع عشر: 
ذكر الجنة ونعيم أهلها جعلنا الله تعالى منهم 


قال رسول الله مَك : إن ما بينَ التختين أريعون سنةء ثم يتل من السّماء ما 
فينبون كما ينبث البقل» ولِيسَ من الإنسان شيءٌ لا يِبْلى إلا عظما واحدا وهو عجت 
الذَنّب. منهُ يُرَكّبُ الخلق يوم القيامة)”'' . 


وقال رسول الله َك : «اليَدُخَلنَ الجنّة بن متي سَبُعُون ألفا أو سيعمائة ألف». 
متماسكون آخدٌ بِعضهُمْ بيد بعض لا يدخل أُوَلَهُمْ حتى يَدْخَلَ حرم وجوههمٌ على 
صورة ة القمر ليلة البدر 7 


وقال رسول الله عَكئاة : «إن أو زمر يَدُخلونَ الجن على صُورة القمر ليلة الرِء 
والذينَ لوهم على أَشْد كوكبي دري في السماء إضاءة ؛ ل يوون ولا طون ولا 
يَمسَخْطون ولا تفلو شَاطْهُم اذهب ورشحهم م المسّك». ومَجَامرِهُمٍ لوه 
أزواجهم الحوو العين » أخلاقهم على لق رجلٍ واحد على صورة أبيهم دم تون 
ذرّاعا فى السّماء)”" . 

وفي رواية : الكل واحد منهم زوجتان يرَى مح ساقِهما من ورَاء اللحمء لا 
اختلااف بيهم ولا تباغض ‏ قلوبهم على قلب رجلٍ واحدء يسبّحون أله بكرة 
وعَشيّا)0 . 


() صحبح البخاري 4» ح 8١5‏ «الفتح»» وصحيح مسلم 711١/5‏ من حديث أبي هريرة 
واللفظ له. 

ف صحيح البخاري ١١؛‏ ح 50237 «الفتح4, من حديث سهل بن سعده؛ وصحيح مسلم 
9/١‏ . 

() صحيح البخاري 5» ح 71707 «الفتحة» وصحيح مسلم 27١1/4/54‏ من حديث أبي هريرة. 

)0( صحيح البخاري 5 ح 5١1١46‏ «الفتح1ا من حديث أبي هريرة» وصحيح مسلم 514 . 


4 الفصل الأول : عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


وقالَ رسول الله يه «يَدْخَل أهلّ الجئّة الجن جردا مُرْدا بيضا جعادا مُكحَلين 
أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خُلتٍ آدمّ سيُون ذرَاعاً في عَرْض تسعة أذرُع)(3) 

وقالَ رسولٌ الله يك : إن موسى عليه حلام سأ ةما إلى أل الج ما ؟ 
قال : رجلٌ يجيء بعد ما أَدخِلَ أهلٌ | لجنّة الجنّهء فَيَقَالٌ له : اذل الجنّة» فيقول: أ 
رب كيف وقذ نزلَ الَاسُ متازِلهُمْ. أ أتتون؟ ال ل الى أن يكون لل 
ِل مَلِكِ من مُلُوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقول له ُ: لك مثْلُ ذلك ومثلة 
ومثلُ فقالَ في الخامسة : رضيتُ رب فيقولٌ: هذا لكَّ وعَشْرةٌ أمْثَاله ولك ما اشتهث 
سك ولذث ينك فيقول: رضيثُ رب قال : ب فأعْلاهُمْ منزلة؟ قال: أولئك الذي 
أردت» غرست كرامتهم بيذي ١‏ وختمت عليها فلم تر عَين ولم تسمّع دن ولم يَحْطْرْ 
على قَلبٍ بشّر00©. 

وفي رواية : «الاذنى أنه إذا انقطعث به الأماني» قال الله تعالى : همّ لك وعشرة 
أمثاله» وأنّه يقول: ما أغطيّ أحدٌ مثل ما أَعْطيثُ»0 . 


وقال رسول الله ك: «إن أذنى أهلٍ الجثّة منزلة الذي له ثماثون ألفت حادِم واثنان 
وسبعون زؤجة» وينصتٌ له و من لؤلو وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى 
صَعاء 14070 , 


وقالَ رسولٌ الله تكليِ: «إن أمل الجنة ليتراءؤن» أهلٌ العف من فوتوم: كما 
يتراءى الكَوْكٌبَ الدّرِيَ الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بي بيتهم» قالوا : 
يا رسول الله منازل الأنبياء لا يملكها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نمسي بيده رجال امنُوا 
بالله وَصَدَّقوا المُرْسَليت)© . 


. أخرجه الترمذي 4. ح 7040» من حديث معاذ بن جبل» وقال الألباني: حسن‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 2١15/١‏ من حديث سفيان. 

(0) صحيح مسلم ال من حديث أبي سعيد. 

(84) أخرجه الترمذي ه. ح 7٠‏ من حديث ابن عمر» وقال الألباني: صحيح» وأخرجه ابن 
حبان 5» ح 058“"اا2 من حديث أبي سعيد. 

(0) صحيح البخاري 25, ح 1١65‏ «الفتتح؟. من حديث أبي سعيد» وصحيح مسلم 7117///5. 


البحث الرابع عشر: ذكر الجنة ونعيم أهلها جعلنا الله تعالى منهم هه 

وقالَ رسول الله لِ: «إن فى الجنّة مائة درجة أعدّمًا الله تعالى للمُجَاهدين فى 
سبيل الله مأ بيْنَ الدّرجتين كما بين السّماء والأرض)0'. 

وقالَ رسول الله مكل : «في الجنّة مائة درجة ما بِينَ كلّ درجتين مائة عام»”' 

وسَئْل يك عن الجنة فقال: «مَنْ يَدْخل الجنّة يَحيًا فيها ولا يموث». وينعم فيها 
ولا يَيْأسُ ولا تَبلى ثيل ولا يَتَى شاب يَه» قيل : يا رسول الله! ما بناوّها؟ قال وَكه: 
الب من ذهب ولبئة من فضةء وملاطها المسّْكُ وتَرَابُها الزغفران» وحصباوها اللؤلو 


والياقوت) 0غ 


١‏ والولاط يكسر اليم هو ما ببتى به أي : أن الطين الذي يُجَعَلُ بين لبتات الذهب 


وقال ل رسو اله يك : «إن للمؤمن في الجنّة لخيمة من لؤْلؤةٍ واحدة مُجوّفة طولها 
في السّماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوفٌ عليهم المؤمنٌ فلا يرَى بعضهم 
)20 , 

وقالَ رسول الله كله: «إن في الجنّة غرّفاً يُرَى ظاهرُها من ياطنها وباطتها من 
ظاهرها» فقال أبو مالك الأشعري : لْمَنْ هي يا رسول الله؟ قال: «لْمَنْ أطاب الكلامٌ 
وأَطْعَمَ الطعَامٌَ» وباتٌ قائما والنَّاسٌ نياك . 


وقالَ رسول الله كِّ: «الكوثْرٌ نَهْرٌ في الجنّة حَافمَاهُ من ذهب ومَجْرَاهُ على الذُرٌ 


)00 صحيح البخاري ادح 5 (الفتح». وأحمد ؟/ 7376 من حديث أبى هريرة. 

م أخرجه الترمذي 25 ح 2.5559 من حديث أبى هريرة » وذكره الألباني في صحيح الترمذي 
؟/20,. وقال: صحيح . 

49 ذكره الهيثمي في المجمع ”,0 من حديث أبن عمر ؛) وقال: روآاه الطبرانى بإسئاد 
حسن »2 وقال الألباني : ٠‏ صححيح ) ٠‏ من حديث أبي هريرة ١8‏ ا ١ا.‏ 

)0 صحيح البخاري /0 0 الف وصحيح مسلم 5185/1 . واللفظ له. 
شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وذكره الهيثمي في المجمع ؟/ 97 . وقال: رواه 


أحمد وراجاله ثقات , 


6 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 
واليَاقوت» تَربَتُهُ أطيَبُ من المسْك» وماؤه أخلئ مِنّ العَسَلٍ وأبييض من الثلج»”''. 

وقال رسول الله د «في الجنة بحرٌ للماء» وبحرٌ للعَسَّلِء وبحرٌ للخمر. ثم 
لنْسو تنشق الأنهارَ منها بعد)79 

قال رسولٌ الله يله «إنْ في الجتّة شَجَرَة يسيرٌ الراكبُ في ظلهًا مائة عام لا 
يقطعهاء إن شم فاقرؤوا : وَظِلٍ مذو لير و وماء سكوب 49 10020 . 

وقالَ رسولٌ الله يِِ: «إن في الجنّة شجرة يسيرٌ الراكبُ الجَوَادٌ المُضَمّرٌ السّريع 
مائة عام لا يقطعها). 

وصحّ عن ابن عباس موقوقاً: لل المَمْئُودُ شجرةٌ في الج على ساق يسير 
الراكب المُجدٌ في ظلّها مائة عام في نواحيها فيخرج أهل الجنة وأهل الغرّف وغيرهم 
فيتحدّثُون في ظلّهاء فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدّنيا فيُرْسِلٌ الله ريحاً من الجنة فتُحرّك ‏ 
-1||د 00 
تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا . 

وقال رسوكٍ الله عَكئاة : يكل أهل الجنة فيها ويشريون ولا يمتخطون. ولا 
يتغرّطون» ولا يوون ولكن طَعَامّهِمْ ذلك حشاء كريح المسكء يلهمون التسبيح 
والتكبير» كما يُلِهَحُونَ التّفْس96' . 

وقال رسوك الله 255 . الكل واد نه زوحان بن الور لين على كل دج 
الد جاجة 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي ه. ح2”51 من حديث ابن عمر القرشي» وذكره الألباني في صحيح 
الترمذي /”٠‏ لل771. وقال: 1 

00( أخر جه أحمد 46/ 65 والترمذي 0 حَ »١‏ من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه » وذكره 
الألباني في صحيح الترمذي و وقال: صحيح . 

() سورة: الواقعة. الايتان: ."١ ١‏ 

)2 صحيح البخاري 95/5 «الفتحك, من حديث أبي هريرة . 

() ذكره الهيثمي عن ابن عباس بدون عزوه لمصدر. 

(5) صحيح مسلم 5/ 27١8٠‏ من حديث جابر. 

(0) ذكره الهيثمي في المجمع »4١١/٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وقال الهيثمي: رواه - 


لبحث الرابع عشر: ذكر الجنة ونعيم أهلها جعلنا الله تعالى منهم /> 
وقال رسول الله وك : «ولكل أمُرىءِ منهمُ رَوْجَتَانِ اثنتان» يرَى مح سُوقهما من 
وَرَاءِ الحم وما في الجنة أعز ' ل2100, 


وقال رسول الله كله : «إن أندج, الجنّة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات» ما 
سمعهًا أحدٌ قطء وإن مما يُعْيْينَ به: نحن الْكَيْرَاتُ الحسّان: أَزوَاجُ قوم كرام يلنظرون 
بقرة أعيان ؛ وإن مما يُغْنين به: نحن الخالدَاتِ فلا نمتنه» ونحن الامنّاثُ فلا نخفئة. 
ونحن المقيماثٌ فلا نظعتّة)0" . 

وقالَ رسول الله يَكِ: «إنْ في الجن السوقاً يأنونها كل جمعة فتهبُ ريخ الشّمال 
فتحثو في وجوهوم وتيابهم فيزدَادُون حشسْناً وجمالاء فيرجعون إلي أهليهم وقد ازدَادوا 

حَسْناً وجمالاً!؟ فيقولٌ لهم أهلوهم : والله لقد ازْدَدْتم يَعْدَنا حَسْنا وجَمالاً فيقولون : 
وأَنّم والله لقد ازْدَدْتمْ بَعْدَنا حسْنا وجَمّالآ»7" . 


وقال رسول الله له علا : «إذا دخل أهل الجن الجنّة يقول الله عر وجل : تريدول شيعا 
أزيدكم فيقولون: ألم تيض وجوه ؟ لم تذخلنا الجئة وتدجنا من التّار؟ قال: فيكشفك 
الحجّاب» فما أغطوارشيئاً أب لهم من التّظر إلى ربّهم ثم تلد هذه الآية : ٠‏ ## 6 لَلْنِينَ 
أَحَسَنُوأ سد وَزسَاد 0 0 
وقالَ رسول الله يلل : «قالَ الله ع وجل : أَعَدَدْتٌ لعبادي الصّالحِين ما لا عين 


ال ال ل ير و ب4» كو َ 


رأت ث ولا أَذْنْ سمعث ولا حَطرَ على قَلبٍ بشرء اقْرَُوا إن شتتم: 9 فلا تعلم نفس 
فى مم من قر عي يماك كا نوا يحملون يمون 40 60 قدا 


- الترمذي باختصار» ورواه الطبراني في الأوسط. وإسناد رواية ابن مسعوذ صحيح . 

)1١(‏ صحيح البخاري 6/ 50؟”7 «الفتح1ى وصحيح مسلم 22/4 من حديث أبى هريرة» 
واللفظ له. 

فم ذكره الهيثئمي في المجمع 24١9/٠١‏ من حديث أبن عمر» وقال: رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط ورجاله رجال ا 

49 صحيح مسلم 7/4 من حديث أنس بن مالك . 

(4:) سورة: يونسء الاية: 51. 

(5) صحيح مسلم 4117/١‏ من حديث صهيب. 

69 : السجدة» الآية : /لا١ا.‏ 


3020)( صمح البخاري 5 الفتح. من حديث أبى هريرة» وصحيح مسلم .7١1/8/5‏ 


51 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


وقالَ رسولٌ الله يكلِ: «إذا دَحَلَ أَهْلُ الجئّة الجبّهَ نَادَى منَاد: أن لكن أن تَصْسُوا 
فلا تسقجُوا أبدا وآن لكم أن تَحَيُوا فلا تَمُوتوا أبدأء لم أذ ا فلاترئو بدا 
وآن لكمْ أن تنْعَمُوا فلا تبأسُوا أبداء وذلك قول الله عر وجل: # وَنُودوا أن تَلكُم الجسَة 
أرق سمو هَايما كسمم سملون 0 20 


وقال رسول الله يَكْهِ: «يؤتى بالموتٍ كهيئة كبش أئلح فيُنادي مناد: يا أَهْل 
الجن ! فيَشْرَيُون - أي يمدّون أعناقهم لينظروا - وينظرون ويقول: هل تَعْرفون هلا!؟ 
فيقولونٌ : نعم هذا الموت» وكلّهم قد رَأرَهُ ثم يُنَادِي مناد: يا أهل النّار! فيشرئبون 
وينظرون». ويقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: العم ) هذا الموت» وكلَهٌه قل رأؤه 
يدبَحُ بين الجّة والثّار» ثم يقول: يا أهل الجثة لود بلا موت ويا أهل ال لود بلا 

ال للا اليم ح اس ١‏ ساترم 

موت »6 ثم قرأ: 0 وَأَنذِرهر بوم الحسرة ضىَ ادر وهم في حَفَة وعم لا بون 3ش 50 
وأشارَ بيده إلى الذنيا»”؟' . 


وفي رواية : : ام يقومٌ مؤذنْ بِنَهُمْ فيقولٌ : يا أهل الجنّة لا موت». ويا أهل الثار لا 
موتٌّء كلّ خالدٌ فيما هو فيه»”*'. 


جعلًا الله مِنْ أهل الجن الذينَ أحلّ عليهم رضْوَائَُ وأدَامَ لهم جُودَهُ وكرمّة 
وإحسّانهء وأْمََنَا في الدَارَيْن من سائر الفتن والمحن إنه على كل شيء قديرٌ وبالإجابة 
جدير آمين آمين آمين. 7 

وهذا آخرٌ ما قصدتكٌ وتم ما أردثه والحمةٌ لله الذي َدَئ لهذا وما كنا لت 
لولا أن هدَانًا الله» والحمد لله أَوَلاً وآخراً وباطناً وظاهراء يا رَبَنَا لكَ الحمدُ كما ينبغي 
لجلال وجهكٌ وعظيم سُلطانِكَ سبحائَكَ لا بصي ثناء عليك أنتَ كما أثنيت عل 


. 4" سورة: الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 27١487/5‏ من حديث أبِي هريرة. 

(9) سورة: مريمء الاية: 59. 

(4) صحيح البخاري 1970/8 «الفتح؛» وصحيح مسلم 27١88/4‏ من حديث أبِي «معيد 
الخدري . 

(5) صحيح مسلم 74 من حديث عبد الله . 


البحث الرابع عشر: ذكر الجنة ونعيم أهلها جعلنا الله تعالى منهم > 
نفسك. فلك الحمدُ دائماً أبدا حمدا يُوافي نِعَمَكَ ويكافىء مَزِيدَكَ عدّدٌ خلقكَ ورضا 
نَفسكٌ ‏ وزنة عَرْشكَ» ومدَادَ كلماتك؛ وصّلّ يا ينا وسَلّم وباراة أفضل صلاة وأزكى 
سلام وأعظمٌ بركة على عَبْدك و: نبيّك نبيّكَ ورسولك أشْرَفٍ الخَلتقِء ورسولٍ الحقّ المؤيّد من 

رب العالمين بالصَّدْقء سنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرّيته الطيّبين الطاهرين» 
كما صليتَ وسلمتَ وباركت على إبراهيمَ وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ 
مجيدء عدّد حَلقَكَ ورضا سك وزنة عَرْشكَ ومداد كلماتك» كلما ذكرَلءَ وذكره 


الذاكرُون» وكلما غفْل عن عن ذكركَ وذكره الغافلون. قال الله تعالى: 96 دَعَوَسِهُمَ فيا 
2 


00 و مس شري 0 حر ص لل - لي 0 له 7 * 3 3 
عند الهم تنه سكي كخوعضز ي اشتية رت العدلميرت 400 


1١٠ 


)0010( سورة: يونس » الاية : 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


وتؤمن بالقدّر خيرة وشره وهو تقديرٌ اللّه تعالى للكائنات حَسْبَما سبق به علمة 
وَأقنضئه حكمئة . 


وللقدر أربع مراتب: 

المرتبة الأولى لى: العلم؛ تومن بأن الله تعالى بكل شيءٍ علي عَلِمَ ما كان وما 
يكون وكيفت يكون بعلمه الأزلي الأبديّ» فلا يتجدّدُ له علم بعد جهل» ولا يلحقة 
نسيّان بعد علم . 

المرتبة الثاني : الكتابة ؛ فتو من بأذ لذ على كت : 0200 
َِكَ عل يه - 2 

المرتبة الثَالئة: المشيئة؛ فَبُوْمنٌ بأن الله تعالى قد شاءً كل ما في السّموات 
والأرض لا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاءً الله كان» وما لم يشأ لم يكن . 


تراك م عه 


المرتبة الرابعة: الحلق؛ فيُوْمنْ بأن: #ا الله حبق كل سَيْءٍ وَهُو ع1 كل شو 
كيل( لٌْممَايدُ لسوت وَالْأرْض» ". 

وهذه المراتبٌ الأربعٌ شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه. ولما يكون من العباد, 
فكلٌ ما يقوم به العبادُ من أقوال أو أعمال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى. 
مكبُوبة عندهُ. وال تعالى قد شاءها وخلقها: ل لس م دك أن مسقم ل( وما مون 


)1١(‏ سورة: الحج. الاية : /ا 
(؟) سورة: الزمر» الآيتان: 57 59. 


البحث الخامس عشر : الإيمان بالقدر خيره وشره ,/١‏ 
لد أن مَل أنه رب ألْعْلِيت # ”03 #وَلْوَ سَاءَ الله ما أَفَمَمَلُوا ولك ألله د 
7 01 #وَلرَ سََاءَ ) 24 صو فَدَرَهم و سار حت # 7" 3 وريد سي 
سس 2 

ولكدّنا مم ذلك نؤمنٌ بأن الله تعالى جِعَلَ للعبد اختياراً وقَدْرةَ بهما يكون الفعل . 

اليل على أن فم العبد باختياره وقدرت أمور. 

الأؤل: قوله تعالى: « كأوأ عر كك أنَّ شِغيرٌ 4 * وقوله: 4 وَل أَرَادُوا 

يك أ - 5 
الخروج لاع و عدوي 20 فائيت للعبد إتبانً بمشيتته وإعداد بإرادته . 

الثاني : توجيه الأمر والتّهي إلى العبد ولو لم يكن له اختيارٌ وقدرة لكان توجيه 
ذلك إليك من التكليف بما لا يُطاق» وهو أمرٌ تأباهُ حكمة الله تعالى» ورحمتُهُ وخيرة 
الصادق في قوله + 45 لي مكلت أله تفّسسًا إلا وسكيس4 9 

الثالث: مدح المُحَسن على إحسانه» وذمَّ المسيءَ على إساءته» وإثابة كلّ منهما 

ولولا أن الفعل يمع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثاً وعقوية 
المسيء ظلما والله تعالى منرّهٌ عن العَبث والظلم . 

٠. 3‏ شاب و - سر مر ره رض ما ا ا 

الرابع : أن الله تعالى أرسل الرُسل : ا مُب ينوم مُنَذِرِينَ لتلا يَكونَ لتايس عَلَ أله 
حَبَة بعد الرسل وَكَانَ كر عسِرًا حك ما 403 20 


ولول أن نعل اليد يم يوادت واختيارو ما امت طق رسال السلا 


: 
1 
5-0-5 


.759- 78 سورة: التكويرء الأيتان:‎ )١( 
.707 (؟) سورة: البقرة» الآية:‎ 

(6) سورة: الأنعامء الآية: لا . 

(8) سورة: الصافات» الاية: 95. 

(0) سورة: البقرة» الآية: 777. 

(1) سورة: التوبة» الاية: 45. 

0) سورة: البقرقف الآية: 785. 

(0) سورة: النّساى الأية: .١580‏ 


4 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


الخامس: أن كلَّ فاعل يُحيٌ أنه يفعل الشّيءً أو يتركه بدون أيّ شعور بإكراه فهو 
يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيمٌ بمحض إرادته؛ ولا يشعرٌ بأن أحدا يكرهة 
على ذلك» بل يفرق تفريقاً واقعيا , بين أن يفعل الشيء باختياره» وبينَ أن يُكرهَةُ عليه 
مُكرة وكذلك فرق الشَرِعٌ بينهما تفريقاً حكيماً فلم يَُاخذٍ الفاعلَ بما فعلة مُكْرّهاً عليه 


فيما يتعلق بحقّ الله تعالى . 
وترى أنه لا حجّة للعاصى على معصيته بقدر الله تعالى ؛ أن العاصى يُقدمُ على 
المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدَّرَها عليه إذ لا يعلم أحدٌ قَدَرَ لله 
تعلى الع وي مقذورة: مادو دصحي 44 ١‏ فكيف يصح 
تعالى . هذه اك بقوله : سية ل 1 ا ست 4 
حَرَّممًا من َو كدالكٌ 1 ب الست من يهم حق فحتمل حل عندصكم ون 
ِل مسج لا إن ميوت ِلَّا لظن وَإِنْ أ: لا رم صَونٌ 49 ”". 
وتقُولين للعاصية المحتجّة بالقدر لماذا لم تقدمي على الطاعة مقدراً أن الله تعالى 
قد كتبها لك. فإنّه لا فرق بيتها وبينَ المعصية في الجهلٍ بالمقدور قبل صُدُور الفعلٍ 
منك؟! ولهذا لمًا أخبر الي لي الصّحابة ِأنَ كل واحدٍ قد كُيبَ مَفْعَنهُ من الجثة ومَفعدة 
من النّارء قالوا : أفلا تَتَكلْ ونَدَعٌ العملَ؟ قال: «لا اعْمَلوا فكلٌّ ميسّرٌ لما خُلِقَ لم20 . 
وتقولين للعاصية المحتجّة بالقدر لو كنت تريدين السّفر لمكة وكان لها طريقان 
وأخبرك الصّادق أن أحذهما مخوّفٌ صعثٌ» والثانى امن سهل. فنك ستسلكين الثانى 
ولا يمكن أن تسلكي الأول» وتقولين إنه مقدرٌ علىّ» ولو فعلت لعذك النَاس في قسم 
المجانين . 


.”5 سورة: لقمانء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة: الأنعام» الآية: .١58‏ 

(9) رواه البخاري في صحيحه .١65/8‏ كتاب القدر. وكذا فى التوحيد 4/ 2١40‏ وفى تفسير 
سورة الليل» ومسلم في صحيحه 4/ 2551٠‏ كتاب: القدرء حديث لال من حديث على بن 
أبي طالب . 


البحث الخامس عشر : الإيمان بالقدر خيره وشره ب 


وتقولين لها أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكبرء فإِنّك 
سوف تعملين فيها دون الناقصة. فكيف تختارين لنفسك فى عمل الآخرة ما هو الأَدْنّى 
ثم تحتتجين بالقدر؟ . اا 

وتقولين لها أيضاً: نراك إذا أُصِبْتَِ بمرض جسمي وطرقت باب كل طبيب 
لعلاجك وصبرتٍ على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدّواءء فلماذا لا 
تفعلين مثلّ ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟! . 

وتؤمنٌ بأن الشَرّ لا يُْسَبُ إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمتهء قال الى يلل : 
«والشُرٌ ليس إليكَ)”'2. فنفسنٌ قضاء الله تعالى ليس فيه شد أبداء لأنّه صادرٌ عن رحمة 
وحكمة. 

وإنّما يكون ّم في مقتضياته لقول البِيَ يككِ في دعاء القُنُوتِ الذي علّمَهُ 
الحَسَنَّ: «وقني شب ما قضيتَ)7©. اا 0 

فأضافٌ الشْرّ إلى ما قضَاهُ. ومع هذا فإن الشّرٌ في المقضيات ليسسّ شراً خالصاً 
محضاء بل هو شدٌ في محله من وجهء خيرٌ من وجدء أو شب في محله. خيرٌ في محل 


آخر. 
فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر لكنه خير في 
محل آخرّء قال الله تعالى : « ظهّر الْنَسَادُ في ار وَأبيَحْر يِمَا سَبَتٌ أيرِى النّاس 


لِبذِيمَهُم بعص اذى يلوأ لعلّهُم , : بَجعُون 4 ف 
وقطع يد السّارق»ء ورَجُم الزاني المحصن شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع 


. صلاة المسافرين» من حديث علي رضي الله عنه‎ .070/١ رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

69 أخرج حليث دعاء ء القنوت أبو داود في يله بد الوترء والنساتي ب سمتكه الم 0 
وابن ٠‏ ماجه في /١‏ اام إقامة الصلاة: وأحمد فى مسئله فور نلى والارمي في سئنه 
7/١‏ . 

69 سورة: الرومء الآية : ١‏ 


7/4 الفصل الأول: عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 
اليد وإزهاق النّفسء لكنّه خيرٌ لهما من وجه آخر حيثٌ يكون كفارة لهما فلا يجممٌ لهما 
بِينَ عقوبتي الدنيا والآخرةء وهو أيضاً خيرٌ في محل آخر حيثٌ إن فيه حماية الأموال 

وهكذا ترى المؤمنة جميمَ أقدار الله تعالى من هذا الاعتبار؛ أن أقدارَ الله تعالى 
خيرٌ كلها . 


اقل 


حبى وي دجي 
ع هيم ارو مسى 


وج أن داتع بمدحوى 


33 





الفصل الثانى 
خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجماتها 


البمحصث الأؤل: خصائص المرأة المسلمة. 
البحث الثاني: واجبات المرأة المسلمة اليومية. 
البحث الذالث: حقوق المرأة المسلمة العامّة. 
البحث الرّابع: حق الزوجة على زوجها. 

البحث الخامس: حقّ الزَّوجٍ في جماع زوجت 
وطاعتها له. 

البحث السّادس: دق المرأة في مهرها وميراثها. 
الدحث الشابع: حقّ ميراث المرأة المسلمة. 

البحث الثامن: حقّ مبايعة المرأة للسلطان. 





الببحث الأوّل: 
خصائص المرأة المسلمة 


اعْلمِي يها المرأة المسلمة أن للمرأة خصائص ذاتية لا يشاركها فيها الرّجلٌ؛ كما 
للرجل خصائص ذاتية لا تشاركه فيها المرأة» ومتى حاول أحدهما الخروج عن 
خصائصه التي خصه الله تعالى بها إلى خصائص غيره فقد حصل المسخ الفطري. 
والفساد البشري» وضاع بذلك معنى الحياة البشرية الرفيعة» وهبط المجتمع إلى دركة 
البهائم» ومستوى الحيوانات والعياذ بالله تعالى . 

وإليك أينها المرأةٌ المؤمئة ما جاء في شريعة الله من خصائص المرأةٌ فاعرفيهاء 
والتَرمي بهاء ولا تحاولي التخلي عنهاء ولا تسمحي للرجل أن يشاركك فيها فيظلمك. 
ويُفسد الحياة عليك . 
١‏ اللباس : 

إن للمرأة المؤمنة لباساً خاصاً بها يختلف عن لباس الرّجل» تبعاً للمهام التي 
خلقت المرأة مهيأةً لها دون الرّجلٍ» ومن أهمّها : الإنجاب» والإضاعء والتّربية إذ هذه 
الأعمال تتطلب أن تكونّ المرأةٌ المنوطة بها على حال تُمكنها من القيام بهاء ومن جملة 
ذلك اللباس المناسب الخاص . 

فلباس المرأة ينبغي أن يكون جميلاً» حستاء تتحلى به لزوجهاء ولذلك آذن لها 
الشّرع في التّحلي بالذهب مطلقاء وفي لبس الحرير في حين أنه حرّمهما على الرّجل . 

وقد أخذ البىَ يل وهو على المنبر الذهبّ بيد والحريرَ بيد» وقال: «هذان حرام 
على ذكور متي حل لإنائها»”". 


23 حليث صحيح رواه أبو داود ؟/ الال والنسائى 2228 والترمذي 5/1 بمعنأه ) وقال: 


البحث الأول: خصائص المرأة المسلمة /ابا 


ل 


وفي القرآن الكريم يقول تعالى: 9 أَوَمَن يُسَشَّوَا فى الْحِلَيَةَ وَهْوَ في لَلْنِصَام غَيرُ 
مَبينٍ 43 ”'". المراد بمن ينشأ في الحلية : البنات ولذا وجب أن يختلف لبا المرأ: 
عن لباس الرّجلٍِء وأيّما امرأة ة لبسث لباسّ الرجل فقد ترجّلتْ متعرضة للعنة من رسول 
الله الطاهر كلل إِذ يقول : : لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساءء والمتشبّهات من 
النساء بالرّجال2”'*. فالمرأة المسلمة في بيتها وبين أهلها لا تكشف عن ساقيهاء ولا عن 
ذراعيهاء ولا تحسر رأسها فيبدو شعرها ولا تبدي موضع القلائد من صدرها. [وهذا إن . 
كان في البيت من يشاركها في سكناه من الأقارب]. اللهمً إلا إذا خلث بزوجها فإنّها 
تبدي له ما تشاء من محاسنهاء إِذْ هي مأمورة بالتَصنّع له» لغرض الاتصال بها من أجل 
الإنجاب. وكثرة الأولاد لعمرة الكون. وعبادة الدَيّانء ومكوّن الأكوان الله الذي لا إلهَ 
إلا هو ذو الجلال والإكرام . 

والمرأة إذا خرجت من بيتها لأمر استدعى خروجّها تخرج جامعة عليها ثبابهاء لا 
يبدو مئها إلا إحدى عينيها [وهذا هو أحد أنواع الحجاب» وهو ما يسمى بالثقاب]. 
تنظرٌ بها طريقها في ذهابها وإيابهاء هذا شأنها كلما خرجث من بيتها لأمر طلبَ 
خروجّها من ضرورات الحياة» وإذا اضطرت للجلوس مع الرّجال كأن تكون في سيارة» 
أو طائرة» أو نحو مجلس علمء أو قضاءء أو زيارة أقرباء فإنها تجلس متخمرة مستترة 
لا يرَى منها إلا ظاهر لباسها على جسمها . 

هذه خصوصية المرأة المسلمة في اللباس لا يُشاركها فيها الرجل. وهي لا 
تشاركه في كشف وجههء ورأسه. وساعديه وساقيه. وصذره. ونحره» لها حالها 
الملائمة لطبيعتها وله حاله الملائمة لطبيعته» فسبحان من خلق فسوى وقذر فهدى. 
وزايلَ في الصّفات بين الذكر والأنثى !!!. 
"' - لزوم المرأة بيتها 

إن المرأة المسلمة تلازم بيتهاء وهو مقر عملهاء فلا تفارقه إل من ضرورة 


.18 سورة: الزخرف» الاية:‎ )١( 
. 7١6 // ع6 روآأه البخاري‎ 


م الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 
تستدعي ذلك منهاء وقد تكون أعمالها في بيتها أكبر من طاقتهاء فتحتاج إلى من 
يساعدهاء ولذا أذن للرجل أن يتزوّج أكثر من امرأة لحاجة البيت لذلكء» إذ البيت مصنع 
الرجال والنساعء ودار السعادة والهناء . 

وأعمال المرأة في البيت: طهي الطعام» وغسل الثياب وترقيعهاء وتنظيف البيت 
وعمارته بالصلاة. وذكر الله وما والاى وتربية الأولاد. وتهذيبهم» وإصلاح فراس 
الزوج وتطييبه ليكون مريحاء مسّعدا لها ولزوجها. 

وذلك بعد أداء فريضة الصلاة» وهى لازمة خمس مرات» تتطلب منها من 
ساعات ليلها ونهارها خمس ساعاتء إذ شرط الصلاة طهارة البدن» والعّاب» والمكان 
وإعداد ذلك لا بذ له من وقت قصير أو طويل» يضاف إلى ذلك نافلة تؤديها المؤمنة 
قبل الصلاة وبعدها من تسبيح وذكرء ودعاءء فلهذا وقتها تستغرقه وظائفهاء فلم يبق 
مجالٌ للعمل خارجٌ البيت» ومن هنا فإن بعض الأعمال التي تطلب منها خارج البيت 
هي بعيدة عن طبيعتها . 
" - ضرورة الولاية عليها : 

إن من خصائص المرأة المسلمة ضرورة الولاية عليها في أمور لا تستقل فيهأ 
بنفسهاء لعجز قائم بهاء ملازم لها حسب تخلقتها التى خلقها الله تعالى عليها وهذه 
الولاية تكون لزوجهاء أو ذي محرم لها من أبء» أو ابن» أو أخ. أو عم وفي الأمور 


التالية : 
١‏ تزويجهاء إذ لا بد لعقد القران من وليّ» وشاهدّين» ومهر» وصيغة يجريها 
الولى والخاطب . 


 "‏ سقرهاء إذْ لا يحل للمؤمنة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم 
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لها . 
"- طلاقها في بعض صور الطلاق» وبذلك فيما إذا تضررت بزواجها فإنها ترفع 


. 4 ومالك في الموطأ‎ .٠١/4 الحديث رواه البخاري ؟/ 257 ومسلم‎ )١( 


البحث الأول: خصائص المرأة المسلمة 2< 
أمرها إلى القاضي وهو ولي من لا ولي لها فيطلقها رفعا للضرر الذي لحقها. 

4 - سقوط فريضة الجهاد عنها: من خصائص المرأة المؤمنة سقوط فريضة 
الجهاد والغزوء وذلك لانشغالها بمهامًٌ بيتهاء فقد سُئل الرسولَ يكِ: هل على النّساء 
من جهاد؟ فقال: «عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه؛ الحج والعمرة)”'*. 

4 خلوتها بأجنبى عنها كطبيب يكشف عنها لمداواتهاء إذ لا بدّ فى هذه الحال 
من مَحَرّم يكون معها أثناء الكشف. وإجراء العملية. 

1 - سقوط واجب حضور الجمّع والجماعاتٍ: من خصائص المرأة المسلمة 
سقوط واجب شهود صلاة الجمعة وصلاة الجماعة عنهاء وذلك لانشغالها بمهام 
رسالتها التّربوية في البيت الذي لا يعمر إلا بهاء ولا يستأنس فيه إلا بوجودها صالحة 


فيه . 


عدم اشتراكها في تشييع الجنائز: وحملهاء ودفنهاء» وعدم زيارة القبور بعد 
بها عمّا يؤذيها في نفسها من كلّ ضرر صغير كان أو كبير وإبقاءً عليها لتؤدي رسالتها 
التي لا يقدر على أدائها الرّجال مهما كانوا عظماء . 

6 كون نعومة صوتها عورة: لا يُباح سماعه إلا لمحارمها من زوج وولدء. وأب 
وأم ومن إليهم. ولذا سقط عنها فرض الأذان وسنة الإقامة» والجهر بالقراءة كما لم 
يؤذن لها في أن تخطب الرجال» أو تفتي إلا من ضرورة» وعلى أن يكون ذلك من وراء 
حجاب . 

4 اعتدادها من الطلاق والوفاة: من خصائص المرأة أنّها إذا تطلقث تعتدّ عدّة 
الطلاق ثلائة قروء إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إِنْ كانت لا تحيض لصغر أو كبر 
وتعتدٌ عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً» والرجل لا يعتد» وتربصه إذا طلق الأخت وأراة 
أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة لا يسمى اعتدادا. كمن طلق رابعة وأراد أن 
يتزوج بأخرى عليه أن يترتص حتى تنقضي عدّة من طلقها ولا يسمى أيضاً اعتداداً وإنما 


000 رواه أحمد 25», وابن ماجه 6 وأصله فى البخاري 10 . 


ْم الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 
تربص لأن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة ما دامت في عدتها فخشية أن يكون جمع بين 
أختين » أو جمع بين أكثر من أربع نسوة أمر بهذا للتروي لا غير. 


٠‏ - استحقاقها مهر الرَّواج: إن من خصائص المرأة أنّها تأخذ مهرا عن زواجها 
بالرّجل» وليس للرّجل أن يطالب بمهر لتزوّجه بالمرأة» ولو كانت هي الرّاغبة في 
الرّواجٍ به أو الطالبة له. 1 

هذه عشر خصائص للمرأة المسلمة اختصت بها دون الرجل فدل ذلك على أن 
الذكر ليس كالأنثى كما قال تعالى: # وَلَيْسَ الذَّكد كَلدُنَقٌ # 2"7. ومن هنا وجب أن 
تراعى هذه الخصائصء وأن لا يُعتدى على المرأة فيهاء بأمرها بالتخلي عنهاء أو 
بمشاركة الرجال فيهاء إذ ذلك ظلم لا يقهرء وباطل لا يُقبل» وفساد عريض يقضي 
على معنى الحياة وجمالها وكمالها بالمرأة. 


."5 سورة: آل عمرانء الآية:‎ )١( 


البحث الثاني : 
واجبات المرأة المسلمة اليومية 


اعلمي أيه المؤمنة أن عليك واجباتٍ كثيرة» هي قوام حياتك» ومصدرٌ كمالك 
وعليها مدار سعادتك» فانهضي بها فى إخلاص» وأذّيها فى صدق . 


وإليك تلك الواجبات» فاستعيني بالله تعالى على فهمها وتطبيقها وإنّها يسيرة إن 
يسّرها الله تعالى عليك”7'' . 


١‏ المحافظة التّامة على الصّلوات الخمس بأدائها في أوقاتها تطمئنين في الركوع 
والقيام» والسّجودء والجلوس» وتخشعين بسكون أعضائك» واخفضي بصرٍ لتنظري 
في موضع سُّجَودك والإتيان بالذكر الوارد بعدهاء» وهو استغفرٍ الله ثلاثاء اللّهم أنت 
السَلام ومنك السّلام تباركت د يا ذا الجلال والوكرام قائلة ‏ اللّهم أعني على ذكرك 
وشكرك؛ وحْسْن عبادتكٌ ثلاثاً لا إلهَ إلآ الله وحده لا شريك لهُ» لهُ الملك وله الحمدٌ 
وهو على كل شيء قدير لهم لا مانم لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينف ذا 
الجن منك الجدٌء لا إِلهَ إلا الله ولا نعبدٌ إلا إياه» له التَعمةٌ» وله الفضلٌ» وله الثناءً 
الحسن الجميل وهو على كل شيء قدير. 

وتقولين: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» والله أكبر ثلاثاً 
وثلاثين؛ لا إِلهَ إلا الله وحدّهُ لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير مرة واحدة» وتصلين الرّواتبّ» وهي ركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان 
قبل العصر» وركعتان بعد المغرب» وركعتان قبل العشاء» وثلاث ركعاتٍ بعد العشاء. 


0 1 ع ع ع ع ١‏ 
١‏ - طاعة زوجك إن كان لك زوج أو أبويك أو أحدهما إن كنت غير متزوجة 


.87 -1/9 المرأة المسلمة: للشيخ أبي بكر الجزائري‎ )١( 


1 الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 
وهذه الطاعة هي الاستجابة لهم» وإنفاذ أمرهم» والقول الحسن لهم وخفض الصّوت 
عندهم وعدم مشاكستهم, أو مغاضبتهم» والاعتذار عن التقصير لهم» وطلب العفو 
منهم» مع الهش لهم» والبش في وجوههم . 

7 تربية أولادك إن كان لك أولاد. وذلك بتعليمهم ما ينفعهم ) وتهذيب 
الحديث» وترك قول السوء وفعله؛ مع المحافظة على سلامة أبدانهم ونظافة ثيابهم . 


؛ - القيام بشؤون بيتك من نظافته» وترتيب أدواته وإعداد الفراش وإصلاح 
الطعام والشراب» وما يتبع ذلك من ترفيع ثوبء وغسلء وتطييب مجلس وتطهيره» 
والعمل على أن يكون سَكنا مريحاء خاليا من الضجيج والصياح بعيدا عمًا يقلق 
الرّاحة» ويجلب الهمَّ والحزن. 

ه ‏ بر والديك» وصلة الرّحم بما أمرّ الله تعالى به في كتابه» وعلى لسان رسوله 
محمد كَل قال تعالى: # وَيِالْوَلدبنِ إحعسسانًا»# (2. وقال تعالى: # أن أذْحكر لي 
ولوالديك إِلَّ المصير 4 ('". وقال : 8# وأتَفوأ أله ألَذِى فا لُونَ ب والارحاء | 00 


وقالٌ رسول الله تله في بيان أكبر الكبائر: «الشرك باللهء وعقوق الوالدين)”؟. 
وقال: «لا يدخلٌ الجنّة قاطمٌ رحم 90 . وير الوالدين يكون بطاعتهما في المعروف. 
وكفٌ الأذى عنهماء والإحسان إليهماء وصلة الأرحام تكون بالسؤال عنهم» وزيارتهم 
ومساعدتهم» ومشاركتهم في أفراحهم. وأحزانهم؛ مع كف كل الأذى عنهم سواء كان 
قولاً أو فعلاً. 

5- صون عرضك بغض بصرك» وخفض صوتك» وعدم خروجك من بيتك إلا 
من ضرورةء وترك الوقوف بالأبواب» والإطلال من النوافذ والإشراف من السّطوح 


.87 سورة: البقرة» الاية:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة: لقمانء الاية:‎ 
.١ سورة: النساءء الاية:‎ )*( 
واللفظ له.‎ ,54/١ رواه البخاري 8/ 5» ومسلم‎ )4( 
رواه البخاري 23/8 ومسلم 8/8 » واللفظ له.‎ )5( 


البحث الثانى: واجبات المرأة المسلمة اليومية م 
والشرفات» مع عدم السماح لأقربائك غير محارمك بكشف الحجاب عنك» والخلوة 
بك » كلميهم من وراء حجاب» وسلمى عليهم بقولك ولا تصافحيهم بذك لأنهم 
أقارب غير محارم ولا يسمعن ضيفك في البيت صوتك . 
هكذا روي عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء وسأل رسول الله يلد فاطمة : 
(أي شيء خير إلى النساء؟ قالت: أن لا يرين الرّجَالَ ولا يراهن الرّجال» . 
الإحسان إلى جاراتك بالسؤال عنهن» والإحسان إليهن». وعدم أذيتهن 
ومساعدتهن إذا احتجن إلى ذلك والإهداء إليهن ولو فرسن شاة» فقد قال رسول 
الله يك : «لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فرسّنَ شاة)"2'3. فإن الله تعالى أوجب للجار حقا 
فقال تعالى : 9 ار زى اد رك وَأبْمَارِ الجنب» ". 
وقالَ رسول الله يكِ: «ما زالَ جبريل يُوصي بالجار حبّى ظئنت أنه سَيُو 2002 . 
إطالة ثوبك حتى يستر قدميك» وتخمير رأسّك حتى يستر شعرك والاحتشام 
تسطري عند خروجك من المتزل لحديث الرسول يلك: «أيّما امرأة أصابث بُحوراً فلا 
تشهذٌ معنا العشّاء الآخرَة9؟ . 


و 


9 لا تكثري الخروج من بيتك فإن الولآجة الخْرّاجة من النّساء مذمُومة غير 
محمودة إذ يؤدي بها ذلك إلى فقد الحياء» والحياء أخو الإيمان» وإذا ذهب الحياء 
ذهب الإيمان» وأجمل ما في المرأة المؤمنة الحياء فإذا فقدتةُ فقدث كلَّ خير» وأيّ 
قيمة لامرأة لا خير فيها. ْ 

٠‏ - إن خرجت لأمر ضروري استدعى خروجّك كزيارة أقارب» أو دعوة خير 
كصلاة في المسجدء أو استسقاء في مصلى: فاخ رجي وأنت مستورة ولا تكشفي عن 


)١(‏ رواه البخاري "/ .14٠0‏ والفرسن: عظم قليل اللحم» والمراد به ولو شيئاً يسيرا. 
() سورة: النساءء الآية: 5". 

() رواه البخاري »١7/8‏ ومسلم 8//ااء واللفظ له. 

(4) رواه مسلم ؟/84. 


8 الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 


خْلّةَ تلبسينهاء أو خُلة تتحلينَ بهاء فإن ذلك مناف لحجاب المؤمنة» مؤد بها إلى 
الخروج عن ادابها 7 هي مصدر كمالهاء ومنبع فضائلها.ء وطريق سعادتها. 


والشرفات» فإن ذلك مخل بالأدبء مسببا للتّعسء موجب لفن فالزمي بيتك ستك 
راضية برضا ريّكِ قانعة بعطائه مستسلمة لقضائه إذ قال لنساء نيب وهن أمهاثُ المؤمنين 
000 


وأفضلٌ نساء العالمين : ونث فى يريش ول تخت انع هيد الأول رفت 
الصَكوةوازنت كله يض لويسو ١‏ 
- كوني غضيضة الصوت» شريفة القول. طيبة الروح خفيفتها بحبك للخير 

ومساعدتك عليه» وكراهيتك للشرّء ونفرتك منه» إذا مشيت في الشارع لأمر تطلب 
ذلك فالزمي جانب الطريق» ولا تأكلي في طريقك إلى حاجتك: ولا تغترّي بما عليه 
أكثر النساء اليوم من المشي في الشوارع كاشفاتٍ الوْجوهء يتحدثن» ويأكلن في 
الشوارعء وأمام الباعة» فإن هؤلاء لسن بقدوة لكء فأصبحنّ مَثّلَ سَوْءِء والعياذ بالله 
تعالى من ذلك . 

كانت هذه واجباتك أيَنها المؤمنة. فاستعيني بالله على أدائها والنهوض بهاء والله 
معك ون يرك عملك! . 


)١(‏ سورة: الأحزاب» الآية: *ا. 


البيحصث الثالث: 
حقوق المرأة المسلمة العامة 


إن للمرأة حقوقاً عامّة ينبغي أن تعرفهاء ويُعترف لها بها لتستوفيها كاملة متى 
شاءت ذلك وأرادته»ء ومجمل تلك الحقوق هو إزاء الأرقام التالية”'' : 

-١‏ حقها في التّملك: إذ للمرأة أن تملك من الدّورء والضياع والمصانع. 
والبساتين» والذهب والفضة»ء وأنواع الماشية من إبل» وبقرء وشاة» وسواء كانت 
زوجة أو أمّا أو بنتا أو أختأء وذلك لقول الله تعالى: # لَلرَجَالٍ تَصِدب مما أكسَبوأ 
وَلِليْسَءِ تَصِدبُ ينا كسب 4 *". ولقول الرسول يكل: «يا معشر النساء تصدَّقنَ ولو 
من حليكن)”". ففي الآية دليل صريحٌ على ملك النّساء لقوله: « يا اكْتَسَبنَ 4 إذ 
نسب الاكتساب لهِنَّ. وفي الحديث دليل ضمني وهو أمرهن بالصّدقة» ولا يؤمر 
بالصّدقة إل من يملك ما يتصدّق به. 


١‏ حقها في الرّواج» واخقيار الرّوج» وفي المخالفة» وفي الطلاق إذا 
تضررت وهي حقوق مجمع على ثبوتها للمرأة فلا تطلب لها دليلا ما دام الإجماع 
ثايتاً . 

حقها فى العيادات فرائض ٠‏ ونوافل» وسواء البدنية منها والمالية والروحية 
حرّيّة» اللّهمّ إلا ما كان من التّوافل إذا تعارضت مع الحق الواجب للزوج فإنّه يقدم 
الحق الواجب على النوافل؛ وهو أمر معقول. ومشروع إد ا تتطوع المرأة بالصوم 
)1١(‏ المرأة المسلمة: لأبي بكر الجزائري 98-1. 


(؟) سورة: النساءى الأية: :”*. 
فر روآاه البخاري 21 ومسلم */ ٠8ص‏ 


5 الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 


ب 6 و و و و 
وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهدٌ يوما من غير رمضان 
1 6 2230 
الا بإذنه) 


5 - حقها في التعلم لكل ما هو واجب عليها كمعرفة الله تعالى ومعرفة عبادته 
وكيفية أدائهاء ومعرفة الحقوق الواجبة عليهاء والاداب اللازمة لها والأخلاق الفاضلة 
التي عليها أن تتحلى بها لعموم الأمر في قوله تعالى : « ماعل َم لَك لَه إلا مذي 20 
وفي قول الرسول ككهِ: «طلبُ العلم فريضة على كلّ مسلم)”” . 


- حقها في أن تتصدق بما تشاء من مالها الصّامت أو التاطق وأن تنفق منه على 
نفسهاء وعلى من شاءت من زوج وأولادء أو اباء وأمهات. ما لم تصل إلى حدٌ 
الإسراف فيحجر عليهاء شأنها في ذلك شأن الرجل إذا سفه أي : جهل التصرف في 
الأموال فأفسدهاء وأضاعها. 


1 حقها في أن تحب وتكرهء فتحب من النّساء الصّالحات فترورهن» وتهدي 
إليهن» ولها أن تراسلهن» وتسأل عن أحوالهن» وتواسيهن في المصيبة» وتكره 
الفاسدات وتبغضهنٌ. ولها أن تهجرهن في ذات الله تعالى. كما لها أن تحب من 
الرجال الصّالحين إلا أنّها ليس لها زيارتهم. والاجتماع بهم. ولا مواساتهم إذ ذاك 
يؤذي الزوج والأهل» وقد يسبب فتنة» أو يحدث ضرراء إذ الحبٌ في الله تعالى لا 
يشوبه عرض دنيوي . 

حقها في الوصية بثلث مالها حال حياتهاء وتنفيذها بعد مماتها بلا اعتراض 
عليها ولا نكيرء لأن الوصية حق شخصي عام» فكما تكون للرجال تكون للنساء إذْ لا 


مره 


عنى لأحد ص ثواب الذار الآخرة» واللّه يقول : وما ١‏ موأ لاف« من حير جحَدُ وه عند اه 


0 هو حَيا وأعَظم أ 20 


)١(‏ رواه البخاري 79/9, ومسلم 2.41/7 والترمذي / 2157 واللفظ له. 
() سورة: محمدء الاية: .١9‏ 

(9) رواه ابن ماجه »2/3١‏ وهو حديث حسن. 

(5) سورة: المزمل» الاية: .5١‏ 


البحث الثالك: حقوق المرأة المسلمة العامة لا 


4 حقها فى اللباس إذ لها أن تلبس ما تشاء من الحرير والذهب الأمر الذي قيد 
فيه على الرجال [للحديث الصحيح في إباحة الذهب مطلقاً والحرير للنسا 
وتحريمهما على الرجال] إلا أنها ليس لها أن تتعرّى من ملابسهاء وتتجرّد من ثيابها 
فتلبس نصف ثوب أو ربعه أو تحسر رأسهاء أو تكشف عن نحرها وصدرها إلا إذا 
خلت يزوجها. 


9 حقها في التجمّل لزوجها فتكتحل» وتضع الأحمر على خديها وشفتيها إن 
شاءث ذلك» وتلبِسٌُ أجملّ الحلل وأبهاها إلا أن لباسا عرف به غير المسلمات أو عرف 
به المومسات العواهر فليس لها أن تلبسه بُعدا عن ساحة الرّيب والباطل. قال تعالى : 
9# ومن كس يَنَنْوَا ف الْحِلَيَةِ وَهوَ في للِِصَاِر عير مين 06 إن في هذا الكلام 
الإلهي دليل على أن للمرأة أن تتحلى وتتزين بما تشاء من أنواع الحلي والحلل: 
لحاجتها لذلك» لتؤدي رسالتها في عمارة الكون بإنجاب البنين والبنات . 


٠‏ - حقها في الشراب والطعام مما أبيح منهما هو للرجال والنساء ومما حظر 
منهما فهو محظور على النساء والرجال على السواء. 


طسة 


قال تعالى : فآ ركلوا وأشروا ولا شرفو تدك حب ألْمسْرِيِنَ )4 0 والخطاب 


.16 سورة: الزخرف» الآية:‎ )١( 
١ سورة: الأعراف» الاية:‎ )0( 


البحث الرّابع: 
حق الزوجة على زوجها 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : «اسْتَوْصُوا بالنّساء» فإن المرأة خَلِقَتْ 
من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أَعلاُ؛ فإن ذهبتَ تقيمة كسرتة وإن تركتّة لم يزل 


أعوج» فَاسْتَوصُوا بالنساء خخيرا)99" . 


وعن عمرو بن الأحوص قال : قال رسول الله عَتَئك : ١اسْتوصوا‏ بالنساء ء خيراء 
فإنهُنَ عَوَانَ عندكم لستُمْ تملكون منهن شيئاً غير ذلك؛ إلآ أن يأتينَ بفاحشة مين 
فإن فعلنَ فاهجروسُنَ في المضاجع ؛ واضرِبُوهُنَ ضرباً غير مبرّح ؛ فإن أطعنكم فلا تَبْعْوا 
عليهنَ سبيلاً: ألآ إن لكمْ على نسائكم حقاءرٍ ولساتكم عليكم حقَاء فحقكم عليهنَ: 
أن له يوطت فوشكم من تكرهُون» ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون» أل وحقهن 

000 

عليكم أن تحسئُوا إِلِيهنْ في كسوتهنَ وطعامَهن» . 

عوان: جمع عانية وهي الأسيرة» شبه المرأة في دخولها تحت حكم الزوج 
بأسير. والمبرّح : الشديد والشاق . 

وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» ما حق زوجة أحدنا 
عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمتٌء وأن تكسُوها إذا اكتسيتَ» ولا تضرب الوجْهَ ولا 
تقبح , ولا تَهْجرْ إلا فى البيت)”" . 
)غ2 روآه البخاري في كتاب الأنبياء ل والنكاح وم ورواه مسلم في كتاب : الرضاع 17 . 
(١‏ رواه الإمام أحمد في مسنده. ج 0/ 21/١‏ ورواه أبو داود في كتاب: التكاح 5 ورواه الترمذي في 

كتاب: الرضاع »١١‏ والتفسير سورة 9» ورواه ابن ماجه في كتاب: النكاح ٠”‏ وهو حديث 


حسن . 
(9) رواآاه الإمام أحمد في مسنده» ج 2/1 وج 60 ورواآه أبو داود في كتاب : النكاح 


١غ‏ وهو حديثث صححيح . 


حق الروج في جماع زوجته وطاعتها له 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكَئد : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجدَ لأحد 
لأمرت الزّوجة أن تسجدٌ لزوجها)”'' . 

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله عَكَيِك : «أيّما امرأة ماتت وزوججها عنها راض 
دخلت الجنّة)”''. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ: «والذي نفسي بيده» ما منْ رجل يدعو 
امرأتهُ إلى فراشه فتأيّى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليهاء حتى يرضى عنها 
زوجها». وفي رواية: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبثْ أن تجيء فباتٌ غضيان» 

مم 4 2 10 

لعنتها الملائكة حتى تصبح». وفي رواية : احتى ترجع). وفي رواية: (إذا باتت المرأة 
مهاجرة فراش زوجها لعنثْها الملائكة . . .» الحديث”". 

وعنه قال: قيل: يا رسول الله أي النّساء خيرٌ؟ قال: «التي تسرّه إذا نظرٌ إليها 
وتطيٌة إذا أمرّهّاء ولا يُحالفُةُ فى نفسها ولا مالها بما يكرة»©». 


وعن عطاء بن دينار الهذلي يرفعه: (ثلا نه لا يقبل منهم صلاة» ولا تصعد إلى 


)2 روأه الإمام أحمد في مسئله ) 3 :المت دج ”5 دج كإكلل وروآه أبو داود في 
كتاب : النكاح 5٠‏ ورواه الترمذي في كتاب: الرضاع ٠٠١‏ وروآه أبن ماجه في كتاب : 
التكاح ؟. وهو حديث صحيح. 

00 روآأه الترمذي فى كتاب: الرضاع حك وروآأه ابن ماجه فى كتاب : التكاح 34 وسلده ضعيف . 

2 روآه الومام أحمد في مسئده ) ج 455/1 3ق وروأه مسلم فى كتاب : الطلاق» ورواه 
الترمذي فى كتاب : المواقيت 14 وروآه ابن ماجه فى كتاب : الإقامة 237 . 

(4) رواه الإمام أحمد فى مسئدهء ج 477-376١/5‏ -2478 ورواه ابن ماجه في كتاب: النكاح 
6 وهو حديث صحيح . 


2 الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 


السماء» ولا تجاوز رؤّوسهم.. . ») الحديث»؛ وعدها وقال فيها: «وامرأة دعاها زوجها 
من الليل فأبث عليه)7"' . 


وعن أبن عباس عن رسول الله كئِيْدٌ قال : اثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوقى رؤوسهم 
شبراً. . .» الحديث . وفيها: «وامرأة بات وزوجها عليها ساخط)”" . 


لآب حنَى يرج وامر 4 انث وزوجها عليها ساخطا. . . ) الحذيث 277 


وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «لا يُسأل الرجل فيم ضرَب 
امرأتة)7 . 


وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأةٌ صفوان بن المعطل إلى رسول الله كي وصفوان 
عنده فقالتٌ: يا رسول الله زوجي يضربني إذا صليث ويُفطرني إذا صمتٌ. ولا يصلي 
الفجر حتى تطلع الشمسٌ» ٠‏ فسأله عمّا قالت فقال: يا رسولٌ اللهء أمَا قولها يضربني إذا 
صليت» ٠‏ فإنها تقرأ بسورتين. وقد نهيتها . فقالَ رسول الله يِه : «لو كانث سورةٌ واحدة 
لكفت النّاس» وأمًا قولها : يفطرني إذا صمتٌ» فإنها تنطلق تصوم. وأنا رجل شاب لا 
أصبر. فقال رسول الله لله عَكئة : لا تصومٌ امرأةٌ إلا بإذن زوجها» وأما قولها: لا يصلي 
حتى تطلع الشمسٌ» إَّا أهل بيت قد عُرِفَ لنا ذلك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلمَ 
الشمسنٌ . فقال يليدِ: «إذا استيقظتَ يا صفوان فصل)7*'. 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مرسلاء وروي له سندٌ آخر إلى أنس يرفعه إلى الب يله 
وله ألفاظ ذكرها صاحب كنز العمال» ج ١١//ا0‏ -68. 

ه46 روآه أبن مأجه وابن محباث في صحيحه ولفظه : الوامرأة باتت وزوجها عليها غضبان»» ورواه 
ابن ماجه في كتاب: الإقامة «5» وفي موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ١6-١١١‏ بنحوه. 

فر رواه الترمذي فى كتاب : المواقيت 2.١59‏ وهو حديث حسن . 

(4) رواه أبو داود في كتاب: التكاح ؟4» ورواه ابن ماجه في كتاب: النكاح »0١‏ وسئده ضعيف . 

)2 رواه أحمد» اج ؟/ وم_ ققن وروآأه أبو داود في كتاب : الصوم "الا وهر صححيح . 


البتحث السنادس: 
حق المرأة في مهرها وميراثها 


قال الله تعالى : « ينها ألَرسِنَ |مثو ا لايحِلٌ لَك أن تدوأ أل 4 كنا ١‏ 
لاع ع عي ساح سار هه 


مَصَلوصس لتذهبوا عض مَآ ءَاتَيْمُمُوَهَنَ إل أن َأَتِينَ يسحِسَّةَ مِينَة وعاشروهن 
مروف ون كرهْسموهنَ فعس فعسيم أن تُكرهوأ سَيعًا ك2 وحعا 1 له يو ها ك0 0 


ع ده سكم 


وَإِنْ أَردثم أسَيَبَدَالٌ دفج مَحكارت روج 20 227 ِنَطانًا فَلا تََحْذّو 
2 عا أَكَأَحُدُونَمٌ بُهَمَنا وَإِنْمًا فنا (ي)) وَكِيِفَ تَأْحْد ونه وك أ شط 1 


و وَكتَذضك منصكم يكف عَليضا نا 42 00 
قال تعالى : ل يَتاَيّها اّسِنَّ ءَامَئُوا لَايعِلُ لم أن رفوأ أليّسآه كا 4 أي 


مكرهين على ذلك» ومعنى الاية: يتضح بمعرفة سبب نزولهاء وعدم أحرجه لبخي 
وغيره» عن ابن عباس قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولباوؤه أحق | بأمرأته إن شاء 
بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزؤجوها. فهم أحقّ بها من أهلهاء 
فنزلت الاية. وفي لفظ لأبي داود عنه : كان الرجلٌ يرث امرأةً ذاتَ قرابة فيُحْضْلها حتى 
تموت أو ترد إليه صَدَاقها. وفي لفظ لابن جرير وابن أبي حاتم عنه : فإن كانت جميلة 
تزجها وإن كانت دميمة حبّسّها حتى تموتّ فيرثها. وقد روي هذا السّبب بألفاظ. 
فمعناها: لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث فتزعموا أنكم أحق بهن من غيركم 
. * ركه زه 


وه يحل لكم أن “9 نمَصَلْوضن ‏ عن أن يتزوجن غيركم ضرارا “9 لِتَدْهَبُوأ 


.5١-19 سورة: النساءء الايات:‎ )1١( 
: روآه البخاري في كتاب : تفسير سورة 1-5 ») وكتاب الإكراه ل 3 وروأه أبو داود فى كتاب‎ 03 
.7 7 النكاح‎ 


4 الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 


بِبَعَض مَآ ءَاتَيْسُمُوهَنَ 4 أي : لتأخذوا ميرائهن إذا ميْنَء أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا 
أذنسم لهم في النكاح . وقيل: الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة 
طمعاً في إرئهن أو يفتدين يبعض مهورهرٌ » واختاره ابن عطية . 3. وأصل الععضل : المنع. 

أي: لا تمنعوهن من الأزواج» ودليل ذلك قوله تعالى : م أن يِأَيَينَ نَ بِعحِشَدَ 
مُدَنَةَ 4 فإِنّها إذا أتث بفاحشة» فليسَ للولي حبسّها حَبّى يذهب بمالها إجماعاً من 
الأمّة» وإِنّما ذلك للرّوج. قال الحسنٌ: إذا رَنَتْ البكرٌ تجلد مائة وتنفى وير إليها 
زوجها ما أخذث منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها ويشق 
عليها حتى تفتدي منه. وقال السّدَي: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن. وقال قوم: 
الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً. وقال مالك وجماعة من أهل العلم : 

للرّوج أن يأخذ من التّاشزة جميعٌ ما تملك . 


سمح لو اقل 


وهذا كله على أن الخطاب في قوله: # ولا عَصّلُوهنَ4 للأزواج وقد عرفت في 

7 00 2 و5 ره رس فر 31 

سبب التّرول أن الخطابت لمن خوطب بقوله تعالى: # لا يحِلٌ لَكْمَ © فيكون 
المعنى: إن يأتين بفاحشة جاز لكم حبسهن عن الأزواج» ولا يخفى ما في هذا من 
أن في جعل قوله: « رلا ميو خطاباً للأولياء فيه التُعسف» ٠‏ كذلك جعل قوله : 
1 لايل :»4 خطاياً للأزواج فيه تعسف ظاهرء مع مخالفته لسبب نزول الايةع 
والأولى أن يُقال: إن الخطاب في قوله تعالى : « لَايحِلٌ 45 للمسلمين أي : لا 
تفعلوا كما كانت تفعله الجاهلية ولا تحبسوهن عندكم مع عدم رغبتكم فيهن» بل لقصد 
أن تذهبُوا ببعض ما اتيتمُوهنْ من المهور يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم وفي 
عقدتكم مع كراهتكم لهن إلا أن يأتينَ بفاحشة مبيّنة جار لكم مخالفتهِنَ ببعض ما 
وَحَا يشسروهنّ بالْمعْروفي 5 خطاب للازواج أو أعمىء وذلك مختلف 

باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفعة والضعة . قال السَذَي : أي خالطوهن». 
وقيل: خالقومٌنّ. قال عكرمة: حقّها عليك الصّحبة الحَسَنَهٌ والكسوة والرّزق 
بالمعروف . « فإِن «هتمو 10 هَنَّ # بسببا من الأسباتب من غير ارتكاب فأحشة ولا 


البحث السادس: حق المرأة فى مهرها وميراثها 4 
٠‏ فعسى أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة» وتبدّلها بالمحبة: 
فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصّحبة» وحصول الأولادء فيكون الجزاء 
على هذا محذوفاً مدلولاً عليه بعلتهءأي: فإن كرهتمومن فاصبرُوا ولا تفارقومُنٌ 
بمجرد هذه الثفرة 9 فعسوع أن كُكرهو سما وجْعَلَ ألَّهُ ْو حَرْا -كَويرًا 429 قال 
ابن عباس: الخير الكثير أن يعطف عليها فيرزق منها ولدآاء ويجعل الله في ولدها 
خيراً كثيراء وعن السّدي نحوه. وقال مقاتل: يُطلقها فتتزوج من بعده رجلاء 
فيجعل الله له منها ولداء ويجعل في تزويجها خيراً كشيراء وعن الحسن نحوه. 
وقيل: في الاية ندب إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها لألّه إذا كره صحبتها صحبمّها 
وتحمّل ذلك المكروه طلباً للثواب» وأنفق الها وأحسن صحبئها استحقّ الكْناءً 
الجميلَ في الدّنيا والثواب الجزيل في الآخرة # وَإِنَ دسم أسَيَبَدَالَ د 
روج # الخطاب للرجال والمراد الزوج الزوجة ور 1 وهي 
المرغوب عنها « قنظارَا» أي : مالا كثيراء وفي الآية دليل على جواز المغالاة في 
المهور # مَل مَأْمُدُوأ مِنَهُ هَيْعًا » والمرادٌ هنا: غير المختلعة. قال ابن عباس: إن 
كرهتٌ امرأتكٌ وأعجبَكٌ غيرهاء فطلقتَ هذه وتزوجتٌ تلك. فأغْط هذه مهرها وإن 
كان قنطارا. 


فائدة: أخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى - قال السيوطي : بسند جيل أن عمر 
نهَى النّاس أن يزيدوا النساءً في صدقاتهن على أربعمائة درهم» فاعترضت له امرأة من 
قريش فقالتث: أمَا سمعتٌ ما أنْزلَ الله يقول ## وَءَاتَيْشُمْ إِحَدَسْهَنَ قنطارًا #؟ فقال: 
اللهم غفرائكَ كل الئاس أفْقَهُ من عمر! فركب المنبرٌ فقال: يا أَيّها انامس إِني كنتُ 
نهيتكم أن تزيذوا النّساءَ في صدقاتهنْ على أربعمائة درهم» فمن شاءً أن يُعطي من ماله 
ما أحبّ. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابث نفسّة فليفعل. قال ابن كثير : إسناده 
جيد قوي» وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة هذا أحدها. وقيل: المعنى لو جعلتم 
ذلك القدر لهن صداقاً فلا تأخذوا منه شيئاً وذلك أن سُوءً العُشْرة إِمَا أن يكون من قبل 
الرّوجة أو من قبَلٍ الزوجء وأرادٌ طلاق المرأة فلا يحل له أن يأخذ شيئاً من صداقهاء 
وإن كان الشُورٌ من قبل المرأة جار له ذلك . 


9 الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 


عر سيم لدى 6 


بَعْضٍ # قال الهروي والكلبي : هو إذا كانا في لحاف واحد جَامَعَ أو لم يُجَامع» وبنحوه 
قال الفراء. وقال ابن عباس واختاره الزجاج: هو في هذه الاية الجماع ولكن الله يكني 
به. # وَأخَدْرت منحكُم مِِئَقًا عَإِيِضًا 4 هو عقد التكاح» وقيل: هو الإمساك 
والتنّسريح» وقيل : هو الأولاد؛ وكان ابن عمر إذا نكح قال: نكحتك على ما أمرّ الله به 
إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان. 


البحث الستابع: 
حق ميراث المرأة المسلمة 


أحكام المواريث مفصلة في الكتاب العزيزء ويجب الابتداء بذوي الفروض 
المقذرة. وما بقى فللعصبة» والإخوة مع البنات عصبة. ولبنت الابن مع البنت السّدس 
تكملة الثلثين» وكذا الأحث لأب مع الأخت لأبوين» وللجدّ والجدات السدس مع 
عدم الأمء وهو للجد مع من لا يسقطه. ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن 
أو ابن الابن أو الأنب» وفي ميرأثهم مع الجد خلاف» ويرثون مع الينات إلا الإخوة 
للأمء ويسقط الأخ لأب مع لاخ لأبوين» وأولو الأرحام يتوارثون. وهم أقدم من بيت 
المال» فإن تزراحمت الفرائض فالعول» ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إل من آم 
وقرابتها. وبالعكس. ولا يرث المولود إلا إذا استهل. وميراث العتيق لمعتقه» ويسقط 
بالعصبات» وله الباقي بعد ذوي السّهام. ويحرم بيع ع الولاء وهبته» ولا توارث بين أهل 
مين ولا يرث القاتلُ من المقتول» ولا ثورث الأبياء عليهم النتلام 


هذا خلاصة الفرائض الثابتة بالكتاب والسّنة» فإن عرض لك من المواريث ما لم 
يكن فيهماء فاجتهدي في التعلم لكل ما هو واجبٌ. 


وأحكام الميراث في كتاب الله تعالى فيما يلي : 


قال الله تعالى : يويك أله ذه ولد حك لذو عِثْلُ حظ الْدنسيي إن كه 


اك لا ل ل 0ن عط ل ل اسه الث رصاه كرس 
فساءٌ فوق أَتْنْسَيْنِ فلهنّ ثلقا ما تَركَ وإن كانت ونجدة فلها الصف ولام يه لكل و امار 
5-7 سس كر 0 01 سر و ور سس در ر ل 0 م 
مَنْمْمَا السُدُس مِيًا رن كن لم وأد إن لم يكن لم ولد ووَرنّه: أبواء يه تلت قن كان 


مُه إِحَوَة هليه سدس مِنْ بَسْدِ وَصِيةَ نوص يبآ أو دين 4 7 . 
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١ سورة: النساءء الآية:‎ )١( 


04 الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 


قال تعالى : يويك أَلَهُ + أوْلددِ حكُمْ 4* هذا تفصيلٌ لما أجمل في الآية 
الأولى من أحكام المواريث» وقد استدلٌ بها على جواز البيان عن وقت الحاجة» وهذه 
الاية بطولها ركن من أركان الدين» وعمدةٌ من عمد الأحكامء وأةٌّ من أمهات الايات» 
لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض» وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصّحابة 
رضي الله عنهم ؛ وأكثر مناظراتهم فيه وهذه الاية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من 
الموارثة بالحلف والهجرة والمُعَاكَدَة . 





فر« بن اب عبر وو 


اذك مَل حَظٍِ لين * المرادٌ حال اجتماع الذكور والإناث» أما حال 
الا تفراد فللذكر - جميع الميراث» وللانتى النصف. وللأنثيين الصف وللأنئيين فصاعدا 
لئان . 


سرحو ص ١‏ الب عل عبن بير و ا 


« ون كن الأولاد المتروكات 7[ ن44 ليس معهن ذكر لهَوقَ أَنَي مهن 
ناما ترك 4 أي : الميت» وظاهرٌ النَظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات 
فصاعداء ولم يسم للاثنتين فريضة. ولهذا اختاف في فريضتهماء فذهب الجمهور إلى 
أن لهما إذا انفردتا عن البئين الثلثين» وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف . 
وأوضح ما يحتج به الجمهور حديث جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول 
الله يكو فقالت : يا رسولٌ الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحدٍ شهيداً 
وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالأء ولا تنكحان إلا ولهما مالٌ. فقال: 
ايقضي الله في ذلك56'*. 

« ون كانت وجدة 4 بالرفع . أي : فإن وجدت بنت واحدة على (أن» تامّة 
وقرىء بالتصب أي: وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة» وهذه قراءة حسنة 
« فَلَهَا ألِيِضَفُ» يعني : فرضاً لها. 

واو ِهِ # أي: الميت والمراد بهما الأب والأم» وهذا شروع في إرث 
الأصول # لِكَلْ واحِدر مِنْجَمَا أَلسّدّس مما تَرَكَ 4 واختليفت في الجدّ هل هو بمنزلة الأب 


)١(‏ رواآاه الإمام أحمد في مسنده» ج 2707/7 وروأه الترمذي في كتاب : الفرائض ”27 ورواه أبن 
ماجه فى كتاب: المرائض ؟*. 


البحث السابع: حق ميراث المرأة المسلمة 4 
فيسقط به الأخوة أم لا؟ فذهب أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه إلى الأولى ولم يخالفه 
أحدٌ من الصحابة أيام خلافته» واختلفوا في ذلك بعد وفاته» وبقوله قال أبو حنيفة. 
وذهب عليٌ وزيدٌ بن ثابت إلى توريث الجدّ مع الإخوة لأبوين أو لأب ولا ينقص معهم 
من الثلث» ولا ينقص مع ذوي الفروض من السّدسء في قول مالك وأبي يوسف 
والشافعي» وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة؛ وأجمع العلماء على أن 
للجدّة السّدس إذا لم يكن للميت أَمّ» وأجمعوا على أنْها ساقطة مع وجود الأم» وعلى 
أن الأب لا يُسقط الجدّة أمَّ الأم» واختلفوا في توريث الجذة وابنها حي فقيل: إِنْها لا 
ترثع وبه قال مالك وأصحاب الرأي» وقيل: ترث» وبه قال أحمد. 


إن كن لم وَلَدُ» الولد يقع على الذكر والأنثى. لكنّه إذا كان الموجود الذكر 
من الأولاد وحله أو مع الأنئى منهم فليس للجدّ إلا السّدس» وإن كان الموجود أنثى 
كان للجد السّدس بالفرض وهو عصبة فيما عدا السّدس وأولاد ابن الميت كأولاد 
الميت . 


ود 2 ولا ولد ابن لما اتقدم من ن الإجما ( وول وام 4 
لو كان معهما أحد الزوجين» فليس الام لآ ١‏ الثلث لباقي بعل الموجودين من 
الزوجين . 
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إن كنَ له إِحْوَةٌ * يعني ذكوراً أو إناثاً اثنين فصاعداً ‏ هَلمَهِ ألشّدٌ 4 
يعني: لم الميت سدس التّركة» إذا كان معها إخوةٌ وإطلاق الإخوة يدل على أنه 
فرق بين الاخوة لأبوين أو لأحدهماء وقل أجمع أهل العلم على أن الاثنين ا 
يقومان مقام الثلائة فصاعدا في حجب الأمّ إلى السّدسء وأجمعوا أيضاً على أن 
الأختين فصاعدا كالأخوين في حجب الأمُّ. 


# م بعد وَصِيَّةٍ صيِّة نوص يبآ أو دين # يعني : أن هذه الأنصبة والسّهام إِنّما تقسم بعد 
قضاء الدذين وإنماد وصية الميت فى ثلثه. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماحه والحاكم 


اك الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 
وغيرهم » عن علي رضي الله عنه قال : إنكم تقرأون هذه الاية: من بَسَدِ وَصسيَّةَ يُوْصى 
ل سس اله : > اش صيلاله » أَز | 0 0 له 

يبآ أو دين 4 وإن رسول الله كك قضى بالدّين قبل الوصيّة» وإن أعيان بني الأمّ يتوارثون 
دون بنى العلات”7'' . 


219 ورواآه البخاري فى كتاب: الوصايا‎ 255 _”١ ١١ رواه الإمام أحمد ف ىُْ مسلده» رج‎ )1١( 
وكتاب: الجنائز 60, وروآه الترمذي في كتاب: الوصايا 33 وكتاب : المرائض 6 .2 وروأه ابن‎ 
./ ماجه فى كتاب : الوصايا‎ 


البعحث الثامن: 
حقّ مبايعة المرأة للسّلطان 


عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه يبايع النساء بالكلام بهذه الاية : 9 أن ل 
مشر بِآلَّهِ سينا ('2 وما مسّث يَدُ رسول الله يل يَدَ امرأة لا يملِكّها قطّء وكان 


ل 1 
و 


رسول الله يكل إذا أقْرَرْنَ بذلك من قولهنَ يقولٌ: «انطلقُنَ فقذ بايعتّكنَ». لا والله ما 
مسنَتْ يده امرأة قطّء غير أنه بايعهنٌ بالكلاه””؟. 

وعن ابن عباس رضي لله عنهما في قوله تعالى : ## وَلَا بِعَصِيسَلكَ في مروف * 
قال: إِنّما هو شرط شرطةُ الله تعالى للمّساء9©؟ . 

قال تعالى : ا يكأيب لين دا جآء لك الْمُؤْمِسَتٌ ْمَك عل أن لاف رك يِآلَّه َي ولا 


الى 2 2 لك 1 لخر ابه 3 
بَحَصِيسَك في مغرو مهن 17. 
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قال تعالى: # يأيبًا آلنَمنُ دا جَآءكَ الْمْؤْمسَتٌ يِبَايمْتَكَ * على الإسلام. أخرج 


البخاري والتّرمذي وغيرهماء عن عائشة: «أن رسول الله يكِةِ كان يمتحن منْ هاجرٌ إليه 
من المؤمنات بهذه الاية إلى قوله : عَعُور نحم (3) * فمن أقرّ بهذا الشرط من 


ا 


المؤمنات . قال لها رسول الله يلِةِ: «قد بايعنّك» كلاماء ولا والله ما ست يذه يَكَ امرأة 


١١ 


.١؟ سورة: الممتحنةء الاية:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده»ء ج 5/ 01917 ورواه البخاري في كتاب: الأحكام 44, 
ورواه الترمذي في كتاب : التفسير» سورة .”١‏ 

)6 رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 2117/6 ٠5لا‏ واج 5/7". ورواه البخاري في كتاب: 
الإيمان »٠١١‏ والأحكام 44. والحدود ١١54‏ ومناقب الأنصار ٠57‏ والتوحيد .7١‏ ورواه 
السائى فى كتاب : البيعة ١19//4‏ . 

(4) سورة: الممتحنة» الآية: ؟1. 


0٠‏ الفصل الثانى: خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 


قط من المبايعات, ما بايعهنّ إلا بقوله : «قَذْ بايعثك على ذلك)7' . 


« عل أن لا سفرك بِآَسَّهِ سنا هذا كان يوم فتح مكة أتين يبايعتة 9# وَلَا مسر ولا 

رين ولا ين أو ورهن َمَهُنَ4 كما كانت تفعله الجاهلية من وَأد البنات 9 وَلَا يتين جهن 
ري بين أ دين وأتَجُلهرك » أ ي: لا يُلحفّْنَ بأزواجهنّ ولدا ليس منهم. قال ابن 
عباس : كانت الحرة تولد لها الجارية فتجعل مكاتها غلاما” 

ف« وَلَابِحْصِسَك في مرو أي : في كل ما هو طاعة لله» وإحسان إلى الناس 
وكل ما نهى عنه الشرعٌ . 

أخرج أحمد والترمذي وصححه النّسائي وابن ماجهء عن أميمة بنت رقيقة قالت: 
أتيثُ الئََىَ يكلهِ في نساءٍ لنبايعْتُ فأخذ علينا ما في القرآن: اأن لا نشرك ا 
حتى بلغ : «وَلا بسَصِسَلك في مَعرُوفِ #* فقال: «فيما استطعدُنَ وأطَفَيُنَ» فقلنا: 
ورسولة أرحمٌ بنا من أنفستاء يا رسول الله ألا تُصَافحُنَا؟ قال: «إنّي لا أصافحٌ التساى 
نما قولي لمان مر كقولي لامر واحدة؟ وهو حديث صحيح 00 

© مَايِعَهَنَ» أي : التزم لهن ما وعدناهن به على ذلك من إعطاء الثواب في نظير 
ما لرّمْنَ أنفسَوْد من الطاعات» فهي مبايعة لغويّة. قال ابن الجوزي: وجملة من 
أحصي من المبايعات إذ ذاك أربعمائة وسبع وخمسون امرأةء ولم يصافح في البيعة 
امرأة» وإِنّما بايعهنّ بالكلام بهذه الاية. 

وهذه البيعة الثابتة بالسَنّة في دين الإسلام فمن أنكرها فقد أنكر القران» والأمرٌ 
للوجوب عند الطلب منهن؛ وهكذا ثبت ذلك في الرّجال . وهي على أنواع : بيعة الجهاد. 
وببعة ترك السؤال» وبيعة قبول الإسلام» وبيعة عدم الفرار من الرّحف. وحج رسولٌ 
الله َيِل ومعه ماثة ألف وأربعة وعشرون نفساً كلّهِم من المبايعين: وبيعة الصوفية اليوم إذا 
وافقت إحدى صور البيعة المأثورة فهي السَنّةء وإذا خالفت فأين هذا من ذاك؟ !! . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 2.15/5 ورواه البخاري في كتاب: الأحكام 49» ورواه 
الترمذي في كتاب : التفسير» سورة .٠١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج70579/56- 105 -404. ورواه الترمذي في كداب: 
السير 251 ورواه النسائي في كناب : : البيعة م1 . 
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َم 
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الفصل الثالث 
عبادة المر أة المسلمة 


البحث الأوّل: إخلاص الطاعة لله تعالى من أُولَى 
فرائض الإسلام. 

البحث الثاني: لزوم اقتصاد المرأة فى العبادة. 
البحث الثّالث: ثواب الصّالحات عند الله تعالى. 
البحث الرّايسع: التقوى واجبة على النّساء 
كوجوبها على الرّجال. 

البحث الخامس: فضل خوف المرأة المسلمة مسن 
الله تعالى. 

البحث السّادس: التسبيح والذكر للمرأة المسلمة. 
البحث السّابع: ترغيب الزوجة بقيام الليل. 

البحث الثامسن: رضا المرأة المسلمة بحكم الله تعالى. 
البحث التاسع: أحكام نذر المرآة المسلمة للعبادات. 





البحث الأول: 
إخلاص الطاعة لله تعالى من أو لى فرائض الوسلام 


أختى المؤمنة : 
اعلمي أن الله نه تبارك وتعالى أُوَّلَ ما أمرَ به العباد إخلاصّ الطاعة 1 والعملٍ الصالح 
لهُ وحدّه لا شريك له في ذلك أبدا . 


م 1" م 


قال تعالى : # وما أُمروَأ إلا ليعجذوا لَه لصن له ألرّنَ حتفا ويقيجوا ألصَلَوة موثو 
لَك ولك بن اليس ()» ١‏ وقال تعا لى : 9 إن 3 تَحْفُوا ما في صدورحكم ١‏ أو بدو 
ل تلن اود 2 

أخرج الشيخان أن رسول الله يَكليةٍ قال : اإذما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىءٍ مأ 
نوَّى » فمّن كانت هجر ته “ إلى الله ورسوله فهجرتة إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرتة 
دنيا يُصيئُها أو امرأة ينكسُها فهجرثةُ إلى ما هاجرٌ إليه»9©. 


وأخرجا أيضاً عن رسول الله يلِ: «يَعْزُو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من 
الأرْض يُخْسَفٌ بأوّلهم وآخرهم» قلثٌ: يا رسول الله كيفت يُخْسَفٌ بأوّلهم وآخرهم ‏ 
وف أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: خسف بأولهم واخرهم. ثم ييعُونا على 
نيّاتهم» ادا 

وأخرجا أيضاً عن رسول الله عَتَئِهِ : «ولكنْ جهادٌ ونية)0*) 
)١(‏ سورة: البيّنة» الآية: 6. 
(؟) سورة: آل عمرانء الآية: 9؟. 


. ١9١0/5 «الفتحكاء وصحيح مسلم‎ ١/١ صحيح البخاري‎ ١ 
ع‎ ١186 ماجه كيح‎ ٠ «الفتحك, وابن‎ 5١١8 صحيح البخاري 5 ح‎ 62 
. ١ صحيح البخاري 6.1 اح 71 «الفتمك, وصحيح مسلم ؟/ لاع‎ 2) 


البحث الأول: إخلاص الطاعة لله تعالى من أولى فرائض الإسلام ١٠‏ 
وأخرجا أيضاً من قوله يكلِِ: «سُئْلَ رسول الله يكِدِ عن الرّجل يُقاتل شجاعة 
ويُقاتلُ حميّة وبُقاتل رياء» أي ذلك يكون فى سبيل الله؟ فقال كَكِْ: «مَنْ قَائَلَ لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله؛ وفى نسخة: «فذلك فى سبيل الله)7' . 
وقال يكل : «إذا أنزلَ الله بقوم عذاباً أصاب العدَّابُ مَنْ كان فيهم» ثم يِبُعَنُونَ على 
نيّاتهم)”"2 وهذا من عظيم عدل الل سبحانه وتعالى. 


210 صحيح البخاري 5» ح 58٠١١‏ «الفتح», وصحيح مسلم 7/7 .10117-51١017‏ 
030 صحيح البخاري 11 ح 7٠١8‏ «الفتحك ومسلم 5 ,.,. 


الببحعث الثّانى : 
لزوم اقتصاد المرأة فى العبادة 


عن أنس رضي الله عنه قال: اجاء ثلاثة َه رهط إلى بيت أزواج الي يكِ يسألون 
عن عبادته؛ فلمًا أَحْبرُوا كأنّهم تقَالُوها: قالوا : أينَ نحن من رسول الله يك وقد غفر 
له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أمَا أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر: وأنا 
أعتزلٌ النساء ولا أتزوج أبدا. وقال الأخر: وأنا أصومٌ الدّهرَ ولا أفطرٌ. فجاء 
رسول الله ككِِ إليهم فقال : | ١نم‏ الذينَ َلثم كذا وكذاء أمّا والله إِنَى ي الأخشاكم لله 


وأتقاكم له أصوم وأفطر وأصلي وأَرقدٌ وأتزقج النساءء فمن رغت عن سنتي فليس 
2000 


وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: بعث رسول الله يكل إلى عثمان بن مظعون 
يقول: لأرغبة عن سنتى؟» فقال: لا والله يا رسول الله! ولكنْ سنتَكٌ أطلبُ. فقال 
النبي عله : «فإني أنام وأصلي . وأصوم وأفطرء وأنكح النساء. فاتق الله يا عثمان. فإن 
لأملكَ عليك حتا. ون لضيفكَ عليكَ حمَّاء وإنْ لنفسكَ عليك حقَاء فصُمْ وأفطزء 
وصَل ونَهُ)""ا 

وزاد رزين: وكان حلف أن بة يقوم اليل كله ويصوم النهار ولا يتكح النساء. فسأل 
عن يمينه» فنزل قوله تعالى : امأ أله ألَمْو ف يمي # © ويروى: أنه نوى 
ذلك ولم يعزم» وهو أصح. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 2168/7 واج 2551/7 ورواه البخاري في كتاب: النكاح» 
جا ورواه مسلم في كتاب: التكاحم» ج 6 ورواه النسائي في كتاب : النكاح» ج 5» ورواه 
الذارمي في كتاب: النكاح. ج 7. 

(؟) روه الإمام أحمد في مسندهء ج 2578/7 وإسناده صحيح . 

(*) سورة: البقرة» الاية: ه 


البحث الثاني: لزوم اقتصاد المرأة في العبادة ٠‏ 


وعن أنس قال : دحل رسول الله يَكيِيةٍ المسجد فإذا حبل ممدود بين الشاريتين 
فقال: ما هذا؟» قالوا: حبلٌ لزينب فإذا فترثُ تعلقتْ به. فقال: (لا لوه ليصل 
أحدكم نشاطه فإذا فترٌ فليقعذُ)”'' . 


وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله يك وعندي امرأة من بني أسد. فقال: 
(مَنْ هذه؟» قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال: ١مَهْ‏ عليكمْ من الأعمال ما تطيقون فإن 
الله لا يمل حبّى تملّواء وكان أحتٌ الدّين إليه ما دَاوَمَ عليه صاحية)”'" . 

وعن أبي جحيفة قال: آخى رسول الله ككْةِ بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان 
أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متيذلة أي : تاركة للزينة وغير متهيئة للزوج. فقال: ما 
شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدنيا. . الحديث”"*. وفي آخره: 
فقال سلمان: إن لربك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء فأغط كلّ ذي حق حفَّ 
فذكر ذلك لرسول أللّه له عَللِبَهِ فقال : (صَدَقَ سلمان» ورواه التعرمذي وزاد: «ولضيّفك 
عليكٌ حو . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبر الي يل عن مولاة له تقوم الليل؛ 
وتصوم النهارٌ فقال: الكل عامل شرّة ولكل شرّة فترة فمن صارث فترتة إلى سي 
فقد اهتّدى» ومن أخطأ فقدُ ضل» والشّرَة : الفورة» وشرَّة الشباب: حرصة ونشاطة». 


. ١86 ورواه أبن ماجه فى كتاب: الإقامة‎ »١8 رواه البخاري فى كتاب: التهجد‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده. ج 40/5 »3١-0١-‏ ورواه البخاري في كتاب: الإيمان 87. 
والتهجد ١١4‏ والصوم ؟57. واللباس ”5 » ورواه مسلم في كتاب: المسافرين» 9١7/51١؟؟2‏ 
والصيام لالا١‏ . 

(0) أخرجه البخاري . 

(84) رواه البخاري في كتاب: الصوم :5١‏ ومناقب الأنصار ,5٠‏ والأدب 285-57 ورواه 
الترمذي فى كتاب: الزهد 15 . 

(ه) رواه الإمام أحمد. ج .5٠١-188-178-١108/5‏ وج 404/6»: ورواه الترمذي في 
كتاب : القيامة ١؟.‏ بلفظ ظ: الكل شيء شر؛ء وهو حديث صحيح» ورواه أبن حبان في صحيحه 
بلفظ : «إن لكلّ عمل شرةٌ وإن لكل شر فترةٌ فمن كانث فترتة إلى سي فققد أفلح ومن كانت فترته 
إلى غير ذلك فَقَدْ هلك». قال الهيثمي : هذا هو الصواب» موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ١7٠١‏ . 


البتحصث الثالث: 
و اب الصالحات عند الله تعالى 


قال الله تعالى: ط إن الفتيلييت> وَالْشتيت والتؤينيس> والثؤيتب 
وَألْقَيَِتِ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّددِقتِ وَألصَّدبينَ وَالصَّديرتِ والْخشعين والحده كدي 
َالْمَصَدقِنَ وَالْمَصَوَّتِ وَالصّتِمِينَ وَالصَكِيمَت وَْلتَفِظِيت فُرُوِجَهُمْ وَالْحفِطدتٍ 
والنصسكرسس أله كديرا والدصكرات عد لهلهم مَفْفِرة وجرا عظِيم74 . 


قال تعالى : 1 سن المُسَلمِيرب والمسلمني وأ المؤمنيرب والْمَؤّمِنتِ نت #4 وَالفرّقَ بين 
الإسلام والإيمان هو ما ورد في حديث جبريل عليه السلام المشهور” ''. 


وهو نص في محل النزاعء #وَألْمَِنِينَ وَالْقَِنتِ * القنوت: الطاعة والعبادة 
« واَلصَّلدِقِينَ وَأَلصَّدِقتِ» هما مَنْ يتكلمٌ بالصّدق ويتجنّبُ الكذب. ويفي بما عوهد 


عليه وَالصَّدِرِينَ وَالصَّديرَتِ # هما من يصبر عن الشهوات وعلى مشاق التكليف 
وَالْحَلشعِينٌ وَالْحَشْعَنتٍ * أي: المتواضعين لله الخائفين منه» والخاضعين فى 
سر عي ل 7 1 


عبادتهم لله ## وَالْمِتَصَدّقِينَ وَالْمصَرَّقتِ 4 هما مَنْ تصدّق من ماله بما أوجبه الله 


ساب ”ينا 


عليه ؛ وقيل : ذلك أعجٌّ من صدقة الفرض والتّفل. 
«وَالصَّكِيِيِينَ واَلصََّهِمَّتِ * قيل: ذلك مختص بالفرض» وقيل: هو أعجٌ 


# والشفظيت فُرَوِجَهُمْ وَالْحَفْظدت 4 فروجهن عن الحرام» بالتتعفئف والتنزه 
والاقتصار على الحلال « وَألدصسكرس. النَّهَ كثِيرا وَالتَصككرَتٍ» هما مَنْ يذكرٌ الله 
في جميع أحواله. وفي ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار من ذكر الله بالقلب 
واللسان. 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه 
230 روأه البخاري في كتاب : الإيمان /377 وروآه مسلم في كتاب الإيمان ١٠‏ 


الببحث الثالث: ثواب الصالحات عند الله تعالى 5 


وفي جميع الأذكار المأثورة كتب جماعة من أهل العلم بالحديث, من أتى بما 
فيها من الأذكار والدعوات» فهو داخل تحت هذه الاية بلا شك ولا ريبة» ومن أحسنها 
كتاب االحصن الحصين) وعدّتهُ وجَهُ وسلاح المؤمن وفرنده و«عمل اليوم والليلة» 
لابن السَنْيء و«نزل الأبرار؛ وهو أحسن من كل ما جمع في هذا الباب» وقد صف 
الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه «الأذكار») فكان من أوسعها. 


عي لل 


« أعد أله م م مَعْفِرَة # لذنوبهم التي أذنبُوا بها وجرا عَظِيمًا 9 * على 
طاعاتهم التي فعلوها من الإسلام والإيمان والقنوت والصّدق والصّبر والخشوع 
والتَصدّق والصّوم والعفاف والذكر. ٠‏ ووَصّففَ الأجْرٌ بالعظم للّلالة على أنه بالغ الغاية؛ 
ولا شيء أعظم من أجر هو الجنة ونعيمها الدائم الذي لا ينقطع ولا ينفذ, الهم اغفْر 
ُنُوبنَا وعَظحْ أُجُورَنا . 


وقالَ رسولٌ الله بكي «أحبٌ الكلام إلى الث تعالى أربعٌ: سبحان الله» والحمدٌ 
للهء ولا إل إلا الله » واللّه أكبر» ولا يضدّك بأيتهن بدأت)7'*. 


وقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه» عن أم 
سلمة قالت: قلتُ: يا رسولٌ الله فما لنا لا نَذكرٌ في القران كما تذك” الرجَال؟ فلم 
يرعني منه ذات يوم إلآ نداؤه على المنبر وهو يقول: (إن الله يقول : إن المسلميرت 
وَألْمُسَلِمَتِ 4 الآية». وأخرج عبد بن حميد والترمذي وحمّتَهُ والطبراني عن أمّ عُمارة 
الأنصارية أنها أتت النْبيّ كه فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال» وما أرى النساء 
يذكرن بشيء؟ فنزلت هذه الآية. وعن ابن عباس قال: قالت النساء: يا رسول الله ما 
باله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ فنزلت هذه الاية"'“. وبالله التوفيقن وهو 
المستعان. 


1( صحيح مسلم «المختصرا. برقم .١51١١‏ 


(؟) أخرجه الطبراني وابن جرير وابن مردويه بإسناد» قال السيوطي: حَسَن . 


البعحث الرّابع: 
التقوى واجبة على النساء كوجوبها على الرجال 


قال الله تعالى : 8 يكَها لاس إِنّا حَلَقسكٌ ين دك وأنَقٌ بعلن سُعُوا وقَايلَ 
ارما إنَّ أَحكرم 5 عند امه فنك 2 


8 مه سح سه حت ل لس ع 0 و 
قال تعالى: 3 يكأها لاس إِنَا سَلَقَنرٌ من دك وَأَنقٌّ4 هما ادم وحواءٌ» المقصود 
أنهم متساوون لاتصالهم بنسب واحدء وكونهم يجمعٌهم أب واحدٌ وأةّ واحدة» وأنه لا 
موضع للتفاخر بيتهم بالآأنساب» فالكل سواء . وعن الزهري قال : أمرَ رسول الله ع2 
بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا: يا رسول اللهء أنروّح بناتنًا موالينا؟ 
فنزلت هذه الآية”" , «يتتكؤ شه نيل رف 4 في ليعرفٌ بعضكم بعضاً 
وينتسبّ كل واحد منكم إلى نَسَبِهِ ولا يعتزيّ إلى عيره: ويصل رحمة: لا للتفاخر 
بأنسابهم» وأن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب» وهذه القبيلة أكرم من هذه القبيلة» 
وهذا البطن أشرف من هذا البطن. وإثما الفخر الْتَقَوّى» كما قال سبحانه : 80 
أكرم5 عند اسه أ تحة 
كر ند مأك 4 فمن تلب بها فهو المستحق لأنْ يكودَ أكرم متن لم 
يتلبس بها وأشرف وأفضل. فدَعوا ما نتم فيه من التفاخر فى الآأنساب فإن ذلك إيا 
يُوجبُ كرما ولا يك يشبثُ شرفاً ولا يقتضي فضلا . 


.33* : سورة: الححجرات» الاية‎ )1١( 
. نه أخخر جه أبو داود في مراسيله. وآابن مردويه والبيهقي في سلله‎ 


فضل خوف المرأة المسلمة من الله تعالى 


عن ابن عمر قالَ: قال رسول الله يِ: «كان فيمن كان قبلكمْ رجل يسم 
الكفل. وكاك لا ينزع عن شيءء فأتى امرأة علم أن بها حاجة» فأعطاها ستين ديناراء 
فلمًا أرادها على نفسها ارتعدث وبكتٌء فقال: ما يبكيك؟ فقالث: إن هذا عمل ما 
عملتّهُ قطء وما حملنى عليه إلا الحاجة» فقال: أتفعلين أنت هذا من مخافة الله تعالى؟ 
فأنا أحرّى بذاك فاذهبى ولك ما أعطيتك» واللّه لا أعصيه بعذها أبداء فمات من ليلته. 
فأصبح مكتوباً على بابه: إن الله تعالى قِذْ غفرَ للكفل» فعجب النَانُ من ذلك» حتى 
أوحى اللّه إلى نبي زمانهم بشأنه)7' , 

الخوف من الله في أمر النساء: إظلال العرش لمن خاف الله في النساءء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كله : اسبعة يُظَلهُمُ الله في ظله . .» الحديث. وفيه: «ورجل 
دعثّهُ امرأةٌ ذات منصب وجمال فقال: إِنْي أخاف الله)”'" . 

وفى معنى هذا الحديث قوله تعالى : وأما من حاف مَقَامِ ريد ونَهى النفْس عن 
نكا اود نه م المأرف ع4 0. 


)١(‏ روه الترمذي في كتاب: القيامة /14» وحسته. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج ؟474/1» ورواه البخاري في كتاب: الأذان 275 وكتاب: 
الزكاة ١١7‏ وكتاب: الرقاق 274 وكتاب: الحدود ١19‏ ورواه مسلم في كتاب: الزكاة 4١‏ . 

(') سورة: النازعات» الايتان: .5١- 5٠‏ 


الببتحث السنادس: 
التسبيح والذكر للمرأة المسلمة 


عن يسيرة مولاة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ وكانت من المهاجرات 
الأول - قالث: قال لنَا رسول الله مَك : اعليكنٌ بالتسبيح والتهليل والتقديس والتكبير» 
واعْقَدْنَ بالأنامل فَإنّهنْ مسؤولاتٌ مستنطقات ولا تغفلن فتنسينَ الرّحمة)0"'. 

وعن جويرية زوج الت يكل «أن رسول الله يَكِهْ حرج من عندها بكر حينَ صلى 
الصّبِحَ وهي في مسجدهاء ثم رجع إليها بعد أن أضحى» وهي جالسة؛. فقال: ما زلت 
على الحال التي فارقتك عليها؟ قالثث: نعم. قال: لقدٌ قلت بعدّك أربعَ كلماتٍ» ثلاث 
مرَاتِء لو وزنت بما قلت اليومٌ لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدّدٌ خلقه ورضا نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته)”'*. 

ومعنى زنة عرشه: عِظَمُ قذره. ومداد كلماته: أي : مثلها وعددها. وقيل : 
المداد مصدرٌ كالمد. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء» ج .”9١/5‏ ورواه أبو داود في كتاب: الوتر ٠75‏ ورواه 
الترمذي في كتاب: الدعوات »17١ /7١‏ وإسناده حسن . 

(1) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج ,#07-1708/١‏ وج 5/ج 2470-7370 ورواه مسلم في 
كتاب: الذكر 8ل!. 


البعدث الشتابع: 
ترغيب الزوجة بقيام اللبل 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : «رَحِمَ الله رجلا قامَ ٠‏ مِنّ اليل فصلى ؛ 
وأيقظ امرأتةء فإن أت نضح في وَحَههَا الماء؛ ورحم م الله امرأة قامثت من الليل 
-104) 
فصلت» وأيقظث زوجهاء ٠‏ فإن أبَى نضمحتٌ في وجهه الماء» 


اما من جل يسقظ قف اراق كلها الوم نضح في وها الما تومل في 
بيتهما فيذكران الله عرّ وجلّ ساعة من الليل» إلا غفرَ لهما»”'"*. 


وعن أبي هريرة وأبي سعيد» قالا : قال رسول الله يد : (إذا أيقظ | الرّجلّ أهلهُ منّ 
الليلٍ فصلياء أو صليًا ركعتين جميعاً» كتبًا في الذاكرينَ الله والذاكرات)”” . 


. رواه النسائي في كتاب: قيام الليل 5 وهو حديث صحيح‎ 23١ 
.777/١ (؟) ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد» ج‎ 
روأه الومام أحمد في مسنده. ج / ولا وروأه مسلم في كتاب : الذكر ع‎ 2 


الببحث الثامن: 


قال الله تعالى : اويا كن لِمؤْمنِ ولا مُه إن ىأ متاك أن أن يك م 
000 0 


بره من مره ومن يحص الهو امه 40100 00 

قال تعالى : أ وما كان لمُؤْمِن ولا مُؤْمئةٍ إِذَا قصى الله ورسوله: أَمرا أن يك حم الجن 
من أمرهم » قال القرطبي : لفظ ما كان وما ينغي ونحوهدا معناه: الحظر والمنع من 
الشيء» والإخبار بأنّه لا يحل شرعاً أن يكون؛ وقد يكون بما يمتنع عقلاً. كقوله 1 
حات لك أن ث1 توأ موأ مَجَرَمَا 4 20 ومعنى الآية: أنه لا يحل لمن يؤمن بالله 
ورسوله إذا قضى لله ٠‏ ورسولة أمرآ أن يختارَ من أمرٍ نفسه ما شاء» بل يجبٌُ عليه أن 
يُدُعن للقضاءء ويُوقف نفسه تحت ما قضى الله ورسولة عليه واختاره له؛ 'ويجعل رأيه 
تبعا لرأيه . وجمع الضمير في قوله : الهم» واأمرهم» لأن مؤمنا ومؤمنة وقَعَا في سياق 
التّفي» فهما يعمّان كل مؤمن ومؤمنة. 

وَمَن يحص الله ورَسُولم 4 ذ في أمر من الأمور وشيء من الأشياء» ومن ذلك عدم 

الرّضا بما قضى الله به في كتابه. أو ررولة ةي شله دسل سَلكَائِيئ 4 
ظاهرا واضحا لا يخفى» فإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول كحالة بعض 
أهل الرأي وأصحاب الفروع» فهو ضلال كفرء وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر 
واعتقاد الوجوب كحالة بعض أهل التّوحيد» فهو ضلال خطأ وفسق . 

وعن ابن عباس قال: إن رسول الله يك انطلقَ ليخطب على فتاه زيد بن حارثة: 
فدخل على زينب بنت .جحش الأسدية فخطبهاء قالت: لست بناكحته . قال: بلى 


."5 سورة: الأحزاب» الاآية:‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة: التمل» الآية:‎ 


البحث الثامن: رضا المرأة المسلمة بحكم الله تعالى ١#‏ 
فانكحيه. قالثُ: يا رسول الله. أؤامر نفسى؟ فبيئما هما يتحدثان إذ أنزل الله هذه الاية 
على رسوله يَلِِدِ. قالت: قد رضيته لى نأكحاً. قال: «نعم». قالت: إذا لا أعصى 
رسول الله كَكِهِ قد أ: نكحتة نفسي"11. 


وعنه قال: قال رسول الله يك لزينب: «إني أريد أن أزوجَك زيد بن حارثة فإني 
قل رضيتة لك» قالت : بأ رسول اللّهء لكنى لا أرضاة لنفسى ء وأنا يم فومى وبنتٌ 
عمَتكَء فلم أكن لأفعل» فنزلت هذه الآية وما كن لَمَؤْمِن *- يعني : زيدا - «ا ولا 
مُؤْمَِةٍ4- يعني : زينب - 8 إِذَا قضى الله ورسوله: أَمَرا4 - يعني : التكاح في هذا الموضع - 
م له 21010 عدار اس كوس ع :2 ع ميئل 1 0 ده * اه 1 
© أن د نهم الخيرة من أمرهم # خلاف ما أمر الله به. قالتث: قد أطعتك فاصنع ما 
شكتء فزوّجَها زيداء ودخلّ عليها»”" . 


وعن ابن زيد قال: نزلث في أمّ كلثوم بنت عقبة ابن أبي مُعيط» وكانث أُوَلَ امرأة 
هاجرث فوهبث نفسّها للنبئ مله فزوّجَها زيدَ بن حارئة» فسخطث هي وأخوها وقالا: 
ِذْما أردنا رسول الله كله فزوّجها عبدّه. وكان تزيّج زيدٌ بزينب قبل الهجرة بنحو ثمان 
سنين» وبعدما طلق زيدٌ زينب» زوّجه يكل أمّ كلثومء وكان زوّجه قبلها أمّ أيمن» 
وولدت له أسامة وكانت ولادته بعد البعثة بثلاث سنين» وقيل: بخمس. وفي شرح 
المواهب: أن أم أيمن هي بركة الحبشية بنت ثعلبةء أعتقها عبدٌ الله أبو الى كَل 
وقيل: بل أعتقها هو يَلِةِ. وقيل: كانت لآمّه يله أسلمثٌ قديماء وهاجرت الهجرتين» 


وماتث بعذه َكلِههِ بخمسة أشهرء وقيل : بسستة . 
قال أهل العلم: دلت الآية على لزوم اتباع قضاء الكتاب والسنّةء وذمٌ التقليد 


والرأي وعدم خيرة الأمر في مقابلة النّص من الله ورسوله كلد وإن كان السّبب خاصاً 
فإنْ الاعتبار بعُموم اللفظ لا بخصّوص السّبب . 


لل تفسير الإمام الطبري» ج 9/757 . 
(؟1) أخرجه أبن مردويه. 


البتحصث التاسع: 
أحكام نذر المرأة المسلمة للعبادات 


نذر المرأة أن تحج : 


عن عقبة بن عامرء قال : نذرت أختي أن 8 تمشي إلى بيت الله الحرام حافية 
فأمرتني أن أستفتيّ لها رسول الله يليد فاستفتيتة » فقال : ((أء م ولتركث)7'. 


وزاد فى رواية الترمذي : حافية غير محتمرة فقال: ا١مروها‏ فلتَخْتمر ولتَركتُ 
٠. 5‏ ثلاثة أيام)”"" . 
وعن ابن عباس: أن أخت عقبة نذرتٍ الحجّ ماشية» وذكر عقبة لرسول الله يكل 
أنها لا تطيق ذلك فقال يكلِْ: «إن الله لغنيكٌ عن مشى أختكء. فلتركث ولتهد بدنّة)70". 
وفي رواية : ”إن الله لا يصن بمشي أختك إلى البيت شيعا" . 


نذر المرأة أن تضرب بالدّفٌ : 


عن عرد بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أن امرأة قالت: يا رسول الله ! 
نذرت أن أضربٌ عا على رأسك بالدّفٌ قال: «أؤفي بنذرك)'” 


وزاد رزين: قالث: يا رسول الله» إنى نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالماً 


. ١١ رواه البخاري في كتاب: الصيد /ا؟» ورواه مسلم في كتاب: النذور‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في كتاب: التذور ٠١‏ . 

(9) رواه الترمذي فى كتاب: النذور .٠١‏ 

(4) رواه أبو داود في كتاب : الإيمان 19 . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 767/5 وإسناده صحيح» ورواه أبو داود في كتاب: 
الإيمان 7؟» ورواه الترمذي في كتاب: المناقب »١1/‏ وحسنه . 


البحث التاسع : أحكام نذر المرأة المسلمة للعبادات ه1١‏ 
غانماآ أن أضربّ عليكٌ بالدّفٌ قال: «إن كنت نذرتٍ فأوفى بنذرك وإلآً فلآً» وهو 


صحخيم ٠‏ 
نذَرُ المرأة الصّلاة : 


عن ابن عباس: أنْ امرأةً اشتكث» فقالث: إِنْ شفاني الله تعالى لأخرجن 
ولأصلين في بيت المقدس . براث فتجهزث للخروج. نامث ميمونة تسل عليها. 
فإني سمعتّه يقول: اصلاةٌ فيه أفضا” من ألفٍ صلاة في ما سوا من المساجد» 1 
مسجد الكعية)7'' . 


وحاصل هذه الأبواب: أن التّذر إِنّما يصح إذا ابتّفِيَ به وَجْهُ الله» فلا بدَّ أن يكون 
قربة» ولا نذرَ في معصية الله» ومن التّذر في المعصية ما فيه مخالفة للتّسوية بين 
الأولادء أو مفاضلة بين الورثة» مخالفة لما شرعه الله تعالى» ومنه التذر على القبورء 
وعلى ما لم يأذن به الله. ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرغًة الله لم يجبْ عليه 
وكذلك التّذر إن كان مما شرعَة الله وهو لا يُطيقه» ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان 
معصية أو لا يُطيقه» فعليه كفارة ومن نذرٌ بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمَهُ الوفاءً» ولا 
ينفذ التذر إلا من الثلث» وإذا مات التاذر لقرّبه ففعلها عنه ولدة أجزأة ذلك وفي 
الباب أحاديث تدل على ما قلنا. والله تبارك وتعالى أعلم . 


01١-0505 رواه مسلم في كتاب: الحج‎ )١( 
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البصث الأوّل: 
طهارة المرأة البدنية والقلبية واجبة 


الطهارة: استعمالٌ المُطْهُرَيْن: الماءٌ والثَّرَابُء أو أحدُهما على الصّفة 
المشروعة» في إزالة النّجس والحَدّث7؟2. 

الطهارة الحسّيّة : وأمًا الطهارةٌ الحسّية وهي طهارةٌ البدن» والتُوبء والمكان. 

الطهارة المعنوية: وهي طهارة القلب . 

أمَا طهارة القلب فهي خلوٌ القلب وفراغه ممّا يلي : 

١‏ الشكُ: وهو التَردَدُّء وعدمٌ الجزم بصحة وجود الله تعالى» أو وجود ما أخبر 
به من أركان الإيمان» وسائر الغيوب التي جاءت في القران» وأخبر بها الرّسُولَ يل من 
البعث» والحساب» والجزاء. والنعيم في دار التعيم في الجنّةء والعذاب المهين في الثار . 

؟" ‏ الثفاق: وهو إظهار الإيمان» وإبطان الكفر» ومن علامات وجوده في 
الشخص : خلفُ الوعد» ونكث العهد. وختول الأمانة. لحديث : «اية المنافق ثلاث : 
إذا حدّث كذبٌء وإذا وَعَدَ أخلفٌ» وإذا أشن ناث( 

- الشرك: وهو عبادة الله تعالى بدعاء غيره من عباده. أو الاستغاثة بهم. أو 
الذبح أو الْذرٍ لهم. أو العخوف منهم ‏ أو الطمع فيهم» والرغبة إليهم». أو الحلف بهم؛ 
لحديث : امَنْ حَلفَ بغير الله فقذ أَشْرَ ركك70 "2 , 

5 - الرّياء: وهو القول أو الفعلٌ مما هو عبادةٌ شرعها الله تعالى وتعبّدٌ المؤمنين 

بها من أجل النّاس ليحمدوة بهاء أو ليتركوا ذمَّهُ من أجلهاء وهي من الشرك الأصغر 


جره رواه البخاري 5/١‏ ومسلم 4/1١‏ . 
فر رواه الترمذي / ١١١‏ وصححه. وأحمد 4/١‏ والحاكم 5/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


البحث الأول: طهارة المرأة البدنية والقلبية واجبة 1 
لحديث: (إيّاكم والشرك الأصّغْرَ». قالوا: وما الشركٌ الأصغرٌ يا رسول الله؟ قال: 
«الرّياء»» وفى رواية: (إن أخوفٌ ما أخافٌ عليكمُ الشركة الأصغر» قالوا: وما الشركة 
الأصغرٌ يا رسول الله؟ قال: «الرّياء)”' . 
الكبْرٌ: وهو عدم قبول الح واحتقار النّاس لحديث: «لا يدخلٌ الجنّة مَنْ 
كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر»”". وَسْئلٌ عنه يكل فقال: «الكبْرٌ: بَطرٌ الحق وغمط 
ِ فر 
الناس») © . 
1 الحسدٌ: وهو تمي العبدٍ زوال الئعمة عن غيره لتحصل له أو لم تحصل» وهو 
في حقيقة الآمر اعتراض على الله في تصرّفه في خخلقه. ولذا هو من أكبر الذَيُوب. 
وصاحبَّه لا يُفلح. وفي الصّحيح : اولا تَحَاسَدُوا» وهو نهي يقتضي التّحريم» فالحسدٌ إذا 
حرام . 
الحقّدٌُ: وهو الإِصْرَارٌ على عداوة المؤمن» وإرادة الشَّرٌ لهُ. 
- الغِلّ: وهو بُحْض المؤمنء وعدم الرّضا عنة. 
4 الشمٌ : وهو البَخْل بالخيرء أو المعروف مع الحرص على حيازته للنفس. 
0 بذله لغيرها من الناس . وفي الحديث : «اتَقوا الظلمَ فإنه ظلمات يوم م القيامة . 
ا لخ وذ لخ ا من كل ملم ٠‏ الحديث”7؟'. 
العجب : وهو إعجاب المرء بنفسه أو بقوله ه أو عمله مع رؤية الفضل له 
على غيرهء وهو من أخطر أمراض القلوب التي قلما ينجو صاحيها من أضرارها 
ومساوثها . 
فكوني أختي المؤمنة طاهرة القلب من كلّ ما يُؤذيه ويضرٌة» كما تكونين طاهرة 
الشرف والعرضء فإن كلّ ذلك من مقوّمات المؤمنة العابدة الصّالحة. 
)1١(‏ أحمد 4758/0. 


هه رواه مسلم .190/١‏ 
() رواه أبو داود ؟/ 278١‏ والترمذي 275١/5‏ وهو حديث صحيح. 


(4) رواه مسلم 18/8. 


البتحصث الثاني : 
طهارة المرأة عند فقد الماء 


إذا عُدِمْتِ أيّها المؤمنة الماءَ الطّهورَ لوضوتك» أو عُسْلِك أو وجدته ولم تقدري 
على استعماله لمرض أصابَك كجراحات ونحوهاء أو كان الماءٌ باردا والجوٌ باردا ولم 
تجدي ما تَسخنين به الماء لتغتسلي وقد وجب عليك الغسشل ؛ فاعلمي أن هناك بدلاً عن 
الوضوء والغْسْلٍ. وهو التِيِمَمُ» قال تعالى: ##وَإِن كُدتم مر أوْ عل َف أَوجَآهَ أحدٌ 
, ين الت آذ لمكم ينه لم يج ذوا مك بترا سيدا هما تنسكا 

هكم يديك قِنْهمَا يري )1 بذ أنه يَجَمَلَ عَِنَحكُم ون حرج وَلَدكن بريد 

لوك يفعت عق لماسف تشورت 5 02 وفى سورة النساء 
الآية 57 نظيرتها أيضا . والصَّعيدُ الطَيّب : هو اليَرَاتُ الطَاهر: أي : الذي لم ينجس ببول 
أو نحوه. والحرج: المشقة الشديدة» ومن أعظم أنواع الشكر إقامة الصلاة» فلذا تارك 
الصّلاة كافرٌ غير شاكر. ومن الشكر حمدٌ الله تعالى والاعترافٌ بالتّعمة لهُ عرّ وجل 
وصرفٌ بعض النّمّم فيما من أجله أنعم بها على العبد كالتصدّقٍ بالمال: وتعليم العلمء 
وإعانة المحتاج ومساعدة الضعيفٍ على عمله . 

فكل ذلك من أنواع الشكر والبرٌ والخير. 
أحكام المسح على الخفين والجوربين : 

الحْتٌ : تَعْلّ من أَذْم يُغطي الكعبين» يُباشر بهما الإنسان المشى. 


والجوربان: معروفان» وهما من صوف أو نحوهغ) والمسح يكون على 
ظاهرهما. 


.5 سورة: المائدة» الآية:‎ )١( 


البحث الثانى: طهارة المرأة عند فقد الماء ١١‏ 


قال علي بنْ أبي طالب : رأيثُ رسول الله يكهُ يمسحٌ على ظاهر خْمَيه”" . 

وشَرْط المسح عليهما أنْ يكونّ لبسهما على كمال الطهارة؛ بأن يتوضا ثم 
يلبسهماء فإذا أحدث ابتدأت مذّة التّوقيت فيهما. 

وأن يكونا ماسكّين على القدمين» وأن يكونا ساترين للقدمين إلى الكعبين» وأن 
يكونا ثخينين - وهذا يخصٌ الجوربين - ويمسحٌ المقيمُ عليهما يومآ وليلة» والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهاء كما ثبت ذلك عن رسول الله كلِ. 


.84/١ أخرجه أبو داود بإسناد حسن» سبل السلامء» ج‎ )١( 


البحصث الثالث: 
عْسّل المرأة من الجنابة 


عن حميد الحميري قال: لقيث رجلاً صحب الئَِيّ يكْةِ أربع سنين» كما صحبه 
أبو هريرة قال : اابهى رسول الله كَكِهِ أن تغتسل المرأة بفضل الرّجل» أو يغتسل الرّجل 
بفضل المرأة» زادا في رواية: «وليفترقا جميعا»”"' . 


وعن ابن عباس قال: اغتسلّ بعض أزواج الئْبِنَ يكةِ في حفنة. فجاء رسول 
الله يلل ليغتسل منهاء أو يتوضأء فقالث: إِنَى كنت جبا؟ فقال يَكلهِ: «إن الماءً لا 
)10 

وعن نافع أن ابن عمر قال: لا بأس أن يغتسلّ الرّجلّ بفضل المرأة ما لم تكن 
حائضاً أو ج90 . 


وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ولتي يك من إناء واحد. تختفف أيديئا فيه 
من الجتابة. وفي رواية : :امن دح بعال لهُ الفدق» قال سفيان: والفرّق ثلاثة اصع . 
والفرق : بفنتح الراء وسكونها َدَخَّ يسم سنّة عشرٌ رطلا. والصّاع: مكيال يسع أربعة 
أمداد» والمذّ: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي”؟". 


0010( روأه الإمام أحمد في مسنده. ج ١١-1١1١ ٠/5‏ وهو صحيح ؛ فج ه/31 318» وروأه 
أبو داود في كتاب: الطهارة 6 وروآأه الترمذي في كتاب : الطهارة /ا5 . وروآه النسائي في 
كتاب : المياه .١١‏ والطهارة .»١557‏ ورواه ابن ماجه فى كتاب : الطهارة 5 7. 

68 روآه الترمذي في كتاب: الطهارة /ا؟ » وهو حديث صحيح. 

(') رواه الدارمي في كتاب: الوضوء »٠١7‏ ورواه مالك في الموطأ في كتاب : الطهارة 7 . 

0( رده الإمام أحمد في برسي 2 1 كي - 45 وروا البخاري في كتاب : الغشل 1 
55-06 -64: ورواه أبوداود فى كناب : الطهارة 9م -41: ورواء الدرمذي فى كتاب: 
الطهارة 65 وكتاب: اللباس 75١‏ . 


البحث الثالث: غسل المرأة من الجنابة يشل 


وعن ابن عمر قال: كان الرجالٌ والنّساءٌ يتوضؤون في زمان رسول الله لِ جميعا 


من إناء ءِ واحد”"“2. 


وعن أوس بن أوس التّقفي قال: قال رسولٌ الله يكل «مَنْ غسّلَ واغْتسَلَ» وبكَرَ 
وابتكر - إلى قوله : - كان لهُ بك خطوة عمل سنة صيامها 0 

وقال أبو داود: سيل مكحول: مَنْ غسّل واغتسل؟ فقال: غسّلٌ رأسَهُ وجسدة. 
وقال سعيد بن عبد العزيز: قوله غسّل أي: جامع امرأتة فأحوجَهًا إلى الغْمْل» وذلك 
يكون أغض لطرفه إذا خرج إلى الجمعة. واغتسل همو بعد الجماع. وقيل : غسّل أي : 
أسبغ الؤضوءً وأكملة : ثم اغتسّل بعده للجمعة 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله كَكِنَوٍ قال : «إذا جلس بين شُعَبها الأربع: ثم 
جَهدَهاء فقد وجب العْسْل» وزادٌ في رواية : اوإن لم ينل . 

وهذا لفظ الشيخين. وعند أبي داود بعد قول: الأربع «فألرَقَ الجْبَانَ بالختان. 
فقدُ وجب الغسل». 

وفى رواية مالك. عن عائشة: «إذا جَاوَرَ الخبّان الخبّان فقدْ وجب العْسْلٌ» فعلئة 
أنا ورسول الله كله فَاغتّس1ئ00” . 

قيل: شعبها الأربع: رجلاها وشفراهاء وقيل: ساقاها ويداها. ومعنى جَهدها : 
باشرها . 

وعن قتادة. أن أنس بن مالك حَدَّنَهُمْ : أن رسول الله يكيل طاف على نسائه بِعْسْل 
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و 


و 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء ج ”4/7 ١51-١١1417-1ء‏ ورواه البخاري في كتاب: 
الوضوء 57» ورواه أبو داود فى كتاب: الطهارة 79. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 07١9/7‏ ورواه أبو داود في كتاب: الطهارة ,1١17 - ١١8‏ 
ورواه الترمذي في كتاب: الجمعة ؟» وهو حديث صحيح . 

(*) رواآه الإمام أحمد في مسنده؛ ج 574/7 ؟9ة؟_لاع”_ الغ ٠59ء‏ وج7/6: -1آلء 
ورواه البخاري في كتاب: العْسل »7١‏ ورواه مسلم في كتاب : الحيض 87 . 

(:) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 8/5». 91/4"ء ورواه البخاري في كتاب: النكاح .٠١7‏ - 


١١‏ الفصل الرابع : أحكام الصلاة وطهارتها وآدابها 


وعن أبي رافع «أن رسول الله يك طافّ ذاتَ يوم على نسائه وكان يغتسل عند هذه 
وعندك هذه » قال : فقلت له: يا رسول ابه ألآّ تجعله غسْلاً واحدآ آخرا؟ قال : هذا 


أزكى وأطيبُ وأطهرٌ». الزكاء : الطهارة والنّماء في القوّة في الجماء”''. 
وعن أبي سعيد الخدري, أن رسول الله يَكِ قال: 9إذا أتى أحذكم أهلهُ؛ ثم بدا 
له أن يعاود فليتوضاً سا0( . 


وعن عائشة» أن رسول الله يلِةِ كان يغتسلٌ ويُصلى الركعتين» وصلاة الخداة ولا 


أرآه يُحَدثُ وُضوءاً بعل دَ العمل 9" . 


وعنها قالت: كنت أغتسلٌ أنا والبّئُ يله من إناءٍ واحدء من قدح يُقال له الفرّق . 
قال سفيان: الفرّق: ثلاثة اصع . 

وفي أخرى: عن أبي سلمة قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من لضي 
فسألناها عن غسْل رسول الله يي من الجنابة» فدعث بإناء قَدْرَ الضّاع فاغتسلت» 
وبيتها ست فأفرغتٌ على رأسها ثلاث . قالت: وكان أزواج النبئ عَلِل دن ' من 
رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. 

الوفرة: أن يبلغ شعر الرأس إلى شحمة الأذن. والجمّة : أطول من ذلك”*. 


ح- وروأه أبو داود فى كتاب : الطهارة 5م ملق ورواه الترمذي فى كتاب : الطهارة ١569‏ . 

60 روآأه الإمام أحمد في مسئذدةء ج ه/ 107-17 -18_كك وروآه أبو داود في كتاب: 
الطهارة ١86‏ ورواه الترمذي فى كتاب: الادب 255 وهو حديث صحيح . 

(؟) روأه الإمام أحمد في مسئدهء ج 7مك ورواه مسلم في كتاب: الحيض 237 
طهارة 1( ورواه الترمذي فى كتاب : الطهارة /ا ٠١‏ . 

و6 رواه الومام أحمد فى مسئله 6 اج 7-1957/5دكء وروأه الترمذي فى كتاس : الطهارة 9لا 
ورواه النسائي في كتاب : الطهارة 2١66‏ وهو حديث حسن . 

)2 روآه الإمام ألحمد في مسندهى) ج 2١91/5‏ ورواه النسائي في كتاب : الطهارة /5 ١‏ » وروآه ابن 
ماجه في كتاب : الطهارة 00 وشو -حديث صححيح . 

4 روأه الإمام أسحمك في مسنذه» ج 5170/١‏ سر 0 وروأه البخاري فى كتاب : العمل 4-١‏ - 
68 ىل ورواه مسلم في كتاب: الحيض ؛07” _ 7غ ه © لمق ة , 


البعحث الرّابيع: 
حكم بول الأنثى وبول الغلام 


على توي 3 فقلت - يا رسول الله ابن ل وأعطني إزارك حنى أغسلة قا قال إنما 
يغْسَلُ من بول الأنْتى ويْنْضَحٌ من بول الذكر”"© 

النجاسة: هى غائط الإنسان مطلقاً وبولف إلا الذكر الرضيع» ولعابُ كلب. 
وروث. ودم حيض » ولحم حنزير » وفيما عدا ذلك خلافٌ والأصل الطهارة, فلا 
يُنقل عنها إلا ناقلٌّ صحيحٌ لم يُعارضه ما يُساويه أو يقدم عليه 

والتضح : رش الماء على الشيء. ولا يبلغ الغسل . 
بول المرأة وهى جالسة لا واقفة : 

عن عبد الرحمن بن حسنة. قال: خرج عليئًا رسول الله يَكهِ وفي يده الذّرقة 
فوضعهاء ثم جلس فبالَ فيهاء فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبولٌ المرأةٌ» فسمعه 
لنب يكم فقال: «وَيْحَكَ ما علمتَ ما أصابٌ صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم 
البول قرضوة بالمقاريض» فنهاهُمْء فعذب في قبره»'". 


.05 ورواه البخاري في كتاب : الوضوء‎ 11٠ 1178/1 رواآه الإمام أحمد في مسنده» ج‎ )١( 
: روأهة أأحمد في مسكلة ؛ جح 21557/4 وأ بو دأود في كتاب : الطهارة أق3ع والنسائي في كتاب‎ 2 


الطهارة 06) وو 530 محتياح ٠‏ 


وجوب اغتسال المرأة من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس 


عن ثوبان قال: اسْتفتىّ الئَّينُ له عن العْسْل من الجنابة فقال: «أمّا الرجل فَلينْشْرٌ 
أسّهُ وليَعْسِلهُ حتى يلغ أصُولَ الشعر . وأما المرأةٌ فلا عليها أن لا تنقضفٌ وَلتَغْرفْ 
على رأسها تلات غَرَفَاتِ تكفيها)”' . 

وعن عائشة: كان رسول الله يك ينفيض على رأسه ثلاث مرات» وحن نفيض 
. من أجل لضم 20 

وفي أخرى للبخاري» قالت: كنا إذا أصابتٌ إحداناً جنابة: أخذت بيديها ثلائا 
فوق رأسهاء ثم تأخل بيدها اليمنى على شقها الأيمن» وبيدها الأخرى على شقها 


)9( 5 
٠ الايسر‎ 


علو ع 


وعن أمّ سلمة قالتث: قلت: يا رسول الله إني امرأةٌ أشدٌ ضَفْرَ رأسى أفأنقضة 
للحيضة والجنابة؟ قال : اللا إنما يكفيك أن تحنى على رأسك ثلاث حَنيَاتِ: ثم 
تفيضى عليك الماء» فتطهربه)9؟) 

الحثي : أخد الماء بالكفين ورميّةُ على الجسد. 

وعن بيد بن عُمير اللي قال: بلغ عائشة؛ أن عبد الله بن عمر يأمر النّساء إذا 
اغتسلنَ أن يَنقَضَنّ رؤوسَهِنَ» فقالت: يا عجباً لابن عمر وهو يأمر النّساء أن ينقضن 


2010 رواه أبو داود في كتاب : الطهارة 99 وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء» ج 2١5/١‏ وج 51 ورواه أبو داود في كتاب: الطهارة 91 
ورواه الدارمي في كتاب: الوضوء .1١5‏ 

(9) رواه البخاري في كتاب : الغسل 1/5. 

0 رواه مسلم في كتاب : الحيض 208 ورواه أبو داود في كتاب : الطهارة 2١7١‏ ورواه الترمذي في كتاب : 
الطهارة /الا2 وروآه النسائي في كتاب : الطهارة 2119 وروآه ابن ماجه في كتاب: الطهارة ١٠١8‏ . 


بعصث النخامس : وسيوات اشتسال المرأة من الحنابة ومن ن الحيضص ومن النفاس /1” ١‏ 


رؤوسهن : أفله يأمرهن . أن أن يحلقن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله كيد من إناء وأحجل 
7 م كده اي 

وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلا إفراغاتٍ . 
أفرغتٌ الإناءً: إذا قلبتٌ ما فيه من الماء”؟ . 
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فهذا مجمل أحكام وجوب الغْسّل من الحيض والمجنا به للمرأة. 


0 روأه الإإسام أحمد شي مسلءة: اج 17/6 وروآه مسلم شي كاب : الحيض 68 وروأه ابن مأحوة ش ‏ 
كناب : الطهارة لم١١‏ , 


البتحث الستادس: 
أحكام الحيض عند المرأة 


الحيض : وهو الم الخارج من الرحم عن انعدام الجنين غالبا وهو دم 
0 السّواد» وقد تكون له رائحة كريهة أحياناً. وأقل مدته يوم د وليلة: 
وأكثرةٌ خمسة عشرَّ يوما. والنّساء فيه ثلاث 
١‏ المبتدأ: وهي التي ترَّى الحيض لأول مرة»ء وحكمُها: أنها إذا رأتٍ الدَّمّ قد 
خرج منها لأول مرّة تعلم أنّها أصبحث حائضاً فنترك الصَّلاة» والجماعً» ودخولٌ 
المساجد. وقراءة القران حتى تطهر بانقطاع دمهاء ويعرف ذلك بالجفاف بأن تدُخل 
قطنةً في فرجها وتتخرجها فتجدها جافةً ما فيها من بَللِ الدّم» كما يعرف بخروج القصّة 
البيضاء وهو ماء أبيض كالجير . 
والقّصَّة : هي قطعة قطن أو قماش تشدّها على فرجها لمنع خروج الدّم . 
وقد ينقطع دمٌ المبتدأة بعد يوم أو يومين أو ثلاث أو أكثر إلى نهاية مدّة الحييض 
وهي خدمسة عشر يوماء فإذا انقطعَ وجب عليها الل فتفتسل ويُصلي وتُوطا أي: 
يُجامعها زوججهاء وتأتي كلّ ما كان محظورا عليها بالحيض . 
- المُعْتَادَةٌ: وهي التي لها عادةٌ من كل شهرٍ يأتيها الحيض فيهاء وقد تكون 
يوما أو أكثر إلى نهاية مذّة الحيض وهي خمسة عشر يوماء فالمعتادة هذه تترك الصّلاة 
والوطءً وكلّ ما يُمْنَع مْنَعَ بالحيض أيام عادتهاء فإذا انتهث أيام عادتهاء وانقطع ادم عنها 
اغتسلث وصلتُ. وإن رأث بعد انقضاء عادتها وحصول طهرها بالجفوف أو القصّة 
البيضاء» صفرة أو كدرة لا تلقفت إليها لقول أم عطية الصحابية : ما كنا نعدٌ الصّفرةَ أو 
الكدرة بعد الطَهْر شيئاً. 


ما إذا انقطع الدَّمُ قبل نهاية أيام عادتها فاغتسلث ثم عاودها الدَّمُ فإن عليها أن 


البحث السادس: أحكام الحيض عند المرأة ١)‏ 
تقفٌ عن الصلاة, وتعلم أنها حائض فإذا انقطع الدَّم بعل كمال عذتها اغتصسلت» 
وصلتٌ» وإن رأث بعد ذلك صُفْرة أو كدرة فلا تال بها فإنّها طاهرة. 


- المُسْتَحَاضة: وهي مَنْ دَمُهَا يجري دائماً بلا انقطاع» وحكمّها إن كانت لها 

عادة قبل أن تصَّابٌ بالاستحاضة» وكانت تعرف أيامها من كل شهر فإِنّها إذا جاءث تلك 
الأيامٌ قعدث عن الصّلاة» وغيرها حتى تنقضي تلك الأيام» 4 تغتسل. وتصلي. 
وتفعل كلّ ما كان ممنوعا عنها بسبب الحيض . 

وإن لم تكن لها عادة» أو كانت لهاء ولكتّها نسيث أَيامَها فإن عليها أن تنظرٌ في 
دمها الجاري عنها فإن كان يتغير من خذرة إلى سّوَاد وثخونة بعدما كان خفيفاً أحمر 
فقطء فإنْها إذا رأث دَمَهَا تغيّرَ علمث أنْها حائض وتركت الصّلاة» فإذا عادً الدّمُ إلى 
صفته اغتسلث وصلث» وإن كان دثها لا يتذير فحكئها أنَها تقعد من كل شهر مده 
غالب الحيض» فلا تصلي ولا تصومٌ. ولا توطأ فإذا انقضث تلك المدّة اغتسلث» 
وصلتٌ. 

ودليل هذه المسألة: هو عن أمّ سلمة استفتت الرَّسُولَ كَلِِ في امرأة تهرّاق 
الدّم» فقال: «لتنظر عدّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهنّ من الشهر قبل أن 
الذي أصابَها فلتئرك الصَّلاة قدرٌ ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل» ٠‏ ثم لتنية 
بثوب ثم لتصلٌ)7١2.‏ ففي هذا الحديث دليل المستحاضة ذات العادة. 


1 


ّ 


ما المستحاضة غير المعتادة فإنّها تتحيّض من كلّ شهرٍ غالب الحيض تقعدٌ فيه. 
ثم تغتسلٌ وتصلي؛ ودليلها حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها : إذ قال لها 
الرسولٌ ككلهِ: «إذا كان دَمُ الحيض فإنّهِ أسود يعرف» فإذا كان كذلك فأمسكي عن 
الصّلاة» فإذا كان الآخر فتوضني بعدّ الاغتسال وصلي فإئما هو ع'ق)() . ومعلى إنما 
هو عرق أي : يرف فكان منه دم الاستحاضة . 


(1) حديث أبي داود 257/١‏ والنسائي 2٠١7/١‏ وإستاده حسن. 
(6) رواه أبو داود »577/١‏ والنسائى .٠١7/١‏ 


البتحث المتابع: 
موانع الحيض والنفاس عند المرأة 


. _الصّلاةٌ فريضة كانت أو نافلة‎ ١ 

١‏ - الصّيامَ مطلقا إلآ أن ما أفطرته من صيام رمضان وجب عليها قضاؤه بعد 
انقضاء رمضان في حال طهرهاء أما الصلاة فلا قضاء عليها فيها. 

دخول المساجد مطلقاً لحديث : «لا أحلّ المسجد لحائض ولا لجنب)30' . 

5 - قراءة القران الكريمء إلا أنّه يرخص لها في قراءة ما تخشى أن تنسّاه مما 
حفظتة من كتاب الله تعالى» فتقرأه في نفسها . 

- الطواف مطلقاً للحج, أو للعُمرة أو للتَطوْع لأن المسجد ممنوع عنها والبيت 
في المسجد الحرام» ولأن الطواف يشترط له الطهارة كذلك . 

هذا واعلمي أيه المؤمنة أنه ينبغي لك إذا كنت في آخر أيام حيضك أن تنظري 
في نفسك قبل الفجر من الليل» فإن رأيت الور اغتسلت: وصليت المغرب والعشاء. 
وتنظري قرب غروب الشمس بساعة فإن رأيت الطهر اغتسلت وصلَيتِ الظهرٌَ والعصرّ 


وأيّما وقت تطهرين فيه فاغتسلي فوراء فإن بقى من الوقت قبل خروجه قذر ما تصلين 
فيه ركعة وجب عليك أداءً تلك الصّلاة» وإلا فليس عليك أداؤّها ولا قضاوؤٌها. 


() رواه أبو داود 207/١‏ وابن ماجه. ج 0 ص ».١5١١‏ وهو صحيح الإسناد» وبه العمل عند سائر 
الفقهاء من أهل المسنة. 


البحصث الثاصن: 
حكم الحيض واعتزال النساء فيه 


قال الله تعالى: 9# وَيسَكَلُو عن المحيض فل قل هو أذى فعَرْلُوا اليه في 
0 ري صا عرس مس بي سرع لخ ور سل م52 1 
الصيوت 7517و ل 2 4 م هَأَوهَرى مِنّ حت مرك طَّد إن الله يحب 


اليفك التتزيت 409 ”1 

قال تعالى: # وَيسْكَلُونَلكك عَن الْمَحِيضِ # وهو اسم الحيضء» أي: الحَدّث. 

وأصل الكلمة من السيلان 02 © قل قن هو هر أركى »* أي : شيع 1 0 

برائحته» والأذى كناية عن القذرء أو محله 9 فَعَكَرْلُوَا ألنسَآهُ فى الْمَحِيِضَ * أء 
اجتنبوهُنّ واتركوا وَطأَهُنَّ في زمان المحيض» إن حمل المحيض على المصدرء أو في 
محل الحيض» إن حمل على الاسم . 

والمرادٌ: منه ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملابسة فإن ذلك جائرٌء بل 
يجوز الاستمتاعٌ بهن ما عدًا الفرج» أو ما دون الإزار على خلاف في ذلك» ولا خلاف 
بين أهلٍ العلم في تحريم وطء الحائض» وهو معلوم من ضرورة الدّين. 

ولا كَتَربوهُنَّ حي يظهْرن 4 قرىء بالتّشديد والتخفيف» والطهر انقطاع الحيض . 
والتطهرٌ: الاغتسال. أي: يطهّرن ويطهرن. وقراءة التشديد وهي متواترة تفيدٌُ وجوب 
عدم مجامعتهن إلآ بعد الغْسّل . وقراءة التخفيف متواترة أيضاً» وهي تُمِيدُ معنى انقطاع 
الم . 

وبسبب اختلاف القراء اختلفت أهل العلم» فذهب الجمهور إلى منع الجماع حتى 
تتطهر بالماء» وقال آخرون: حلت لزوجها وإن لم تغتسل. ورجّح الطبري قراءة 
التشديد. والأولى أن يُقال: إن الله تعالى جعل للحلّ غايتين كما تقتضيه القراءتان: 


.777 سورة: البقرة» الآية:‎ )١( 


فل الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 
إحداهما انقطاع الدّم والأخرى التطهر منه. والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على 
الغاية الأولى» فيجبٌ المصيرٌ إليهاء وقل دل على أن الغاية الاخرى هي المعتبرة» وقوله 
سبحانه بعد ذلك: 9# فَإِدَا تَطَهّرْنَ# فإن ذلك يُفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع 
الدّم» وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين» فكما أنه يجبُ الجمع بين الآيتين المشتملة 
إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزّيادة» كذلك يجب الجمع بين القراءتين. 
آءًَ سر ا 2-0 3 1 وا نوم 9 م و 
فهر مِنَ حَدثُ امرك ميد #4 أي : فجامعوهن. وكنى عنه بالإتيان» والمراد 
أنهم يجامعونهن في المأتي الذي أباحَهٌ الله وهو القبل. وقيل: من قبلٍ الحلالٍ لا من 
قبل الزنا . 
# إن الله يحب ألمَّيَّبِينَ © من إتيان النساء في أدبارهن» أو في المحيض ‏ وَيوِبّ 


البعحصث التاسع: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أَغْسّلٌ رأم النَبِي يك وأنا حائض”'' . 
وعنها قالث: كان النْبىَ يك يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن”'". 

وعنها قالت: قال لي رسول الله يكِ: «ناوليني الخْمْرَة من المسجد» فقلت: إِنَي 
حائضٌ» فقال: «إن حيضتك ليسث فى يدك)7" . 


وَالْخْمْرةُ: حصيرٌ صغير من ليف أو غيره بقدر الكف» والحيضة: بكسر الحاء : 
الحالة التى تلزمها الحائض» وبفتحها الدفعة الواحدة من دفعات الحيض . 


وعن ميمو نة قالت : كان رسول الله يك يضع رأسّهُ في حجر إحدانا فيتلو القران 
وهي حائض » وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض”*'. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن جواريه كن يغسلن رجليه ويعطينه الخْمْرة» 
-. (ه0) 
وطن حخيص 2 . 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء جج15-777/5 -40» ورواه البخاري في كتاب: الحيض 
١-ذ”-5-825ء‏ ورواه مسلم في كتاب: الحيض 8 .١٠١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد بن حنيل في مسنده»ء ج 58-74/١‏ -85» ورواه البخاري في كتاب: الصلاة 245 
وكتاب: الحيض ”. وكتاب: الكفالة 4» وكتاب: المظالم 277 وكتاب: أحاديث الأنبياء /1”, 
وكتاب: مناقب الأنصار 44» وكتاب: التوحيد 5» ورواه مسلم في كتاب: الحيض »١5‏ وكتاب: 
الجمعة 4 77» وكتاب: المساجد 4لا ٠١‏ . 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده.ء ج 27٠/7‏ ورواه مسلم في كتاب: الحيض ١17-1١١‏ . 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده» ج 0”5-71-794/3 ورواه البخاري في كتاب: الحيض ”. 
وكتاب: التوحيد 67 . 

(6) رواه مالك في كتاب الطهارة ١44‏ ورواه الدارمي في كتاب الوضوء ٠١8‏ . 


يل الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 

وعن أم سلمة» قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله يِه في الخميلة» إذ 
حضثء فانسللث فأخذث ثياب حيضتي فلبستهاء فقال لي رسول الله كلةِ: «أنفست؟» 
قلثٌ: نعم» فدعاني» فاضطجعت معه في الخميلة. الخميلة: كساء خملء أو إزار”''. 

وعن عُمارة بن غراب أنْ عمّة له حدثتْهُ» أنّها سألث عائشة» فقالث: إحدانً 
تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحدٌ؟ فقالث عائشة: أخبرك ما صنعَ رسول 
الله يكِهِ: دخل ليلاً وأنا حائضل» فمضّى إلى مسجده - قال أبو داود: تعنى: مسجد 
بيته - فلم ينصرف حتى غلبتني عيناي» وأوجعه البردء فقال: (أدني مني»)2 فقلتٌ : إني 
حائض» فقال: «اكشفي عن فخذيك»» فكشفتُ فخذيّ» فوضعَ خدَّه وصَدْرَه على 
فخذيّ وحنيتٌ عليه» حتى دفىء فَاه7"" . 

حتّى عليه يحتى : إذا انثتى عليه مائلاً . 

وحنًا يحنُو: إذا عطف عليه وأشفق 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشربُ من الإناء وأنا حائضل» ثم أناولة 
الي بل فيضع فاهُ على موضع في9) 

وأبو داود والنسائي ولفظهما: كنت أ قَ العرق وأنا حائض» فأعطيه رسول 
الله عليه فيضع فَمَهُ في الموضع الذي وضعت فمي فيه» وفي أخرى للنسائي : أن 
شريح بن هانىء عن عائشة ئْشْة قالت: كان رسول الله يِه يدعوني فاكل معه وأنا عارل. 
فكان يأخد العَرقَ فيقسم علي فيه فآخذه فأتعرّفة. ويضعٌ فمَهُ حيثُ وضعثُ فهي من 
ا ويدعو بالشراب» فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه» فاخذة فأشربٌ منه) ثم 

ضعُهُ فيأخذهُ فيشربُ منه فيضع فمَهُ حيثث وضعتٌ فمي من من القدح . 

الطامث : المرأة الحائض» وهي العارك أيضا . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب: الحيض 2”7-7١/5‏ وكتاب: الصوم 275 ورواه مسلم في كتاب: 
الحيض ١.5‏ ورواه أبو داود في كتاب: الطهارة 2٠١"‏ ورواه النسائي في كتاب: الطهارة 174 . 
وكتاب: الحيض .٠١‏ 

(*) رواه أبو داود في كتاب : الطهارة ٠١5‏ . 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده» ج 1717/5 2197 ورواه مسلم في كتاب: الحيض ١4‏ 15١ء‏ ورواه 
أبو داود في كتاب: الطهارة 487» ورواه النسائي في كتاب: الطهارة ٠٠١‏ -/ال9١.‏ 


البحث التاسع: أحكام الحائض ومعاشرتها لزوجها ما 

والعرْق: العظمٌ عليه بقية لحم وتعرّقَهُ: أكلّ اللحم الباقي عليه . 

وعن عائشة: أنَّ امرأةٌ قالث لها: أتجزىء إحدانا صلائُها إذا طهرث؟ فقالت: 
أحرورية أنتِ؟ كنا نحيض مع النِي يككدَه فتومر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء 
الصّلاة*'' . 

الحرورية: جماعة من الخوارج نزلوا قرية تسمّى حروراء» وقولها: أحرورية 
المسلمين . 

وعن أم بسّة الأزدية واسمها مسّة» قالت: حججث فدخلت على أمٌّ المؤمنين» 
فقلت: 5 3 المؤمنين» إن سمرة بن جئدت يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض؟ 
فقالت: لا يقضين» كانت المرأة من نساء رسول الله يِهِ تقعد من التّفاس أربعين ليلة لا 
تصلي» ولا يأمرها النبئ كَلِةِ بقضاء صلاة التّفاس”'. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنْها قالث في المرأة الحاملٍ ترى الدَّمَّ: إِنْها تدع 
د70" , 

وعن ابن عمرء أنه قال: لا تقرأ الحائتض ولا الجنبُ شيئا من القرآن”؟/ . 

ولم أت فى تقدير أقل الحيض » وأكثره ما تقوم به الحجّة وكذلك الطهر 
فذات العادة المتقررة تعمل بهاء وغيرها ترجع إلى القرائن» فدم الحيض يتميز عن 
غيره» فتكون حائضاً إذا رأث دم الحيض» ومستحاضة إذا رأت غيره» وهي كالطاهرة 
وتغسل بر الدّم» وتتوضاً لكل صلاة . والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى 
)03 روأه الؤمام أحمد في مسكدمةءع ج اك ورواه البخاري في كتاب : الحيض وكا وروآأه مسلم في 

كتاب: الحيض 56 . 


0( رواه أبو داود في كتاب: الطهارة ١١9‏ . ٍ ٍ 
() رواه مالك في الموطأ في كتاب: الصلاة بلاغا في جامع الحيضة 97. قوله: بلاغاء أي قال: بلغني» 


(؟) روأه الترمذي في كتاب : الطهارة 9/4 وروأه ابن ماجه في كتاب : الطهارة .٠١6‏ 


شل الفصل الرابع : أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 


هذا خلاصة الأدلة الواردة في هذا الباب» والله أعلم . 
والحائض لا تدخل المسحد : 


عن عائشة قالت: قالَ رسول الله ككلِهِ: «وجّهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا 
أحلّ المسجدّ لحائض ولا جنب(" . 


)0010( رواه الإمام أحمد فى مسئده )6 اج 15-1 _١5ة_أوكل‏ وروآه البخاري فى كاب الجمعة 2١١‏ 
ورواه مسلم في كتاب الصلاة ١948-15-18‏ ب 150. 


البحث العاشر: 
أحكام الاستحاضة والنفاس 


عن عائشة» أن أمّ حبيبة بنت جحش» استحيضث سبع سنين» فسألتْ رسول 
الله يِه فأمرها أن تغتسل» وقال: «هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاةة'' . 
ولمسلم: أن أمَّ حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» وشكت إلى رسول 
لله كَلدِ الدَّمّ فقال لها: «امكثي قَدْرَ ما كانث تحبسك حيضتّك» ثم اغتسلي» فكانت 
تغتسل عند كلّ صلاة. وله في أخرى: قالت عائشة: إِنّْها كانث تغتسل في مركن في 
حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدَّم الماء'" . 
وعند النسائي» أن أم حبيبة استحيضت» فذكر شأنها لرسول الله كله فقال: 
«ليست بالحيضة» ولكنها ركضة من الرحمء. لتنظر قدر أقرائها التي كانت تحيض بها 
فنترك الصلاة» ثم تنتظر بعد ذلك فتغتسل عند كل صلاة»”" . 
وله في أخرى: أمرها أن تترك الصّلاةَ قدْرَ أقرائها وحيضتهاء وتغتسل وتصلي» 
فكانت تغتسل عند كل صلاة. . وعن حمنة بنت جحش » قالت : كنت أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة» فأتيت رسول الله ل وي أستفتيه وأخبرمٌ فوجدتة في بيت أختي زيئب بنت 
جحش؛ فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرةً شديدةً : فما ترى فيها؟ قل 
منعتني الصّلاة والصّوم؟ قال: «أنعت لك الكرسّفتء فإنه يذهب الدّم»» قالت: هو أكثر 
7 ذلك قال: «فاتخذي توا قالت: هو أكثر من ذلك» إنما أنج نجا. قال رسول 
لله يلهِ: «سامّرك بأمرين» أيّهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء وإن قويت عليهماء فأنت 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسندهء ج 1817-47/56 2455-1954 ورواه البخاري في كتاب: 
الوضوء ”57». وكتاب: الحيض 28 ورواه مسلم في كتاب : الحيض 37-57 . 

(؟) رواه مسلم في كتاب: الحيض 55 -55. ورواه أبو داود في كتاب: الطهارة ٠١8‏ . 

() رواه الإمام أحمد في مسندهء» ج »١74/5‏ ورواه النسائي في كتاب: الحيض 5» وكتاب: 
الطهارة ١5‏ . 


4 الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 
أعلم - وقال لها: ‏ إِنّما هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيّضي ستة أيام» أو سبعة 
أيام في علم اللهء ثم اغتسلي. حى إذ رأيتِ أنك قد طهرتٍ واستنقيتٍ : فصلي ثلاث 
وعشرين ليلة» أو أربعا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي. فإن ذلك يجزئك». وكذلك 
فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهنٌ وطهرهنٌ: وإن 
قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء فتغتسلين وتجمعين بين الصّلاتين: 
الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاءء» ثم تغتسلين وتجمعين بين 
الصّلاتين» فافعلي» وتغتسلين مع الفجرء فافعلي» وصومي إن قدرتٍ على ذلك قال 
رسول الله : - وهذا أعجب الأمرين إلضّ». وبعض الرواة قال: قالت حمنة: هذا 
أعجب الأمرين إليّء ولم يجعله من قول الب 906" . 


وعنه : «فاتخذي ثوبا) «فتلجمى : فتلجمي» والح : السّيل» أرادث أنه يجري كثيرا . 
والركضة : الضربة والذفعة . والتلجم : كالاستثفار» وهو أن تشِدٌ المرأة فرجّها بخرقة 
عريضة توثّق الدَّم. 

وعن أسماء بنت عُميس» قالتُ: قلتُ: يا رسولّ الله» إن فاطمة بنت أبى حبيش 
استحيضت منذ كذا وكذاء فلم تصل؟ فقال: «سبحان الله! هذا من الشيطان» لتجلسن 
في مرّكن» فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر عَسْلاً واحداًء وتغتسل 
للمغرب والعشاء عُسّلاً واحداً وتغتسل للفجر عُسْلاً واحدأً وتتوضاأً فيما بين ذلك» . 
قال ابن عباس : لما اشتدٌ عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصّلاتين”" . 

وعن أم سلمة» قالت: إِنْ امرأة كانت تَهْرَاقَ الدّماء على عهد رسول الله يكل 
فاستفتيته لها؟ فقال: لتنظرٌ عدّدٌ الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابهاء ولتترك الصّلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفث ذلك فلتغتسل» ثم 
لتستئفز بثوب ثم لتصل ". 


2٠١9 رواة الإمام أحمد في مسندهء ج 479/5 2475 ورواه أبو داود في كتاب: الطهارة‎ )١( 
ورواه الترمذي في كتاب: الطهارة 946؛ ورواه الدارمي في كتاب: الوضوء 245 ورواه مالك‎ 
. ١715 في الموطأ في كتاب: الحج‎ 

() رواه أبو داود في كتاب: الطهارة .١١١‏ 

() رواه الإمام أحمد في مسنده ج 597/1 -7377-83730-4704- 20454 ورواه أبو داود في - 


البحث العاشر: أحكام الاستحاضة والنفاس أشي 

وعن سُمىّ ‏ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ‏ أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه 
إلى سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله ليسأله كيف تغتسلٌ المستحاضة؟ قال: تغتسلٌ من 
ظهر إلى ظهرء وتنوضاً لكل صلاة» فإن غلبها الم استثفرث بوب" 

وقال مالك: أن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إِنّما هو من طَهْرٍ إلى 
طهر ولكن دخل عليهم الوهمٌ فيه» ورواه المِسْوَرٌ بن عبد الملك» فقال: من طَهْرٍ إلى 
طهر فحرّفها النّاسٌ من ظهر إلى ظهر”'' . 

وعن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضهاء اغتسلتْ كل يوم واتخذث 
صوفة فيها سمن أو زيت”" 

وعن عبد اللّه بن سفيان قال: سألت امرأة ابن عمر فقالت: إنى أقبلتُ أريدٌ أن 
أطوف بالبيت» حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقتٌ الدماءء فر جعت حتى ذهب 
ذلك عنّي» ثم اغتسلث حتى كنت عند باب المسجد هرقتٌ الدماء. ثم جئت فكذلك . 
فقال: إِنّما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي : ثم استثفري بثوب ثم طوفي 0 

وعن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض» وكان زوجها يغشاهًا. ومثله عن 
حُمنة بنت جح 90 . 
وعن أم عطية قالث: كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطَهْر شيئا"؟ . 


كتاب: الطهارة لا١٠»‏ ورواه النسائي في كتاب: الطهارة .١"‏ وكتاب: الحج /ا5. ورواه 
ابن ماجه في كتاب: المناسك 2.١١7‏ ورواه الدارمي في كتاب : الوضوء 285 ورواه مالك في 
الموطأ في كتاب : الطهارة ٠١6‏ . 

. 95 ورواه الدارمي في كتاب: الطهارة‎ »٠١١ رواه أبو داود في كتاب: الطهارة‎ )١( 

(؟) رواه مالك فى الموطأ فى كتاب: الطهارة 2.٠١8 ٠١5‏ وهى فى رواية الموطأ: «من طهر 
إلى طهر كتاب: الطهارة» باب المستحاضة. 0 ّ 

(6) رواه أبو داود في كتاب: الطهارة ١١7‏ . 

(5) رواه مالك في الموطأ في كتاب: الحج 5؟١.‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده. ج 2555/١‏ ورواه أبو داود في كتاب: الوضوء ١١7‏ . 

)١(‏ رواه البخاري فى كتاب: الحيض 5”50». ورواه أبو داود فى كتاب: الطهارة /ا١١»‏ ورواه 
النسائي في كتاب : الحيض /ا. ١‏ 


١6‏ الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 

وعن مرجانة مولاة عائشة» قالت: كانت النساء يبعئن إلى عائشة بالدّرْجَة فيها 

الكر قبع فيه الصّفرة ة من دم الحيض» ؛ يسألنها عن الصلاة فتقول : لا تعجلن حتى ترين 

القصّة البيضاءء تعني: الوا . القصَّة: الجصٌء والمعنى: أن تخرج الخرقة التي 

تحتشي بها المرأة بيضاء نقية» وقيل : أن القصّة كالخيط الأبيض تخرج بعد انقطاع الدّم 
ف 
كله" '* . 


وعن ابنة زيد بن ثابت» أنه بلغها: أن نسائكن يدعون بالمصابيح من جوف 
الليل» ينظرنَ إلى الطْهْرء فقالت: ما كانت النساء يصنعن هذاء وعابت عليهن” ". 


/ ات . © ءا (4) 


. أخرجه البخاري في ترجمته ومالك‎ )1١( 

(؟) البخاري في كتاب: الحيض 2١9‏ ومالك في الموطأ في كتاب: الطهارة /ا4 . 

(9) رواه البخاري في الترجمةء ورواه في كتاب: الوضوء 7 016 ورواه مالك في الموطأ في 
كتاب: الطهارة ١ . ٠١7‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في مسئنده» ج 880/5-_805_”08-١٠"ء‏ ورواه أبو داود في كتاب: 
الطهارة ١١9‏ . 


الببحث الحادي عشر: 
نفاس المرأة وثوات النفساء إذا توفيت 


التتفامل: هو ادم الخارج بعد الولادة مباشرة أو قبلها بيوم أو يومين» وحكمة أنه 
يمنع ما يمنعة دم الحيض ؛ ؛ سواء بسواءِ حتى ينقطع» فإذا انقطع بعد الولادة؛ ولو بيوم 
أو أكثر اغتسلت المؤمنة» وصلث لأنّها طاهرةٌ. وإن استمرٌ جارياً فهي نفساء لا تصلي : 
ولا تصوم إلى انقطاعه. فإن انقطع قبل أربعين يوما فذاك. وإلا اغتسلت وصلت بعد 
كمال الأربعين» ولو لم ينقطعٌ دمّها وهذا أحوط لدينها من انتظار انقطاعه إلى السَبّين 
يوم وهي أقصى مدّة التّفاس عند أهل العلم . 
ثوابُ النفساء تموثُ بنفاسها فهي شهيدة : 

عن عبادة بن الصامت» فى حديث طويل : ااوفى النفساء يقتلها ولدها جَيْعا 
شهادة»”''. والجمعٌ: مثلثة الجيم: أي ماتث وولدّها في بطنهاء يُقال: ماتت المرأةٌ 
بجمع: إذا ماتث وولدَّهًا في بطنهاء وقيل: إذا ماتث عذراءً أيضا ”© . 

وعن ربيع الأنصاري : «أن رسول الله مَيئِبَدِ عاد ابْنَ أخي جبير الأنصاري. فجعل 
أهله يبكون عليه» فقال لهم جُبير: لا تؤذوا رسول الله يلِِ بأصواتكم» فقالَ رسول 
الله عَككِدِ : (دَعْهُنْ يبكينّ ما دام حيّاً فإذا وجب فليسكئُن. . إلى قوله : - والتفساء ع بعجمح 
شهادة7" . 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني» واللفظ له. ورواته ثقاتٌ. وهو حديث صحيح» وسيأتي تخريجه عند 
أحمد فيما بعد. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندفء ج ؟/ 15١‏ وج #/ 2445-4161-5060 وج5/ادن 
وج 0/ 2١0-5١6‏ وج6/ 157590 -155. 


فر رواه الطبراني؛ ورواته محتح بهم في الصحيح . 
رواه بنحوه أبو داود ففى سلئله فى كتاب: الجنائز 2١١‏ والنسائى فى كتاب: الجنائز -.١5‏ 


١‏ الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وآدابها 


ومعنى قوله يَككِيْد: «إذا وَجَسَ) : أي إذا مات10؟ , 


وعن راشد بن حبيش في حديث طويل» يرفعه: «والتَمْساء يجرّها ولدّها بِسَرَره 
إلى الجنّة. .» الحديث”" . 

وعن عُقبة بن عامرء مرفوعاً: «التّفساء فى سبيل الله شهيلٌ)20 

وعن جابر بن عتيك: أن رسول الله يلكِ جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد 
عُلبٍ عليهء فصاح به فلم يُجبْهُ فاسترجمَ رسولٌ الله يكِِ وقال: «غَلِينَا عليك يا أبا 
الربيع»)؛ فصاحت النسوة وبكين» وجعل ابن عتيك يسكتهن ) فقال له الب يل : 


«دَعْهُنّ فإذا وجب فلا تبكين باكية). قالوا : وما وَجَبَ يا رسول الله؟ قال : «إذا مات . : 


- إلى قوله : - والمرأة ةُ تموث بجمع شهيدً» '. 


)0010( والجهاد 5 . وابن ماجه في الجهاد 7و١‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد» اج ي,, 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده» ج 2779/6 وإسئاده صحيح . 

فر رواه الإمام أحمد في مسكدلهة ؟ 3 "٠‏ وج .56٠0/#‏ فج /2, ورواه النسائي في 
كتاب : الجنائز ١7‏ ١غ)‏ وكتاب : الجهاد 275 ورواه الدارمى فى كتاب : الجهاد ١؟2‏ وهو 

62 روأه أبو داود في كتاب : الجنائز 1١١‏ وروآاه النسائي في كتاب : الجنائز 2١5‏ ورواه مالك في 
الموطأ في كتاب: الجنائز "7. 


البتحث الثاني عشر: 
فريضة الصلاة 


الصّلاة لغة: الدّعاء» سّمَيثْ هذه العبادة الشرعية باسم الدّعاء لاشتمالها عليه" . 
والصّلاة من الله تعالى : الرّحمة. ومن الملائكة: الاستغفارٌ» ومن ن العباد: الدّعاء . 


والصّلاة: هي القاعدة الثّانية من قواعد إسلامك أيَنُّها المؤمنة» أداؤها في وَل 
أوقاتها أفضل الأعمال» وتركها كفرٌ للحديث الصحيح : «إن ما بينَ الرَجلٍ وبين الشرك 
والكفر ترك دُ الصّلاةة "'. ولحديث: «إن العهدّ الذي بيئنا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد 
كفر) 0 وإقاميّها إيمان» والتّهاون بها موجبٌ لسخط الرحمن» والمحافظة عليها تورث 
الفوز بالجنان. وما علمته من الطهارة وأحكامها هو شرط من شروطها التي لا تصح إلا 
بهاء وباقي الشروط هي: 
- سترٌ العورة بأن تكون المؤمنة عند دخولها في الصّلاة مستورة من قمّة رأسها 
إلى أسفل قدميهاء فإن صلت مكشوفة الشعرء أو التّحرء أو الصّدرء أو الذراعين» أو 
الساقين لم تصمّ صلاتها . 
؟ ‏ استقبالٌ القبلة» فإذا عرفت القبْلة فاستقبليها بصلاتك وإلاً بطلث عليك» وإن 
كنت لا تعرفيها فاسألي مَنْ يعرفهاء فإن لم تجدي أحداً يدلك عليها فاجتهدي وصلي 
إلى الجهة التي غلب على طقك أنه ل فإن صلاتك صحيحة لقول الله تعالى : 
« كَيكمائولوأ كم وه اهو 29 . 


0غ( سبل السلام» ج ح ١/5ل١.‏ 

(؟) رواه مسلم 57 

() رواه النسائي 011/١‏ وغيره. 
(5) سورة: اليقرة» الاية: .١١0‏ 


١5‏ الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 

؟ - طهارة البَدَنِ والثوب والمكان. 

هذه شروط صحة الصّلاة» وهناك شروط وجوبهاء بمعنى أن الصّلاة لا تجب 
على العبد إلا إذا توفرت تلك الشروط له وهي : 

١‏ الإسلام فغير المسلم لا يُطالب بها إِذْ لا تصخ منه حتى يكون مؤمناً موحداً 
وغير المسلم ما هو بمؤمن» ولا موحدٌ. 

١‏ -العقلٌ؛ إذ المجنون ومَنْ لا عقلّ له لا تجبُ عليه الصَّلاةٌ حتى يفيق بعودة 
العقل إليه لحديث : الرفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»"''. 

- البلوغ وهو السن التي إذا انتهى الصّغير إليها أصبح مكلفاً شرعاً فتجب عليه 
الصّلاة» ويُعاقب على تركها إن أصر على عدم أدائها . 

وهناك علامات تظهر على الصّبي والجارية فتدل على البلوغ وهي : 

١‏ - الحيض إذا حاضت الجارية فقد بلغت ووجبت عليها الصّلاة وسائر التكاليف 
الشرعية . 

؟ - إنبات الشعر حول الفرج» فمن أنبتت فقد بلغت. 

. الاحتلام فمن احتلم من الصغار فوجد المنىّ في ثوبه فقد بلغ‎ ٠١ 

: - بلوغ ثمان عشر سنة من عمره. هذه أقصى مذة ينتهي إليها عدم البلوغ» ومن 
أهل العلم من يرى خمسة عشر عاماً هي أقصى مدة ينتهي إليها عدم البلوغ؛ وفي 
الحقيقة هذه حال غالبة فقطء فقد يقدر فلا يبلغ الغلام إلا بعدها. فمتى لم يبلغ سن 
التكاليف لا يجبر على الصّلاة» وإنما يؤمر بها دون إجبار إذا ميّز ببلوغه السابعة من 
عمره؛ وإذا بلغ عشراً يُضرب عليها إن تركها ضرباً خفيفاء لحديث: «مُرُوا أولادكم 
بالصّلاة لسبع» واضربُوهم عليها لعشره وفرّقُوا بنّهُم في المضّاجع»”" . 


() رواه أبو داود 507/7» والترمذي 77/5ء وابن ماجه ص 508. 
(؟) رواه أحمد 214872-١4٠0/7‏ وأبو داود »١١0 /١‏ بألفاظ مختلفة. 


البحث الثانى عشر: فريضة الصلاة ه؛ ١‏ 
صلاة الحماعة : 


اعلمي أيه المؤمنة أن صلاة الجماعة كصلاة الجمعة واجبةٌ على الرجال دون 
النساء» وهي بسبع وعشرين درجة» ومع هذا فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد مع الجماعة لقول الرسول ككلِ: «صلاة المرأة في بيتها أفضلٌ من 
صلاتها في المسحد)7'؟ . ونصه: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حَجُرتها» وصلاتها في مخدعها أفضلٌ من صلاتها في بيتها» . 

وروى الديلمي في مسنئد الفردوس عن ابن عمر وصحح إسناده السيوطي: أن 
صلاة المرأة وحدها تفضلٌ على صلاتها في الجمع بخمس وعشرين درجة. 

غير أنه لك أن تحضري صلاة الجماعة في المسجد إذا لم يكن هناك ما يخاف 
عليك منه كزحام الرجال في الشوارع أو وجود فسقة يوذو النساء؛ أو لصوص وما إلى 
ذلك. والمؤمنة أن تصلي جماعة في بيتها مع نساء البيت وبناته. ولتقف الإمامة في 
وسط الصَّفٌء ولا تجهرٌ بالقراءة ولا بالتكبير إلا يسيراً. 


صلاة الحمعة : 


اعلمي ينها المؤمئة أن صلاة الجمعة المذكورة في قول الله تعالى : ينانا أَلدِبنَ 
«امنوأ إِذَافوْوِه لِلصََلْوْةَ من يو الْجَمعَة فَأسْموأ إن ولأ وروأ أتبيع» ”" يوب 
" المؤمنة» وإِنّما هي واجبة على الرّجال المؤمنين. ويسنّ لمن يأتيها الغسل» ولبس 
النظيف. والتطيّب» ويستحب التبكير لها. والمؤمنة إذا حضرتها تجزئهاء وإن لم 
تحضرها لا شيء عليهاء ولتصل الظهرٌ أربع ركعات بدلهاء فهو فرضهاء ولا تنتظر 
انتهاء صلاة الجمعة بل تصلي الظهر عند دخول الوقت في بيتها 


)١(‏ رواه أبو داود .1١75/١‏ والحاكم 23١9/1١‏ وقال: صحيح على شرطهما. 
(؟) سورة: الجمعة» الآية: 9. 


البتحث الثالث عشر: 
أركان الصّلاة عند المرأة 

اعلمي أيَتْها المؤمنة أن للصّلاة أركاناً هي فرائضهاء التي لا تصحٌ إلا بها 
ومعرفتها في الجملة ضرورية» وذلك للتفرقة بينها وبين ما ليس فرضاً من أجزاء 
الصّلاة» إذ الفرض لا بدّ من الإتيان به وإلا بطلت الصلاة» وأمًا غير الفرض من السّئن 
الواجبة إذا ترك سهوا فإنّه يُجبر بالسجودء كما سيأتي بيانه . 

وهذه أركان الصّلاة وفرائضها: 

١_النّيّة:‏ وهي قصدٌّ الصّلاة» وتعيينها بالقلب. 

. تكبيرة الإحرام : الله أكبرء وأنت قائمة» معتدلة‎ - ١ 

قراءة الفاتحة: الحمدٌ لله رب العالمين إلى آخرها. 

5 - الرّكوعٌ: انحناء الظهرء ووضع اليدين فوق الركبتين» مع الاعتدال 
والطمأنينة فيه. 

© الرّفع من الركوع قائمة» معتدلة» مطمئئنة . 

1 - السّجود: وضع الجبهة والأنف على الأرض مع الكفين والركبتين وأطراف 
أصابع الرّجلين في اعتدال» وطمأنيئة . 

الرفع من السجود جالسة معتدلة مطمئئنة . 

8 - السلام: قول السلام عليكم ورحمة الله وأنت جالسة بعد التشهد. 

هذه جملة الأركان التي هي فرائض الصّلاة التي متى ترك منها فرض بطلت 
الصّلاة إل أن يُتَدَاركَء ويؤتى به. 


المراد بالتتشهد: التّحيات لله إلى وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» والصّلاة 


البحث الثالث عشر : أركان الصلاة عند المرأة /5 ١‏ 
والسّلامٌ على الرسول واله والتّعوذ من عذاب الثّارء وعذاب القبره وفتنة المحيا 
والممات» وفتنة المسيح التجال. على كل هذا يطلق لفظ التّشهد الأخير في 
الصلاة . 

هذا هو مجمل أركان الصّلاة عند المرأة» إضافة إلى الشروط التى تقدّمت قبل 
في فريضة الصلاة. 


البعحث الرّابيع عشر: 
أوقات الصّلاة عند المرأة 


الأوقات جمع وفت وهو الزمن المحدد. ودليل توقيت الصلاة بأوقاتٍ محذودهة 
معمنة قوله تعالى من سورة النساء : من الصََلوةٌ 3011 نت عَلّ الموّمنيرجت كنبا 
وكا 49 27 . 


و 


اعلمي أينّها المؤمنة أن للصّلاة أوقاتاً تؤدّى فيها فلا يجوز أن تقدَّم عنها ولا 
تؤخّره وهذه الأوقات علمها جبريلٌ عليه السّلام النّيَّ يكلِ حيثُ نزلَ فصلى بالرسول 
كُِ حول الكعبة صلاة الصّبح عندما طلعَ الفجرٌء ثم نزلَ فصلى به صلاةً العصر بعدما 
صارٌ ظلُ كلّ شيءٍ مثليه» ثم نزلَ فصلى به صلاة المغرب بعد غروبٍ الشّمسء ثم نزل 
فصلى العشاء بعد ذهاب الشّفق الأحمرء ثم جاءه من الغد حين أسفر جداء فقال: قم 
فصل ثم جاءه الظهر حين صار ظل كل شيء مثله فقال: قِمْ فصل ثم جاه العصر 
حين صار ظل كل شيء مثليه فقال: قم فصل» ثم جاءه المغرب وقتا واحدا ولم يزل 
عنه» ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل أو نصفهء قال: قَيْ فصلّء فصلى العشاء 
ثم قال له: ما بينَ هذينَ وقثٌ”"©. يريد بهذا أن للصّلاة وقتين: اختيارياً وهو الأول» 
وضرورياً وهو الثاني . ومعناه إذا لم تكن هناك ضرورة تستدعي تأخير الصّلاة» فلتصل 
في أوّل الوقت» وإذا كانت هناك ضرورةٌ تؤخر إلى الوقت الضروري» ولا حرج . 


الأوقات المكروهة التى لا نُصلى فيها الثّافلة : 
اعلمى أبَنُها المؤمنة أنّ هناك أوقاتٍ لا تصلّى فيها النوافلٌ وهى : 


.٠١7 سورة: النساءء الاية:‎ )١( 
وروآه‎ 5٠5/١ والنسائى‎ 2,23١ روىق بيان أوقات الصلاة أبو داود م01 والترمذي‎ 0, 
من حديث أبي موسى في سؤال سائل لرسول الله عن مواقيت الصلاة.‎ 2٠١7/7 مسلم‎ 


البحث الرابع عشر: أوقات الصلاة عند المرأة ١4‏ 


. من صلاة الصّبح إلى أن تطلعٌ الشمس وترتفع قيد رمح‎ ١ 

١‏ عندما تكون الشمس في كبد السّماء حتى تزول ويدخل وقت الظهر. 

9- من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وعند غروبها لقول الرسول 46: 
(إذا دخلّ أحدُكم المسجدّ فلا يجلسئْ حتى يُصلي ركعتين»”'". وقوله: ١لا‏ تحروا 
بصلاتكم الشمس ولا غروبها»”'". 


.١00 روه البخاري ؟//3”, ومسلم ؟/‎ )١( 
. ومسلم 3037/5 من صحيحه‎ غ١‎ 2/١ رواه البخاري‎ (0 


كيفية صلاة المرأة المسلمة 


لقد عرفت أبَُها المؤمنةٌ أجزاء الصّلاة كلّهاء فراتضهاء وواجباتها وسْيئها 


وإليك الصلاة مركبة مرتبة من التكبير إلى التّسليم : 


قفي متطهرة. مستورة بحيث لا يبدو منك إلآ وجهك وكفيك بثياب طاهرة» 
على أرض أو فراش طاهرء مستقبلة القبلة وارفعي يديك حذو منكبيك قائلة: الله" 
أكبر ناوية الصّلاة التي قمت لها فرضاً أو نفلاًء ثم اقرئي دُعاءَ الاستفتاح» ثم 
استعيذي وبَسْملي واقرئي الفاتحة» ثم سورة بعدها أو ايات من سورة» ثم اركعي 
قائلة : الله أكبر رافعة يديك حذو منكبيك» ومدّي ظهرك في اعتدال مع رأسك. 
واضعة كفيك على ركبتيك قائلة: سبحان رب العظيم ثلاث مرات أو أكثر» ثم ارفعي 
رأسَك رافعة يديك حذوّ منكبيك قائلة: سمعٌ الله لمن حمدَة» ربّنا ولك الحمدُ حمدا 
كثيراً طيباً مباركاً فيه» كما يحبٌ ربا ويرضى. ثم اهوي للسجود قائلة: الله أكبرء 
ومكني جبهتك وأنفك من الأرض وكذا كفيك» وركبتيك» وأطراف أصابع قدميك» 
جاعلة رأسّك بينَ كفيك» ثم سبّحي قائلة: سبحان رب الأعلى ثلاثا فأكثر وادعي الله 
بما شئت من الخيرء ثم ارفعي رأسَّك قائلة: الله أكبرء فاجلسي معتدلة على رجلك 
اليسرى ناصبة قدمك اليمنى» واضعة كفيك على ركبتيك قائلة: ربٌ اغفرٌ لي 
وارحمني وعافني» واهدني وارزقني. ثم قومي للركعة الثانية مكبرة الله أكبرء فإذا 
اعتدلت قائمة فاقرئي الفاتحة والسّورة» ثم أتمي صلاتك على نحو ما فعلت في 
الركعة الأولى» إلا أنّك لا تقرئين في ركعة المغرب الأخيرة وفي الأخيرتين من 
الظهرء والعصر والعشاء إلا بالفاتحة دون السّورة. 


البحث الخامس عشر : كيفية صلاة المرأة المسلمة 


١٠6 


هذه كيفية الصلاة التي كان رسول” الله ع يُصلي عليهاء ويُعلمها أصحا 
رضوان الله عايهم ؛ » فصلي عليها ولا ننسي أعظم أركانها وهو الخشوغ: فإ فإن 


مه ييا 


المخشوع و روح الصلاة . قال تعالى : قد أفلم ألممئور 





)1١(‏ سورة: المؤمنونء الايتان: 1١‏ ؟. 


نَ © ألَذِنَ هم في صَكَاعمَ 


البتحث الشادس عشر: 
أنواع الصّلاة عند المرأة 


اعلمي أَينّها المؤمنة أن الصّلاة أقسام وهي كالتالي : 


١‏ - الفرض هو الصَّلواتٌ الخمسُ التي هي: الصّبحٌء والظهرء والعصرٌء 
والمغربٌ» والعشاء. 


١‏ - السّنن المؤكدة وهي: العيدان» والاستسقاء» والكسوف للشمس» 
والخسوف للقمرء والوتر. 

*- السّنن غير المؤكدة وهي الرّواتب. ركعتان قبل الظهرء وركعتان بِعدَه 
وركعتان قبل العصرء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء ورغيبة الفجر وهي 
ركعتان قبيل صلاة الصّبح وهي مؤكدة» وتحية المسجد ركعتان قبل الجلوس في 
المسجد لمن أرادٌ أن يجلس فيه . 


5 - التوافل المقيدة: مثل صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمانية» وركعتان 
بعد الوضوءء وركعتان قبل المغرب». وصلاة التراويح في رمضان. وصلاة الحاجة وهي 
ركعتان يصليهما المسلم» ويسأل الله حاجتة بعدّهما. 

- التوافل المُطلقة وهي صلاة المرء بالليل والتّهار من غير ما ذكرناه آنفاً. 

هذه هي أنواع الصّلاة المفروضة والمؤكدة والمسنونة والتوافل» فحافظي على 
صلاتك أختي المؤمنة» وذكري بها أهلك ومن حولك. إن الذكرى تنفعٌ المؤمنين. 


البتحث السشابع عشر: 
واجبات الصّلاة وسئنها المؤكدة 


إن من أجزاء الصّلاة التي تقوم لها الواجبات أو السّنن المؤكدة الثّالية والفرق بين 
الركن والواجب أو المرض والسئة المؤكدة هو أن الركن لا يُجبر بالسجودء والواجبٌ 
يُجبر بالسجود. وهذا بيان الواجبات أو السّنن المؤكدة مجملاً 
١‏ قراءة سورة أو آية فأكثر بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. وكذا فى ركعتى صلاة الصبح مع القيام والاعتدال أمناء 
القراءة . 
" التسميع والتحميد: ‏ سمع الله لمن حمدّة ربّنا لك الحمدٌء عند الرفع من 


٠‏ التسبيح ة في الركوع: سبحان ربّي العظيم ثلاثاً فأكثر حال الركوع» وسبحان 
ريّى الأعلى ثلاثا فأكثر حال الْسّجود. 

التشهد: التّحيات لله» والصّلوات الطيّبات» السّلام عليك أَبُها البح ورحمة 
ورك السّلامْ علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهدٌ أن لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا 
شريك له وأشهدٌ أن محمدا عبده ورسولة. وذلك بعد الركعتين الأوليين من الظهر. 
والعصرء والمغرب» والعشاء» وأنت جالسة . 

ه- الصّلاة على البح يلله: اللهم صلّ على محمّد وعلى ال محمّدٍ كما صليتَ 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيدٌ. وذلك وأنت جالسة بعد التّشهد الأخير 
قبل السّلام . 

. الجهر بالقراءة في الأوليين من المغرب» والعشاء» وفي صلاة الصبح‎ ١ 


١6‏ الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وآدابها 

4 الإسرار بالقراءة فى الظهر والعصر وثالثة المغرب». والأخيرتين من العشاء. 
هذه السّنن المؤكّدة» أو الواجبات والتى إن ترك سنةٌ منها سهواً أجبرث بالسّجود عنها. 

وأما السَنة غير الواجبة والتى لا شيء على من تركها سهوا فهي : 

١‏ رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الأحرام: وكذا عند الركوع. وعند الرفع 
منئه» وعند القيام من الركعتين ووضعهما على الصدر حال القيام . 

؟ ‏ دعاء الاستفتاح بعل تكبيرة الإحرام وهو: سبحانك اللهم وبحمدك تيارك 
اسمك» وتعالى جِدّكَ ولا إله غيرك . 

الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم 
سراء أما الاستعاذة فهى فى أول ركعة من الصلاة وأما البسملة فهى عند قراءة الفاتحة 
والسّورة من كل ركعة» سواء كانت الصّلاة جهرية» أو سرية. 

؛ - قول امين بعد قراءة الفاتيحة جهرا خفيفا. 

تطويل القراءة في الصبح والتوسّط في الظطهر والعشاء وتقصيرها في العصر 
والمغرب . 

5 قول رب اغفر لي وأرحمني» وعافني » وأهدني» وارزقني » في جلوسك 

#7 5 + 5 5 
بين السجدتين في كل صلاة. 

قول الهم إني أعوذ بك من نار جهتّمء وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيًا والممات» ومن فتنة المسيح الدّجَال. بعد التشهيد الاأخير . 

هذه هي السّنن التي لا يجبٌ السّجود لها لأنها سنن غير مؤكدة. وفي الإتيان بها 
أجرٌ عظيمء فحافظي عليها أيْنّهها المؤمنة. وهله السّئن المؤكدة منها وغير المؤكد ثابتة 
بأحاديث صحاح وحسّان ومجموعهما يمثل صلاة رسول الله يَقِ. 


الببحث الثامن عشر: 
سنن المرأة بعد الصّلاة 


هناك سين غير مؤكدة خارج الصّلاة تركها لا يؤر في الصلاة» والإتيان بها لا 
يزيد في أجرهاء وإثما يوجر فاعلها بأجر زائد عن أجر الصّلاة وهي : 

١ - ١‏ الأذان والإقامة: وإن أذنت أو أقمت فلنْ يكون ذلك إلآ سر وإن تركت 
ذلك فلا شيءَ عليك . 

ألفاظ الإقامة كالأذان إلا أنها وتر . 

قول: استغفر الله ثلاثا بعد السّلام . 

5 - قول: اللهمّ أنتَ السّلام ومنكٌ السّلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال 
والوكرام. ثلاث . 

ه قول: اللّهمَّ أعنّى على ذكركٌ وشكركٌ وحسْن عبادتك . 

١‏ قول: لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل 
شىءٍ قديرٌ. وقبلها: سبحان الله والحمدٌُ لله» والله أكبر ثلاثاً وثلاثين» لكلّ على حدة . 

١‏ - قراءة آية الكرسي والصّمد والمعوذتين. 


وورد من طرق عدّة أن مَنْ واظب على قراءة اية الكرسى دَبْرَ كل صلاة لا يمنعة 
من دخول الجنة إلا الموت» أي : تأخر الموت عنه”'' . 


2١55-١157” الحديث روه النسائي في الكبيرء والطبراني» وانظري الوابل الصّيّبء ص‎ )١( 
. بتحقيق الأرناؤوط‎ 


البتحث التاسع عشر 
قصر الصلاة ذ في السفر مع جمعها 


اعلمى أَيَنّها المؤمنة أن المسافرة إذا خرجث من البلد الذي تسكنه وحضرت 
الصّلاة فإنّها تقصرهاء فتُصلى الرّباعية ركعتين فقطء وهى الظهر والعصر والعشاءء أمّا 
المغزب والضبح فلا تقْصَرَانء وهكذا حتى تنوي إقامة أربعة أيام فأكثر فإنّها حيكذ تَتَجُ 
الصّلاة ولا تقصرهاء فإن لم تنو إقامة أكثر من أربعة أَيَّام قصرث ولو بقيثْ شهراً أو أكثرَ 
حتى تعود إلى بلدها . 

ويجوزٌ لها أن تجممّ في حال السّفرء وحال المرض الشديد فتصلي الظهر مع 
العصره. والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. أي: إن شاءث صلت الظهر 
والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصرء وكذلك المغرب والعشاء إن شاءت 
صلتهما في وقت المغرب» أ أو أخرتهما إلى وقت العشاء . 


وأحاديث قصْر الصّلاة صحاح» وفي القران الكريم : وَِد ص في لاض فيس 
عَلَيَي ناح أن نَقَصروأ من ألصَّكؤة» ”'". فالقصر سُنّة لازمة» وأمًا الجمعٌ فرخصة تؤتى 
عند الحاجة إليها إلا الجمع بعرفات ومزدلفة فعزيمة وليس برخصة . 


.٠١١ سورة: النساءء الاية:‎ )١( 


البعحصث العشرون: 
قضاء الصلاة الفائتة 


لو 


اعلمي أينّها المؤمنة أن مّنْ نام عن صلاةٍ أو نسيها حتى خرج وقتّها وجب عليه 
قضاؤًها فورا بلا تراخ؛ وليقضها كما فاتته لقول الرسول يلد «مَن نام عن صلاة أو 
نسيّها فليصلها متى ذكرّها فإِنّها لا كفارةً لها إلآّ بذلك)”2. أما ترك الصّلاة عمداً فإنه 
يكفرٌ به صاحبّةٌ لقول الرسول يَكلِةِ: «العهد الذي بيئنا وبينهم الصّلاةٌ فَمَنْ تركها فقذ 
ك0" . 

ولذا اختاف العلماء في: هل تارك الصّلاة عمداً تقبل منه لو هو قضاها أو لا 
تقبل؟ فَمَنْ قال : تصحّ منه وتقبل» أمره بالقضاءء ومن قال : لا تصحّ منه» ولا تقبل 
قال بعدم القضاء. ونحن نقول: من نشط للقضاءء وقضىء وأحسن القضاء فله ذلك» 
ومن لم يقضء واكتفى باليُوبة» وأكثر من التّوافل فله ذلك» وهو بخير إن صحتثْ 
توبته» ومات على حَسْنٍ الخاتمة . 


)١(‏ الحديث في مسلم؟/ ١15‏ بمعناه» وفي البخاري ١15/١‏ بذكر النسيان فقطء وهو في أبي 
داود ٠/١‏ _دهءى والنسائى /8 7 . 
(0) رواه الترمذي». ج »١15 ١١/١‏ والنسائي .1817/١‏ 


البععث الحادي والعشرون: 
مكروهات الصلاة للمرأة 


اعلمي أَيّنّها المؤمنة أن هناك أموراً مكروهة أن تكون في الصّلاة قد تنقص من 
أجرها ولكنّها لا تبطلها فاجتهدي أن تخلى صلاتك منها ما استطعت وهي : 

١‏ - رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة. لحديث: «ما بال أقوام يرفعون أبصارّهم 
إلى السّماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارّهم)”''. 

" - الالتفات بالرأس أو بالبصر فيها. لقوله يَكيِ: «هو ‏ أي : الالتفات ‏ اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد»”'' . 

*- التخصر أي وضع اليد على الخاصرة . لقول أبي هريرة : نهى رسول الله علا 
أن يُصلي الرجلٌ مختصرا. والمرأة في هذا كالرّجل””. 

5 - كف ما استرسل من الشعرء أو الكمء أو الثوب. لقول الرسول يَكلِ: «أمرث 
أن أَسْجْدَ على سبعة أعظمء ولا أكففُ ثوبا ولا شعراً)”؟ . 

ه ‏ تشبيك الأصابع» أو فرقعتها في الصّلاة. لحديث: ١لا‏ تفقعٌ أصابعك وأنت 
فى الصّلاة)0* . 


5- مسح الحصّى للسجود أكثر من مرة. لحديث: (إذا قام أحدكم إلى 


. 5 امل ومسلم‎ 8/١ رواه البخاري‎ )1١( 
. 8/1 ف رواه البخاري‎ 

0*) والحديث في البخاري “اي ومسلم 75/7 . 
(5) رواه مسلم . 

(6) رواهابن ماجه؛ ص .١١١‏ 


البحث الحادي والعشرون: مكروهات الصلاة للمرأة ١4‏ 
الصلاة فلا يمسح الحصّى» . وقوله : «إن كنت فاعلٌ فمرة واحدة)7' . 

- قراءة القرآن في الركوع أو السّجود: انُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو 
ساحداً7”؟ . 

8 - اللعب باللحية. أو الخاتم» أو الوب وهو يصلى . لحديث : الأسكنوا فى 

مذافقعة الأخبثين : البول. أو الغائط . لحديث : «للا صلاة بحضرة الطعام» 
ولا هو يدافعة الأحبثان)0** . 

. الصّلاة بخضرة الطعام‎ ٠ 

١‏ الإقعاء: أن يلصق إليته بالأرض» وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض 
الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع)”” . 


)1١(‏ رواه أبو داود ١//ا١27‏ وغيره. 
(0) رواه مسلم . 

(*) رواه مسلم 19/7. 

(4) رواه مسلم 4-078/7. 

(5) رواه مسلم 7 . 


الببحث الثّانى والعشرون: 
مبطلات الصلاة عند المرأة 


إن الصّلاةَ إذا استوفث شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وسُنئهاء كانث صلاةٌ 
صحيحة» تزّي التمس» وتطهّرها. ولكي تبقى كذلك ينبغي أن لا يطرأ عليها ما 
يعسدهاء والمفسدات يعير عنها بالمبطلاات وهى كثيرة : 

١‏ الكلام فيها لغير إصلاحها عمداً» أمَا سهواً فيسجد للسهو ولا تبطل 
لحديث: (إن هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الثّاس)0" . 

. الضحك فيها بقهقهة لا مجرد التَبِسَم‎ - ١ 

. الأكل وإن قل كتمرة أو أقل‎ ٠“ 

5 - الشربٌ ولو جرعة ماء. 

ه ‏ العمل الكثير فيها لا مجرد حركة» لأن الرسول ككلِلةِ ثبتَ عنه أنّه كان يغمز 
رجلى عائشة عند سجوده حتى تبعد رجليها من مكان سجوده» الحديث”'"' . 

5 انتقاض الوضوء فيها. 

7 ذكر صلاة فائتة قبلها كأن يدخل فى العصرء ثم يذكر أنه لم يصلّ الظهرء 
فإنه يخرج من العصر ويصلي الظهر ثم يصلي العصر . 

8 - أن يذكر أثناءها أنه غير متوضاً . 
لقوله كلِةِ للأعرابي الذي لم يطمئن في صلاته: «صل فإِنَّكَ لم تصل» ثلاث مرات حتى 
000( رواه مسلم ؟/ .7١‏ 


(0) البخاري 2٠١7/١‏ ومسلم 7 


البحث الثانى والعشرون: مبطلات الصلاة عند المرأة ١‏ 
قال: والذي بعثك بالحقّ لا أحسنْ غيرَ هذا فعلمني. فعلمه يكِةِ أن يطمئن في ركوعه 
ويعتدل في قيامه ويطمئن في سجوده وجلوسة”' . 

. أن يستدبرٌ القبْلة بحيث يعطيها ظهرَهُ كاملا‎ ٠ 


هذه هى مفسدات الصّلاة» فاحذريها أختى المؤمنة لئلاً تفسد صلاتك . 


الببحث الثالث والعشرون: 
حضور المرأة خطبة الجمعة وتعليمها الذكر 
عن أمّ هشام بنت حارثة بن التّعمان قالت: ما أخذثُ 9ق والْمْرءَان المَجيد» 21١‏ 

إلآ من لسان رسول الله يلِِ يوم الجمعة» يقرأ بها على المنبر في كلّ جمعة”''. 

عن عبد الحميد ‏ مولى بني هاشم - أن أَكَدُ حدئئةٌ وكانت تخدم بعض بنات 
النبي وه : أن ابئة النبي ككل حدئئها: أن التي كَل كان يعلمها فيقول: «قولي حين 
تصبحين : : سبحان الله وبحمدهء لا ة قَة إلا باللهء ما شاء الله كان وما لمْ يشا لم يكنء 
أعلم أن الله على كل شيءٍ قديرٌ؛ وأن الله قد أحاط بكل شيءِ علماًء فإنه من قالهن حين 
يصبح حفظ حتى يُمسي» ومَنْ قالهنٌ حين يُمسي حفظ حتى يُصبح)20 . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله يك لفاطمة : ما متك أن معي 
أوصيك به أنْ تقولي إدا أصبحت وإذا أمسيت : يا حي يأ قيوم م يرحمتك أستغيث » 

6000 

أُصَلِح لي شأني كلَهُ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين»©2. 
كلماتٍ أقولهنّ في صلاتي» فقال: «كبّري الله عشراء وسبّحي عشراء واحمدي عشراء 
٠.‏ 1 شاع 4 
ثم سلي ما شئت»؛ يقول: نعم نعم" . 
0010 سورة: ق» الاية: ١‏ 
ه06 رواه الإمام أحمد في مسنده. ج 5/ ,1١17"‏ ورواه مسلم في كتاب : الجمعة » ورواه أبو داود في 

كتاب: الصلاة 779 - 5٠‏ 205 ورواه النسائي في كتاب: الافتتاح “57» وكتاب: الجمعة 78. 
(9) رواه أبو داود فى كتاب: الأدب .٠١١‏ 
62 روأه الإمام أحمد في مسنده» ج 17/0 » ورواه أبو داود في كتاب : الأدب ٠6١١‏ . 


)2 روآه الإمام أحمد فى مسكذلة ) اج 11/6 وروآه الترمذي فى كتاب : الوتر 2١169‏ وروآأه 
النسائى فى كتاب : السهو /ا5. ورواه أحمد بلفظ : «كبري الله مائة ” ميرة) . 


البحث الرّابع والعشرون: 
سجود السّهو إذا سهت المرأة فى صلاتها 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدرٍ كمْ صلى؛ أثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك وليبنٍ على ما 
استيقن » ثم يسجك سجدتين قبل أن يُسلمء فإن كان صلى خخمساً شفعن له صلاته؛ 
وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان""' في الحديث دلالة على أن الشاك في 
صلاته يجبٌ عليه البناء أي : الإتيان بما تبقى من صلاته على اليقين عنده. ويجب عليه أن 
يسجد سجدتين”'" . 
سحود السهو وبيان مواضعه : 

من تركث ركنا من أركان الصّلاة بطلت صلاتها إلا أن تأتي بهاء وإن من تركت 
واجيا «سُنَّةَ مؤكدة» سهوأ عليها أن تجبرها بالسّجود. وصلاتها صحيحة . 

والآن إليك أمثلة لذلك : 

١‏ - إن نسيت قراءة الفاتحة وتذكرت قبل الركوع أو وأنت راكعة فإنك تعودين 
قائمة وتقرأين الفاتحة ثم السورة. وإن تذكرت أُنَّكُ ما قرأت الفاتحة وأ في 0 
الثانية فإنك تجعلين الركعة التي فيها هي الأولى وتلغين الركعة الأولى التي لم تقر 
فيها الفاتحة . ثم تتمين صلاتك », وتسجدين بعد الّلام أو قبله سجدتين ثم تسلمين” 
وهناك خلاف بين الأئمة فى كل السجود هل هو قبلى أو بعدي» ومنه القَبّلىٌ ومنه 
البَعْديَّء وأْعْدَلُ الأقوال فيه أن ما كان لزيادة زادها المصلي سهواً يكون بعد السلام. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) سبل السّلام» ج .847/١‏ 


١‏ الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 


أو جانب الريادة وسحجدل . 


١‏ - إن تركت ركعة» أو سجدة» وأنتِ ساهية وتذكرت ذلك وأنت في الركعة 
التي بعدها فإنك تلغين تلك الركعة وتتمين صلاتك» وإذا فرغت فاسّجدي للسهو 
سجدتين وسلمي . ما إن تذكرت أنتك سجدت سجدة واحدة وأنت تتشهدين فاسجدي 
النّجدة المنسيّة وتشهدي. واسجدي للسهو وسلمي وصحّث صلاتك إن شاء الله 
تعالى . هذان مثالان لمن ترك فرضاًء أي : ركناً من أركان الصّلاة» وكذا من ترك ركعة 
ساهياً أو ركعتين وتذكرٌ بعد السّلام وقبله فإنّه لا يسعه إلا أن يأتي بما نسيهء ويسجد 
للسّهو بعد السّلام» ويُسلم» وصلاته صحيحة. 


"- إن نسيت قراءة السّورة أو قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء أو 
التشهد الأول الذي بعد الركعتين أو التّسبيح في الرّكوعء أو السّجود فإنك تسجدين قبل 
السّلام وبعدَ التشهد سجدتي السّهو. ثم تسلمين» وصحث صلاتك . 

- إن نسيت فزدت ركعةً أو سجدة: أو جهرت بالقراءة مطلقاً ثم تذكرت فإنّك 
تسجدين بعدّ السّلام سجدتي السّهوء ثم تسلمين» وصلائك صحيحة إن شاء الله 
تعالى . 


هذه أربع صور لموجبات سجود السّهوء ومنها يتبين لك كيف تفعلين إذا سهوت 


3 لت 


البتحث الخامس والعشرون: 
صلاة المرأة مع الررلجل 


قال : قومُوا فأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول المذة 
6 نَهُ بماء فقامَ عليه» و ففت أنا واليتيم وراءف والعجوز من ورائناء فصلى بنا 
عا ا. غ )١(‏ 
ركعتين ثم انصرف"' . 
عن ميمونة قالت: كان رسول الله يَكْةِ وأنا حذاؤه» وأنا حائض» وربما أصابني 
ويه إذا سجدء وكان يصلى على الخمرة”"" . 
صلاة المرأة فى المسجد : 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله إله: «إذا استأذنت أحدّكمٌ امرأةٌ إلى المسجد 
فلا يمنْهًا» فقال بلال بن عبد اللّه: والله لنمنعهن» فأقبل عليه عبد الله فسبّه سبًا ما 
سمعثٌ مثلدُ قط وقال: أخبركٌ عن رسول الله يَكِِ وتقول: والله لنمنعهن؟!”". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء ج ,»144-1١46- ١1١/9‏ ورواه البخاري في كتاب: الأذان 
١0-١15كء‏ ورواه في كتاب: الصّلاة 2٠١‏ وكتاب: التهجد *7» ورواه مسلم في كتاب: 
المساجد "51 . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندىف ج 55١-١094 -559/١‏ 4ه وج5/ 195 لفق 
وج .٠١7/*‏ وج »174-1١415/5‏ ورواه البخاري ني كتاب: الحيض ٠”؛‏ وكتاب: الصلاة 
»5١-48‏ ورواه مسلم في كتاب المساجد 717١‏ . 

(9) رواه أبو داود في كتاب: الطهارة 297 ورواه ابن ماجه في كتاب: الطهارة ١7١‏ . 


البتحث السشادس والعشرون: 
صلاة المرأة فى بيتها أفضل 


عن أمّ ورقة رضي الله عنها: أن النِيَ يله أمرها أن نَوْمّ أهلّ دارها”'"2. أم ورقة 
هي بنت نوفل الأنصارية» كان رسول الله يله يزروها ويسميها «الشهيدة» وكانت قد 
جمعت القرآن وكانت تؤْءٌ أهل دارها”'" . 

عن أم حميد» امرأة أبيى حميد السّاعدي: أنها جاءت إلى التي كله فقالث : 
يارسول الله. إني أحبٌ الصّلاءَ معَك» قال: «قد علمث أنْك تحبين الصّلاة معي» 
صلاتكِ في دارك» وصلاتُكِ في دارك خيرٌ من صلاتكِ في مسجد قومك» وصلائُك 
في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي» قال: فأمرث؛ فيّي لها مسجدٌ في 
أقصى شيء من بيتها وأظلمهء وكانت تصلي فيه حتى ليت الله عرّ وجل" . 

وبوّب عليه ابن خزيمة فقال: باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها 
في دارهاء وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النِيء وإن كانثْ صلاةٌ 
فى مسجد النبىّ جَلِهِ تعدل ألفَ صلاة في غيره من المساجدء وهو الذّليل على أن قول 
الى كلق : ١صلاةٌ‏ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد» إنما 
أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساءء. هذا كلامه رحمه الله . 
( 


وعن أم سلمة» عن رسول الله كَل قال: #خير مساجد النساء قعر بيوتهن»9؟2. 


. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة‎ )1١( 
. 4377/1 سبل السلامء ج‎ )0( 

(9) رواه أحمد في مسندهء ج ./١/5‏ 
(5) رواه أ مد في مسنده» ج 7917/5 . 


البحث السادس والعشرون: صلاة المرأة في بيتها أفضل ١‏ 

وعنهاء قالت* قال رسول الله يلاه : «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارهاء وصلاتها في دارها خير من 
صلاتها خارجا)7'' . 

وعن ابن عمر» قال: قالَ رسول الله يَكِِ: «لا تمبعوا نساءكم المساجدء وبيوتهن 
عع ى(؟) 
خير لهن») . 

وعنئه رضي الله عنه» عن رسول الله يك أنه قال : «المرأة عورة: وإنها إذا خرجت 
من بيتها استشرفها الشيطانء وإِنّها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعْر بيتها»” " . 

وعن أبن مسعود رضى أيله عنة) عن التبئ يِه أنه قال: «صلاة المرأة فى بيتها 
ع ابر لاه مه 0 . 1 ع. ا ال لء ( 

المخدع: بكسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الذال: الخزانة التي تكون في 
البيت . 

وعنه» عن التي تكله قال: «المرأة عورةٌ» فإذا خرجت استشرفها الشيطان)”*. 

وعنه» قال: «ما صلت امرأة من صلاة أحتٌ إلى اللّه من شل مكان فى بيتها 
ظلمة)'. 

وروأه ابن خزيمة في صحيحهء من رواية إبرأهيم الهجري عنه) عن التبي كلل 
قال: «إن أحبّ صلاة المرأة إلى الله فى أشدّ مكان فى بيتها ظلمة)”" . 


2000 مجمع الزوائد» سس 1 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» خيل" زيد بن المهاجر فإن 
ابن أبى حاتم لم يذكر عنه راو غير ابنه محمد زيد. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده» ج 57/7 - »١1٠ 4٠‏ ورواه أبو داود في كتاب: الصّلاة 07 . 

فرة ذكره الحافظ الهيثئمي في مجمع الزوائد» ج ؟/ 250 دج 14" عن الطبراني» وصححه . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده» ج 5/ 71/1١‏ ورواه أبو داود فى كتاب: الصلاة 267 وإسناده 
صححتيح . 

(65) رواه الترمذي في كتاب : الرضاع 2.١4‏ وهو حديث صحيح . 

() ذكره الحافظ الهيثمي عن الطبراني» ج ”375/7 0". 

37/0( صحيبح ابن خزيمة في كتاب : الصلاة, باب : رقم .)١/4(‏ 


١8‏ الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 

وفي رواية عند الطبراني قال: «النساء عورة؛ وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها 
بأس فيستشرفها الشيطان» فيقول: إنك لم تمرّي بأحد إلا أعجبته » وإن المرأة لتلبس 
ثيابهاء فيقال: أين تريدين؟ فتقول : أعودٌ مريضاً. أو أشهد جنازة» أو أصلي في 
مسجل »2 وما عبدت امرأة ربّها مثلّ أن تعبدَهُ فى بيتها» . وإسناد هذا حسن . 

قوله: فيستشرفها الشيطان أي: يتتصبٌ ويرفع بصره إليها ويهمّ بهاء لأنها قد 
تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليهاء وهو خروجها من بيتها”" . 
ويقول : اأخرجّ ن إلى يوتكن فهو خي” كن 

قال العلامة الشوكاني”'': ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضلَ للأمن من 
الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النّساء من التَبِرْج والزّينة. نسأل الله تعالى 
العافية من الضلال والإضلال. 

وأمّا إذا خرجت المرأة بجلبابها واحتشامهاء ولم تكن متعطرة فلا بأمسّ عليها إن 
شاء الله تعالى. 


1( نيل الأوطار» ج 11١/5‏ . 


البحث الشابع والعشرون: 
صلاة المرأة فى مرضها 


عن جابر رضي الله عنه قال: عاد اَن يك مريضا فراه يُصلي على وسادة فرَّمَى 
بهاء وقال: (صل على الأرض إن استطعت» وإلا فأوم إيماء واجعل سجودَكٌ أخفضٌ 
من ركوعكٌ)0' . الإيماء: الإشارة بالرأس”"* . 


صلاة المريضة : 


اعلمى أيَنُّهها المؤمنة أن المريضة تصلى بحسب قدرتهاء فإن استطاعت أن تصلى 
قائمةً صلت قائمة» وإن لم تستطع صلث قاعدة» وإن لم تستطغ صلثْ جالسة أو على 
هذا في الفرض حيث القيام واجب» وأمًا النفل فلها أن تصلي قاعدة أو قائمة 
وللقائمة الأجر كله؛ وللقاعدة نصفٌ الأجر فقطء إن كانت غير مريضة» أو نحو ذلك . 


05( رواه البيهقي» وصحح أبو حاتم وقفه. 
(؟) سبل السلام» ج ”/ 2454 والنهاية لابن الأثير» ج .781/1١‏ 


الببحث الثامن والعشرون: 
صلاة الكسوف للمرأة 


عن أسماء بنت أبي بكرء أنها قالت في صلاة الكسوف: قمثُ حتى تجلاني 
الغشي . وجعلت أصبّ فوق رأسي ماء. قال عروة: ولم تتوضا”''. 

صلاة الكسوفين أصح ما ورد في صفتها ركعتان» في كل ركعة ركوعان.ء ووَرَدَ 
ثلاثة وأربعة وخمسة» يقرأ بين كل ركوعين» ووَرَدُ في كل ركعة ركوع. وندب الدعاء. 
والتكبير» والتَصدّق» والاستغفار. حتى ينجلى الكسوف أو الخْسُوف . 


)000( روآه الؤمام أحمد في مسكدذه » م 22/5 ورواه البخاري فى كتاب : العلم 0 وكتاب : 
الوضوء ئضة وكتاب: الجمعة 259 وكتاب: الكسوف ك5“ ورواه مسلم فى كتاب: 
الكسوف »١١‏ ورواه مالك فى الموطأ فى كتاب: الكسوف 5 . 


البحث التاسع والعشرون: 
لباس المرأة فى الصّلاة وخارجها ١١”‏ 


اللباس للصلاة هو أخذ الزيئة عند كل مسجدء الذي يسميه الفقهاء: «باب ستر 
العورة في الصلاة» فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر 
عن أعين الناظرين وهو العورة» وأخذوا ما يستر في الصلاة من قوله : # ولا بيرت 
بهن إِلَامَا طهر منها ولِضْروَ رهن عل نوين 4 ثم قال : ( ولا يزيت 
4 يعني : الباطة إلا و4 7" الآية. فقالوا: يجوز لها في الصَلاة 
أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطئة . 


والسّلف قد تتازعوا ذ في الزينة الظاهرة على قولين : 

. فقال اين مسعود ومن وافقه: هى الشياب‎ ١ 

١‏ وقال ابن عباس ومن وافقه : هو ما في الوجه واليدين». مثل الكحل 
والخاتم . وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النّظر إلى المرأة الأجنبية . 

فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي» وقول فى مذهب أحمد. 

وقيل : ل يجوزء وهو ظاهر مذهب أحمد» قال: كل شيء منها عورة حنى 
ظفرهاء وهو قول مالك . 

وحفيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين : زينة ظاهرة. وزينة باطئة . وجوّرٌ لها 
إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج. وذوي المحارم . 


)000 حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة: لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
3( سورة: النور. الاية: ١‏ 


ا الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وآدابها 

وأمًا الباطنة» فلا تبديها إلآ للزوج» وذوي المحارم . 

وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب - وكانت النّساء يخرجن بلا جلباب - يرى 
الرجال وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكمّين» وكان حيتئذ 
يجوز النظر إليهاء لأنه يجوز إظهاره. 

وكان ذلك لما تو لني 3 زيب بنت حش فأرخى النْي كَل السّيْرَءِ ومنمٌ . 
أنسا أن ينظرء وكان خادمه . 

| ولا اصطفى صفية بنت حي بعد ذلك 0 قالوا. إن حجبها فهي 
37 من وراء حجاب » 0 أزواجه يناه ونا المؤمنيد أن يُدَنِينَ عليه من 

والجلبات : هو الْمّلاءَةٌ وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء. وتسميه 
العامة : الإزارٌ وهو الإزارٌ الكبيرُ الذي يُغطي رأسّها وسائرٌ بدنها. 

وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينيهاء ومن جنسه 

في الصحيح : ١«إن‏ المحرمة لا تنتقبٌُ ولا تلبس القفارَين 0( . فإذا كن مأمورات 

بالجلبات لعل يُعْرَفْن 9# دَِكَ أدقة أن سرف وهو سّثْر الوجه؛ أو ّ سَثْرّ الوجه بالثقاب . 
كان حينئذ الوجهٌ واليدان من الزّيئة التي أَمَرَتْ أَنْ لا تُظهرّها للأجانب. 


فما بقى يحل للأجانب النّظر إلا الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين» 
وابن عباس أَوّلَ الأمرين. 


البحث التاسع والعشرون: لباس المرأة فى الصلاة وخارجها ١‏ 

وعلى هذا قوله : أو ضَآنِهِنَ وما ملكت أَيَمنَهنٌ ”22 يدل على أنّها لا تبْدي 
الزيئة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: 

-١‏ قيل : المراد الإماء. أو الإماء الكتابيات» كما قاله ابن المسيب» ورجحهة 
أحمد وغيره. 

١‏ - وقيل: هو المملوك الرّجل » كما قال ابن عباس وغيره» وهذا مذهب الشافعى 
وغيره» وهو الرّواية الأخرى عن أحمدء فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته . 

وقد جاءت بذلك أحاديث» وهذا لأجل الحاجة لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها 
أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والعاملٍ والخاطب . 

فإذا جاز نظر أولئتك, فنظرٌ العبد أَوْلى» وليس في هذا ما يوجب أن يكون مُحْرماً 
يسافر بهاء كغير أوْلِي الإزْبَة فإنهم يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون بها. 

فليس كل من جاز له التّظرء جاز له السّفْرَ بهاء ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظرٌ 
إليها للحاجة. وإن كان لا يخلو بها ولا يُشسافر بهاء فإنه لم يدخل في قوله يَكةِ: « 
سَافْرُ المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم»" '" فإنه يجوز به أن يتروجها إذا عتق. كما يجوز 
لزوج أختها أن يتزوجها إذا طَلّقَ أحتها. 

والمحرم: من تحرم عليه على التأبيد» ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع 
عبدها ضيعة . 

فالابة رخصث في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم» ‏ وحديثٌ الشفر ليس فيه 
إلا ذُوُوا المحارم . وذكر في الآية : ضَايهنَ 0 ما ملكت أَيُمسهن 2 و # غَيرِ ول 
ريد 74" وهي لا تسافر معهم . وقوله : أ ضَابهنَ * قالوا: احتراز عن النساء 
المشركات» فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة» ولا تدخل المشركة معهنّ الحمام . 
)1١(‏ سورة: النورء الآية: ١‏ 


() متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره. 
6 سورة : النور. الآية: ١‏ 


١/4‏ الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وآدابها 

كانت النّسوة اليهوديات يدخلنَ على عائشة وغيرهاء فيرين وجهّهًا ويديهاء 
بخلاف الرّجال» فيكون هذا في الرّينة الظاهرة في حق النّساء الذْمّيّات» وليس 
للذمّيّات أن يطلعنَ على الزيئة الباطئة» ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها 
إظهاره . 


ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة» وللرّوج خاصة ما ليس للأقارب. وقوله: 
#وَلْيِضْرِينَ يحْمرهِن عل جَبْويينَ 4 دليل على أنّها تغطي العنق» فيكون من الباطن ‏ لا 
الظاهر ‏ ما فيه من القلادة وغيرها. 
العورة الخاصّةء كما قال يكل : «لا ينظر الرّجِلّ إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة"'؟. وكما قال: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك»» 
قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض . قال: (إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا 
يرينها»ء قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيا منه”'“2. ونهى أن 
يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحد”". وقال 
عن الأولاد: «مُرُوهُمْ بالصّلاة لسبعء واضرِبُوهُمْ عليها لعشرء وفرّقوا بِنَهُمْ في 
المضاجع»”"'. 

فهذا نهيٌ عن النظر والمسٌ لعورة النظير» لما في ذلك من القبح والفحش» وأمًا 
الرّجال مع النساءء فلأجل شهوة التكاح» فهذان نوعان؛ وفي الصّلاة نوع ثالثء فإن 
المرأة لو صلتٌ وحدّهاء كانت مأمورة بالاختمار» وفي غير الصّلاة يجوز لها كشفٌ 
رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة في الصّلاة لحق الله» فليس لأحد أن يطوفٌ البيتَ عَرْيّانا 
ولو كان وحدمء فَعْلِمَ أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب عن التّاس فهذا نوع 
() أخرجه أحمل وغيره وهو حديث حسن . 


(0) متفق عليه. 
(4) حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره من طريقين. 


البحث التاسع والعشرون: لباس المرأة في الصلاة وخارجها هاا 

وحينئذ فقد يستر المصلي في الصّلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصّلاة» وقد يُبدي 
في الصلاة ما يستره عن الرجال. 

فالأول مثل المنكبين» فإن لنب يِ: نهى أن يُصلي الرّجلٌ في التُوب الواحد ' 
ليسّ على عاتقه منُ شي”'©2: فهذا لحق الصّلاة» ويجورٌ له كشفُ منكبيه للرّجال خارجَ 
الصلاة . 

وكذلك المرأة الحرّة تختمرٌ في الصّلاة» كما قال النْبئَ يكلِِ: «لا يقبلٌ الله صلاة 

حائض إلا بخمار»" وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها. فقد جاز لها 

إبداء الرّيئة الباطنة لهؤلاء» ولا يجوز لها في الصّلاة أن تكشف رأسها لهؤّلاء ولا 

وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان» ليس لها أن تْدي ذلك للأجانب على 
أصح القولين» بخلاف ما كان قبل المُسخ» بل لا تبدي إلا الثياب. 

وأمّا ستر ذلك في الصّلاة» فلا يجب باتفاق المسلمين. بل يجوز لها كشفْ 
الوجه بالإجماع» وإن كان من الزينة الباطنة» وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة 
عند جمهور العلماء» كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو إحدى الرّوايتين عند أحمد» 
وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة» وهو الأقوى» فإن عائشة جعلته من الزينة 
الظاهرة. قالت: «تلاييسك ربنتهُنَ لاما طهر ينها 7" قالت: الفتخ» حلق 
من فضة في أصابع الرجلين'ء ؛ فهذا دليل على أن النساء كن يُظهرن أقدامهنّ أوَّلاًء كما 
يُظهِرْنَ الوَجْهَ واليدين» فإنّْهِنَ كن يُرْخينَ يون فهي إذا مشت قد يظهرٌ قدمُّهاء فإن 
لم يكن يمشين في خفافي أو أحذية. وتغطية هذا في الصّلاة فيه حَرَجّ عظيم» وأمَ م سلمة 
قالت: تصلي المرأة ة في ثوب سابغ يُنطي ظَهورٌ قدميهاء فهي إذا سجدث قد يبدو باطن 
القدم . 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. 
(0) سورة: النورء الاية: .7١‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم . 


1/1 الفصل الرابع: أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 
وبالجملة فقد ثبت بالنّصٌ والإجماع أنه ليس عليها في الصّلاة أن تلبس الجلبابٌ 
الذي يسترها إذا كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجت من بيتها. وحينئذ فتصلي في 
بيتها, وإن بدا وجهها ويداها وقدمَاماء كما كنّ يمشين ألا قبل الأمر بإدناء الجلابيب 
عليهن, فليست العورة في الصّلاة مرتبطة بعورة التّظرء لا طردا ولا عكسا. وابن 
مسعود رضي الله عنه لما قال: الزن الظاهرة هي الثباب» لم يقل. نا كلها عورة حَنَّى 
ظفرها . بل هذا قول أحمدء يعني به أنّها تستره في الصّلاة» فإن الفقهاء يُسحُون ذلك 
«باب سترالعورة» وليس هذا من ألفاظ الرسول كلل ولا في الكتاب والسّنّة أن ما يسترة 
لمصلي فهو عورة» بل قال تعالى : « عدوأ يكف عند عي سجر ”2 ونهى النين يل 
«أن يطوف بالبيت عَرْيّاناً» [متفق 5 ق عليه] فالصّلاةٌ أؤلى. | 


وسُئل كدِ عن الصّلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوَ لكلكم ثوبان؟)0"©. 
وقال كك في التّوب الواحد: «إن كان واسعاً فالتتحف بهء وإِن كان ضيقاً فائَررٌ به»0©. 
ونهى أن يُصلي الرّجل في ثوب واحدٍ وليس على عاتقه منه شيء*””**. فهذا دليلٌ على أنه 
يُؤمر في الصّلاة بستر العورة» الفخذ وغيره» وإن جوّزنا للرّجل التظر إلى ذلك . فإذا قلنا 
على أحد القولين» وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد: إن العورة هي السّْءتان» وإِنْ الفخذ 
ليست بعورة» فهذا في جواز نظر الرّجل إليهاء ليس هو في الصّلاة والطواف. فلا يجوز 
أن يُصلي الج مكشوف الفخذين» سواءقيل: مما عورة أو لاء ولا يطوف عر بل 
عليه أن يُصلي في ثوب واحد» ولا بذ من ذلك» إن كان ضيقا ا؛ تزر به وإن كان واسعا 
التحف به كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء . 


3 1 5 سدس ٠.‏ 0 و 6 ان ايا كيبل .م .8 2 1 
وأما الثوب الذى كانت النساء بر ححيئة ) وسالن عن ذلك النبي ص فقال : اشير أ) 
اس و 535 - 5 سر 7 
فقلن : إذا تبدو سوقهت؟ فقال: «دْرَاعٌ لا يزدن علبه) !5 


١ سورة: الأعراف» الآية:‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 
. فر صحيح البخاري؛ وبلئحوه في صحيح مسلم‎ 


)2 حديث صحيح ١‏ روأه أبو داود فى اسسننة 6 وغيره. 


البحث التاسع والعشرون: لباس المرأة فى الصلاة وخارجها ١/1‏ 

فهذا كان إذا خرجن من البيُوتء ولهذا ستل تَلِيَةِ عن المرأة تج ذيلها على 
المكان القذر؟ فقال: «يطهره ما بعدّة0”''. وأمًا في نفس البيت فلم تكن تلبس مثل 
ذلك . كما أن الخفاف اتخذتها النّساء بعد ذلك لستر السّوق إذا خَرَجْنَ» وهنّ لا يلبسنها 
في البيوت» ولهذا قلنَّ: إذاً تبدُو سوقهَنٌ» وكان المقصود تغطية السّوق؛ لآن الثُوب إذا 
كان فوق الكعبين بِذَا السّاق عند المشي . 

والمرأة في الإحرام لا تلبسنٌ التّقابَ ولا القفازين» وهذا هو إحرامٌهاء وذلك كما 
ورد في الصحيح عن رسول الله يَكِه. 


)41١(‏ حديث حسن رواه أبو داود في سئنه» وغيره. 


البتحصث الثلاثون: 
أحكام وفاة المرأة المسلمة والصّلاة عليها 


اعلمى أَبَتّها المؤمنة أن للموت أحكاماً فهناك جملة منها : 

١‏ - يسن عيادة المريض» فإذا مرضث إحدى أقاربك فاستأذني زوجّك إن كنت 
ذاتَ زوج وعُوديهاء فإن من حق المسلم أن يعوده إذا مرض . 

؟ - إذا احتضر المريض يستحب توجيهه إلى القبلة» وتلقينه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . وتغميض عينيه» وتغطيته بثوب» وأن لا يقال عنده إلا خيرا نحو : اللهم اغفر 
له وارحمه . 

؟- يجب تغسيل الميت غسلاً كغسل الجنابة» ثم يغسل جسمه بالماء والصابون 
حتى ينظف» ثم يحنط بأن يوضع شيء من الحنوط على مواضع السجود منه. 

1 - يجب تكفين الميت فتكفن المرأة فى خمس لفائف» والرجل فى ثلاث . 
وهذا على وجه الاستحباب» وإلا فالواجب ستر المتوفى بثوب سابغ يُغطى به بحيث لا 
يبدو رأسه ولا رجلاه» وما زادٌ على الثوب فهو حسن. والنّ ككِ كن في ثلاث ثياب 
بيض» فلذا يُستحب الأبيض في الكفن . 

هلا تعْسّلٌ المرأة إلآ المرأة» ولا بأس أن يُغْسّل الرجلٌ امرأتة . 

5 - إذا ماتت امرأة بين رجال ولا نساء معهم» أو العكس بِيمم الميت بمسح 
وجهه. وكفيه بالتراب» ويصلى عليه ويدفن. 

٠‏ لا تشيّع المؤمنة الجنازة لقول أم عطية: ثُهينا أن نشيّع الجنائز ولم يعزم 
علينا»» ونصّه: "كنا َنْهَى عن اتباع الجنائز ولم يعزمٌ علينا»"'" . 


البحث الثلاثون: أحكام وفاة المرأة المسلمة والصلاة عليها 1 
4- تصلي المرأة على الجنائز كما يصلي الرجل» وتؤجر كما يُؤجر. والصّلاة 
على الميت فرض كفاية إذا حضرها البعض سقط الإثم عن البعض الآخر الذي لم 

4 - ويجب دفن الميت أي : مواراته بالتّراب بعد غْسْلِه» وتكفينه» والصّلاة عليه 
ويضع المرأة في قبرها أحدٌ محارمها إن وجد وإلآ فليضعها غيرّهم ولا حَرَجَ . 

١‏ - الصّلاة على الميت. وكيفيتها: أن يوضع الميت على سرير» فيقف الإمامٌ 
خلفه» والتَاسٌ خلف الإمام صفوفاء الرجال» ثم النّساء. وينوي الصّلاة على الجنازة 
ويُكبّر قائلاً: الله أكبرء ويكبّر المأمومون خلفه. ويقرأون الفاتحة» ثم يكبّر ويكبّرون. 
ويصلون على النَبِيَ يله ثم يكبّر» ويكبّرون» فيدعون للميت: اللّهمَ اغفر له وارحمة. 
وعافه واعفت عنة» وقه من فتنة القبر وعذاب جهم . . وإن كانت امرأة أنثوا اللفظ, 
وقالوا : اللّهم اغفر لهاء وارحمّها وعافهاء واعف عنهاء وقها من فتنة القبر وعذاب 
جهنم » ثم يكبّر ويكبّرون» يلم ويُسلمون. 

-١‏ يستحبٌُ تعزية أهل الميت بالدّعاء للميت ولهم بنحو قول: أعظم الله 
أجرك وأحسن عزاءكَ» وغفرٌَ لميتك. ويرد عليه المَعدَّى: اجرك الله ولا أرالك 
مكروهاً. 

- تحرمٌ التّاحةٌ على الميت» وكذلك خحمشْ الوجوه» وشقٌ الئَّابء ويجوز 
البكاء بدون رفع صوتء وكذا حزن القلب لقول الرسول 2 : «الْعين تدمع م والقلتٌ 
يحزن» ولا نقول إلا ما يُرضى الرَّسَّ). ولحديث : إن رسول الله يَلِِِ برىء من 
الصّالقة» والحالقةء والشّافّة”'©2. والصّالقة : التي ترفع صوتها في المصائب؛ 
والحالقة : التي تحلق شعرها عن المصائب. والشاقة: التي تشق ثيابّها في المصائب . 
ولحديث : ١إن‏ العين تدمع والقلبٌ يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ريكاء وأنَا بفراقك يا 


00 


إبراهيم لمحزونون)””". 


6 رواه البخاري 47 ومسلم 5.٠ب‏ 
(؟) رواه البخاري ؟/ 46 ومسلم 0/1 7. 


ل الفصل الرابع : أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 

٠‏ - يحرم الحدَادٌ على الميت فوق ثلاث ليال إلآ على زوج فأربعة أشهر 
وعشرا. والحداد أن تلزم المُحدَّة بيئها فلا تفارقه إلا من ضرورة. ولا تكتحل 2 ولا 
تليس لباس زينة ولا تتخض تتخضب بالحناء حتى تنقضى عدّتها. وذلك لحديث: «لا يحل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تحدُ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 


)١١7 
. وعشرا»)‎ 


. 0 رواه البخاري ”/ 2460 ومسلم ؟/7‎ )1١( 


البحث الحادي والثلاثون: 
غْسْل المرأة المتوفية 


عن آم عطية الأنصارية قالت: "دخل رسول الله َلِيٌ حين توفيت ابنتة» فقال : 
اغسلتها ثلاثاً. أو أكثرَ من ذلك إن رأيتن ذلك» بماءٍ وسذرء وَاجَعَلنَ في الآخرة 
كافوراء فإذا فرعتن فاانني», فلما فرغنا ادناه فأعطانا حقوّهٌ فقال: «أشعرنها إِيَاه) 
- يعني : إزاره. وقال ابن سيرين: إن معنى أشعرنها إياه: ألففنها فيه. وكذلك كان ابن 
سيرين يأمر بالمرأة أن َشْعّر ولا توزر. 

وفي أخرى : غسلتها وترا ثلاثآء أو خمساء أو أكثر من ذلك وابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها» وفيها: قلت أم عطية ة: إنهن جعلن رأس بنت ان كلِدٍ ثلاثة 
قرون» نقضنه ثم غسلنه. ثم جعلنه ثلاثة قرون : 

قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. وفي أخرى: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون» 
وألقيناها خلفها». أخرجه السَّنَّةَء وهذا لفظ الشيخ 200, 

يجب تكفين الميت بما يستره» ولو لم يملك غيره»ء وأكمله في الرجل إزار 
وقميص وملحفة» أو حلة» وفى في المرأة هذه مع زيادة ماء لآنها تناسبها زيادة السّترء ولا 
بأس بالزيادة مع التمكن» من غير مغالاة» ونُدِبٌ تطبيبٌُ بدن الميت. وعن ليلى بنت 
قائف الثقفية» قالت: كنت فيمن غسّل أ كلثوم بنت رسول الله يِه وكان رسول 
لله يلد عند الباب معه كفنهاء يناولنا ثوبا ثوباء فأول ما أعطانا الحقىى ثم الدرع» ثم 
الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت في ثوب أخخر""؟. الحقو: الإزار. 


20015 لمن _ مام وج 10 6م ودج‎ 751/١ رواه الإمام أحمد فى مسئله» جَ‎ )1١( 
.977 94 47 ورواه مسلم في كتاب: الحج‎ » ١7 - 4 - 4 ورواه البخاري في كتاب: الجنائز‎ 
.77 ورواه أبو داود في كتاب: الجنائز‎ 278١/7 (؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج‎ 


0 الفصل الرابع : أحكام الصلاة وطهارتها وآدابها 
غسْلٌ المرأة لزوجها الميثث: 


امرأ. أ بيشي عه فلت لكين اي ف عوجت شت 


0 فقالوا 0 


يجب غسْل الميت على الأحياء» والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. 
وأحد الزوجين بالآخرء ويكون الغْسْل ثلاثاً أ أو أكثر بماءٍ وسدرء وفي الآخرة كافورء 
وتقدم الميامن » ولا يَغْسّل الشهيد» وثبت عنه علي أنه قال لعائشة : «مأ ضِدَك لو مت 
قبلي فغسلئك وكفنتك» ثم صليتٌ عليك ودفنتك)7" . 


وغْسَّلَ على فاطمة عليها السّلام”” . 


نساء.(5) 
83 2.ء. 


. رواه مالك فى الموطأ فى كتاب: الجنائز ؟‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 188/5- 047 ورواه ابن ماجه في كتاب: الجتائز 4, 
ورواه الدارمي في المقدمة ١4‏ . 

() رواه الشافعي في مسنده. ج »5١7/١‏ والدارقطني» ج 29/4/7١‏ والبيهقي» ج /9477؟. 

(5) رواه الإمام أحمد فى مسنده» ج 2504-707١‏ واج 2148/7 ورواه 7 داود في كتاب: 
الجنائز 23748 وكتاب: المناسك 57 05» ورواه ابن ماجه فى كتاب: الجتائز 64 وكتاب: 
المناسك 45. ْ 


و 


مس دس «روورس 


“بكر كي 


_- م رحد 





الفصل الخامس 
أحكام الصّيام للمرأة المسلمة 


البحث الأوّل: فريضة الصّيام على المرأة المسلمة. 
البحث الثاني: أركان الصّيام عند المرأة المسلمة. 
البحث الثالث: سنن الصّيام للمرأة المسلمة. 

البحث الرّابِع: مستحيّات الصّيام للمرأة المسلمة. 
البحث الخامس: مكروهات الصيام للمرأة المسلمة. 
البحث السّادس: أحكام صيام المرأة المسلمة. 

البحث السابع: قضاء الصّيام للمرأة المسلمة. 

البحث الثامن: حكم الإفطار للمرأة في صوم رمضان. 
البحث التاسع: جواز القيلة بين الزّوجِين في الصّيام. 
البحث العاشر : جواز الجماع في ليالي شهر رمضان. 





الببحث الأول: 
فريضة الصّيام على المرأة المسلمة 


الصّيام لغة: الإمساك» وفي الشرع إمسالكٌ مخصوصٌء وهو الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع في التهار على الوجه المشروع . 


ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه 
لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره في وقت مخصوص بشروط 
مخصوصة. تفصلها الأحاديث النبوية . 

وكان مبدأ فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة المباركة”'' . 


واعلمي أيتها المؤمنة أن الصوم من خخير القرب» وأعظمها أجراء وأن الله تعالى 
قال فيه: «كلُ عمل ابن آَم لهُ إلآ الصّومَ فإنّه لي وأنا أَجْرِي به0”" . 

وقال رسول الله عَليِة : «لخَلوفُ ة فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك)92" . 
والخلوفٌ : رائحة الفم التي تكون من خلوٌ المعدة من الطعام . 


وقال : «مَنْ صامً يوم في سبيل الله عز وجل بِمَّدَ الله عز وجل وَجْهَهُ عن الثّار 
سبعين خريفاً)7؟/ . 
والصّوم فرضء وتطوعٌ؛ فالفرض صومٌ رمضان إِذ اهو إحدّى قواعد الإسلام 
هل سه 


الخمسء» وفرضّة الله تعالى بقوله: 3 يَأيَها أَلْدِينَ امنا كِب عَلِسَكُمْ ألصِيَامٌ كَمَا 


غ20 سبل السلامء ج 151/7. 

(؟) رواه البخاري 25١١/8‏ ومسلم .١61//‏ 

(؟) رواه البخاري ومسلم وهو ضمن الحديث المتقدم. 
(4) رواه البخاري 4/ ”2 ومسلم 199/7. 


البحث الأول: فريضة الصيام على المرأة المسلمة 1 
كنب عَلَ لذ رك من 2 نون 740 أَيَامًا مَعَدُ ودات» 017 . 

وقال فيه رسول الله يِه ١‏ ِبِيَ الإسلامٌ على خمس: شهادة أن لا إله إلا ألله 
وأن محمداً رسول الله وإقامة الصْلاة وإيتاء الزكاق وصوم رمضانء ورحح 
البيت)”"' . 


.184- 187“ سورة: البقرة» الايتان:‎ )١( 
."2/١ ومسلم‎ ١/١ هم رواه البخاري‎ 


البحث الثّانى: 


أر كان الصيام عند المرأة المسلمة 


اعلمي أينْها المؤمنة أن أركان الصّوم التي ينبني عليها ولا يصح بدونها ما يلي : 


١‏ - النَيّة قبل الفجر: لحديث: (إِنّما الأعمالٌ بالئّيات200. ولحديث: «من لم 
: أده 0( 


؟ - الإمسالكٌ عن الأكل والشرب ولو قل وعن الجماع . 


" - النهار وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لقول الله تعالى : 
ار ام ع وه م برص مره مره دع كيس ل - 20111 سر موقط 24 , لل 
ووأ وأَشْربو أ حق يتين لكلد خيبط الْأَيضٌ سالط الأسود من الْفَجْرِ ثرّ يَأ ألضِيَام إل 
أجل ”". فتضمنت الآية أركان الصّيام . 


فلا صيام بدون نية ) ولا صيام مع عدم الإمساك عن المفطرات» ولا صيام في 
غير التّهار. 


)0 رواه البخاري »/١‏ ومسلم 58/6. 
(؟) رواه النسائي 2117/15 والدار 


مى ل وأبو داود 0/١‏ وهو حديث: صحيح . 
69 سورة. البقرة» الاية : لاما . ش 


الببتحصث الثالث: 
سنن الصّيام للمرأة المسلمة 


اعلمي أيَتّها المؤمنة أن للصّيام سُئَناً بها يعظمُ الأجرٌء وتكثر المَمُوبة» وهي ما 


. تعجيلٌ الفطر بمجرد ما يدخلٌ اليل بغروب الشمس‎ ١ 

؟ ‏ السَّحورٌ ولو بشربة ماء. 

- تأخير السحور إلى آخخر الليل . 

وهذا كله لقول الرسولككلُْ: «ما يزالٌ النّاس بخير ما عَجلوا الفطرَ وأخَرُوا 
السّحور)7؟. ْ 

5 أن يكون الإفطار على رطبء فإن لم يكن فتمرء فإن لم يكن فعلى ثلاث 


غ2 أول الحديث روآه البخاري 7غ ومسلم */ ”3 . 
(؟) هذه السِّبَهُ ثابتة بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داود »50٠ /١‏ والترمذي "/ ٠لا‏ وأحمد 
*/ 56 . 


البتحث الرابع: 
ظ مستحبات الصيام للمر 3 المسلمة 


اعلمي أَيَنّها المؤمنة أنه يُستحب في صيام رمضان أمور. هي : 
1١‏ صلاج الليلء وهصى إحدى عشر ركعة تلك سش التراويح وهى تأبتة 
بالإجماع . 
- قراءة القرآن العظيم بالليل والتّهار. 
78 الصّدقة من مال» أو طعام : أو ثياب ؟ لأن الحسئات تضاعف فى رمضان . 
- الدَعاءٌ بخير عند الإفطار؛ لحديث: أنّه كان إذا أفطر قال: «ذهب الظمأء 
وابتلت العروق» وثبتَ الأجرٌ إن شاء الله(" . 


010 رواه أبو داود ,١/1‏ برقم 2519017 وهو حديث < 0 


الببحث الخامس: 
مكروهات الصيام للمرأة المسلمة 


اعلمي أيتها المؤمئة أَنَّه يكره لك وأنت صائمة أمو وهي . 

١‏ المبالغة فى المضمضة والاستنشاق حال الوضوء. لحديث: (إذا توضأت 
فبالغ فى المضمضة والاستنشاق إلآ أن تكون صائما)”" . 

” - الاكتحال فى أول النّهار. 

”- مضغ العلك . 

5 - ذوق القذر لمعرفة الطعم» أو الملوحة» وكرهث خشية أن يتسرّب شيء إلى 

الحجامة أو الفصد. وكرهت الحجامة أو الفصدُ خشية أن يضعف الصّائم 
فيضطر إلى الفطر . 


فاجتهدي أن تجتنبي هذه المكروهات.. وإن كان الصوم لا يفسدٌ بها. ‏ 


1/١ والنسائي‎ 2.١57” والترمذي 15/7 ك2 وابن ماجه ص‎ 6/5١ رواه أبو داود‎ )1١( 
."7/6 وأحمد‎ 


البتحث الشادس: 
أحكام صيام المر أة المسلمة 


صوم التطوع كثير منه المعين» ومنه غير المعين»؛ فالمعين هو: 

١‏ - صومٌ يوم عاشوراء وتاسوعاء قبله''. 

١‏ - صومٌ يوم عرفة لغير الحاج ' بِتَ” " أله يكفرٌ دوب ستتين الماضية والآنية. 
شه 7" 93 كصيام الذهرء لأن ا 

1 - صوم يومي الاثنين والخميس”*'. 

0 - صيام ستّة أيام من شوال» ورد أنه كصيام الدّهر”*". 

وغير المعين هو الصيام المطلق من كل شهر وطول السئة. وأحتٌ الصيام إلى الله 
تعالى صيام يوم بعك يوم لقوله كك : «أحبٌ الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم م يوما 
ويفطرٌ يومآ)0"© . 


الصوم المحرّم والمكروه : 
من الصوم ما يكون محرماء ومنه ما يكون مكروها: 


.19١/7 وهو ثابت في صحيح مسلم‎ )١( 

ف صحيح مسلم 157//7 . 

(9) ثبت في صحيح مسلم 1717/7 . 

0 ورد حديثٌ صومهما في التّرمذي »1١7/‏ والنسائي 4 وابن ماجهء ص "5ه . 
)0( في صحيح مسلم 119/9 . 

() وأصل الحديث في البخاري 7/ 25١-7٠0‏ ومسلم 170/5. 


البحث السادس: أحكام صيام المرأة المسلمة ١١‏ 

فالمحرم ما يلي : 

. صيام الحائض والنفساء‎ ١ 

١‏ صيام يومي العيدين. 

. صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام التي يكون الحاج فيها بمتى‎ ٠ 

؛ - صيام المريض الذي يخشى هلاكه . 

أما المكروه ما يلي : 

. صيامٌ الدذّهر بمعنى أن تصومي ولا تفطري السئة كلّها‎ - ١ 

الوصال وهو صيام يومين بلا فطر بينهما . 

'- صيام يوم الشك. ويوم الشك هو آخر يوم من شعبان وهو اليوم المكمّل 
للثلاثين» حالة عدم ثبوت الهلال. 

5 - صيامُ المرأة بدون إذن زوجهاء وهو حاضر غير غائب» وهذه الكراهة كراهة 
شديدة . 

وصيام ما يلي الكراهة وهي منهي عنها بصحيح السشنة: 

١‏ - صيامٌ يوم الجمعة منفرداء وكذا يوم السبت. 

١‏ - صوم أواخر شعبان. 

٠١‏ - صوم يوم عرفة لمن هو بعرفة حاجاً. 

كل صوم محرم أو مكروه ثابت ذلك بدليله من السّنْة الصحيحة واستغنينا عن 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك اختصاراء ولعدم الخلاف لكل ما ذكرنا من مجرم 
الصّوم ومكروهه ومن أرادتٍ الرجوعَ إلى الأحاديث فعليها بكتاب جامع الأصول”"' . 


صوم المرأة تطوّعا : 
عن عمارة بنت كعبء أن لني يك دل عليهاء فقدّمتْ إليه طعاماً فقال لها: 


١كلي).‏ فقالث: إنِي صائمة فقال: «إنْ الضّائم إذا أكلّ طَعَامُهُ عندَهُ صلّثْ عليه 


الملائكة حتى يفْرَغوا)”” . 


)01( جامع الأصول» ج 747/5 5094. 
0( روآه الترمذي في كتاب : الصيام 1 . 


ل الفصل الخامس : أحكام الصيام للمرأة المسلمة 
صوم المرأة تطوّعا وزوجها في بيتها : 

عن أبي هريرة : أن رسول الله ع قال : رلا يحل لامرأة أن نصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه. ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه» . 


0 
هُ 


وعند أبي داود : (اغير رمضان» . وفي رواية الترمذي وابن ٠‏ ماجه : الاتصّم المرأ 
وزوجها شاهدٌ يوم من غير شهر رمضان إلا بإذنه)"") 

وروى الطبراني حديثاً عن ابن عباس» عن النْبي كَليْهِه وفيه: «ومن حق الزوج 
على الرّوجة أن لا تصومٌ طوّعاً إلا بإذنه» فإن فعلث جاعثُ وعطشت ولا يُقبل 
منها)”"' . 
صوم المرأة عن 

عن ابن عباس قال: جاءت ام إلى رسول الله يك فقالت: إن أَمَي ماتثْ وعليها 
صوم نذر. أفأصوم عنها؟ قال: (أر يت لو كان على مك دين فقضيته» أكان يؤدّي ذلك 
عنها؟») قالت * نعم! قال : و 
صوم المرأة يوم عرفة : 

عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم يوم عرفة» ولقد 


رأيتها عشيّة عرفة» يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيّض ما بينها وبين الناس من الأرض» ثم 
تدعو بالماء ا ا 


)000 رواه البخاري في كتاب: التكاح 245-15 ورواه مسلم. في كتاب : الزكاة 44. 

(؟) ذكر أوله الهيئمي في مجمع الزوائد؛ ج .7٠٠١/”‏ 

() رواه البخاري في كتاب: الصيد 57"؛ وكتاب: الإيمان .”7١‏ وكتاب: الاعتصام »١7‏ ورواه 
مسلم في كتاب: الصيام ١95-1615‏ . 

(4) رواه مالك في الموطأ في كتاب: الحجج 177 . 


البحث الستابع: 
قضاء الصيام للمرأة المسلمة 


عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صاءئ تمتين» فَأُهديَ لنا طعامٌ. فأكلنًا منه. 
فدخل لني يكل فقالت حفصة - وبدرتني بالكلام - وكانت بنتٌ أبيها : : يا رسول الله إني 
أصبحتٌ أنا وعائشة صائمتين متطوعتين ١‏ فأهدي لنأ طعام فأفطرنا عليه فقال عَيه: 
اقضيًا مكانّه يوما اخحر)0 . 


وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد رسول الله يكل يوم غيمء ثم 
طلعت الشَّممنُ.. فقيل لهشام: أَفأمرُوا بالقضاء؟ قال: لا بدّ من قضاء”"". 


وعن أسلم قال : فعل ذلك عمر - يعني . القضاء ‏ وقال: الخَطبُ يسير وقل 
اجتهدنا. الخطثُ: الأمرٌ والشأن”” ., 


256 رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» ج 2777/5 ورواه أبو داود فى كتاب: الصوم‎ )1١( 
.6 ورواه الترمذي في كتاب : الصوم *» ورواه مالك في كتاب: الصيام‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده» جح 2557/7 ورواه البخاري في كتاب: الصيام 57» ورواه ابن 
ماجه في كتاب : الصيام ١6‏ . 

(9) رواه مالك في الموطأ في كتاب: الصيام 44 . 


البحث الثّامن: 
حكم الإفطار للمرأة في صوم رمضان 


اعلمي أيَنّها المؤمنة أن من أفطرث في رمضان عامدة بغير عذر» فإن عليها قضاءً 
ذلك اليوم مع الكفارة وهي عتق رقبة» أو إطعام ستّين مسكيناء أو صيامٌ شهرين 
متتابعين. وأمّا إذا أفطرث عادة بغير الجماع بل بأكل أو بشرب فإن مالكاً وفقهاء المديئة 
يرون عليك الكفارة كذلك» وغيرهم يقول بالقضاء مع التوبة فقط. وأمًا إن أفطرت 
نسياناً فلا شيءَ عليك» ولتتمي صيامّك. ولا كفارة على من أفطر في صيام التتطوع» أو 
في صيام قضاء رمضان. وإنما عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه فقط. وسميت 
الكفارة كفارة لأنْها تكمْرُ الذّنب العظيم الذي ارتكبهُ من انتهاك حرمة رمضان» وهي 
حرمة عظيمة ولذا من أفطرَ في التّطوع أو في قضاء رمضان لا كفارة عليه لعدم وجود 
حرمة شهر رمضان الذي أَنْرِلَ فيه القرآن. 


مسألة: إذا أكره الرجلّ امرأتةُ على الجماع فإن المكرهة لا كفارة عليهاء وإنّما 
50 ' ذلك اليوم الذي فسد صومهاء وعلى الزوج الكفارة. والرثم العظيم . 


ونعوذ بالله تعالى من انتهاك حرمات الله تعالى . 


البتحصث التاسع: 


جواز القبلة بين الزوجين في الصيام 


ظِ 


عن عائشة قالت: كان رسول الله عد ليقبل بعض أزواجه وهو صائم » دم 


وفي أخرى: ويُاشر وهو صائم» وكان أمْلككم لإزبه''". والإرْبُ: الحاجة. 
وهنا حاجة الجماء”'* . 


وعن أبي هريرة قال: سأل رجلّ رسول الله كه عن المباشرة للصّائم فرخص له. 
فأنَاهُ آخرٌ فسأله فَتَهّاهُء وكان الذي رخص له شيخا كبيراء والذي نهاه شابا'” . 


وعن نافع» أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبّلة والمباشرة للصّائه”* . 


)١(‏ أخرجه السّنّة إلا النّسائى» وهذا لفظ الشيخين. 

(؟١)‏ رواه أحمد في مسئدة ) ج 2445/١‏ وج0/6١01-45-4غ2‏ ورواه البخاري في كتاب: 
الصوم 277 وكتاب: البيوع 2١١١‏ ورواه مسلم في كتاب: الصيام 51-50 . 

(9) رواه أبو داود في كتاب: الصيام 8-705" ورواه ابن ماجه في كتاب: الصيام .٠١‏ 

(4) رواه مالك في كتاب: الصيام 7-7 7. 


البحث العاشر: 
جوار الجماع في ليالى شهر رمضان 
قال الله تعالى : 0 َألصِيَاء أ رت إلَ يكم ْنَا لَكُم وَأ 
اس لَُن 4 دان يرومنَ وما سحتب الله ك4 « وَلا كر وشرك ونش 
00 


0 ل لَك يله اليا لفت إلخيخ» الرَقَتُ: كناية عن المجماع» قال 
الزجاج: هو كلمة جامعة لكل ما يُريد الرجلّ من امرأته . وكذا قال الأزهري. وقيل : 
أصله الفحشٌ. وليس هو المراد هنا . وعُدّيَ بإلى لتضمّنه معنى الإفضاء . 

هن لَاثُ لَك وَآسّم ليام هن 4 جعل النساء لباسا للرّجال» والرَّجالَ لباساً 
لهن. لامْيراجٍ كل واحد منهما بالآخر عند الجماع» كالامتزاج الذي يكون بين الثوب 
ولابسه. قال أبو عبيدة وغيره: يقال للمرأة لبامنٌ وفراشن وإزادٌ. وقيل: إِنّما جُعِلَ كل 
واحد منهما لباسا للآخر لألّه يستره عند الجماع عن أعين النّاس . وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما: هُنْ سكن لكم وأنتُمْ سَكَنّ لهنّ. قيل: لا يسكن شيء كسكون إحدى 
الرّوجين إلى الآخرء وقال: الدخول والتّغشي والإفضاء والمباشرة» والرّفثُ واللمس 
والمسنّ هي الجماع» فإن الله حيييٌ كريمٌ يُكنّي بما شاء . 

وقال تعالى: فلن بَشِرُوهُنَ 4 أي: جامعُوهُنَ. فهو حلالٌ لكمْ في ليالي 
الصوم. وسُّمّيت المجامعة مباشرة : لتلاصق بشرة كل واحد بصاحبه #8 وَابتَعوأ ما 
ككب أله لك أي : ابتغوا بمباشرة نساتكم حصول ما هو معظم المقصود من 
التكاح» وهو حصول التّسل والولدء وقيل: ابتغوا ما كتب الله لكمْ من الإماء 
والزوجات. 


)١(‏ سورة: البقرة» الآية: /ا18. 


البحث العاشر: جواز الجماع في ليالى شهر رمضان ١‏ 

وقال تعالى : « ]ا مُهرُومُرى وَأَشْرْ عَنَكِيَْْ فى الْتصجِدٌ 4 قبل: المراه 
الجماع» وقيل: يشمل التقبيل واللمسء إذا كانا بشهوةء لا إذا كانا بغيرهاء فهما 
جائزان» قاله عطاء والشافعي وابن المنذر وغيرهم . 

عن أبى هريرة قال: جاء رجل النََىَ كلهِ فقال: يا رسول اللهء هلكت»ء قال: ١‏ 
أهلكَكَ؟» قال : وقعث على أهلي وأنا صائم . فقالَ رسول الله ككلةِ: «هلّ تجد رقبة 
تعتقها؟) قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصومٌ شهرين متتابعين؟؟ قال: لا. قال: 
اهل تجد إطعام ستين مسكيئا؟» قال: لا. قال: «فاجلس». فبينا نحن على ذلك إذا 
أتى عله عرق فيه تمر فقال: (أين السّائل؟) قال: أنا. قال: «خل هذا فتصدّق بها 
قال: أعلى الأرض أفقر مني ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منّا»ء فضحك رسول 
الله يكلِةِ وقال: «أَطعِمُة أَهْلَكَ». والعوّق: الوّنيا 0" . 


واللابة: الأرض ذاتٌ الحجارة السّود الكثيرة» وهى الحرّة. ولابيثًا المديئنة : 
حرّتاهًا من جانبيها""' . 


)١(‏ أخرجه السَّنّةَ إلا النّسائي. 

(6؟) رواه الإمام أحمد في مسنده.ء ج 2790/١‏ وج 015-541-551/5, وج 245/6 
ورواه البخاري في كتاب: الصوم 2١‏ وكتاب: الهبة 2٠١‏ وكتاب: النفقات 217 وكتاب: 
الكقارات ١‏ 4» ورواه مسلم في كتاب: الصّيام .8١‏ 


سكس «ين «مروميسسى 


حيتي" لاتير 


اح ل لل ل صر ( جد 





أحكام الرّكاة والصّدقة للمرأة المسلمة 


البحث الأوّل: زكاة أموال المرأة المسلمة. 
البحث الاني: مصارف زكاة المرأة المسلمة. 
البحث الذالث: صدقات المرأة المسلمة. 

البحث الرّابع: صدقة الزوجة على زوجها 
وصدقتها من مال زوجها. 

البحث الخامس: حكم هبة المرأة المسلمة. 





3 
بدك 


الببحصث الأول: 
زكاة أموال المرأة المسلمة 


الرّكاة : لغة مشتركة بين الثّماء والطهارة. وتطلق على الصّدقة الواجبة والمندوبة 
والتفقة والحق. 

والرّكاة أحد أركان الإسلام الخمسة. فرضث في السّنة الثانية من الهجرة قبل 
فرض رمضان27 

اعلمي أيَنّها المؤمنة أن الرّكاة أت الصّلاة فما صلى من لم يؤت الزكاق؛ ولا 
يسلم عبد ما لم ية بِقَرّ بالزكاة. وَيُودُهَا متى ملك مالا تجب فيه الرّكاة . 

لحديث: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إل الله وأنْ محمداً رسولَ 
الله» وإقامة الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان». وحج البيت»)» وفي القران الكريم ما 

م 2 سر م 

ذكرت الصّلاة إلا والزكاة معهًا مثل قوله تعالى: 9# وأقيموأ الصَلوة وءانوأ كرد 250 
وقوله تعالى : ا أفَائوا ضكر وبائا كر 9 

والزكاة واجبة في التّقدين: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل المتداولة 
اليوم في العالم . 

كما هى واجية فى الحبوب» والثمار. والأنعام وهى الوبل والبقر والغنم ضأنا 
ومعزا. 

فإذا ملكت المؤمنة وَرْن سبعين جراماً من الذّهبء أو أربعمائة وستين جراماً من 
60 سبل السلام» ج 089/7 . 


03( سورة: النور. الذية : 01 , 
زفة سورة: الحج. الآية : ١؟.‏ 


0 الفصل السادس: أحكام الزكاة والصدقة للمرأة المسلمة 
الفضّةء أو ملكت عملة تساوي أحدّ المقدارين وجبث عليها الزكاة» فتزكيها بنسبة اثنين 
ونصف بالمائة» من كل أربعين واحدا وهو ربع العشر. 

ومن ملكت خمسة أوْسُقِ وهو سُنَون صاعاً من حبٌ أو تمر وجبث عليها فيها 
الزكاةء وهو العُشْر فيما يُسقَى بلا كلفة» ونصف العُشْر فيما يُسقى بكلفة كماء الآبار 
المستخرج بالالات . 

ومن ملكث ذودا من إبل أي : خمسة أبقرة وجبث عليها فيها شاة إلى عشرة ففيها 
شاتان» ثم إلى خمسة عشر وفيها ثلاث شياه» إلى عشرين ففيها أربع شياهء فإذا بلغت 
خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض أي: أوفت سنة» ودخلت في الثانية» فإن لم توجد 
بنت مخاض فابن لبون وهو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة» حتى إذا بلغت ستا 
وثلاثين ففيها بنت لبون» ثم إذا بلغث سيا وأربعين ففيها حَقَةء وهي ما أوفت ثلاث 
سنين ودخلت في الرابعة» ثم إذا بلغث إحدى وستين ففيها جذعة» وهي ما أوفت أربع 
سنين» ودخلت في الخامسة» حتى إذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت 
إحدى وتسعين ففيها حقتان» فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي 

ومَنْ ملكث أربعين رأساً من الغنم وجبث فيها شاة» حتى إذا بلغث مائةٌ وإحدى 
وعشرين وجبث عليها فيها شاتان» فإذا بلغت مائتين واحدة فأكثر فيها ثلاث شيافء ثم 
في كل مائة شاة بالغةٌ ما بلغث . 
زكاة حلي المرأة: 

اعلمي أيَنّها المؤمنة أن الحلي وهي ما تنحلى به المؤمنة» وتتزيّن به لزوجها من 
مصوغ الذهب والفضة قد اختلف العلماء سلفاآ وخلفاً في وجوب الزكاة فيها وعدمها 
والجمهور على أن الحليّ لا زكاة فيه؛ لأنّه كأثاث المنزل» وهو لا زكاة فيه إجماعاً. 
وخلافٌ الجمهور يقولون بوجوب الرّكاة في الحلىّ وإِنْ لم يُقصدْ به القنية والاكتنازء 
وخروجاً من الخلاف قوّمي ما عندك من حلي كلّ سنة وزكيهء وذلك خيرٌ لك وأطيب . 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : أن امرأة أتت النبي يَكِْةٌ ومعها ايئة لهاء 


البحث الأول: زكاة أموال المرأة المسلمة ١‏ 
وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء, فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالث: لا. 
قال: «أيسرّك أن يسوّرك الله تعالى بهما يوم القيامة بسوَارَيّن من نار؟» قال: فخلعتهمًا 
وألقنْهما إلى النّبئ كلق وقالت: هما لله ولرسوله”''. 

والمسكة بتحريك السّين: واحدة المسك». وهي أسورة من ذهب أو عاجء فإذا 
كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هى منه» فيقال: من ذهب أو فضة أو نحوهما. 

وعن عطاء قال : بلغني أن أمّ سلمة رضي الله عنها قالث: كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهبء فقلتٌ: يا رسول الله أكير هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدّي زكاتة فزكىّع فلي 
0 


وعن القاسم بن ممحمل : أن عائشة كانت تربّى بنات أخيها محمل » يامّى فى 
حجرهاء ولهن الحليّ ولا تزكيه . 

وعن نافع : أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب, ثم لا يُخرج من حليهن 
00 . : 1 1 .”010 
الزّكاة '“. والأوضاح: حليٌ من الدراهم الصّحاح أو من الفضة""'. 


زكاة الفطر على النساء : 
. 0 59 1 ع 8 1 .1 )2 0 
شعير» على كل عبد أو حرّء صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» من المسلمين ٠‏ وفي 


رواية: فعدل النّاس به نصف صاع من ير”"'. 


400 140 وج1407/5-‎ 27508-15١4-١08/5 رواه الإمام أحمد في مسندىف ج‎ )١( 
ورواه أبو داود فى كتاب: الزكاة» ورواه الترمذي فى كتاب: الزكاة ١١؛ ورواه‎ » ١ 
١ . النسائى فى كتاب: الزكاة 19: وهو حديث حسن‎ 

(؟') رواه أبو داود فى كتاب : الزكاة ”» وهو .حديث حسن. 

(0) أخرج الأحاديث الثلاث مالك 409 . 

(5) رواه مالك في الموطأ في كتاب: الزكاة» باب: ما لا زكاة فيه من البرّ والحلي والعنبر .١١‏ 

(0) أخرجه الستة. 

(57) رواه الإمام أحمد في مسئده» ج 5/1 - 21١7-535-77-08‏ ورواه البخاري في كتاب : 
الزكاة 14-1١-1١‏ لال 4لاء ورواه مسلم في كتاب: الزكاة .١5 ١1‏ 


م الفصل السادس: أحكام الزكاة والصدقة للمرأة المسلمة 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال : بعث اللَبنُ يلد مُناديا في فباج 
مكة: ألآ إن صدقة الفطر واجبة على كلّ مسلمء ذكر أو أنثى» حرٌ أو عبدء صغيرٍ أو 
كبير» مُدَانَ من قمح أو سوّاة» أو صاع من طعام'''. 


صدقة الفطر هى صاع من القوت المعتاد عن كل فرد» لأحاديث الباب» وإليه 
ذهب الجمهورء وقال بعض الناس : هي من البر نصيف صاع لحديث ابن شعيب 
المذكور. وحديث ابن عباس مرفوعا: «صدقة الفطر مدّان من قمح)”'“. 


وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه. 
قلت: والوجوبٌ على سيّد العبد» والمنفقٍ على الصّغير ونحوه. ويكون إخراجها قبل 
صلاة العيد» ومن لا يجد زيادةة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه»؛ ومصرفها مصرف 
الزكاة» وهم الفقراء والمساكين وابن السّبيل والغارمين» وسيأتي بحث مصارف الزكاة. 


زكاة مال اليتيم : 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يكلِِ: «ألآ مَنْ ولي 
يتيماً له مال فليتجرٌ فيه» ولا يتركة حتى تأكلةٌ الصدقة)9” . ١‏ 

وإِنّما تجب الرّكاة في المال إذا كان المالك مكلفاًء واليتيم ليس بمكلف» ولم 
يوجب الله على ولي اليتيم واليتيمة أن يخرج الزكاة من مالهماء ولا أمره بذلك 
رسوله يَكِ ولا سوّغٌ» بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدّع لها القلوب 
وترجف لها الأفئدة» والخلاف في المسألة معروف» والحقّ ما قلناه. 


230 روآه الترمذي فى كتاب : الزكاة 0 وقال: حسن غريب . 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائدء ج :4١/‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الليث ين حماد 
وهو ضعيف . 

() رواه الترمذي فى كتاب: الزكاة 10 . 


البعحصث الثاني : 
مصارف زكاة المرأة المسلمة 


اعلمي أيَنّْهها المؤمنة أن للّكاة مصارف ذكرها الله تعالى في قوله: 9 # إِنّما 
لصَّدَكَتُ ِلْمُفَرَك وَالْمَسكين وَالْمنمانَ علا املقو لوبهم وف الرََابٍ وَالْصَدرِمِينَ 
وف سيديلٍ أله وَأنِ َل مرصَصَةٌ يك أله عدر تحكية 40 *' وبيان 
ذلك فيما يلى : 

١-الفقيرٌ‏ وهو من لديه مال لا يكفيه» ولا يسدّ حاجته . 

؟ - المسكين وهو من ليس له شيء أبدا . 

؟ - العامل الموظف في مصلحة الرّكاة . 

5 - المسلمٌ الجديد في إسلامه يُعْطَى كي يثبتَ على إسلامه . 

- الرّقيق يُحْطى من الرّكاة ما يشتري به نفسهء ويُحرّرها بالمُكاتبة أو إنجازا . 

7 - الغارمٌ وهو مَنْ عليه ديون ولم يجد سدادهاء ولم يرتكبها في معصية الله 
تعالى . 

- المجاهدٌ في سبيل الله : الغازي . 

4- ابن السّبيل وهو المسافر المنقطع في طريقه وإن كان غنياً في بلاده. 


هذه هي مصارف الزكاة التى بِينها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم . 


)0 سورة: التوبة» الاية : 1ل 


البعحث الثاللث: 
صدقات المرأة المسلمة 


هذه تسمى صدقة التطوع وقد ورد في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية المرغبة 
فيهاء منها: 

أ- «تصدّقوا فيُوشك الرجلّ يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتَ بها 
بالأمس قبلتها أما اليوم فلا حاجة لي بهاء فلا يجد من يقبلها»”''. 

ب - وا لتر ولو بش تمرق» فإ لم تجذ فبكلمة طئية»299. 

3 - الا يتصدق أحدٌّ بتمرة من كسب طيّبٍ إلا أخذها الله ييمينه فيربّيها كما يُرني 
أحذكم فلوه ‏ مَهْرَهُ ‏ حتى تكون مثلّ الجبلٍ أو أعظه». 

اعلمى أَينّها المؤمنة أن هناك حقاً واجبآ على المؤمنة فى مالها غير الزكاة وهذا 
بيان ذلك : 

١‏ صلة الرّحم فإذا كان أحدٌ أرحامك جائعاء أو عارياً وكان عندّك فضلٌ مال 
وجب عليك أن تتصدقى عليه . 

أن يدخل عليك فى بيتك مؤمنة سواء كانت قريبة أو بعيدة فإِنّك مأمورة أن 

تتصدقي عليها ولو بجرعة ماء. 

* إِنْ كان هناك جهاد فى سبيل الله» وكان عندّك فضلٌ مال فإنّك مأمورة أن 
تخرجي من مالك شيئا ولو قل نصرة لدين الله تعالى . 
010( رواه البخاري 2,221 ومسلم 2.١5/7”‏ واللفظ له. 


6 رواه البخاري 8/ .١5‏ ومسلم 7/ /81. 
إفرة رواه البخاري /22 ومسلم ”/ .١9٠‏ 


البحث الثالث: صدقات المرأة المسلمة 6" 
وأخيرا: إن أبواب الخير كثيرة فلا تحرمي نفسّك من التصدّق ولو بشق دمرة. 


وفقنا الله تعالى وإياك أختى المؤمنة لما يُحبه ويرضاه. 


البحث الرّابع: 


قة الزوجة على زوجها وصدقتها من مال زوجها 


8 
2 


فقلتٌ: إنك رجلّ خفيف ذاتٍ ليد وإن سول ا00 قد أمرنا بالضّدقة؛ فائته 
فاسْألةُ فإن كان ذلك يجزىء عن وإلآ صرفثها إلى غيركم. ٠‏ فقال عبد اللّه : بل انه 
أنت» فانطلقث فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله يك حاجتها مثل حاجتي» وكان 
رسولٌ لله يك قد ألقيث عليه المهابة. فخرج علينا بلال؛ فقلنا له: ات رسول الله كك 
فأخيرة أن امرأنين بالباب تسألانكَ أَجْرىء الصَدَقَةُ عنهما على أزواجهمًا وعلى أيتام في 
حَجُورهمًا؟ ولا تخبّره مَنْ نحنٌ» قالث: فدخلَ بلالّ على رسول الله يلل فسألهء فقال 
له رسول الله: «مَنَْ همَا؟» فقال: امرأةٌ من الأنصارء وزينبء فقال رسول الله كله : 
«أيّ الرّيانب؟» قال: امرأة عبد الله بن مسعودء فقال: «لهما أَجْرُ القَرَابة» وأَجْرُ 
الصَدَقة» 0ك 


3 . َ ا 00 
قال: «على ذي الرحم الكاشح؟ : 
والكاشح : هو الذي يضمر عذاوته في كشحه» وهو خصره. يعني يعنى: أن أفضل 


الصدقة على ذي الرّحم المضمر العداوة في باطنه . 


)غ0 روآه البخاري في كتاب : الزكاة 7# ا ارم وروآه مسلم فى كتاب : العيدين ؟ » وكتاب : 
الزكاة 55 لا . 
هم رواه الإمام أحمد في مسنده» ج 507/7 » وج 16 ورواه الدارمى فى كتاب : الزكاة 7/8. 


البحث الرابع: صدقة الزوجة على زوجها وصدقتها من مال زوجها دل 

وعن أم كلثوم بنت عقبة: أن البىَ يلهِ قال: «أفضلٌ الصّدقة؛ الصّدقة على ذي 
الرحم الكاشح)”"' . 
صدقة الزوجة من مال الروج : 

عن عائشة: أن النَىَ يلِِ قال: «إذا أنفقت المرأةُ من بيتها غير مفسدة كان لها 
أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما اكتسب, وللخازن مثل ذلك» لا ينقص بعضهم 
من أجر بعض شيئاً»”" . 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله يليِ قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنهء ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)”". 


وفي رواية لأبي داود : أن أبا هريرة سئل عن المرأة هل تتصدق من بيت زوجها؟ 


قال: لك إلا من قوتهاء والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا 
بإذنه” ؟ . 

وزاد رزين العبدري في جامعه: فإن أذن لها فالأجر بينهماء فإن فعلت بغير إذنه 
فالأجر له والإثم عليها. وعن أسماء قالت: قلت: يا ارسول اللهء ما لي مال إلا ما 


أدخله على الزبير» أفأتصدّق به؟ قال: ١اتصذفي‏ ولا توعي فيوعى عليك00*'. وفى 


رواية : أنها جاءت النَََ كك فقالت : يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير» 
فهل علي جِتَاح أن أرضخ بما يدخل عليّ؟ قال : «ارضخي ما استطعت» ولا نوعي 


فيوعى الله عليك)9'. 


0/١ ذكره الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد» اج “كال والحاكم في المستدرك. جَ‎ )1١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب: الزكاة »١1/‏ وكتاب: البيوع 1١‏ ورواه مسلم في كتاب: الزكاة 
68٠١-6‏ _ واللفظ لهما ‏ ورواه أبو داود فى كتاب : الزكاة 45 . 

(؟) رواه البخاري في كتاب: التكاح 85-48 : ورواه مسلم في كتاب: الزكاة 84 . 

(5:) رواه أبو داود في كتاب : الصيام "/ا. 

(6) ذكر صاحب كنرّ العمال» ج .١6946014/5‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب: الزكاة 77. وكتاب: الهبة 6١؛‏ ورواه مسلم في كتاب: الزكاة 88 . 


0 الفصل السادس: أحكام الزكاة والصدقة للمرأة المسلمة 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه ) عن جذه» عن النبئ عل قال: (إذا تصدقت 
المرأة من بيت زوجها كان لها أجرهاء ولزوجها مثل ذلك, لا ينقص كل واحد منهما 
من أجر صاحبه شيئا» له يما كستّ» ولها بما أنفقث)70''. 


ون أبي أمامة. قال: سمعت رسول الله و يقول في خطبة عام حجة الوداع : 
لا شين امأ شنا من بيت زوجها إل يذ زوجم" قبل يا رسول الله ولا الطعام؟ 
قال : «ذلك أفضل أمْوًا 0" . 


الصدقة عن الأم : 

عن ابن عباس: أن رجلا قال: يا رسولٌ الله» إن أَمّي توفيث أينفعْهًا أن أتصدّق 
عنها؟ قال: انعَمْ». قال: إن لي مخْرّافا فأنَا أشهدَكَ أني تصدقث به عنها. 
والمخراف : الحديقة””" . 


وعن سعد بن عبادة قال * قلت : يا رسول الله إن أمَى ماتت فأيّ الصدقة أفضل؟ 


قال : «(الماء» . فحفْرَ بئرا وقال: هذه لام سعد0 14 , 


(؟) رواه الترمذي في كتاب: الزكاة 4 7. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 2777/0 ورواه أبو داود في كتاب: البيوع ٠١84‏ ورواه 
الترمذي فى كتاب: الزكاة 4”» وكتاب: الوصايا 6. ورواه ابن ماجه فى كتاب: 
التجارات 30 ْ 

(*2) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 0775/١‏ ورواه البخاري في كتاب: الوصايا .7١ ١6‏ 

(4) رواه أحمد في مسنده ج 2١517"-1١15١/١‏ وج .”١0‏ ورواه أبو داود في كتاب: 
الحدود 6 ؟. 


البحث الخامس: 
حكم هبة المرأة المسلمة 


الهبة : بكسر الهاء» مصدذر وهبتٌ» وهي شرعا تمليك عين بعقد على غير عرض 
معلوم شي الحياة» ويطلق لفظ الهبة على الشيء الموهوس. ويطلق على أعم من 
ذلك . 

عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله يَككهِ فقال: إنى نحلت ابنى هذا 
غلاماً كان لى» فقال رسول الله يكلِ: «أكّ ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لاء فقال 
رسول الله عله : «فارجعه) [متفق عليه ]. 

وفي رواية لمسلم قال: «فأشهذ على هذا غيري» ثم قال: «أيسرّك أن يكونوا لك 
فى البر سواء؟» قال: بلى» قال : «فلا إذن» . 

وهذا الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد فى الهبة . 
الهدية للمرأة وقبولها : 

عن أبي هريرة» قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. فتأبَى 

- و ب عِِ : 5582 ع يي 0 

علنّ» وإنى دعوتها يوماء فأسمعتنى فى رسول اله َِِ ما أكرهء فأتيته وأنا أبكى. 
فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله. إني كنت أدعو أمَي إلى الإسلام فتأبى 
على وإنى دعوتها اليوم فأسمعتنى فيك م أكره. فاع الله أن يهدي م أبى هريرة» 
فقال: الهم اهد أمَّ أبي هريرة؟ فخرجتٌ مستبشرا بدعوته ككهِ فلما أتيت أمي. 
قصدت الباب فإذا هو مجاف» وسمعث أمى خشف قدمى» فقالت: مكانك يا أبا 
هريرة » وسمعت خط خضة الماء» فاغتسلت ولسسثت درعها. وعجلت عن خمارهاء 
قال: فرجعت إلى رسول الله كل وأنا أبكي من الفرح» فقلت: يا رسول الله أبشر 


0 الفصل السادس : أحكام الزكاة والصدقة للمرأة المسلمة 


فقد استجاب الله دعوتك» وهدى م أبي هريرة» فحمد لله تعالى وقال شعير ال . 


هدية المرأة للمرأة: 
00 | 0 ود تاق + .بم #« 5 5 . 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : ١لا‏ تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن 
شأ" . 
فرسن شاأة : ظلمها. 
الهدايا يسرع قبولها» ومكافأة فاعلهاء ويجوزر بين المسلم والكافر» ويحرم 
الرجوع فيهاء ويجب التسوية بين الأولاد. والرد لغير مانع شرعي مكروه. 


(1) رواآم الإمام ألحمد في مسئدة » جح 0 ,؛ وروأه مسلم فى كتاب: فضائل الصحابة ١82/8‏ . 
(؟5) رواه ألحمد في مسندهة جم اا لض الل وج 1 . ورواهة البخاري في كتاب : 
الهبة ١‏ وكتاب: الأدب 7٠‏ ورواه مسلم في كتاب: الزكاة .94١‏ 


_- 
مل 


و لاحي 5 7 


جح لاج رج بيده 
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الفصل السّابع ْ 
أحكام الحج والعمرة للمرأة المسلمة 


اليمحت الأول: مواقيت الحج والعمرة. 

البحث الثاني: حج المرأة وعمرتها. 

البحث الذّالت: متعة الحج للنّساء. 

البحث الرّابع: شرط المرأة المسلمة في الحج. 
البحث الخامس: جواز توكيل المرأة بالحج عن الرّجل. 





الببحث الأول: 
موافيت الحج والعمرة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النْبِيَ يلِ وقّتَ لأهل المدينة: ذا الحليفة. 
ولأهل الشام: الجحْفَة. ولأهل نجد: قَرّْن المنازل. ولأهل اليمن: يَلْمْلم. وهُنّ لهنّ 
ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أرادَ الحجّ أو العمرة» ومّن كان دون ذلك» فمن 
حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة"١"‏ . 

ذو الحليفة: مكان معروف بينه وبين مكة عشر مراحل وهي من المدينة على 
فرسخ» وبها المسجد الذي أحرم منه النَبِيَ بلِدّ وهي التي تسمى الان: بئر علي» وهي 
أبعد المواقيت إلى مكة . 


خراب» ولذا يحرمون الآن من رابغ» قبلها بمرحلة. وقرْن المنازل: بينه وبين مكة 
مرحلتان. ويلملم : بينه وبين مكة مرحلتان”'". 


)١(‏ متفق عليه. 
090 سبل السلام, جَ 70/7 . 


الببحث الثاني : 
حج المرأة وعمرتها 


اعلمي ينها المؤمنة أن الحج المبرور هو الذي يستوفي فيه الحاج سائر أركانه 


وواجباته وسدية وادابه. 


وكيفية الحج هي كالتالي : 

أن تغتسلي غسلاً كغْسْل الجنابة وإن كنت حائضاً» وتقلمي أظافرك وتلبسي ثيابك 
الطاهرة» وإذا وصلت الميقاتَ صليت فريضة أو نافلة» وقلت: لبّيكَ اللّهِمَّ حَجَا أو 
عمرة: أو حجاً وعمرة إذ الثلائة جائزة؛ ناوية السك الذي سميته» ثم تلبي قائلة : لسك 
اللّهِمَ لبيك لا شريكَ لك لبيك إن الحمد والتّعمةً لك والمُلك» لا شريك لك لبّيك» 
وواصلي التلبية حتى تصلى مكة. فإذا كنت طاهرة توضأت. ودخلت المسجد الحرام» 
وبدأت الطوافٌ من الحجر الأسود مشيرة إليه بيدك قائلة: باسم اللهء والله أكبرء لأن 
تقبيل الحجر سُئَّةء ولكن مع الزحام تركه أولى. فطوفي سبعة أشواط وأنت ماشية؛ 
تذكرين الله تعالى» وتدعينه في نفسك» فإذا أتممت السبعة الأشواط صليت خلف مقام 
إبراهيم بعيدة عن الرجال ركعتين» تقرئين في الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية 
الصمد بعد الفاتحة» ثم اشربي من ماء زمزم واذعي الله بما شئت» ثم اقصدي الصّفاء 
فازقي عليهاء وهللي» وكبري» واهبطي ساعية» ذاكرة داعية إلى المروة» فارقي فوقهاء 
مهللة مكبرة» ثم اهبطي واسعي إلى الصّفاء وهكذا حتى تتمي سبعة أشواطء فإذا 
فرغت وكنت محرمة بعمرة فقصّي من شعر رأسك قدرَ أنملة وأنت في بيتك أو في 
مكان بعيد عن أعين الرجال» وبذلك تمث عمرتك وتحللت. 

أما إذا كنت مفردة الحجء أو قارنة فإنك تبقي على إحرامك حتى إذا كان يوم 
التروية - ثامن الحجة ‏ خرجت ملبية لتبيتي بمنى ليلة عرفة» حتى إذا صليت الصّبحَ من 
يوم عرفة طلعت إلى عرفة» فانزلي بهاء وإذا دخل الظهر صليت الظهر والعصر جمعا 


04 الفصل السابع: أحكام الحج والعمرة للمرأة المسلمة 
وقصرآء ثم تقفين للذكر والدعاء إلى غروب الشمسء» فإذا غربت أفضت إلى مزدلفة 
فإذا وصلت صليت المغرب والعشاء جمعاً المغرب تماماًء والعشاء قصراء وبيتي بهاء 
فإذا صليت الصبح فانفري إلى منى» وارمي جمرة العقبة بسبع حصيات تكبرين مع كل 
حصاة قائلة: الله أكبر» ثم قصي من شعرك قدر أنملة» ثم أفيضي إلى مكة لتطوفي 
طواف الإفاضة» وهو ركن الحج» وعودي إلى منى لتقضي بها يومين» أو ثلاثاً ترمين 
بها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال إلى المغرب» وإن رميت ليلا للزحام جاز لك 
ولا حرج عليك» والرمي يكون بسبع حصيات لكل جمرة تبدئين بالصغرى». ثم 
الوسطى» ثم الكبرى وهي جمرة العقبة» فإذا قضيت أيامَ متى وأردت الانصرافٌ إلى 
ديارك فطوفي بالبيت طوافٌ الوَدّاع وانصرفي» وإن كنت حائضاً فلا تودّعي» إذ لا شيء 


تلك كانت كيفية الحج والعمرة أينها المؤمنة» فرددي قراءتها وتأملي فيهاء وإذا 


أما العمرة: فكيفيتّها أن تغتسلي» وتحرمي من الميقات» فإذا وصلت البِيتَ 
طفت سبعاًء وصليت خلف المقام ركعتين» وخرجت إلى الصّفًا فسعيت بين الصّفا 
والمروة سبعة أشواط. فإذا فرغت قصّرت من شعرك قَذْرَ أنملة وقد تمّثْ عمرتك. 
وتقبّل الله منك . 


البعحث الثالث: 
متعة الحج للنساء 


عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن متعة الحجح؟ فقال: أهل المهاجرون 
والأنصارء وأزواج اللي يِه في حجة الوداع. وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول 
لله يكيِْ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلدَ الهَديَ» فطفنا بالبيت وبالصفا 
وبالمروة» وأتينا النّساء» ولبسنا الثياب» وقال: «مَنْ قلد الهذيّ فإنّه لا يحل حتى يبلغ 
الهذي مَحلة» ثم أمرنا عشية التّروية أن نهل بالحجٌّ. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا 
بالبيت» وبالصفا والمروة»؛ وقد تمّ حجنا وعلينا الهدي, كما قال تعالى: 9# هها أسَتَيِسَرَ 
مِنّ اذى 4 00 60 


والحديث دل على أن أفضل أنواع الحج التَمتّع» وهذه المسألة طال فيها النزاع 
واضطربت فيها الأقوال» والراجح ما ذكرناه. لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض» وقل 
وضح فيها ما يدل على أن المتعة أفضل من النوع الذي فعله وهو القرّان» وقال: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهديّ ولجعلتها عمرة» وأفتى بجواز فسخهم 
الحج إلى عمرة ثم أفتاهم باستحبابه؛ ثم أفتاهم بفعله حتماء ولم ينسخه شيءٌ بعد 
قال ابن القيم: وهو الذي ندين الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع 


.195 سورة: البقرة» الاية:‎ )١( 
.717 (؟) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الحج‎ 


البحث الرابع: 
شرط المرأة المسلمة في الحج 


عن عائشة قالت: دخل رسول الله يكلِةِ على ضباعة بنت الزبير» فقال: «لعلك 
أردتٍ الحجّ؟2 فقالثْ: والله ما أجدني إلا وَجِعَة. فقال: «حجّي واشترطي. وقولي: 


اللهم محلي حيث حبستني)7"' . 


نوع آخر: عن أبي واقد الليثي قال : سمعت النْبِى تله يقول لأزواجه في حجة 
: ع فو 
الوداع : ((هذه» ثم ظهور الحصر)”'' . 


والمقصود: الزْمْن بيوتكن بعد هذه الحجة . الحصرٌ: جمع حصير . والمراد: لد 
تخرجن من بيوتكن بعد هذه الحجة. 


وعن إبراهيم عن أبيه»ء عن جدّه. أن عمر أذن لأزواج الي يَكَهِ في آخر حجة 


.16 رواه البخاري في كتاب: التكاح‎ )١( 
وج 5/5 ورواه أبو‎ 25١9-8 رواه الإمام أحمد في مسئلة » ج 2445/1 وج‎ )( 
. داود فى كتاب: المناسك‎ 


الببحصث الخامس: 
جواز توكيل المرأة بالحج عن الرّجل 


عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف النبي يليد فجاءته امرأة من 
خئعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» ف فجعل انين يك يصرف وجه 
الفضل إلى الشّق الآخرء قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج. 
أدركث أبي شيخاً كبيرا لا يستطيع أن يثبتَ على الراحلة أفأحجٌ عنه؟ - وذلك في حجة 
الوَدّاع ‏ قال: «فحبّي عنه)''". 

وعنه أيضاً قال: أنى رجل الي يك فقال: إن أختي نذرث أن تحج وإنّها ماتث؛ 
فقال رسول الله كي : الو كان عليها دين أكنتَ قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فاقض 
الله تعالى فهو أحقّ بالقضاء»”" . 


وفي حديث طويل لعليّ كرم الله وجهه في صفة حج النبي عله : واستفتته جارية 
شابة من خشعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أدركيهُ فريضة الله تعالى في 
الحج. أفيجزي أن أحج عنه؟ قال: «حَجّي عن أبيك» ولوى عَنْقَ الفضل» فقال 
العباس: يا رسولٌ الله» لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: «رأيت شابا وشابة فلم آمَنِ 
الشيطان عليهما)”” . 

وفى هذه الأحاديث دلالة ظاهرةٌ على أن التّابة إنّما تكون من القريب دون 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 2501/١‏ ورواه البخاري في كتاب: المغازي لالا» ورواه 
النسائى فى كتاب : المناسك »١7‏ ورواه الدارمى فى كتاب: المناسك ١‏ . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 517/١‏ -71717-1778- 2414-1780 ورواه البخاري في 
كتاب: الصّيد 77. وكتاب: الأيمان “٠‏ وكتاب: الاعتصام 0١7‏ ورواه مسلم في كتاب: 
الصيام ١05‏ . 

() رواه الترمذي في كتاب: الحج 45-05 46. 


1 الفصل السابع: أحكام الحج والعمرة للمرأة المسلمة 
الغريب» وذهب أهل الرأي وغيرهم إلى جواز حج الغريب عن الغريب وتدفعه هذه 
الآدلة . وليس فى هذه الأدلة حصر ولا خصوصية للقريب دون الغريب» وذلك أن 
السبب لا يُخصَّصٌء فيبقى الحكمٌ عاماء ولا يخصص إلا بنص صريح.» والله تعالى 


أعلم . 


د صم دوي 


الفصل الثامن 
الأعمال الواجبة على المرأة المسلمة بعد العبادة 





البحث الأول: وجوب القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

البحث الثاني: وجوب الإصلاح بين الرّوجين. 
البحث الذالث: مصالحة الزّوجة عند النُشون. 
البحث الرّابع: الزوجة المطيعة لزوجها. 

البحث الخامس: صير المرأة عند البلاء. 

البحث السّادس: وجوب الصّير على المرأة المسلمة. 
البحث السابع: وجوب صبر المرأة عند المصيبة 
وحكم بكائها على الميت. 

البحث الثامن: حكم جهاد النّساء في سبيل الله 
تعالى. 

البحث التاسع : مداواة النساء للمجاهدين. 

الدبحث العاشسر : عمل المرأة عن أبيها عند عجزه عنه. 


00 
2. 


مر سبي 





البحث الأوّل: 
وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أختى المؤمنة : 
إن عليك واجبا ألا وهو الأمر بالواجبات الشرعية بين أتراباك وأهلك وعلى 
الأخص أولادك وبناتك » وواجب نهيهم عمأ حرمه الله تعالى في كتابه الكريم وفي ممنة 
رسوله عله . 
إنك من الموقع الذي أنت فيه لك الأثرٌ الكبير في التوجيه والتعليم فاحرصي 
على هذا. 
قال الله تعالى : !ا وَالْمَؤْصُونَ وَالْمَؤْمنت بعصم اويا بعض يأمروت بالْمعْروفٍ 
رسج ص د م ]قر 20 
موسي الشكية 
قال الغزالي: ١‏ فهمت الاية أن من هجرّهما خرج من المؤمنين؛ وقال القرصي . 
جعلة الله تبارك وتعالى فرق بين المؤمنين والمنافقين وقالَ جل ذكره: # وتعاونوا عل 
لرِ وَالنقُو وَلَانَاوعَلَ الإثر والمذوان» 0 . فترلك الإنكار تعاون على الإثم . 


آ#ه ا 2 ع عر 
وقال تعالى : 9 ١‏ لعرح لين حكدرواأ من بت إِسَررهِيلّ عَلَ لِسسَانٍ دود وَعِيسَىى 
أبن موي ذلك د يما عصوا أرَكانوا يَعَسَدُوتَ 52 © حكاوأ ل يَتَسَاهونتَ عن 


يرم لد 0 


و : 5 .. 
مُبصكر كَر ممه بت ما ححكارا يسعلورت ١‏ 0 4 . ففيها غاية التهديد ونهاية 
التشديد» كما يأتى فى الأحاديث. 

١ سورة: التوبةء الاية:‎ 41١( 
(؟) سورة: المائدة. الآية: ؟.‎ 
.9/5 سورة: المائدة» الآيتان: 8/ا-‎ )9( 


البحث الأول: وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 51١‏ 
وقال تعالى: «( © أَتَأمُْونَ لاس يأر تون أنشء وأ كَتو الكتب أو 
تَعَقَلُون» 07 . 
وقال تعالى: # يتا ما لذن اموأ لم ولو مالا مَفْعَلُونَ 29 صكرر مَدَّمًا عند 


00-3 


أخرج مسلم وغيره عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول 
الله كَكَه يقولٌ: ١مَنْ‏ رأى منكم مُتكراً فليغيّر ه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 


يستطع فبقلبه وذلكَ أضعفٌ الإبمان9© - 


وعن عبادة بن الضّامت رضي الله عنه قالَ: بَايَعْنَا رسول الله يل على السمع 
والطاعة في العُسْر واليّسر والمَنشّط والمكره وعلى أبْرَة عليئا» وأن لا ناز الأمْرَ أَهْلَهُ 
إل أن روا كفراً بوَاحاً عندكم منّ الله فيه بُرُهان» وعلى أن نقولَ الحقّ أينما كنا لا نَحَافُ 
في الله لوم لآئه0) . 


وقالَ رسول الله عاد : لامأ نْ جل يكون في قوم ْمَل فيهم بالمعاصي يقدرُود 
على أن يُيرُوا عليه ولا يُعيرُونَ إلا أصَابَهُمُ الله منة بعقاب قَبلَ أن يَمُو و2001 , 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكرم الله وَجَهَةُ قال. يا أيّها النَام 
إنكم تقرَؤُون هذه الاية: « يأيها لذن 'امنوأ 2 ل لا يكم من صَلْ إِذَا 


أمْتَديْثُمُ 4 ” وإثي سمعتُ رسول الله 2 يك يقول : إن الناس إذا رأووا الظالم 
يأخذوا على يديه أو شك أن يعمّهِمُ الله بعقاب مِنْ عنلها! 1 


.44 سورة: البقرةق. الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة: الصّفء الايتان: 7 ”. 

60 صحيح مسلم برقم 19 . 

(4) صحيح البخاري 7١07/17‏ «الفتتح)) وصعحيح مسلم .1١419/١/5‏ 

(0) أخرجه أبو داود 4779/54. وابن حبان 2707/١‏ من حديث جريرء وقال الألبانىي: حسن. 
(5) سورة: المائدة. الاية: ة 

(0) أخرجه أحمد ١/لاء‏ وأبو داود 4778/4». والترمذي 2.7١58/4‏ من حديث أبي بككر» وقال 


الألبانى : تمعتياح ٠‏ 


1 


فف الفصل الثامن : الأعمال الواجبة على المرأة المسلمة بعد العبادة 
ولفظ النسائي : إني سمعت رسول اللّه له يقول: (إن الام أو القوم إدا رأوا 
المُْكرَ فلم يُعيْرُوه عَمَّهُم الله بعقاب)"'". 
وقالَ رسول الله يلل : انعْرَض الفبّنُ على القُلُوبٍ كالحصير عُوداً عُوداً فأيُ قَلْبٍ 
أشريها ُكنّث : به كت سَوْكاك وأ قلب أدكرَها نكن : فيه يكن بِيضَاءٌ حتى تصيرٌ على 
بين : على بض مل الصّفاء فلا تضرّة فتن ما دَامّتَ السَّموات والأرض» والاخ 
أسْوَة رياد كالكوز بسحي لا يَعْرِفٌ مَعْروفاً ولا بكر مُكرا إلا مأ أشْرِبَ من 


هواه 1 


ومجحا: أي ٠‏ ماعلا : متكوسا, أي : : إن القلب إذا | افتتن وخرجت مله حزمة 
أي: إلى السّواد ما هو. 

وقالَ رسول الله يَكئِةِ : (إذا عملت الحَطيئَة في الأرض كان مَنْ شَهِدّها وكرهها 
أنْكَرّهاء كمَنْ غاب عنهاء ومَنْ غَابَ عنها فَرَضيّها كان كَمَنْ شَهِدّهاه©؟. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي الي يك فعرفت في وجهه أنه قد 
حضرّة شيءٌ فتوضأ. وما كلّم أحداً فلصقتُ بالحجرة أستمع ما يقول» فقعدٌ على المنير 
فحَمدَ الله وأننّى عليه» وقال: ايا أيّها اناس إن الله يقول لكمْ : مُروا بالمعروف وانهوا 

عَنِ المُكرِ قبن أن َدْعُوا فلا أستجيبٌ لكَمْء وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا 
أنصرُكةْ» فما زادَ عليهنٌ حتى رل0. 


وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ند د د يقول : يؤّتى 
بِالرّجِلٍ يوم القيامة فيُلقَى في الثار فتَندَلقَ - أي : تخرج ‏ أقتابٌ تطنه ‏ أي : أمعاؤه 


010 أخر جه أحمد ١/م‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع :وتلل وقال: صحيح من حديث 
أبي بكر . 

00( صحيح مسلم 28/١‏ من حديث حليفة . 

(*) أخرجه أبو داود 5/ 540 -51547» وذكره الألباني في صحيح الجامع 584» وقال: حسن 

(5) أخرجه ابن ماجه ”/ »5٠٠5‏ وأين حبان /١‏ ٠594ء‏ وقال الألبانى: حسن . 


البحث الأول : وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ”5 
وأحشاؤه - فيذُور بها كما يدور الحمار في الرّحَى فيجتمع مم إليه أهْل الثار فيقولون: 
يافلان! ما للكَّ؟ ألم تَكَنْ تأمرٌ بالمعروف وتنهّى عن المُنْكر؟ فيقول : بلى كنث مر 
بالمعروف ولا أتيه وأنْهَى عن المُبْكر واتيه)”'' . 


تنبيه: عدّ هذا من الكبائر وهو صريحٌ هذه الأحاديث لما فيها من الوعيد الشّديد 
في ذلك. سيما خبر أبي بكر رضي الله عنه صريح في أن ذلك من الكبائرء لما فيهما 
من الوعيد الشديد. 


قال بعض العلماء: ينبغي أن يفصل في النّهي عن المنكر فيْقالٌ: إن كان كبيرة 
فالسكوثٌ عليه مع إمكان دفعه كبيرة» إن كان صغيرةٌ» فالسكوتٌ عليه صغيرةٌ. 

قال الجلالٌ البلقيني: وأما المندوبات فليسَ رك لمر بها كبيرة» قيل: ولا 
صغيرة: لأنَ المعروف الذي يجب الأمرُ بو ما يكون فعلهُ واجبا على المكافٍ. وكذلك 
المكروهات ليس إنكارها واجباً كما يجبٌ إنكارٌ المحرّمات» بل يُستحتٌ الأمْر 
بالمنذوبات والنهي عن المكروهات . 

وقال الأئمةٌ: ويجبٌ إنكارٌ الصّغيرة كالكبيرة» بل لو لم يكن الفعلٌ معصية 
لخصوص الفاعل وجب الإنكارٌء كما لو رأى غير مكلف يزني أو يشربٌ الخمرٌ فإنّه 
يلزمُةُ منعٌهُ من ذلك» وليسَّ بعد انقضاء المعصية إلا الوعظء بل يُسَنْ الْسَبْر . 

ولا يأمرٌ وينهى في دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم 
استوى الكل في الظواهر كالصّلاة والصّيام وشرب الخمر. ولا ينكرٌ العالم إلا مُجَمَعا 
على إنكاره» أو ما يرى الفاعل تحريمّةُ دون ما عدا ذلك» نعم يُندب له أن يندبه على 
وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقعٌ في خلافٍ اخرء وترك سئة ثابتة 
لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئل. 


وعلمٌ من الأحاديث السّابقة أن إنكارَ المنكرٍ يكون اليد ثم إن عجر فباللسان؛ 
فعليه أن يغيره بكل وجه أمكتة» فلا يكفي الوعظ ممّن أمكتهُ إزالتةُ: ولا كراهة القلب 


.7559١/4 صحيح البخاري 7/7 275717 وصحيح مسلم‎ )1١( 


يمف الفصل الثامن: الأعمال الواجبة على المرأة المسلمة بعد العبادة 


لمن قدَرَ على النّمي باللسان» ويرفق في التَيير بمن يُخَافُ شَرَّه وبالجاهل . فإن ذلك 

أدعى إلى قبول قوله وإزالة المنكر. ويستعين عليه بغيره إن لم يخفث فتنةٌ من إظهار 

سلاح وحرب» ولم يمكن الاستقلال» فإن عجر عن اليد واللسان رفعه للوالي» فإن 
عدجز أنكره بقلبه» وليس لامر ولا ناه تجسسسٌ ولا بحثٌ ولا اقتحامٌ دار بظن . 


وإذا أخبرَة أن رجلا خلا بشخص لبقثلهُ ِمَهُ أن يقتحم له الذار . 
فائلة: 


وجو الأمر والنهي عم كل مُكلبٍ من ذكرٍ وأنثى لكنه وجوت على الكفاية 
لقوله تبارك وتعالى : « ولتكل يع أتز» ”2 إذ لو كان فرضٌ عينٍ لقال ولتكوثواء نعم 
قد يكونٌ فرض عين كما إذا كان بمحلٌ لا يعلمُهُ غيرهُ أو لا يقدر عليه غيرةُ. 


ثم فرض الكفاية هو الذي إذا قام به واحدٌ حار ثوابُهُ وأسققط الحرّج عن البَاقين. 


فإن عسجز عن الإنكار باللسان» أو لم يقدِر وقدرٌ على انييس والهَجْر والنَظر 
شزرا زمه ذلك ولا يكفيه إتكار القلب. فإِنْ لم يتّعظ ويتذكّر وعلمَ منهُ الإِصْرَارَ حَسَنَ 
عليه الكلام بلا فش كيا فاسق يا جاهل, يا متهاون؛ يا من لا يخاف الله» وليحذر أن 
يغضب فيبقى إنكارّةُ لنصْرَةِ نفسه أو يسترسل لما يحرمٌ فينقلب الثُوابُ عقابا. 


وليس بالضرورة في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر أن يكون بالقسوة 
والإلزام الشديد» وإنّما يكون في ذلك كما كان رسولٌ الله يل أمرُ بالمعروف وينهى عن 
المنكر ؛ بعيداً عن العنف والغلظة والمظاظة . كما هو حال من يرى نفسه قائماً بهذأ 
الواجب من أصحاب التطرّف والغلو في الدّين» فإن تطْرَفْهُمْ وغلوَهُمْ منكرٌ يجب عليهم 
أن يقلعوا عنه. 


.١١5 سورة: آل عمران» الآية:‎ )١( 


البعحصث الثّانى : 
وجوب الإصلاح ؛ بين الروجين 


.قال الله تعالى : 9 وَإِنْ حخِدْكُمْ سْقَافَ ينما بيو أَحَكَمَا من أَهَله- وَحَكَما من 

َل" إن ثري دآ إصَلنسا يوق َه يببم إن مدان عَلِيمًا حيرا 4 20١‏ . 

قوله تعالى : 0 وَإِنْ حِفْسُم سْفَافَ ينَهِمًا4 الخطاب للأمراء والحكام» والضمير 
للزوجين ## فَأَبِمَسُوَأ»* إلى الزوجين برضاهما خطاب للإمام أو لنائبه» أو لكل أحد من 
صالحي الأمّة أو للرّوجين # حَكَمَا» رجلا عدلاً # من أهلوء* أقاربه # وَحَكَما 

ئَنّ أهلها * فإذا لم يوجد الحكمان منهم . كانا من غيرهم»ء وهذا إذا أشكل أمرهما 

ولم يتبين من هو المسيء منهماء فأمًا إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منهء 
والبعث واجب» وكون الحكمين من أهلهما مندوب # إن يردا إصِلدحا * أي : 
الحكمان» وقيل: الرّوجانء والأول أولى» أي: على الحكمين أن يسمَيًا في إصلاح 
ذات البين جهدهماء فإذا قدرًا على ذلك عملا عليه» وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا 
التفرق بينهما جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في البلد ولا توكيل بالفرقة من 
الزوجين . 

وعن مالك بِلحَهُ أن علياً رضي الله عنه قال: إن إليهما الفرقة والاجتماع» ويه قال 
الشافعي» وحكاه ابن كثير عن الجمهورء قالوا: لأن الله تعالى قال: 9# فَابِعَدُوأ حَكَم 
من أهلوء وك 12 ين أهلها 4 وهذا نص من الله سبحانه أنهما قاضيان لا وكيلان ولا 


شأهدان. 


وقال أهل الكوفة: إن التّفريق هو إلى الإمام أو الحاكم في البلد لا إليهماء ما لم 
يوكلهما الرّوجان أو يأمرهما الإمام والحاكم. لأنهما رسولان شاهدان فليس إليهما 


)١(‏ سورة: النساءء الآية: ه 


ف الفصل الثامن: الأعمال الواجبة على المرأة المسلمة بعد العبادة 


ته 


التفريق» ويرشد إلى هذا قوله: # إن يُرِيدَآ # أي : الحكمان # إصلنحا بوقق أله 
سم لاقتصاره على ذكر الإصلاح دون التفريق» والمعنى: يُوقع الله الألفة 
والموافقة بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفة وحسّن المعاشرة» ومعنى الإرادة خلوص 
يّتها لصلاح الحالين بين الرُوجين. 

وقيل: الضمير في قوله: اينما للحكمين» أي: يوفق الله بينهما في اتحاد 
كلمتهما وحصول مقصودهماء وقيل : كلا الضميريد للروجيد ؛ ي إن يريدا إصلاح ما 
بينهما من الشقاق أوقع الله به بينهما الألفة والوفاق. 

وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما ولا يلزم قبول قولهما بلا خلاف . . وعن 
ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن 
رأيتما أن تفرقا فرقتما . والذي بعثهما عثمان. 


© إن الله كان عَلِيمًا حَبِيرا 5 * يعلم كيف يوفق بين المختلفين ويجمع بين 
المتفرقين» وفيه وعيلك شديك للزوجين والحكمين إن سلكوا غير طريق الح . 


الببحعث الثالث: 
مصالحة الرّوجة عند النشوز 


قال تعالى: لا وَإِنِ ا ا و +6 عَلدمَآ أن 


دماصلا لصح حا محرت الأنشن ألشّح ون شح سوأ وتَتَوأركَ 
3 انيما تَصْمَلُوْرَ حبيرا 00 
قوله تعالى  :‏ وَإِنِ نمآ حَافَتَ منْبََلِهَا4 أي: زوجهاء ويُطلق البَعْلُ أيضاً على 
اليد # فَسُورًا» أي : دوام النشوزء بترك مضاجعتهاء والتقصير في نفقتها ليغضبهاء 
وطموح عن إلى أجمل منها أ قر رّاضا» منه بوجهه» قال التّحاس : لفرق ينمي 
أن التّشُوز التباعد» والإعراض: أن لا يُكلمهاء ولا يأنس بها ## قلا جسَاح ع1 * 
أي: لا حرج ولا إثم على الزوج والمرأة #آن يُضَلِحَا» ظاهر الآية أنه يجوز التصالح 
بأيّ نوع من أنواعه, إِمّا بإسقاط الثوبة أو بعضها أو بعض من التفقة» أو بعض المهر 
لا بَِِبَبُمَا صُلَحَاً * أي: في القسمة والتّفقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإِنْ 
صالحة على بيش سيا جاه ول أككرث ذلك به اسح : ؛ كان ذلك لها ولها حقها 
9وَالصَلحَ ميث على الإطلاق» أو خيرٌ من الطلاق والفرقة أو من الخصومة؛ أو 
من التّشُوز والإعراض» وعن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يُطلقَها رسول الله يله 
فقالث: يا رسول الله لا تطلقني» واجعلٌ يومي لعائشة ففعلَ» ونزلتثٌ هذه الآية”"". 


وعن عائشة فى الآية قالت: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن 
)١(‏ سورة: النساءء الاية: .١78‏ 


03 رواه الإمام أحمد في مسئذه 6 اج لاا وروآه أبو داود في كتاب : النكاح 2374 ورواه أبن 
ماجه فى كتاب : التكاح 58 » وروآه الترمذي فى كتاب : تفسير سورة ؛. 


70 . الفصل الثامن: الأعمال الواجبة على المرأة المسلمة بعد العبادة 
يفارقهاء فتقول: ا جعلك من شأني في حل فنزلت"'''. 
# وأحضْرَت الاش أَلشُّحَ 4 أي : شدة البخل. فالرجل يشح بما يلزمه للمرأة 


من حَسْن العُشرة وحسن التّفقة ونحو ذلك. والمرأة 5* تشح على الرجل بحقوقها اللازمة 
زوع ف 
م 


النشوز 0 في حقى 0 نه أمانة عندكم وقيل : المعنى أن ٠‏ 5ُحسنوا 
بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها والجور # فَإتَ الله كات يما تَْمَلُونَت 
حيرا 49 فيُجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه. 

عن أبن عباس قال: كره رسول الله كك أن يجمع بين العمة والخالة» وبين 
العمتين والخالتين. أخرجه أبو داود والترمذي ولفظه: نهى أن روج م المرأة على عمتها 
أو حالتها”'' . 

وعن الشعبي ١‏ قال: سمعت جابراً يقول : نهى رسول الله يليد أن تنكح المرأة 
على عمتها أو خالتها”" . 
أختان؟ قال: «طلق 00 


.75- 5 وكتاب: التفسير سورة‎ »١7 رواه البخاري في كتاب: المظالم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب: النكاح ؟١»‏ ورواه الترمذي في كتاب: النكاح .7١‏ 

() رواه البخاري في كتاب: النكاح /71» ورواه النسائي في كتاب: التكاح 4 53 . 

(4) رواه الإمام أحمد في مسئده) ج :/””", ورواه أبو داود في كتاب: الطلاق 276 ورواه 
الترمذي في كتاب: البر 2755 ورواه ابن ماجه في كتاب: التكاح 74. 


البحث الرابع: 
الزوجة المطيعة لزوجها 


عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسولُ الله يكللِ: «ثلاثة لا يقبلُ الله لهم 
صلاةً. .» الحديث . وفيه: «المرأة السّاخط عليها زوجها)”'. 

وعن فضالة بن عبيد ) عن رسول الله عَلَفِ : «(ثلاثة لا يسأل عنهم . . - وفيه : 
- وامرأة غات عنها زوجهاء وقل كفاهًا مؤونة الدنياء فخانتة بعدة)7"' . 

وروى الطبرانى والحاكم : اافتبرجت بعده» بدل: «فخانته» وقال: صحيح على 
شرطهماء ولا أعلم له علة”". 

وعن ابن عمره يرفعه: «اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. . - وفيه: - وامرأ 


١‏ #”# ل لس ت#بر(ع) 
عصت زوجها حتى ترجع) . 


م01 


وعن أبي أمامة مرفوعا: «(ثلائة لا تجاوز صلاتهم اذانَهُمْ - وفيه : - وامرأةٌ بانَتْ 
اع 2 
وزوجها عليها ساخط) ‏ . 

عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضى الله عنها: وارأساه» فقال رسول 
أله عد : الذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك»2. فقالت: واثكلاه والله إني 


60 روأه الطبراني في الأوسط من رواية عبد الله بن مسحمد بن عقيل , واللفظ له وان خحزيمة 
وابن حبان فى صحيحيهماء وذكره الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد 06 . 

(؟) الحافظ الهيثمى فى موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان 47 . 

(4:) رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيّدء وذكره الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد. 
ج 717/4. 

(6) رواه الترمذي فى كتاب : الصلاة 231669 وقال: -حديث حسن غريب . 


رف الفصل الثامن : الأعمال الواجبة على المرأة المسلمة بعد العبادة 
000 و . 1 7 لس عِ 

لأظئّك تحت موتى »2 ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا يبعض ازواجك». 
فقال عد : «بل أنا وارأساه» لقد هممثت -أو أردت - أن أرسل إلى أبى بكر وابنه 
وأعهدء أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون 
- أو - يدفع الله ويأبى المؤمنون». أعرمن الرجل بامرأته : إذا دخل بها''' . 


)0( روأه البخاري فى كتاب : المرضى كل وكتاب : الأحكام ١ه‏ ورواه مسلم فى كتاب : 
المساحد 7 7. 


عن أنس» قال: إن رسول الله كِب قال : «من احتسب 5 َه من صَلبه دخل 
الجنّة». فقامت امرأةٌ فقالت: أو اثنان؟ فقال: «أو اثنان». فقالت: يا ليتنى قلت 


واحرة”''. 


وعن أبى هريرة . أن رسول الله صلل قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن 
ثلاث من الولد فتحتسيَّهُ إلا دخلت الجنّة». فقالت امرأةٌ منهنّ : أو اثنان يا رسول الله؟ 
قال: «أو اثنان00'* . 

وفي أخرى له أيضاً قال: أتت امرأة بصبئّ لها فقالت: يا نبي الله ادح الله لي 
فلقدْ دفنثٌ ثلاثة» فقال: «أدفنت ثلاثة؟» قالت: نعم! قال: «لقد احتظرتٍ بحظار 


شديك من التّار6”" . 


الحظار: بكسر الحاء والظاء المعجمة : هو الحائط يجعل حول الشىء كالسور 
المانع » ومعئاه : لقد احتميت وتحصنت من الثار بحمى عظيم وحصن حصين . 

وعن أبي سعيد الخدري. قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله يَكهِ فقالث : 
يا رسول الله؛ ذهب الرجالٌ بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا ممًا 
علمك الله. فقال: «اجتمعنَ يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا». فاجتمعن فأتاهن 


5 رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 2770-757/7 ورواه البخاري في كتاب: الجنائز‎ )١( 
. ١6١ ورواه مسلم في كتاب: البر‎ 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده. ج 5/ 287 ورواه البخاري في كتاب: الجنائز 293١/5‏ وكتاب : 
العلم 235 ورواه مسلم في كتاب: البر .١815١‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 75/ 2537-8419-8510 ورواه مسلم في كتاب: البر 
١٠6١-6‏ . 


شف الفصل الثامن: الأعمال الواجبة على المرأة المسلمة بعد العبادة 


التي َك فعلمهن مما علمه الله؛ ثم قال : اما منكن من امرأو تدم ثاثة من الود إل 
كانوا بها حجاباً من الثار)» فقالت امرأة: : واث' ثنين؟ فقال رسول الله عَكلهه : اوائنين . 


وعن عقبة بن عامرء عن رسول الله يل أنه قال: «مَنْ أثكل ثلاثة من صلبه 
فاحتسبَهمْ على الله في سبيل الله عز وجل» وجبث له الجنّه)”''. 

وعن حبيبة أنها كانت عند عائشة» فجاء النْبىّ كل حتى دخل عليهاء فقال: «ما 
من مسلمين يموث لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدْتَ إلا جيء بهم يوم القيامة حتى 
يوقفوا على باب الجنةء فيقال لهم : امُخُلوا الجن فيقولون : حتى يدخل اباؤناء فيقال 
لهم : ادخلوا الجن أنتم واباؤكم)” '*. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مستدمف ج #/4” "الاء وج 2124/5 وج 255-70/56 ورواه 
البخاري في كتاب: العلم 2551 وكتاب: الجنائز 5 241١‏ وكتاب: الاعتصام 24 ورواه مسلم 
فى كتاب : البر .١07‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 4/ 144. 

(*) في مجمع الزوائد» ج "/لاء قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 


البعحث الشادس: 
وجوب الصّبر على المرأة المسلمة 
عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس : ألا أريكَ امر أ من أهلٍ الجنة؟ 
قلثٌ: بلى. قال: هذه المرأة السّوداء نت الي يك فقالن. إني أصرع. وني أتكشّفٌ 
فاع الله لي» قال : إن شئت شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك», 
قالت: أَصبِرٌ فادحٌ الله لي أن لا أتكشف» فدَعا لها(" . 


صير صبر المرأة واحتسابها : 
عن أم سلمة قالت: سمعث رسول الله كك يقول : ١من‏ أصيب بمصيبة فقال ما 
أمره الله نا لله وإنا إليه راجعون. اللهمّ أجرني في مصييتي واخلفن لي خيراً منهاء إلا 
سلمة. أول بيت هاجر إلى رسول الله كَل ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسولة كله 
قالت: فأرسل إلى رسول الله يِه حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فة فقلتٌ: إن لي بت 
وأنا غيور»ء فقال رسول الله بَكِه: «أمّا ابنتها فندعو الله أن يُغنيها عنهاء وأدعو الله أن 
يذهب بالغيرة»”" . 


صبر النساء على البلاء : 
عن أبي هريرة» قَالَ: قال رسول الله كلخِ: «ما يزالَ البلا بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة)”” . 


() رواه البخاري في كتاب: المرضى 25 ورواه مسلم في كتاب: البر 255 وفي رواية: فلم 
تنكشف بعد ذلك . 

(؟») رواه الإمام أحمد فى مسنده» ج 27”51-509/5 ورواه مسلم في كتاب: الجنائر *- 24 
ورواه ابن ماجه في كتاب: الجنائز 55» ورواه مالك فى الموطأ في كتاب: الجنائز 47 . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده. ج /784-74. ورواه مسلم في كتاب: المنافقين 248 - 


1 الفصل الثامن : الأعمال الواجبة على المرأة المسلمة بعد العبادة 


وعن أبي هريرة) قال : جاءت امرأة بها لمع إلى رسول الله يَكئِهِ فقالت : يا رسول 
الله» ادْعٌ الله لي» فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت صبرت ولا حساب 
عليك؟» قالت : بل أصبرٌ ولا حساب علة”'*. 


- وروآأه الترمذي في كتاب: الزهد /61» وكتاب : الأدب 4/ ا 
)١(‏ ذكر الحافظ الهيثمي في موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان 2147 وفي مجمع الزوائد 
ج لماكل وج .١١١/6‏ 


الببحث الستابع : 
وجوب صبر المرأة عند المصيبة وحكم بكائها على الميت 


عن أنس قال: أتى الب يلِ على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال: «اتَنِ الله 
واصبري»»2 فقالت: وما تبالي بمصيبتي» فلما ذهب» قيل لها: إنه رسول الله يكل 
فأخذها مثل الموت» فأتث بابه» فلم تجد على بابه بوابين فدخلت وقالت: يا رسولٌ 
لله لم أعرفكَ» فقال: «الصّبِرٌ عند الصّدمة الأولى)”"" . 


حكم بكاء النساء على الميت : 
عن أبي هريرة رضي الله ععنه قال : مات ميت من آل رسول الله يَكئِيْة ‏ فاجتمعت 
النْساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن» فقال رسول الله يلي : «دعهن يا عمرء 
فإن العينَ دامعة» والقلبَ مصابٌ» والعهدَ قريبٌ)7'". 
1 مسلا وى ال ث5 
وعن جابر بن عتيك قال: جاء رسول الله يكم يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد 
غلب عليه فصرح به فلم يجبه» فاسترجع . وقال: «غلبنا عليك أبا الربيع»)) فصاحت 
النساء وبكين عليهء فجعلّ ابن عتيك يسكتهن» فقال يَكِِ: «دَعْهَنَ يبكين» فإذا وجب 
فلا تبكين باكية»» قالوا: وما وجبّ؟ قال: (إذا ماتّ». فقالت له ابنثّه : والله إن كنت 
على قدر نيّته وما تعدون الشهادة فيكم - إلى قوله:- والمرأةٌ تموثُ بجمع شهيدة»” ". 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 5/ 2517-1747-177١‏ ورواه البخاري في كتاب: الجنائز 
5 47» وكتاب: الأحكام 21١‏ ورواه مسلم في كتاب: الجنائز .١8- ١5‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده. ج ؟5/١١١1178-1-‏ 0444-8408-5777 ورواه النسائي في 
كتاب : الجنائز ٠١5‏ ورواه ابن ماجه في كتاب : الجنائز 07 , 
(9) رواه أبو داود في كتاب: الجنائز .١١‏ ورواه النسائيى في كتاب: الجنائز ٠0١4‏ وكتاب: 
الجهاد 54 ؛ ورواه مالك في الموطأ في كتاب: الجنائز 75. 


البتحث الثامن: 


حكم جهاد النساء في سبيل الله تعالى 


نجاهد؟ فقال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور. .2 الحديث» رواه البخاري» وابن 
خزيمة فى صحيحه ولفظه: قالت: قلت: يا رسول الله» هل على النّساء من جهاد؟ 
قال : (عليهن جهادٌ لا قتال فيه ) الحج والعمرة)”''. 


وعن أبي هريرة عن رسول الله يكِ قال: «جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحجّ 
والعمرةٌ(©. 

وعن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو التّساءء إِنَّما 
لنا نصف الميراث» فأنزل الله تعالى : #ولا تَكْمَنَوأْ ما فصل أللّدُ يد بعَضَكُمَ عل 
عضن ”" قال مجاهد: وأنزل الله فيها: 9 إن الْمُسَلِمِيتَ والْمُسْلِمتِ# ”*' وكانت 
أم سلمة ظعينة قدمت المدينة مهاجرة””". 


(؟) رواه البخاري في كتاب: الحج 1» وكتاب: الجهاد .١‏ وكتاب: الصيد 755». ورواه النسائي 
في كتاب : الحج ؟ . 

(0) رواه النسائي بإسناد حسن في كتاب: الحج 4 . 

(”) سورة: النساءء الاية: ؟3؟. 

(4) سورة: الأحزابء الاية: هلا. 

(5) رواه الترمذي في كتاب: التفسير سورة + -8. 


البتحصث التاسع: 
مداواة النساء للمحاهدين 


عن نجدة بن عامر الحروري أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خصال: 
ما بعدء فأخبرني هل كان رسول الله يك يغزو بالنّساء؟ وهل كان يضربٌ لهِنْ سهما؟ 
وهل كان يقتل الصّبيان؟. . إلى قوله: فكتب إليه ابن عباس : قد كان يغزو بهن فيداويّن 
الجرحى. ويحذيّن من الغنيمة» وأمّا بسهم فلم يضرب لهنء وقتل الصبيان ممنوعٌ 
لبت" . ْ 

وعن أم عطية قالت: غزوت مع رسول الله يَكِةِ سبع غزوات وكنت أخلفهم في 
رحالهم: أصنعٌ لهم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقومٌُ على المرضى”"' . 


2 رواه مسلم في كتاب: الزكاة كلل وروآأه الترمذي فى كتاب : الزهد لض ورواه أبن ماجه فى 
كتاب: المساجد ه» ورواه الدارمى فى كتاب: الأتربة ”. 
2 رواه مسلم في كتاب: المساقام .١١١‏ 


البتحث العاشر: 
عمل المرآة عن أبيها عند عجزه عنه 


5 


لي سام لي تيل له ا لم0 


قال الله تعالى: ## ولما ورد ماء مديرت وَجِدَ عليه 
وود من دنهم أمَ تن تَذُوداقِ مَالَّمَا حت كما قَالَنَا لا سََقَى 
عع كب © تسق نافد َكل لل قلت إن : 
ققح 03 لجاءنة إِحَدَ هما تَمْى عَلَ أشيحيآر الت إت إى يدعوك ليجزيلك أجرَ ما 
سَقِيتَ لَنَأ فلَمَاجَآءم وص عله القَصَصَ كَالَ أ لا تحن موت وس الْمَوَرِ الَلِمِينَ 29 


حمس صا جد سن حر سي لي سر لتحت سس ال ص هه 


َب |حَدَسهُمَا يمت أستعجره رك خير من سشثحرت القوى مين 47 3 


أ 


قوله تعالى : 9# وَلْمَا ورد مآ مذينت » أي : وصل موسى إليه وهو الماء الذي 


0 


يستقون منهء والمراد بالماء هنا بئر فيها 9 وَجَدَ علِيّهِ مَك يح اليحاس »* أي : جماعة 
كثيرة 9 يسفوت » مواشيهم ( وود من دونه 4 أي : في موضع أسفل منهم ١‏ أو 
بعيك منهم # أمرأتين تذودانَ # أي : تحبسّان أغنامهما من الماء حتى يفرغ النامٌ 
ويخلوا بينهما وبين الماء. وقيل: تَكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الّاس» وقيل : 
تمنعان أغنامهما عن | أن تندّ وتذهب, والأول أولىء لقوله تعالى: ## قَالَ # موسى 
للمرأتين ل مَاعَظبَكما أي : ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع النّاس؟ « قاتلا شَيَى 
عي سر الصا عن الماء وينصرفوا منه» حذرا من مخالطتهم. ؛ أو عجزا عن 
السّقى معهم» والرعاء: جمع جمع راع على غير قياس # وأَبْوكا مَبَحُ مَيَح كير 4 عالي السَن 
لا يقدر أن يسقي ماشيتة من الكبّر فلذلك احتجنا إلى الورود: ونحن امرأتان ضعيفتان 
مستورتان» لا نقدر على مزاحمة الرّجال» وعلى أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل يقوم 
لنا بذلك» قيل: كان أبوهما شعيب عليه السّلام» وقيل: هو ثيرون ابن أخي شعيب» 


69 سورة: القصص ١»‏ الايات : *؟ 512 


البحث العاشر: عمل المرأة عن أبيها عند عجزه عنه غرف 
وقيل: رجل ممن امن بشعيب» والأول أولى. وإنما رضي شعيب لابتتيه بسقي الماشية 
لأنَ هذا الأمر في نفسه ليس بمحظور والدّين لا يأباه» وأمًا المروءة فعادات الناس في 
ذلك متباينة وأحوال العرب فيها خلاف العجم» ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل 
الحضرء خصوصا إذا كانت الحالة حالة الضرورة. فلما سمع موسى كلامهما رق لهما 
ورحمهما # فستّى لهمًا» أي: لأجلهما رغبة فى المعروف وإغاثة للملهوف. قال 


المحلي: من بثر أخرى بقربها بأن رفع حجراً عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس 8 ثم نول 
ِل ألظِلٍ» فجلس فيه من شدة الحر وهو جائع 8 فَقَالَ رب إِفٍ لِمَا أَنَدَلْتَ إِلكَ مِنْ 
حَيْرِ * أي: خير كان # هقير * أي: محتاج إلى ذلك» قال ابن عباس : لقد قال هذا 
وهو أكرم خلقه إليه» ولقد افتقر إلى شق تمرة» ولقد لصق بطنه بظهره من شدة الجوع. 
وعنه قال: ما سأل إلا الطعام. وعنه اقل: سأل فلقاآ من الخبز يشد بها صَلبّه من 
الجوع . 


« جاءنه ِحَدَسهمَا 4 وهي الكبرى واسمها صفوراء» وقيل: صفراءء وقيل: هي 
الصغرى وهي ليّاء وقيل: صفيراء #تَمْشِى عل أسَيَحْيَا» حالتي المشي والمجيء. 
وهذا دليل كمال إيمانها وشرف عنصرهاء لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتها ولم تعلم 
أيجيبها أمْ لاء فَأتَنْهُ مستحيية. قال عمر بن التخطاب: جاءت مستترة بكم درعها على 
وجهها من الحياءء والاستحياء بالمد: الحشمة والانقباض والانزواء . 


لهت إدك أ يَدَعُوك لج ِلك أَجْر مَاسَقَيتَ لنأ4 فأجابتها منكراً في نفسه 
أخخذ الأجرةء وقيل: أجاب لوجه الله أو للتبرك برؤية الشيخ. 

9 فلم ججاءم وقصّ عَلَيْهِ القصص» يعني: قتله القبطي وغيره إلى وصوله إلى 
ماء مدين قَالَ 4 شعيبٌ «الا خف توتَ مس الْمَوْرِ الطَدلِِينَ #أي: فرعون 
وأصحابه لأن فرعون لا سلطان له على مدين. وفيه دليل على جواز العمل بنخبر الواحد 
ولو عبدا أو أنئى» وعلى المشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط والتورّع. 


ىح 7 


١‏ تك إِحَدَهمَاك رهي التي جاءة « يتأت آستَقيزة © ليرعى الغنم « إنت 
حار من أستَدْجَرَتٌ الْقَوِىُ الأمين» لكونه جامعا بين خصلتي القوة والأمانة. 


4 الفصل الثامن : الأعمال الواجبة على المرأة المسلمة بعد العبادة 


عَمَو أن ينقّعنآ4 ”2 وأبو بكر في أمر عمر. 


وفي هذه الآيات دليلٌ على جواز عمل المرأة عن أبيها إن لم يكن هناك من يقدر 
على العمل من الرّجال. وفيها أيضاً جواز التلميح للفتاة إلى أبيها بمن رأته مناسباً لها 
ليكون زوجها. 


.7١ سورة: يوسف. الآية:‎ )١( 


سكس دن «وتزروئيسى 


#لتبيي “برابييها 
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7 الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة ‏ # 
أحكام النكاح وحقوق الزواح 
سر ©6. 
البحث الثالت: الرّجال قوّامون على النّساء. 


وأحكام الطلاق وأحكام العذة 
البحث الأول: أحكام النكاح وحقوق الزواج. 
البحث الثاني: أحكام الطلاق عافانا الله تعالى من 
البحث الرّايع: شرط تعدّد الزوجات. 


البحث الخامس: الزوجة الصّالحة خيرٌ كنز للرّجل. 
البحث السّادس: وجوب الجماع في محل الحَرْث. 
البحث السابيع: إنفاق الزوجة من بيت زوجها. 
البحث الثامن: حقوق المرأة المطلّقة فى السّكن 
والتفقة. ْ 
البحث التاسع: أحكام الرّضاع ومدّته. 

البحث العاشر: حق الخالة في الحضانة بعد الْأمْ. 
البحث الحادي عشر: عمل الإرضاع والفطام هو 
للأم أوّلا. 





البعصث الأول: 
أحكام النكاح وحقوق الرواج 


أختى المؤمنة : 

هذه أحكام الزواج وحقوقه. فتفقهي بها لتكوني زوجة صالحة. . 

إن التكاح من اكد ل سنن المرسّلين؛ قال تعالى : # وَلْقَدُ سلما رسلا مّن قبْلِكَ 
علا لم نودري ١‏ '. ويُكره تركه لغير عُذْرء لحديث أنس بن مالك قال: 
جاء ثلاثة نه رهط إلى بُيُوتٍ أزْوَاج الي يك يسألون عن عبادة الي يد فلما أخبرواء 
كأنّهم تقالوهاء فقالوا: وأينَ نحن من رسول الله يك؟ قد غَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر . فقال أحذهم : أمّا أناء فأنا أصلىٌ اللِيلَ أبداء وقال الآخر: أنا أصوم الذهرَ ولا 
أفطرٌء وقال الآخر: أنا أعتزلٌ النّساءَ فلا أتزوجٌ أبدا. فجاء رسول الله كله فقال: «أَنْتمُ 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصومٌ وأفطرء 
© " و 1 ولس اس امه لس . 1 ١‏ 
وأصلي وأرقدٌ» وأتزوجٌ النّساءَء فْمَنْ رغبَ عن سنتي فليس منّي)”'". 

ويجبُ على القادر عليه إذا خشي على نفسه العَنّت: لأن الوّنا حرام وكذلك ما 
يؤدي إليه. وما هو مقدمة له فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه رفعه 
عن نفسهء فإذا كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك”". 
قال: قال لنا النْبيّ يَكِ: «يا معشر الشباب! من استطاع متكم البّاءة فليتزوحٌء فإنه 


(1) سورة: الرعد. الآية: 74. 

ف البخاري وهذا لفظه» ج 24 ص 2٠١5‏ رقم 26067 ومسلم» ج ؟» ص ١٠ءرقم .١٠ 6٠١‏ 
والنسائي. ج ”» ص .5١‏ 

(9) السيل الجرار 7157/” . 


البحث الأول: أحكام النكاح وحقوق الزوج 1 
أغضٌٌ للبصر وأحصنن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجَاء»7''. 
أي النساء خيث ؟ 

ومَنْ أرادٌ النكاح فليتحرٌ منّ النّساء من تتوفر فيها هذه الصَّفات : 

١‏ أن تكون ذاتَ دين؛ لحديث أبي هريرة عن النبيّ وه قال : تنكم 
المرأة لأربع: لمالهاء ولحسّبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفْرُ بذاتٍ الدّين تربث 
يدَاله)0" . ' 

"- أن تكون بكرأ إلا أن تكون له مصلحة في الثَيب؛ لحديث جابر بن 
عبد اللّه قال: تزوجت امرأة في عهدٍ رسول اله يك فلقيت الأب يي فقال. ايا جابرٌَ 
تروجت؟1 قلثُ: نعم. قال: «بكرٌ أم َيت؟) قلُ: ثيب. قال: «فهلا بكرا نلاعبُها؟» 
قلت : يأ رسول الله إن لى أخوات» فخشيت أن تدخل بيني وبينهن . قال : «فنالك 
إذن». إِنْ المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالهاء فعليكَ بذاتٍ الدين تربث 


يداك)”" . 
: ر 2 ٠.‏ - وكتااتك » > و 1 
- أن تكون ولوداء لحديث أنس عن النْبىَ لَه قال: «تزوّجوا الوَدود الوَلودٌ. 
6 بول سم 240 
فإنّي مكائرٌ بكم الأمم)20 . 


010( البخاري. ج24 ص .١١١‏ برقم 20١11‏ ومسلم. ج 25 ص »٠١١8‏ رقم »© وسسئن 
أبي داود» ج أ“ ص 59 رقم ١»؛‏ وسئلن الترمذي. اج 25 ص 27١77‏ رقم الحديث 
/ام١ 2١‏ وسئن النسائي» ج 6" . ص 6١60غ.‏ وابن ماجه. ج ٠١‏ ص 2085 رقم .١846‏ 

(0) البخاري» ج 94. ص 2١”‏ رقم 20094٠‏ ومسلم. ج ؟87/7١٠2‏ برقم 0215477 وسئن أبي 
داود» ج16/ 17 برقم ٠5‏ »؛» وسئن ابن ماجه. اج 0 ص 6907 برقم 2١186‏ وسكن 
النسائي» ج ١1‏ ص 18 . 

فرة صحيح مسلمء ج 25 ص /ا4 ٠2١١‏ رقم 06”, وهذا لفظه. وينحوه من غير الجملة الأخيرة 
ورواه: صعحيس ع البخاري» ج24 ص ١١5١١غ.‏ برقم 20009 وسمن أبي داود» ج 6 ”ع 

سارو 255 وستن نن الترمذي». ج ؟. ص ١٠58غ»‏ رقم الحديث 5 .١٠‏ وسئن نن أبن ماجه. ج 2١‏ 
ص 2.6098 رقم ,كملق وسسكن النسائي» ج 3 5/5 بلفظ مسلم . 

2ع صحيح البخاري ,2585٠‏ الؤرواء :لوطل وسسن أبي داود» جا ص /1. رقم مل 

وسلن النسائي» ج ". ص .1٠6©‏ 


1 الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
أو الخجال خيره 

إذا كان على الج أن تسر من النساء من وصقتاء فإن على ولي المرأة أن 
يتحرّىلنكاحها الرجلّ الصّالحَ؛ لحديث أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله يَكِه: «إذا 
جاءكمْ مَنْ ترضون دِيْنهُ وخلقَة فألُكحُوف إلا تفعلوا تَكٌنْ فتن في الأرض وفسادٌ كبين©. 

ولا بأس بأن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخيرء لحديث ابن عمر : 
«أن عمر بن الخطاب حين تأيمثْ حفصة بنت عمر من خنيس بن خذافة السهمي. وكان 
من أصحاب رسول الله يك فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب: أتيثُ عثمان بنَّ عفان 
فعرضتٌ عليه حفصة» فقال: سأَنْظرٌ في أمري. فلبثت ليالي» ثم لقيني فقال: قد بذا 
لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصّديق» فقلت: إن شتت 
زوجِتّكَ حفصة بنتَ عمرء فصمتٌ أبو بكرء فلم يرجم إلىّ شيئاء وكنتٌ أوجد عليه 
مني على عثمان» فلبثتٌ ليالي» ثم خطيّها رسول الله يكِهُ فأنكحتها إياهء فلقيني أبو بكر 
فقال : لعلك وجدثُ علي حينَ عرضت عليّ حفصة فلم أرجعْ إلِيكَ شيئً؟ قال عمر: 
قلثُ: نعم. قال أبو بكر: فإنّهِ لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله ككهِ قد ذكرّهّاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله كَكِيدِه ولو تركها 
رسول الله يك قبلتّها''" . 


7 مار 
النظرٌُ إلى المخطوية : 

ومن وقع في قلبه خطبة امرأة شرع له النّظرٌ إليها قبلَ أن يخطبها؛ لحديث 
محمد بن مَسُْلمة قال: خطبت امرأقٌ» فجعلت أتخبّأ لها حتى نظرت إليها ففى نخل 
لهاء فقيل له: أتفعل هذا وأنتَ صاحبٌ رسول الله يك فقال: سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: (إذا ألقى الله فى قلب امرىء خطبة امرأة» فلا بأس أن ينظر إليها»”" . 


.1١91 صحيح الترمذي 2877 وج 5ء ص ]لا”ء برقم‎ )1١( 

(؟) صحيح النسائي 27050 والبخاري» ج .١‏ ص /١176‏ 20155 والنسائي 1//ا/ا. ومعنى: 
وكنتٌ أوجد عليه: أي أشدّ موجدة أي: غضبا على أبى بكر من غضبى على عثمان. انظر 
فتح الباري؛ ج 9: ص 87» دار الريان. ْ ٠‏ 

6 صحيح سئن ابن ماجه .١19٠١‏ سئن ابن ماجه. ج ١‏ ص 2044 رقم 1874. 


البحصث الأول : أحكام النكاح وحقوق الزوج 5" 
وعن المغيرة بن شعبة قال: أتيت الى ككل فذكرت له امرأة أخطبهاء فقال: 
8 م م اعد ىا سيراعم وس و 1 
(اذهبٌ فانظر إليهاء فإنه أجدر أن يُوْدمَ بيتكما70 . 


الخطبة للرّواج : 

الخطبة: هي طلبُ الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين النّاس» فإن حصلت 
الموافقة فهي مجردُ وعد بالزُواج» لا يحل للخاطب بها شيء من المخطوبة» بل تظلٌ 
أجنبية عنه حتى يَعْقَدَ عليها. ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه؛ لقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: نهى التي له أن بيع بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه حتى يتركٌ الخاطبٌ قبلة أو يأذن له الخاطب”" . ولا يحل له 
خطبة المعتدّة من طلاق رجعي» لأنّها زوجة كما لا يجوز التصريحٌ بخطبة المعتدّة من 
طلاق بائن أو وفاة زوج» ولا بأس بالتعريض» لقول الله تعالى: # ولا جتاح عَلْعَكمَ 
فيِمَاءَئَضْكُر بو مِنّ حِطبةَ ايساو أ أكتنر ف أننيئ » 7" . 
عمد التكاح : 

ورُكنَاءُ: الإيجابُ والقبُول» ويشترط لصحته : 

- إِذْنْ الولي : عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله يَكِ: «أَيُّما امرأة لم ينكحها 

و فنكاخها باطلٌّء فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسّلطان 
ولي من لا وليّ ل04”*. 

-١‏ حضور الشهود : عن عائشة قالثْ: قال رسول لله كي : «لا نكاح إلا بولي 
)2 


وشاهدئ عذل» 


. ٠١91 صحيح سنن الترمذي 874» والنسائي» ج”. ص 14» والترمذي» ج7؟, ص 27160 رقم‎ )١( 

هة صحيح النسائي 2320737 والبخاري» ج 9؛ ص ١198‏ » رقم 5 والنسائي» ج 7" » ص ”الا. 

(0*) سورة: البقرة» الاية: ه 

(5) صحيح ابن ماجه 5؟9١.‏ وسئن ابن ماجهء ج ١ء‏ ص 25050 رقم 21479 وأبو داودء 
ج35 ص 98» رقم 22079 والترمذني» ج ”.ء ص 258١‏ رقم 8١١٠ء‏ ولفظهما: «فإن 
دخل بها. . . فإن تشاجروا. . .4 

(5) صحيح الجامع 2/001 والبيهقي» ج لاء ص 2.١50‏ واين حبان» ص 2350 برقم 171517. 


اق الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
وجوب استئذان المرأة قبل الرواج : 


إذا كان لا نكاح إلا بوليَ» فإنّه يجب على الول استثذان مَنْ في ولايته من النّساء 
قبل الرّواج» ولا يجوز له إجبار المرأة على الرّواجٍ إن لم ترض» فإن عقدَ عليها وهي 
غيرٌ راضية فلها فسحٌ العقد؛ ودليل ذلك من السّنّةَ: عن أبي هريرة أن الى يك قال: 
الا نَنْكَحُ الأيّمُ حتّى تُسْتأمَرَ ولا تْنْكَحُ البكرٌ حبّى تُسْتَاَدنَهء قالوا: يا رسول الله 
وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)2" . 


000 


وعن ابن عباس أن جارية بكرا أنت الَّىَ تله فذكرث له أن أَبَاهَا رَوَجَها وهى 
كارهة؟ فخيّرها النئت 76" . 


وتستحب الخطبة بينَ يدي العقدء وهي التي تسمى خطبة الحاجة ولفظها: إن 
الحمد لله» نحمدة ونستعيئة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنًا . ومن سبيئاتٍ 
أعمالتاء مَن يهده الله فلا مُضِلُ له. ومن يُصَلِل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله إل 
وحذه لا شريك له وأشهدٌ أن محمّدا عبدُهُ ورسولة. 


2٠١5 ومسلمء ج 7" ص‎ 45١55 رقم الحديث‎ 2.١19١ متفق عليه: البخاري» ج 9. ص‎ )١( 
5 والترمذيء» ج‎ ,70١78مقر‎ 2.1١١5 وأبو داودء ج5. ص‎ 2151١94 رقم الحديث‎ 
»141/١ رقم الحديث‎ .5١١ص‎ ١ وسئن ابن ماجهء ج‎ 21١١ ص 2.7856 رقم الحديث‎ 
.806 جك ص‎ ١ وسنئن النسائي‎ 

(؟) حديث صحيح. الإرواء »187١‏ البخاري» ج 9» ص »١1554‏ رقم 20174 وسنن أبي داود» 
جك ص 2.١١7‏ رقم ١41/‏ 25 وسئن أبن ماجه. جل ص 21١5‏ رقم "لاما وسئن 
النسائي» ج 5. ص 856. 

(*) صحيح ابن ماجه 215٠١‏ وأبو داودء ج “.» ص 2١17٠١‏ برقم 270487 وسئن ابن ماجهء 
ج00 ص »1١7‏ رقم 181/6 . 


البحث الأول: أحكام التكاح وحقوق الزوج 1" 


* يتأي لين موا نَمو أله حقَّ تقَازو- ولا مون إلَا وَأُم مُسَيِسُونَ 479 27 . 
يمه لاس انوأ ويك ازى حفر ين مقي دو ولق ينها رَوْجَها وَبَكَّ مها ريجا 
0 ل .رسي رمك 0 27 0 مسا إن أ 2 0 هه 
كديرا ويذساء وَأتَهُوأ أله ألِْى د 3 الحا إن أله كان عَلَكُم رقِيبًا 407 ”1 . 


)زد ءام عمس 5 سرع جرس أعملل؟ ويمْف 1 
9 1 نين ءامنوا افوأ أله وَمُولُوا موا سَدِيكاً © يُصَلي لم يعفر لَكم 
ا ع رس 0 ااي ا ناي عل كا 
ذو ومن معأ وَرسَولِم فقد فاز هوزاعظِيما 400 ”" . 
أمّا بعك . فإن أصدق الحديث كات اللّه» وححير يرَ الهذي هدي محمد ولو وشر 
الأمُور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الئار. 


استحباب التّهئئة بالتكاح للزوجين : 


عن أبي هريرة أن النبئ كَلْهٌ كان إذا رقا قال: «يَارَكٌ الله لكَمْء وباركٌ عليكم 
وجممٌ بيتكما في خير” 0 
الصَّدَاقُ حقّ الرّوجة : 

قال تعالى : ل وَدَاثوأ ليسأ صَد قن َه إن بن لك حَن سي ونه كا َوه يا 
يا 49 **2. فالصّداق حق المرأة على الرجل» وهو ملك لهاء لا يحل لأحد ل( 
كان أو غيره أن يأخدّ منه شيئا إلا إذا طابت المرأة نفساً بهذا الأخذ. 

ولم تجعل الشريعة حذا لقلته ولا لكثرته. لكن, حثتٌ على تخفيف 
المهور وعدم المُغالاة فيها تيسيراً لعملية الرّواج؛ وحتى لا يُعرض عنه الشباب لكثرة 


مؤنته . 


.١١7 سورة: آل عمرانء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة: النساءء الأية: ١‏ 

(0) سورة: الأحزاب» الايتان: ,9١ 1٠١‏ 

(4) صحيح سئن ابن ماجه 19547؛ وسئن ابن ماجه؛ ج ١ء‏ ص .07١5‏ برقم 1400 » وسئن أبي 
داود»؛ ج 37.» ص 2155 برقم ,5١١5‏ والترمذي» ج ؟. ص 2507١‏ رقم الحديث /ا9١٠.‏ 

(0)) سورة: النساءء الاية: 5. 


14" الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 


و م سر لسر 2 2 


قال تعالى : #وَإِن ١‏ ردم سَيَبّدَالَ رقج مَحكارت روج وءاتدتم إِحديهنٌ 
قنظارا فلا تَأْحْدُواه مت سسكا ياي 20 


0] 


الله عَككِبْهٌ وبه أَثْرُ صفرة. فسأله رسول الله يكِهٍ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء قال : 
(كم سقت إليها؟» قال : زنّة نَوَاة من ذهب . قال رسول الله مَك : «أوْلم ولو بشاة)7' . 


وعن سهل بن سعد قال: إن لفي القوم عند رسول الله يهِ إذ قامت امرأةٌ 
فقالث: يا رسول الله إِنْها قد وهبث نفسّها لكء فر فيّهًا رأيك» فلم يجبها شيئاء ثم 
قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرَ فيها رأيّكٌء فقامَ رجلّ فقال: 
يا رسول اللهء أنكحنيهاء قال: «هل عندكٌ من شيء؟»» قال: لا. قال: «اذهبٌ فاطلبٌ 
ولو خاتماً من حديد)ء فذهبّ وطلبٌ». ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من 
حديد. قال: «هل معكٌ من القران شيع؟2)2 قال : معي سورة كذا وسورة كذا. قال: 
١اذْمَتْ‏ فقَدُ أنتكحيّكها بما معَكَ من القران)”") 


ويجوز تعجيل الصّداق كله وتأخيرة كلف وتعجيل بعضه وتأجيل بعضهء فإن 
دخلَ بها ولم يُغْطها شيئاً جارّء ووجب عليه لها مهرٌ المثل» إِنْ كان لم يسم لها مهراً 
فإن كان قد سمّى لها مهراً أعطاها ما سمّاه والحذر كل الحذر من عدم الوفاء لها بما 


شرطء لقوله َه : «أحق ما أوفيتُمْ من الشّروط أن وفوا به ما استحلاتٌمْ به الفروج 0 


٠ سورة: النساءء الاية:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: بخري. ج41 ص 275١‏ رقم الحديث 20187 ومسلمء ج 27 ص 2٠١47‏ 
رقم الحديث /ا57١2»‏ وأبو داود» ج اء ص 21١9‏ رقم 25١940‏ وسئن الترمذي: جك 
ص لالاا» رقم 21١١٠١‏ وسنن ابن ماجهء ج ١ء‏ ص 25١6‏ رقم 219017 والنسائي» ج 25 
ص .١١9‏ 

() متفق عليه: البخاري» ج 9.» ص »5١5‏ رقم الحديث 2.0159 واللفظ لهء» ومسلم» ج 27 
ص 2٠١5١٠‏ رقم 21570 وأبو داود» ج 5» ص 2١15”‏ رقم الحديث 270917 والترمذي, 
ج”ء ص 2550 رقم الحديث 2١١7١‏ وابن ماجهء ج١.)‏ ص 25١8‏ رقم الحديث 
89 والنسائي» ج 5 ص ١177”‏ . 

(:) متفق عليه: البخاري» ج63 ص 25١7‏ رقم 22١6١‏ ومسلمء اج 275 ص 201٠١70‏ - 


البحث الأول : أحكام النكاح وحقوق الزوج 568 

فإن مات الزّوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهرٌ كاملاً؛ عن علقمة قال: 
أني عبد الله في امرأة تزوجها رجلٌ ثم مات عنهاء ولم يفرض لها صَدَاقاء ولم يكن 
دخل بهاء قال : افاختاقوا | إليه . فقال: أَى لها مثل مهْر نسائهاء ولها الميراث وعليها 


)١( >. 
٠. فصى‎ 


ع # لرس*م. 
متى يستحب البناء؟ : 


عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله يك في شوال». وبنى بي في شوال فأى 
نسأع رسول الله عل كان أحفظى عنذه منى؟ ! وكانت تستحب أن يدخل نسأوٌها فى 

إفهة 
شوال . 

و0 25 , 

ما يستحبٌ فعله إذا دخل على زوجته : 

يُستحتٌ له أن يُلاطفهاء كأن يُقدّم إليها شيئاً من الشّراب ونحوه؛ لحديث أسماء 
بنت يزيد قالت: إِنَي قينتُ عائشة لرسول ال يككد. لم جه فدعوتة لجلوتهاء فجاء 
نجس إلى جنيها' أي بشن لبي فشرب ‏ لم ناولها ف ا 
ربت شيع 60 


وينبغي أن يضع بِدَّهُ على مقدمة رأسهاء ويُسمّي الله تعالى ويدعو بالبركة» ويقول 


- رقم 2١114‏ وأبو داود» ج »1١‏ ص 2١71١‏ رقم 0606© وابن ماجه. جَ »١‏ ص58١١21.‏ رقم 
اللحديث 12 والترمذي» ج 0 ص 2598 رقم 21١١17‏ والنسائي» ج 235 ص 45 

6 حديث صحيح » الإرواء 2 الترمذي, اج ك2 ص .353١1١‏ رقم ١12‏ وأبو داود» 
اج ص .١87‏ رقم ٠‏ » وأبن ماجه» اج ك3 ص 1١8‏ , رقم 2١8641١‏ والنسائي , 
اج أء ص .١١١١‏ 
ص اال رقم 44 30 والنسائي» ج. ص ,.1١١١‏ وابن ن ماجهء ج 2١‏ ص 
رقم 14٠‏ ., 

فر الحميدي» ج 2179/١‏ رقم .١ 1١١‏ 


60" الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
ما جاء في قوله علد : «(إذا تروّج أحذكم امرأة أو استرى خادماء فليأخذ بناصيتهاء 
وليسم الله عرَّ وجلّ. وليدمَ بالبركة. وليقلٌ : الله إني أُسألكَ من خيرها وخير م 
جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جبلتها عليه)”' . 

ويُستحب لهما أن يُصليًا ركعتين معأ لآنه منقول عن السّلف وفيه أثران: 

الأول : عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : تزوجت وأنا مملوك. فدعوت نفرا 

من أصحاب 0 لسعو رد وأبو ذر وحذيفة » قال : وأقيمتٍ ١‏ الصّلاة قال : 

خير ما دل عليك؛ وتعوذ به من شرّهء 3 


الثاني : عن شقيق قال: جاء رجل يقال له: أبو حريز فقال: إن تزوجث جارية 
شابّة بكرا وإِنّي أخافٌ أن تتركني - أي : تكرهني - فقال عبد الله - يعني : أبن مسعود - 
إن الإلفت مِنّ الله والفرك من الشيطان» يريد أن يكرٌ كه إليكم ما أحلّ الله لكَمْء ٠‏ فإذا أتتْكَ 
فأمُرْها أن تصلي وراءكٌ ركعتين. زاد في رواية أخرى عن عن ابن مسعود وقل : الله 
برك لي في أهلِي وبارِك لهم فيّ» اللهم اجمغ بِيئنا ما جمعت بخيرء وفرق بيئنًا إذا 
فرَقتَ إلى خير""". 

وينبغي أن يقول حين يُجامعها : بسم الله الله جنينا الشيطان» وجئب جتّب الشيطان 
ما رزقتّنًا . قال َك : ف مض توا ولد ولم يضمرة الشيطا أبدا"©. 


ويجوز أن يأتيها في قبُلِها من أيّ جهة شاءء من خلفها أو من أمامها لقول الله 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه ا665١.‏ وأبو داودء ج 7“ ص 95١ء‏ رقم 25١57‏ وابن ماجه. 
ج اء ص 235١7‏ رقم 1918. 

(؟) سنده صحيح, آداب الزفاف 275 وابن أبي شيبة» ج 5. ص ."١١‏ 

() سنده صحيحء أداب الزفاف 737., أبن أبي شيبة» ج 5» ص ؟١١.‏ 

(4:) متفق عليه: البخاري» ج 9.» ص 2.5578 رقم 25156 ومسلم. ج ”. ص 2.0.٠١98‏ 
رقم :15ء وأبو داودء ج ”» ص 2197 رقم 147١5ء‏ والترمذي» ج ؟. ص /ا”. 
رقم 2٠١598‏ وابن ماجهء ج ١ء‏ ص »51١848‏ رقم 19319. 


البحث الأول: ٍ- التكاح وحقوق الزوج 1ه ” 
11 م عومد بذ ءِ 5 
تعالى : ا 5 ربت لع كوأ -ر, أن شِنَة» ''' أي : كيف شئتم مقبلة ومدبرة. 


عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهودٌ تقول: إذا أتى الرجل امرأتةُ من دُبُرها 
في قبلها كان الولدٌُ أحول. فنزلث : 9 ناك حَرثٌ نكم قثوأ حرق أن شِق 74" . 

وعن ابن عباس قال: كان هذا الحيّ من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحيّ من 
يهود وهم أهل كتاب». وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ » فكانوا يقتدون بكثير 
من فعلهم» وكان أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حَرْفء وذلك أستر ما 
تكون المرأق فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء وكان هذا الحي 
من فريش يشرحون اليّساء شَرّحاً منكرا ويتلذَّدُون منهنّ مقبلاتِ ومدبرات 
ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة . تزوج م رجل منهم امرأة من الأنصارء فلهب 
يصنع بها ذلك» فأنكرتة عليه وقالث: إِنّما كنا نؤتى على حرفء. فاصنمْ ذلك وإلا 
ذااجتنبني . حتى شرى أمرهاء فبلغ ذلك رسول الله يَكِهِ فأنزل الله عر وجل : فسآو 

9 
0 مر أن شِقَمٌ * أي : مقبللات ومدبرات ومستلقيات» يعني بذلك 
ضع الولد”"". 


ويحرمٌ عليه أن يأنيها في ذَيرِها ؛ لقوله وله : امَنْ أتى حائضاً أو امرأةً في ذُبْرها أو 
كاهنا فصدَّقهٌ بما يقول» فَقذْ كفرَ بما أنّرِلَ على محمّد»©». 


وينبغي لهما أن ينويًا بتكاجهما إعفاف نفسيهماء وإحصانهما من الوقوع فيما حرّمٍ 
الله عليهماء نه ُكتب مُيَاضَعَيّهُما صدقة لهما؛ لحديث أبي ذر رضي الله عنه : أن ناساً 
من أصحاب التي يل قالوا لني يلِِ: يا رسول الله ذهب أهل الدَثُور بالأجورء يصلون 
كما تصلي» ويصومُون كما نصومء ويتصدّقون بفضول أموالهم. قال: أوَليس قد جعل 


. 777 سورة: البقرة. الآية:‎ )1١( 

فر متفق عليه: البخاري؛ ج 8 ص 185» رقم الحديث 4018: ومسلمء ج ”ءا ص 2٠١958‏ 
ورقم 6 ».ء وأبو داودء ج ”ء ص 25١”‏ رقم ,5١59‏ وابن ماجه, ج ١ء‏ ص 257١‏ 
رقم 65؟195. 

0 البخاري؛ ج 4». ص 2١188‏ رقم 2.4554 ومسلم» ج أء ص 25٠095‏ رقم .5١١59‏ 

(4) سئدله حسن» اداب الزفاف 2738 وأبو داودء ج 3 ص 504: رقم .5١6٠‏ 


0 | الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
لله لَكَمْ ما : تصدّقون؟ إن بكلّ تسبيحة صدقةً» وبكل تكبيرة صدقة. وبكل تهليلة صدقة. 
وبكل تحميدة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن منكرٍ صدقة . وفي بضع أحدكم 
صدقة) . قالوا: يا رسول الله أيأتي أحذنا شهوتة ويكون له فيها أجْرُ ح؟! قال: «أَرأيتُمْ لو 
وضعها في حرام أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)”'' . 


وجوب الوليمة : 

ولا بد من عمل وليمة بعد الذخولء لأمر النيَ لِ عبد الرحمن بن عوف بهاء 
كما تقدم؛ ولحديث بريدة بن الحصيب قال : لما خطب على فاطمة رضي الله عنها 
قال: قالَ رسول الله يَكِنهِ: (إِنّه لا بد للعرس من وليمة)”"*. 

وينبغى أن يلاحظ فيها أمورا: 

الأول : : أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخولء لأنه هو المنقول عن النْبى كلل 

فعن أنس قال: تزوّج الى يلِهِ صفيّة» وجعل عِنْقَها صَدَاقهاء وجعلّ الوليمة ثلاثة 


00 


الثانى: أن يدعُو الصَالحين إليها فقراءً كانوا أو أغنياء؛ لقوله يك : «لا تَصَاحبْ 
إلا مؤمناء ولا يأكلٌ طعامَك إلآ تقت)7؟». 


الثالث: أن يُولم بشاة أو أكثر إِنْ وجدّ سَعَدَ لقول الى يَلِِ لعبد الرحمن بن 
عوف: لم ولو بشاأة) . ٠‏ وعن أنس قال : ما رأيت رسول الله يهِ أولم على امرأة من 
نسائه ما ألم على زينب . فإنّه ذبح شاأة””' . 


ويجوز أن تؤدى الوليمة بأيّ طعام تيسّرء ولو لم يكن فيه لحمء لحديث أنس 
قال: أقام الي يِه بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي» فدعوثٌ 


.٠١١5 صحيح. صحيح الجامع 27084 ومسلم» ج 7 ص 2591 رقم‎ )1١( 

(؟) صحيح. صحيح الجامع 19١1؟.‏ 

() سنده صحيح » اداب الزفاف 5لا وهو في صحيح البخاري بمعناى ج9» ص5 ؟١5»‏ برقم 1584 . 

(4) حسن» صحيح الجامع الصغير ١5"؟لا.‏ 

(0) متفق عليه: مسلم. ج ؟. ص 2٠١54‏ رقم 2.45٠ - ١578‏ والبخاري» ج 9.) ص 2777 
رقم .61١/١‏ 


البحث الأول: أحكام النكاح وحقوق الزوج وك 
المسلمين إلى وليمةٍ فما كان فيها من خبزٍ ولا لحمء مر بالأنطاع فالقّى فيها من التمر 
والأقط والسَّمِنِء فكانث وليمتة”' . 


ولا يجوز أن يخصٌ بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقوله ع : اش شَرٌ الطعام طَعَامُ 
الوليمة» بمنعها من يأتيهاء ويذّعى إليها من اها ومن لم يجب الدّعوة فَقَد عصى الله 
ورسولة0©. 

ويجب على من دُعي إليها أن يحضرها؛ للحديث السّابق» ولقوله كلله: «إذا 
دعي أحذكم إلى الوليمة فليأتها»”'". 

وينبغي أن يجيب ولو كان صائماء لقوله كله «إذا دعِيّ أحذكم إلى طعام 
فليَجِبٌ» فإن كان مفطراً فليطعَمْ وإن كان صائما فليصلٌ» يعني : الدعاء© . 

وله أن يفطر إذا كان متطوّعاً في صيامه لا سيما إذا لح عله القاعي. لقوله وه : 
«(إذا ذعي أحذّكم إلى طعام فليجب» فإن شاء طعم» وإن شاء 20)[75) 

ويستحب لمن حضرّ الدّعوة أمران : 

الأول: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه كل وهو أنواع : 

-١‏ للم اغفر لهم. وارحمْهمْ . وبارك لهم فيما رزقتهم)"''. 

ب «اللهم أطم مَنْ أطعمنًاء واسْقٍ من سقانا)”"'. 
1 نأك طعامَكُمٌ الأبْرَارُ وصلث عليكُمٌ الملائكة» وأفطرَّ عندَكمْ 

الصّائمون)0 . 


0010 البخاري» ج 9غ؛ ص 25١11‏ رقم 08, ومسلم» ج 2 ص 2٠١47‏ رقم 206 والنسائي» 
ج201 ص ١١5‏ . 

00 البخاري» ج »2 ص 2١15‏ رقم لالا2011 ومسلمء ج 2.5 ص )»٠١95١6‏ رقم .١575‏ 

هرة البخاري» ج 9) ص »51١'‏ رقم 2611/7 ومسلم. ج 2.5 ص ؟80١١2)‏ رقم .١5559‏ 

62 صحيح» صحيح الجامع الصغير 25556 ومسلم» ج ”.: ص 04١٠١؛‏ ورقم .1١15١‏ 

)0( صحيح ) الأرواء 2١966‏ ومسلم» جح 5) ص 2٠١55‏ ورقم . 

)03( صحيح ) ممختصر مسلم 21523151 ومسلم. ج 27 ص »١51١60‏ رقم .5١47‏ 

(0) صحيح مسلم. ح 25 ص 215590 رقم006١5.‏ 

م صحيح ) صحيح الجامع الصغير 11511. 


64" الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 

الأمر الثاني : الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة. كما سبق في التّهنئة بالتكاح . 

ولا يجوز حضور الدّعوة إذا اشتملث على معصية» إلا أن يقصد إنكارها 
ومحاولة إزالتها فإن أزيلث وإلآ وجب الرجوعٌ؛ وفيه أحاديث منها : 

عن علي قال : صنعث طعاماً فدعوث رسول الله يكل فجاء فرأى في البيت تصاوير 
فرجع فقلتُ: يا رسول الله ما أرجعَكَ بأبي أنتَ وأمّي؟ قال: «إن في البيت ستراً فيه 
تصاوير» وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير)("2. وعلى ذلك جرى عمل السَّلف 

عن أبى مسعود عقبة بن عمرو-: أن رجلاً صنمٌ له طعاما فدعاف فال : أفى 
البيبت صورةٌ؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى كسر الصّورة» ثم دخخل”'". 

ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سثراً على الجدّار» فقال ابن عمر: غلبنا 
عليه النّساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك» فوالله لا أطعم لكم 
طعاماء فرجة”". 

ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان التكاح بالضرب على الدف 
فقطء وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور» وفى ذلك أحاديث 
منها : 

قوله يَكلِِ: «أَعَلُِوا التكاح)”*' . 

وقوله عاد : فصل ما بين الحلال والحرام الزّفٌ والصوت في التكاح)””' . 

وعن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوّذ بن عفراء: جاء الَّنْ يكل 
يدخل حين بُني علي فجلس على فراش كمجلسك مني فجعلثُ جويريات لنا يضرين 


)1١(‏ صحيح سنن ابن ماجه 23517/١٠8‏ وابن ماجه؛ ج ؟؛ ص 21١١5‏ رقم 09؟5. 
(؟) سنده صحيح.» اداب الزفاف 97 . 

(6) البخاري» ج 9 ص .١19‏ 

(84) صحيح الجامع الصغير 21617 وابن حبان» ص 271١7‏ رقم ١580‏ . 

(5) حسن» صحيح الجامع الصغير ١1918‏ . 


البحث الأول : أحكام التكاح وحقوق الزوج هوه" 
ادف ويندين مَنْ قِلَ من آبائي يوم بدرء إذ قالث إِحَدَاهن : وفينا نبينٌ يعلم ما فى غد. 
فقال: : (دعي هذه وقولي بالذي كنت : تقولين)7'. 

والسَنّة إذا ترج البكرٌ على القَّيّبٍ أقام عندها سبعاء وقسمء وإذا تزؤج القَيتَ 
على البكر كم عندها ثلاث ثم قسم. هكذا رواه أبو قلابة عن أنس» وقال أبو قلابة : 
ولو شعت لقلتُ: إن أنساً رفعه إلى الل 5" . 

ويجب عليه أن يُحسن عشرّتهاء ويسايرها فيما أحلّ الله لهاء لا سيما إذا كانت 
حديثة السَّنْء وفى ذلك أحاديث منها : 

قوله يَكِ: اخيركمْ خيركمْ لأهله؛ وأنَا خيركم لأهلي)”" . 

وقوله كَكةِ: «أكملٌ المؤمنين إيمانا أحسَّئُّهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم)!*) 

وقوله عَكِ2آ : إرللا يَغرِكُ مؤمن مؤمنة إن كر منها خلقاً رضي منها لكوي 
وقوله : لا يَفْرَك) : بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بيلهما) قال أهل اللغة : فركه بكسر 
الراء يفركه بفتحها إذا أبغضهء والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البُخض”". 

وقوله يك في خطبة الوداع : ألا واسْتوصُوا بالنّساء خيرا» فَإنّهُنَ عَوَانَ عندكمء 
ليس تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك» إل أن يأتين با حشة مبيّنة» فإن فعلنَ فاهجرومُنَ في 
المضاجع وَاصْرِبُوهُنَ ضرباً غير مبرّح» فإن أطعتَكمْ فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً: أل إن لكم 
على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء ما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكُم 
من تكرُون. ولا يأذت في ببوتكم لمن تكرهون الا وحتهنَ عليكم أن تحئو إليهن في 

رةه 


() البخاري» ج 9. ص 27١7‏ رقم 0141. 

(0) البخاري» ج 9» ص ,.5١5‏ رقم 257١4‏ ومسلمء ج 7ا.ء ص 2.٠١84‏ رقم .١11١‏ 
() صحيحء صحيح الجامع الصغير 5555, والترمذي» ج 9 ص 23594 رقم 5986. 
(14) صحيحء صحيح الجامع الصغير 5710. 

(5) صحيحء صحيح الجامع الصغير ١5ل/الا»‏ ومسلمء ج ”"ء ص »٠١9١‏ رقم 1459. 
003 صحيح مسلم بشرح النووي» ج 2٠١‏ ص 860. 

097( حسن» صحيح الجامع الصغير .١6١١‏ 


6" الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 

ويجب على الرجل العدل بين نسائه في الطعام والسّكن والكسوة والمبيت» 
وسائر ما هو ماديٌء فإِنْ مال إلى إحداهن دون الأخرى شمله الوعيدٌ المذكور في, 
قوله 05 . من كانت له امرأتان» يميل مع إحداهمًا على الأخرّىء جاء يوم م القيامة 
وأَحَدٌ شقيه ساقط)(' . 


ولا جبَاحَ عليه في الميل القلبي. لأنه لا يملكهء ولذا قال تعالى: # وَآن 
2 معأ أن كَدِلُوا ين النْسَلِ وَلَوْ حم ضِتم كك يَمِيِلْوأً كن الْمَبْلٍ مَتَدَرُوهًَا 
06 43 20 
ذلك كانت عائشة أحبهن إليه. 


عن عورو بن العاص: أن النَىَ ِل بعثه على جيش ذات السلاسل . فأتيته 
نقلثث: أي الئاس أحبٌ إلِيكَ؟ قال: «عائشة» فقلث: من الرّجال؟ قال: «أبُومَا) 
قلت ٠‏ ثم من 7 66 قال : ثم عمر بن الخطاب» . فعدّ رجالا 00 


كم يتكم الحر؟ : 


ولا يحل اوج بأكثر من أربع. لقوله تعالى : 9 فاتكحوأ ما ما طاب لَك ين أليْسَآء 
مق ولت ويم 4 1 ولقوله يدٍ لغيلان بن سلمة حين أسلم ونحته عشر نسوة: 


(أُفْسك أريَعاً وفارق سان ه200 . 


وعن فيس بن الععارث قال : أسلمت وعندىق ثمانية نسوة » فأتيتت النبي ككل 
فذكرت ذلك له فثال * أشي منهن أربعاً0” . 


)2003 صحيح ١‏ صحيح سئن ابن ماجه »١1١5‏ وابن ماجه» ج 2١‏ ص 201177 رقم .١919‏ 
(؟) سورة: النساع» الآية: 9؟١.‏ 

69 صحيحع صحيح سنن الترمذي .1١1451‏ 

0 رة: : النساءء الاية: ”؟. 

)0 صحيح: صحيح سئن ابن ماجه 10584, وسئن الترمذي» ج ٠5‏ ص 2.5560 رقم .١١1/8‏ 
000 حسن تصيحيح ١‏ يام صحيح سئن أين ماجه .١0/8/‏ 


البحث الأول : أحكام النكاح وحقوق الزوج /اه ١‏ 
المُحَرّمات من النساء : 


ا 0 0 ووس ساس اس 
با 


إِنَّمَ كان فَحِنَةَ وَمَقُثًا 7ت مسبيلا 1 
وَأَحَو نكم وَحَمَفَكُمَ و2 كلدك وَبِنَاتُ لك وََسَاتٌ لفت وَأْمَهَدتُكُمْ الى 
لتشتكوراد ا سوهت يكم وَرَبِمْصكُمْ لق في 
جاح ]سك وَعَليَلُ بن تسد ل ل سَلِرحكُمْ وَآن كج تخعش اي 
5 َي إلا ما د سَلْفَْ ارك لَه كان عدوا وب حِيِكًا () ## وَالْمُحْصَكدثُ 
2 شك كتب ) 01 َه كك وَلْملّ لك كا وله سطع أن يعم 
املك ححْصِنِينَ عير مُسَفِحِيرتَ 230 


١‏ - تحريمٌ مؤقتٌ» يمنع يمنعٌ المرأة من التَرَج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة 
بها فإن تغيّر الحال زالَ التَحريم وصارث حلالا . 


وأسبات التحريم المؤيذ هي . الشسب» والمصاهرة. والرضاع . 
أولا : المحرّمات بالنسب» هن : 


الأمهات» البناث» الأخوات, العمّاث؛ الخالات» بناث الأخ» بناث الأخت» 
وبنات بنات الأخ والأخت وإن نزلن. 


ثانياً: المحرّماثٌ بالمصاهرة» وهنّ : 


.55- 157 سورة: النساءء الآيات:‎ )١( 


0" الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 

أمّ الرّوجة» ولا يشترط في تحريمها الدّخولٌ بهاء بل مجرّد العقد على ابنتها 
ُحرمها. 

؟ ‏ ابئةٌ الرّوجة المدخول بهاء فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلث له ابنتهاء 
لقوله تعالى : #« هن لم كَكُو واه اشر به رك طلا جك عَلِصك » (2. 

'- زوجة الابن: وتحرم بمجرد العقد. 

4 زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج , بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها. 

ثالثاً : المحرّمات بسبب الرضاع : 

قال تعالى : « وَأْمَمَحُكُمْ كم أله أْصَمتك وح شرج الرضدحة # 257 
وقال النبئ وَل : «الرّضاعة تحرّهٌ م ما تحرّمُ الولادة»”” . 
المرضعة . 1 أمّ زوج المرضعة. 4 أت المرضعة. 5 أت زوج المرضعة. 5 - 
بنات بنيها وبناتها. 17 الأخت من الرّضاعة . 
الرضاع الذي يثبثُ به التحريم : 

عن عائشة قالث: قال رسول الله يكِ: «لا تحرّمٌ المصّة والمصّتّان)9© )2 

وعن أمَّ الفضل أن نبي الله يَكيِِْ قال : لا تحرمُ الرّضعة أو الرّضعتان» أو المصّة 
أو المصّبّان)”2' . 

7 5 37 5 2 0 كير وو ع ” 

وعن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القران: «عشر رضعات معلومات يحرمن» 
)١(‏ سورة: التساءء الآية: 7. 
(؟) سورة: النساء» الآية: 717 . 
0 البخاري» ج 5غ ص 2١١9‏ رقم 49 6 ومسلم؛ اج 0 ص 0٠ ٠58‏ رقم .١545‏ 


60 صحيح ١‏ صحيح الجامع /ا/01١,‏ الإرواء ,75١4/8‏ وصسلم؛ اج 275 ص ال/ا١‏ ل رقم .١16٠‏ 
0( صحيح ١‏ مختصر مسلم 241/9 ومسلم ٠ج‏ آء ص 5ل ١‏ رقم 1561 


البحث الأول : أحكام النكاح وحقوق الزوج 8 >" 


م ين فيضي معاومات» فتوفي رول ال وعن فيا تر من القران)207 


ل رس سي سل 


يشترط أن أذ يدن الرّضاع في الحَوْلينء لقوله تعالى: « ##وَالْولِداتُ رَضِعْنَ 
6 ً حولي ملي لِمَنَ راد أن ب ساعد 3 
وعن 0 سلمة قالت: قال رسول الله يك : «لا يحرم من الرّضاع إلا ما فتق 
الأمعاءً في التّدي وكان قبل الفطام»0" . 
المحردماثث مؤقتاً : 


-١‏ الجمع بين الاختين : لقوله تعالى : : # وأن تجمعوا بيرت الْشْخْصَيْنِ | لاما 
00 كَل لقت 249. 


500 


: الجمعٌ بين المرأة وعمّتها أو خالتهاء لحديث أبي هريرة أن لني لل قال‎ 1١ 

الا يُجمع ١‏ ين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخخالتها»0©©. 
'- زوجة الغير ومُعتدته : لقوله تعالى: ### وَالْمخصَكنث من ايسآ لام 
مَلَكْ أَيسنُكَُ 4 2 أي : حرمت عليكم المحصناتٌ من النساءِ أي: المتزؤجات 
منهنّء إلآ المسبيات» فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء» وإن كانت متزوّجة» 
لحديث أبي سعيد: أن رسول الله كَل بعتَ جيشاً إلى أوطاس فلقي عدواء فَمَائَلوهُم 
فظهرًوا عليهم وأصابُوا سبَايَاء وكان نامنٌ من أصحاب رسول الله يلٌِ تحرّجوا 
من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأترلَ الله عز وجل في ذلك : 
# 4# والمخصكنت انمه لام متكت شك لي :فهن لكم حلا | اذا انقتضت 


عدتهه 7" . 


.١507 رقم‎ 2٠١/6 صحيح. مختصر مسلم 281/4 ومسلم». ج ”. ص‎ )١( 

() سورة: البقرة» الاية: 777 , 

() صحيح. الإرواء 25١9٠١‏ وسئن الترمذي؛ ج ”. ص 27”١١‏ رقم .١١717‏ 

(5) سورة: النساءء الاية: 77. 

0.0 0 : البخاري» ج 9» ص 217١‏ رقم 20104 ومسلم» ج 27 ص 1١78‏ ؛ رقم 11048 . 
030 : النساء» الاية: 75. 


)/3 صحيح » مختصر مسلم 24177 ومسلم. ج 25 ص 2١٠١194‏ رقم ١15‏ . 


0 الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
؛- المُطْلقةٌ ثلاثاً: لا تحل لزوجها الأؤل حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً 
صحيحا. لقوله تعالى : ١‏ ون طلعهَا جل لمن بَمد حقٌ تكح روا عَم ون هاا 
جاح 12 عَلهمَ أن يتراجعآ جع إن ظنا أن يقيمَا حَدُو 0 20 
- زواج الزانية : ا يحل للرجلٍ أن يتروج بزانية , ولا يحل للمرأة أن تتروج 
بزان» إل أن يُحدتٌ كل منهما إتوبة؛ لقوله تعالى : « لزن لَايَكح إلَارَاِيَة أو مُقركة 
وَألرَانَة ألاء كي ها إلَارَانِ أو متك وَحْرَم َك عَلَ المؤم: مين 0 إنروك4 0 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن مرئد ابن أبي مرثد الغنوي كان 
يحمل الأسارى بمكة؛ وكان بمكة بغيّ يقال لها عناقء وكانت صديقعَة. قال: 
جئث إلى التبئ كله فقلت: يا رسول الله أنكحٌ عَنَاقا؟ قال: لسك علي 
فنزلتٌ: #وَآلرَّيَةٌ لا يكمها إلا ران أو مُشْراك 4 فدعاني فقرأها علىّء وقال: 


0 


00000 
١‏ الأزكحة الفاسدة: 


١‏ نكاحٌ الشّغار: وهو أن يزوج الرجلٌ ابت أو أُحتهُ أو غيرهما ممّن له الولاية 


عليه على أن يرَوّجَه الاخر أو يُرْوّجَ ننه أو ابن أخيه ابنته أو أحتة أو بنتَ أخته أو نحو 
ذلك . 
وهذا العقد على هذا الوجه فاسد. سواء ذكر فيه مه أم لاء لأن الرّسول كله 


نهى عن ذلك وحذر من وقد قال الله تعالى :. # وما َالدكم السولُ مدو وما م 
دوأ 200 


”7٠ سورة: البقرة. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: النورء الآية: "”. 

() صحيح مسلمء ج ؟. ص 4ل١٠.‏ رقم .١505‏ 

(18) حسن الإمسناد وهو في صحيح النسائي 7577. وسئن أبي داودء ج 35. ص »4,١٠‏ 
رقم .7١51/‏ 


(90) سورة: الحشر» الاية: 7. 


البحث الأول: أحكام النكاح وحقوق الزوج 1 

وفي الصحيحين عن ابن عمر: أن التبئ يك نهى عن الشغارء أي : عن نكاح 
الشغاء 9 . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرّسولَ تكلدِ نهى عن الشغارء قال: 
«والشغار أن يقول الرجل للرجل : زجني ابنتك وأزوّ جك ابنتي ) أو زؤّجني أخيك 
وأزوّجَكٌ أخني7”0 . وقال عليه الصّلاة والسّلام: «لا شغار في الإسلام)”" . 

فهذه الأحاديث الصّحيحة تدلٌ على تحريم نكاح الشغار» وفساده» وأنه مخالفٌ 
لشرع الله» ولم يُفرّق لني يك بين ما سمي فيه مهرٌ وما لم يُسمّ فيه شية. 

وأمّا ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يُروّج الرجل ابنتهُ على أن 
يُروّجَهُ الآخرٌ ابنتّة» وليس بينهما صَّدَاقء فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام 
نافع الرّاوي عن ابن عمرء وليس من كلام النْبيَ وك وقد فسّره الننُ يكل في حديث 
أبي هريرة بما تقدَّمَ» وهو أن يُرْوْجَ الرجلٌ ابتتهُ أو أختّهُ على أن يُرْوّجَهُ الآخرُ ابنّهُ أو 
أختة» ولم يقل : «وليس بينهما صَّدَاق»» فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا 
أ لها في ذلك؛ وإنما المقتضى للفساد هو اشتر تراط المبادلة» وفي ذلك فساذ كبيرٌ؛ لأنه 

يفضي إلى إجبار النساء على نكاح مَنْ لا يَرْعَبْنَ فيه» إيثاراً لمصلحة الأولياء على 

مصلحة النساء؛ وذلك منكرٌ وظلمٌ للنّساء» ولأن ذلك أيضاً يفضي إلى حرمان النساء 
من مهور أمثالهن» كما هو الواقع بِينَ النّاس المتعاطين لهذا العقد المنكرء إلا من شاء 
الله» كما أنه كثيراً ما يُفضي إلى النّراع والخْصّومات بعد الرّواج» وهذا من العقوبات 
العاجلة لمن خالف الشرء”؟". 


6" وو ممم 2 
؟ - نكاح المحلل : 
وهو أن يتزّج المطلقَة ثلاثاً بعدَ انقضاء عدّتهاء ثم يُطلقها لتحلّ لزوجها الأؤل. 


010 صحيح البخاري» ج ة. ص 2,١57‏ رقم .5١١5‏ ومسلم؛ ج 0 ص 14 ” ٠١‏ رقم .١516‏ 


00 صحيح مسلم» اج 3 ص 23٠١56‏ رقم .١5١١‏ 
49 صحيح ) صحيح الجامع الصغير ١١6لاء‏ ومسلمء ج 25 ص 2٠١76‏ برقم 1١-1١14516‏ 
(4) انظر: رسالة حكم السفور والحجاب ونكاح الشغارء» لسماحة الشيخ ابن بازء حفظه الله . 


خف الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 

وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش لا يجوز سواء شرطا 
ذلك في ١‏ العقد. أو اتفقا عليه قبل العقد. أو نواه هم أحذهما بقلبه» وفاعله مَلْعُونُ؛ عن 
علىّ قال: العَنَ رسو الله 8 المح والمحذَّلَ له(" . 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله لله مده : لآ أخبركم بالتيس المُسْتعار؟) 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «هو المُحَلّلُء لَعَنَ الله ل والمحلّ له(" . 

وعن عمر بن نافع عن ٠‏ أبيه أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله 


عن رجل طلق امرأته ثلاثا» فتزوّجها أحْ له من غير مؤامرة منه ليُحلّها لأخيه: هل تحل 
للأؤل؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله 6و1" . 


؟ نكَاحٌ المثْعة : 
١‏ ويُسمّى الرّواجُ المؤقثُ. زواج التق وهو أن يعقد الرجل على المرأة يومآ 


1 و أسبوعا أو 'شهراء أو غير ذلك من الاجال المعلومة . وهو زواج متفق على تخريمه. 
وإذا انعقدَ يقع باطلة”؟؟ . 


عن سبرة قال: أمرنا رسولٌ م الفتح حين دخا مك م لم 
0 0 


قال 6 سيك 6 الله في فقه السنة: اتفق الفقهاء على أن مَنْ تروج 
امرأةٌ دون أن يشترط التّوقيت وفي نيّته أن يُطلقّها بعد زمن» أو بعد انقضاء حاجته في 
البلد الذي هو مقيمٌ فيه فالرّواجح صحيح”'*. وخالف الأوزاعي فاعتبرة زواج متعة . 


000 صحيح ١‏ صنحيح الجامع الصغير 201١١‏ وسنن أبي داود» ج 7؛ ص 83/8 رقم ١17‏ ؟, 
(؟) حسن» صحيح سنن أبن ماجه ١619/5‏ وسنن بن ملجه اج ١117/1‏ رقم ١955‏ , 

(9) صحيحء الإرواء 7/5 .71١١‏ ظ 

2 فقه السنة» ج 7/75 0؟. 


)0 صحيح مسلم؛ ج ؟. ص 77 6 اقم ١#‏ 
(4)5 فقه السنة ؟78/19. 


البحث الأول : أحكام التكاح وحقوق الزوج يذ 

قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار: هذا وإن تشديد علماء 
السّاف والخلف في منع المتعة يقتضي منمّ التكاح بنيّة الطلاق وإن كان الفقهاءً 
يقولون: إِنْ عقد التكاح يكون صحيحاً إذا نؤى الرَّوج التَوقِيتَ ولم يشترطه في صيغة 
'العقد. 


ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي 
يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتّراضي بين الزوج والمرأة ووليهاء ولا يكون فيه 
من المفسدة إلآ العَبَتْ بهذه الرّابطة العظيمة التي هي أعظم الر وابط البشرية وإيثار 
التتقل في مراتع الشهوات بين الذوَاقين والذوّاقاتء» وما يترتب على ذلك من 
المنكرات . 
وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاء تترتّب عليه 
مفاسد أخرى. من العداوة والبغضاءء وذهاب الثقة حتى بالصّادقين الذين يُريدون 
بالزّواح حقيقته وهو إحصانٌ كل من الرّوجين للاخرء وإخلاصه به وتعاونهما على 
تأسيس بيتِ صالح من بيوتٍ الأمة. 


قلت: ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ رشيد ‏ رحمه الله أثر عمر بن نافع عن أبيه أنه 
قال: جاء رجلّ إلى ابن عمر رضي الله عنهماء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاء 
فتزوجها أخّ له من غير مؤامرة منه؛ ليحلّها لأخي هل تحن للأؤل؟ قال: لاء إلا 
نكاح رغبة» كنا نعدٌ هذا سفاحاً على عهد رسول الله يللهِ. 


الحقوق الزوجية : 


الأسرةٌ هي اللبنة الأولى في المجتمع؛ إذا صلحث صلحٌ المجتمع كله. وإذا 
فسدث فسّد المجتمع كلَّهء لذا أؤلى الإسلام الأُسرةً عناية كبيرةً) وفرض لها ما يكفل 
سلامتها وسعادتهاء فاعتبر الإسلامٌ الأسرة مؤسسة تقومٌ على شركة بين اثنين: المسؤول 
الأول فيها الرجل: #ألِجَالٌ اموت عَلَ الِتَسَك يمَا مضل أله يَمصَهُمْ عل 


020202020777770 الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 

بض ويا أنققوأ من أن الهم تَألصَديِحَدت فيكت نكت حَدفِظدت لِلَعَيْبِ يما بمَا حَفْظ 
0ل 

وجعل الإسلامٌ لكلّ من الشريكين على صاحبه حقوقا تكفلٌ - بأدائها - استقرارٌ 


هذه المؤسسة واستمرارية هذه الشّركة» وحتٌ كلا من الشريكين أن يُؤدْيَ ما عليه» وأن 
يغضٌ الطرفّ عمًا يحدثُ من تقصير في حقوقه أحياناً. 

حل المرأعلى زم 

م حَلَقَ لَك من أن -“ 

يَكَكَلَ :”2 3 0 سح هما كلا اه 
يكاد يوجد , بين اثنين» والله سبحانه يحب للآزواج دوام المودة والرحمة» ولذا شرع لهم 
من الحقوق ما يحفظ أَداؤٌهُ المودّة والرّحمة من التّفاذ أو الضياع» فقال تعالى: # وطن 
مكل لَزِى عَلَتِِنَّ موف # © وهذه الكلمة على إيجازها جمعت ما لا يؤدى 
بالتفصيل إلا في سَفْرِ كبير!! فهي قاعدة كليّة ناطقة بأن المرأة مساوية للرّجل في جميع 


الحقوق» إلا أمرا واحدا عبَّرَ الله تعالى عنه يقوله : ا وَِلِرَجَالٍ َل 0 


وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الّاس ومعاشراتهم 
ومعاملاتهم في أهليهم؛ وما يجري عليه عَرْفٌ الّاس اهو تابعٌ لشرائعهم وعقائدهم 
وادابهم وعاداتهم» فهذه الجملة تعطي الرجل ميزاناً يزن به معاملته لزوجه في جميع 
الشؤون والأحوالء فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور تذكّرٌ أنه يجب عليه مثلهُ بإزائه. 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : إِنّي لأتزيّنُ لامرأني كما تتزيّنُ لي 0©. 


فالمسلمُ الحقّ يعترفٌ بما لزوجته عليه من الحقوقء كما قال تعالى: # وَطمَنَّ 


."5 سورة: النساءء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة: الرومء الاية: ١؟.‏ 

(90) سورة: البقرق» الاية: 778. 
(1) سورة: البقرق» الآية: 778. 
(0) ابن جرير 7/507 . 


البحث الأول: أحكام التكاح وحقوق الزوج 
ِثْلُ أَلَرِى عَلَِنَّ بألْوفَ * ”'' وكما قال التّبِنَ يِ: «ألا إن لكُمْ على نسائكم حقّاً 
ولنسائكُم عليكٌئْ حق". 

والمسلم الواعي يُحاول دائما أن يؤدي لزوجه حقّها غير ناظر في حقّه استوفاة َم 
لك لأنه حريصٌ على دوام المودّة والرّحمة بينهماء كما أنه حريص على تفويت الفرصة 
على الشيطان الذي يُحرّش بيتهما ليتفرّقا . 

ومن باب : الدّينَ التصيحة» نذكر الآن حق المرأة على الرجل » ثم نذكر بعد ذلك 

حق الرجل على المرأة» لعل الآز واج يتعظون فيتوَاصّوْن بالحقّ ويتواصٌونٌ بالصَبر. 


إن لنساتكم عليكم حمّا) وأوّل ذلك: أن يُعاشْرَ الرجل المرأة بالمعروف؛ 
لقوله تعالى : 9 وَحَاشِرُوهَنّ الْمَعَرُوفيٌ» ”". وذلك أن يُطْعِمّها إذا طَعم؛ ويكسُوها إذا 
اكتسّىء ويُوَدَيُّها إذا خافَ نشورَّها بما أمرَّ الله أن يُوَدّبَ به النّساءٌ» بِأنْ يعظها موعظة 
حسنة من غير سبٌّ ولا شتم ولا تقبيحٍ فإذا أطاعت وإلا هجرّها في الفراش» فإن 
أطاعث وإلا ضربها في غير الوجه ضرياً غير مبرح ؛ ؟ لقوله تعالى : ولي افون 
نمو رشري هرك مَعظُوشرك وَأَهْجرُوهنَ في تايح وأصْروهرن ؟ فإِنْ أطَمسَحكُمَ فلا هوا ا 
كين حبيلا إ كن كارح عَلِئًا كيرا 40 ”' ولقوله لل وقد شيل : ما حقٌّ 
زوجة أحدنًا عليه؟ فقال: «أنْ تطعمّها إذا طَعَمْتَء وتكسّوها إذا اكتسيت» ولا تضرب 
الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت2””'. 

إن من مظاهر اكتمال الحُلتيِ ونمرٌ الإيمان أن يكون المرْ رفيقا رقيقاً مع أهله كما 


قال د "أكمل المؤمنين إ إيماناً أحستهم . خلقاً وخباركم خبارك لنسائوم؟ ‏ 


.778 سورة: البقرةق» الاية:‎ )١( 

(؟) حسن» صحيح ابن ماجه 216١١‏ والترمذي, ج 7'» ص 27١6‏ رقم 1١1/7‏ . 

5) سورة: النساى الاية: .١94‏ 

(4) سورة: النساءء الآية: 4". 

(65) صحيحء. صحيح ابن ماجه 2١6٠١‏ وسئن أبي داود» ج 5. ص 218١‏ رقم .7١78‏ 
(5) حسن صحيح» صحيح الترمذي 478. وسنن الترمذي» ج ؟» ص ,5١5‏ رقم 7/ا١١.‏ 


5 الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
إكرامها التنطاف معها ومداعبتهاء اقتداء برسول للق فقد كان يتلطف 3 عائشة 
سابقني فسبقني » فقال : ااهذه له عللك:90©. 


وقد عذال ل ال بطل إل ما كان مع الأ فقال كَل : ١كلّ‏ شيءٍ يلهُو 
به أبن آدم فهو باطل إلا ثلاثا؛ رمية عن قوسه» وتأديية فرسَة» وملاعبتة أهلدٌ فإنهن 
2 22 
من الحق2” ٠"‏ . 

؟ - ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاهاء وأن يعفوَ عمّا يكون منها 
من زلات لقوله يَلهّ: ١لا‏ يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاً رضي منها آخرَ”” . 

وقال عليه : استوصوا بالنساء خيرا هن خَلِشنَ من ضلعء إن أعوج ما في 
الضلع أغلام فإن ذهيت تقيمهُ كسربةٌ وإن تركتة لم يزل أعوج , فاسْتوصوا بالنساء 


خحير )20 . 


وقال بعضٌ السّلف: اعم أَنّه ليس حَسْنٌ الخُلقٍ مع المرأة كفت الأقّى عنهاء بل 
تحمّلُ الأدّى منهاء والحلمُ على طيشها وغضبهاء اقتداءً برسول الله يكل فقد كانت 
نساؤه يُرَاجِعْتَهُ وتهجرّة إحدامُنَ اليوم إلى الليل* . 

"- ومِنْ حَقَ المرأة على الرجلٍ أن يَصُوتَها ويحفظها من كل ما يخدش شرقها 
ويُكلم عرضها ويمتهنّ كرامتهاء فيمنعها من السفور وَالتَبرّحِ» ويحول بيئّها وبين 
الاختلاط بغير محارمها من الرّجال كما عليه أن يوفرَ لها حصانة كافية ورعاية وافية 
فلا يسمح لها أن تفسد في خُليِ أو دينٍ ولا يفسحّ لها المجالَ ل أن تفسّق عن أوامر الله 
ورسوله أو أن تفجرء إذ هو الراعي المسؤول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها لقول الله 


.7505١ وسنن أبي داودء ج لاء ص ”57 ”. رقم‎ .٠٠١ صحيح. آداب الزفاف‎ )١( 

ف صحيح ١‏ صحيح الجامع الصغير 5607”5. 

فرة صحيح مسلم. ج 2.5 ص 2٠35١9١‏ رقم .١519‏ 

(5) متفق عليه: البخاري؛ ج 9. ص 75. رقم 20187 ومسلمء ج 07 ص 21١9١‏ رقم 
4--50. 

(5) مختصر منهاج القاصدين» ص 8-18/. 


الببحث الأول : أحكام 0 وحقوق الزوج ١1‏ 
تعالى : ايْجَالُ من ودورت م عَنَ ألنسة »4 ”2 ولقول النبئ عله : (والرّجل راع في أهله 
0 0 

؛ - ومن حق العرأة على الرجلي أن يعلمها الشروري من أمور ينها أو يأذن لا 
حاجتها إلى الطعا والقراب الواجب لهم لهاء وذلك لقوله تعالى : 2 لذبن 
00 س وَالْججَارَة 4 © . والمرأة من الأهل ووقايتها 
من الثار بالإيمان والعمل الصالح. والعمل الصالح لا بذ له من العلم والمعرفة. حتى 
يمكنّ أداوُهُ والقيامُ به على الوجه المطلوب شرعاً. 

ه ‏ ومن حق المرأة على الرجل أن يأمرها بإقامة دين الله تعالى والمحافظة على 
الصّلاة» لقوله تعالى: # وَأمرٌ مَك يالصَلوةَواصْطررَ علي 9 


1 ومن حقّ المرأة على الرّجلٍ أن يأذَّنَ لها في الخروج من البيت إذا احتاجثُ 
إليه كأن ترغب في شهود الجماعة» أو في زيارة أهلها وأقاربها أو جيرانهاء بشرط أن 
أَمُرَها بالجلباب» وينهاها عن الَبرّجَ والسّفورء كما ينهاها عن العطر والبخور. 
ويُحذْرها من الاختلاط بالرّجال ومصافحتهم» كما يُحذْرها من رؤية التلفزيون وسماع 
الأغاني . 

1 ومن حق المرأة على الرّجل أن لا يفشي سرّهاء وأن لا يذكر عيبهاء إذْ هو 
الأمين عليهاء والمطالبٌ برعايتها والذود عنهاء ومن أخطر الأسرار أسرار الفراش ولذا 
حذر النّبَ تكله من إذاعتها؛ لحديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله كَل 
والرّجالٌ والَّساءٌ قعودُ فقال: «لعلّ رجلا يقول ما يفعلٌ بأهله» ولعلّ امرأة تخبر بما 
فعلت مع زوجها؟» فأرمً القومٌ» فقلت فقلت: إِيْ والله يا رسول الله! إِنْهن ليفعلن» ٠‏ وإنهم 


."5 سورة: النساءء الاية:‎ )١( 
. 1859 رقم‎ ,. ١505 رقم 2897 ومسلم ج 27 ص‎ ,58١ (؟) متفق عليه: البخاري» ج ”» ص‎ 


02 سورة: : التحريم» الآية : 1 
00 سورة: :ا طه الآبة : 7 . 


4 الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
ليفعلون. قال: «فلا تفعلواء فإِنّما ذلك مثل الشيطان لقىّ شيطانة فى طريق» فغشيها 
والنَاسٌ ينظرُون)20) 


4 ومن حق المرأة على الرجل أن يستشيرها في الأمور ولا سيما التي تخصّهما 
وأولادهماء اقتداء برسول الله يك فقد كان يستشير نساءه ويأخذ برأيهن » ومن ذلك ما 
كان منه يوم الحديبية حين فرع من كتابة الصّلح» : ثم قال لأصحابه : (قومُوا فانْحَرُواء ثم 
احلقوا». فولله ما قامَ متهم رج حنّى قال ذلك ثلاث مرّات؛ فلمًا لم يقمٌ منهم أحدٌ 
دخل على أم سلمة رضي الله عنهاء فذكرٌ لها ما لقي من الناس؟ فقالت: يا نبي الله 
أتبحثٌ ذلك؟ اخرّج. ولا تكله أحدا منهم كلمة حتى تنحر يدنك وتدُعو حَالقَكَ 
فيحلقك . فخرج فلم يُكلّمْ أحداً منهم حبّى فعلَ ذلك. فلما فلمًا رأوا ذلك قاموا فتحروا 
وجعلّ بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتلّ بعضاً عَم(" . 

وهكذا جعلّ الله لرسوله يلِْ في رأي زوجه أمّ سلمة الخيرٌ الكثيرء خلافا للأمثلة 
الجائرة الظالمة التي تنهّى عن مُشاورة النّساء وتحذر منهاء كقولهم بالعامية: مشورة 
المرأة إن نفعت بخراب سنة» وإن ما نفعت بخراب العمرء وهو كلام باطل . 


4 - ومن حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة وألا يسهر 
خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل» فإن هذا يُوْرّقها ويُرْعِجُها قلقاً عليه إن لم 
تدب في صدرها الوساوس والشكوك إن طال السّهر وتكرّرء بل من حق المرأة على 
الرجل أن لا يسهر في البيت بعيداً عنها. ولو في الصّلاة حتى يُوْدِيها حقّهاء ومن هنا 
أنكر النبٌ مَك على عبد الله بن عمرو طول سهره واعتزال امرأتهء وقال له: «إن 
لزوجكٌ عليكَ حقا»”" . 


- ومن حقّ المرأة على الرّجلٍ أن يَمْدلَ بها وبينَ ضرّتها إن كان لها ضرّة: 


)2010 صحيح . اداب الزّفاف . 

(؟) صحيح البخاري» ج 0. ص 2359 رقم -507١‏ 709375 . 

(*) متفق عليه: البخاري» ج 5.» ص 2528-5١٠7‏ رقم 2191780, ومسلمء ج ؟.) ص 2481١7‏ 
رقم .١185-1١١99‏ 


البحث الأول: أحكام التكاح وحقوق الزوج 4 
يعدلٌ بِنَهُما في الطعام والشراب» واللباس والسّكن. والمبيت في الفراشء ولا يجوز 
أن يحيف في شيء من ذلك أو يجور ويظلم. فإن الله حرّم هذاء, قال ان كَكِلهِ : لامن 
كان له امرأتان فمالَ إلى إِحَدَاهُما دون الْأُخْرَى جاء يوم مُ القيامة وشقّهُ مائلٌ)0" . 


إخوة الإسلام! هذه هي حقوق نسائكم عليكم» فالواجبُ عليكم أن تجتهدوا في 
أداء هذه الحقوق لهن. وأن لا تألوا جيدا في ذلك. فإن قيامَكم بهذه الحقوق من 
أسباب سعادتكم في حياتكم الرّوجية» ومن أسباب استقرار البيُوت وسلامتها وخلوّها 
من المشاكل التي تؤرّقكم وتفقدكم الرّاحة والسّكون والمودّة والرّحمة. 

ونذكر النّساء بضرورة غضص طَرْفهنَ عن تقصير أزواجهن في حقهن وأن يقابلنَ 
تقصير الزوج بالاجتهاد في خدمته وبذلك تدوم الحياة الزوجية سعيدة . 


حقٌّ الرّجلٍ على المرأة : 

إن حق الرّجلٍ على المرأة عظيمٌ بن الني يِه عظمتهُ بقوله فيما رواه الحاكم 
وغيره من حديث أبي سعيد : احَقّ الزّوج على زوجته أن لو كانث به فَرْحَةٌ فلحستّها ما 
أَدَثْ حقة)”" . والمرأة الكيّسة الفطئة هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله» وهي التي 
تقَلّ” زوجها حق قدره؛ ؛ فتجتهد في طاعته؛ لذن طاعته من موجبات الجنّةء قال عله : 
«إدا صلت المرأة خمسّها خمسّهاء وصامث شهرماء وحفظث فرجهاء وأطاعث زوجهاء قبل 
لها: ادخلي الجتة من أي أبوابها شئت"” . 

فهذه حقوق الزوج ! أله ها المسلمة كيف جعل الث ب طعة الزوج من 
موجبات الجئة كالصلاة ة والصيام. المي طاعتة. واجتنبي معصيتة ‏ فإن في معصيته 
غضبُ الرّبّ سبحانه وتعالى» قال الي كَلةّ: «والذي نفسي بيده؛ ما من رجلٍ يدعو 
امرأتةُ إلى فراشه فتأبَى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضّى 
عنها)9؟ . 


)030 صحيح ١‏ الإرواء /11 25١‏ وصحيح ابن ماجه ١1١‏ . 

(؟) صحيح». صحيح الجامع الصغير 27١5‏ ومسند أحمد «الفتح الرباني»» ج 7117//17 -7547. 
فر صحيح ) صحيح الجامع الصغير 555 . 

00 صحيح ) صحيح الجامع الصغير 2 ومسلمء ج 5.) ص ٠١‏ حك رقم ١-١551‏ 


ف الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
-١١‏ فالواجبٌ عليك أيه المسلمة أن اديني زوجك بالسشمع والطاعة في كل ما 
فى المعصية» لك إن فعس كت لك 


. َ# عَ و 8 َ# 011 7 اد 
ومن ذلك مثلا: أن تطيعيه في إزالة شعر و- جهك تجماا له فقد لعن النبئ عي 
النامصّة وَالمُتتَمْصَة”' . 


ومن ذلك * أن تطبعيه في يت الخمار عند الخروج 0 لذنه يحب أن 
قوم معهم سال كأذنات البقر يضربُون 5 ها التاس؛ ونسا كاسياتٌ عاريات مميلات 
مائلاات رؤوسهن كأسنمة البْحتَ المائلة» لا" يدخلن الجنة ولا يَجِدنْ ريحهاء وإن 
ريحها مود من مسيرة كذا وكذا)””"* . 

ومن ذلك: أن تطيعيه في الوطء : في المحيض أو في غير ما أحل الله؛ فقد 
قال يكِ: ١مَنْ‏ أ حائضاًء أو امرأةٌ فى دُبها أو كاهناً فصدَقَهُ بما يقول فقد كمَرٌ بما 
أنزل على محمّد)”" . 

ومن ذلك : أن تطيعيه في الظهور على الرّجال والاختلاط بهم ومصافحتهم. 


ٍآأثآأ أ ذخ 2 ع ين 1 


قال تعالى: 7 وَِدَاسَأًلْتْمومُن متلعا فسَحَلُوهيٌ من وراء حاب # 0 
وقال التْبِنَ يكهِ: «إياكم والدُّخُولَ على النّساء» قيل: يا رسول الله» أفرأَيتَ 


الحمو؟ ‏ وهو قريتٌ الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمّه ونحوهم ‏ قال : الحمو 
الموث)*'. وقيسى على ذلك كلّ ما يخالفٌ شرع ريك » فلا تغترى بما يلزمك من 


.7116 رقم 54485» ومسلم» ج “ا ص 21778 رقم‎ 257١ متفق عليه: البخاري» ج 4» ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء ج ”7/ ,1548٠‏ رقم 27١148‏ وصحيح الجامع الصغير رقم 7199. 

() صحيح. اداب الزفاف .١‏ 

(14) سورة: الأحزاب» الآية: 07 . 

(0) متفق عليه: البخاري. ج4. ص 031١١‏ رقم 5١05غ,‏ ومسلم)» ج 4» ص 2١71١١‏ 
رقم .7١1/7‏ 


البحث الأول : أحكام التكاح وحقوق الزوج 54 
الطاعة لزوجك حتى تطيعيّةُ في المعصية» فإِنّما الطاعةٌ في المعروف» ولا طاعة 
لمخلوقي في معصية الخالق . 
2 5 ' 1 05 1 421 0 و 0 

؟ - ومن حق الزوج على زوجته أن يصول عرضه » وتحافظ على شرفها. وأن 
سر هو 17 7 و # 2 اس 0غ 
ترْعَى ماله وولدَهُ» وسائرٌ شؤون منزله؛ لقوله تعالى: # فَأَلصَدلِحَدت قَدْيِنَتٌ 
حَدفِظدت لِلَعَيّبِ يما حَفِظ أَنّهُ4 (©. ولقول الى كلِِ: «والمرأة راعية فى بيت 
الى 3 سن )0 
زوجها ومسؤولة عن رعيّتها»'' . 

'- ومن حق الزوج على زوجته أن تتزيّن له وتتجمّل» وأن تبتسمّ في وجهه 
دائماً ولا تعبس» ولا تبدُو في صورة يكرههاء فقد أخرج الطبراني من حديث 
عبد الله بن سلام قال كلِ: «خيرٌ النّساء من تسرَّكَ إذا أبصرت» وتطيعكٌ إذا أمرتٌ» 
و خا غيياة فى زه | ومالك)”" . 

والعجب كل العجب من إهمال المرأة لنفسها في بيتها بحضرة زوجها وإفراطها 
في الاهتمام بنفسها وإبداء زينتها عند الخروج من بيتهاء حتى صدق فيها قول من قال : 
قردٌ في البيت وغزالٌ في الشارع» فاتقٍ الله يا أمّهَ الله في نفسك وزوجك فإنّه أحق النّاس 
بزيتتك وتجمُّلك» وإيّاك وإبداءً الزّينة لمن لا يجوز له رؤيئهاء فإن هذا من السّفور 


*« سر 


المحم . 
5 - ومن حق الروج على زوجته أن تلزم بيته فلا تخرج منه ولو إلى المسجد إلا 
بإذنه» لقوله تعالى: # وقَردفى بوك4 219. 
ومن حق الرّوج على زوجته أن لا تأدّن في بيته إلآ بإذنهء لقوله كَللِ: 
«فحّكُم عليهِنَ أن لا يُوطئْنَ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونء ولا بأذَن في بيوتكم لمن 


."5 سورة: النساء الاية:‎ )١( 

(؟) جزء من حديث: «والرجل راع» وهو حديث صحيح . 

() صحيحء صحيح الجامع الصغير 7799. 

(4) سورة: الأحزاب» الآية: 87. 

(6) هو جزء من حديث سابق ؛ طرفه : «ألا إن لكم على نسائكم حتنا» . 


شف الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 

1- ومن حق الزّوج على زوجته أن تحفظ مالف وأن لا تنفق منه إلا بإذنه. 
لقوله عَكِْه : ولا تنفق امرأةٌ شيئاً من بيت زوجهًا إل بإذن زوجها» قيل : ولا الطعام؟ 
قال: «ذلك أفضل أ أموَاليَ)7" . بل من حق الزُوج على زوجته أن لا تنفقَ من مالها إن 
كان لها إلا بإذن زوجها لقوله يَكِ: «ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالهًا إلا بإذن 
زوجهًا)”"' . 1 1 ْ 1 


1 ومن حق الزُوج على زوجته أن لا تصُومّ تطوعاً وهو شاهدٌ إلآّ بإذنه؛ 
لقوله يكةِ: «لا يحل للمرأة أن تصومٌ وزوججها شاهدٌ إلآ بإذنه» أي: في غير شهر 
رمضان» أو في غير النّدر '". 

4 - ومن حق الزوج على زوجته أن لا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها 


ل بي لير سم 0 


وعلى عيالهاء فإن المَنّ يبطل الأجرَ والثواب,, قال تعالى : 0 لذ ينْفِفُونَ أموالهم فى 

سَِيِلٍ أله ما بوي م1 أَنمَمُوأمَنا و وَل أذى لهم بهم عند ويم ولا حوَفُ عل 
مد م سح اس سم ال 0 تق ٠‏ ولد 31 

7 يحرووت ل #0 قول معروف ومغفرة حير هّن صِدَ كد يََعهَا أَذى عق 


جلث 07 يها اَن امال يللأ سر كيج يمن ولد 4 29 


04 - ومن حق الزُوج على زوجته أن ترضى باليسيرء وأن تقنع بالموجود وأن 
لا تكلّفَهُ من التفقة ما لا يطيق. فقد قال لي لفق ذو سَعق ون سحيو وَمَن قر 
عَلكَهِ رزقة فَلُتفقٌ مِمَا مآ تنه أ* لا يكت أ َهُ تنما إلا م مآ ءَاتلهَا مَيجَْعَلُ الله بَكْدَ عر 


6 ١ 2 ف‎ 


٠‏ ومن حق الزوج على زوجته أن تحرين القيام على تربية أولاايما , منه في 


. ١8409 حديث حسن» صحيح أبن ماجه‎ )1١( 

(0) أخرجه الألبانى فى الصحيحة 5/الا. 

()6 صحيح البخاري» ج 8 ص 2390 رقم 0190. 
(54) سورة: البقرةق» الايات: 57 -7315. 

(5) سورة: الطلاق» الاية: /. 


البحث الأول : أحكام النكاح وحقوق الزوج ذف 
والرسول يل يقول : الا تؤذي امرأة زوجّها في الدنيا إلا قالث زوجِتّهُ من الحُور العين: 
لا تؤذيه َاتلّك الله فإنما هو دخيل عندك يُوشكُ أن يما يَارقك إِلينا”"" . 

١‏ ومن حق الرّوج على زوجته أن تخسن معاملة والديه وأقارَة» فما أحسنت 
إلى زوجها مَنْ أساءث ف إلى والديه وأقانيو:. 
«إذا دَعَا الا امرأتة إلى فراشه فل أنه فبات غضبان عليها يا 1 الملائكةً “< حبّى 
تضبيح0” وقال عَكد: «إذا دَعَا الجَجُلُ زوجِبَّهُ لحاججه فانأنه وإِنْ كانت على 
التئور 0 

١١‏ ومن حق الرّوج على زوجته أن تكتم سرَّهُ وسرّ بيته ولا تفشي من ذلك 
شيئاً» ومن أخطر الأسرار التي تتهاون النساء بإذاعتها أسرارٌ الفراش» وما يكون بين 
الزوجين فيهء وقد نهى النَتُ كل عن ذلك» فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها 
كانت عند اللي كله والرّجال والنّساء قعودٌء فقال لله : الع رجلا يقولٌ ما يفعلٌ 


بأهله. ولعلٌ امرأة تخبر بما فعلث مع زوجها». فأرمٌ القوم . فقلت: إِيْ والله يا رسول 
اله إنهنّ ليفعلنَ وإنّهم ليفعلون. فقال 5 : افلا تفعلوا. فإنما مثل ذلك كمثلٍ شيطان 
لقي شيطانة في طريقٍ فغشيها والنّاسٌ ينظرون)”*' 


4 - ومن حق الرّوج على زوجته أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معهء ولا 
تسأله الطلاق من غير سببٍ. عن ثوبان رضي الله عنه قال كلِ: «أيُّما امرأة سألتْ 
زوجها الطلاق من غيرٍ ما بأس فحرامٌ عليها رائحة ؛ الجئّة»*2. وقال كلِ: «المختلعاتُ 
هن المنافقاث)7"' . 


() الترمذي» ج ؟ء ص .7”5١‏ رقم .1١85‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» ج 9» ص 27595 رقم 20195 ومسلمء ج 7'ء ص 23١7١‏ رقم 1475 . 
فر صحيح » صحيح الجامع الصغير 075 . 

62 صحيح ١‏ اداب الزفاف 7الإ. 

(60) صحيح» الأرواء 7376 . 

69 صحيح» صحيح الجامع الصغير 23550١‏ والصحيحة 577 . 


7/5 الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 

هذه أيّمُها المسلمة حقوق زوجك عليك. فعليك أن تجتهدي في القيام بها حو 
القيام؛ وأن تغضي الطرف عن تقصير زوجك في حقك. فإنْه بذلك تدومٌ المودّة 
والرحمة» وتصلحٌ البِيُوتُ» ويصلحٌ المجتمعٌ بصلاحها!!! . 

وعلى الأمهات 3 يعلمنَ أن من الواجب عليهنَ أن يِبِصَرْن بناتهن بحقوق 
أزواجون . وأنْ تَذْكَرَ كل أَمْ بها بهذه الحقوق قبل زفافهاء ,” سن نساء السّاف رضي الله 
عنهن ؛ فقد خطب عمرو بن حجر ملك كندة أم إياس بنت عوف الشيباني؛ فليًا حان 
زقافها إليه خلت بها أمّها مَامةٌ ينث الحارث فأوصتئها وصية بِيّنثْ فيها أت نّ الحياة 
الزوجية السعيدة وما يجبٌ عليها لزوجهاء فقالت: 

أي يُنَيّة! إن الوصية لو تركث لفضلٍ أدب لتركث ذلك لكء لكنّها تذكرة 
للغافل ومعونة للعاقل , ولو أن امرأة استغنث عن الزوج لغني أبويها وشلة 
حاجتهما إليها كنت أغتّى الناس عنهُ» ولكن النْساء للررجال خَلقَنَ ولهِنَ خلق 
الرّجال. 

أيْ بُنيّةَ! إِنّك فارقت الجوً الذي منه خرجت» وخلفت العشنٌ الذي فيه درجت ء 
لى دكر لم تعرفية' وقرين لم تأفيد: تأصبح بملكد علا رقياً وميك فكوني له أمَهَ 

ما أن الأول 553 الخشوع له باقناعة» . وس لسعلا والطاعة . 

وأ الثالثة والزابعة: تقذ لمواضع عينه وأنفوء فلا تفع عي منكٍ على فبيج 

وأمّا الخامسة والسّادسة: فالتَفقدُ لوقت متامه وطعامه» فإن تواترٌ الجوع مَلَهَبَةٌ 
وتنغيص النوم مَغضبّة 

وأمّا السّابعة والثامنة: فالاحتراسنٌ بماله» والإرعاءٌ على حشمه وعياله» وملالُ 
الأمر في المال حَسّْنْ التّقدير» وفي العيال حَسّْنْ التدبير. 

وأمّا التاسعة والعاشرة: فلا تعصين لهُ أمراء ولا تفشين لهُ سر فإنّك إِنْ خالفت 


البحث الأول : أحكام النكاح وحقوق الزوج 0" 
أمرَهُ أوؤغرت صَدْرَهُ وإن أفشيت سرَّهُ لم تأمني عَدْرَه ثم إِيَاك والفْرَّحّ بينَ يديه إن كان 
مهمُوماء والكابة بِينَ يديه إن كان مسرور]ة"؟ . 


#رسا هب أنا من أَرْوبْحِتَا ودريكينا ره أعيري والجعكلنا للمتّقيرت 
إِمَاما 49 وا 
الخلافات الزوجية 


لا تكاد أسرة تسلمٌ من المشاكل والخلافات» ولكنّ الأسر تتفاوثُ في حجم 
مشاكلها ونوع خلافاتهاء وقد حثٌ الإسلامٌ الرّوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء 
عليها فيما بيتهماء وأرشدَ كلا منهما إلى طرق العلاج التي يستخدمها مع صاحبه» كما 
حدهما على المبادرة إلى العلاج حين تظهر بوادر الخلاف وأعراضه» قال تعالى : 
وَل افون نتورهشرى تَعِظُوشْرى وَأَهْجْرُوضُن ف لْمَصَاجِع وأضر: شن هن # ”". 
وقال تعالى: 9# وَإِنِ أمرأة “حت يبه موأ اا ا جاع عكينا أ يلحا 
يماضلا وَألضْلحُ كز#ي 9 

فالمبادرة ة من قبَلٍ الأهل من أهمٌ الأعمال الإصلاحيّة لدرء الشقاق والخلاف بين 
الزوجين» ولا يصحٌ في الإسلام ترك الرّوجين مُتَناكرين مُتَبَاعِدين ليصلاً إلى الفراق 
بالطلاق . 


فالمنهجُ الإسلامي لا ينتظرٌ حتى يقمَ النَشُورُ بالفعل» وتَعْلن راية العِضْيّانء 
وتسقط مهابة القوامة» وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين. . فالعلاج حينَ ينتهي الأمرٌ إلى 
هذا الوضع قلما يجدي. . ولا بد من المبادرة في علاج مبادىء التشوز قبل استفحاله. 
لأن مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة» لا يستقر معه سَكَنّ ولا طمأنينةٌ. ولا 
تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين في المحضن الخطير» وماله بعد ذلك إلى تصدع 


000 فقه السّنة» ج "/ .35٠١‏ 
(؟) سورة: الفرقانء الاية: 5ل. 
(0) سورة: النساءء الآية: 5" 
(5) سورة: النساء» الآية: 8؟١.‏ 
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وانهيار ودمار المؤسسة كلهاء وتشرد للثاشئين فيهاء أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية 
إلى الأمراض النفسية والعصبية والبَدنيّة . . وإلى الشذوذ. 


فالأمرٌ إذن خطيرٌء ولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج 


علامات النشوز منذ أن تلوح من بعيد. 
علاح 6 نشوز المرأة: 
7 ملا ل 0 1ه 
قال . تعالى : © ولي افون دتورهرى 2 و هجرَوٌَ في لصاح 
َوهو ين أللقتصتع للا بعلن يبيل إن أله كارت عَلِئا كيرا 1 


« فَعِظُوشُّرح* هذا هو الإجراء الأول: «الموعظة»» وهذا أول واجبات القيّم 
ورب الأسرةء عمل توذيا. مطلوب منه في كل حالة: بايا أن ءامثرا ثرا سي 
هلك نَارا وفُودْها ألنَّاسُ لجار # <" ولكنّه في هذه الحالة بالذات» يتجه اتجاهاً 
نا لدف علي ؛ هو حادم أم اف الول ل أن ل 0 

ولكن العظة قد لا تنفع, لآن هناك هوّى غالباً أو انفعالاً جامحاء أو استعلاءً 
بجمال أو بمال أو بمركز عائلي» أو بأيّ قيمة من القيّم» تنسى الروجة أنّها شريكة في 
مؤسسة وليست ندا في صراع أو مجال افتخارء هنا يجيء الإجراء الثاني «الهجر) حركة 
استعلاء نفسية من الرّجل على كل ما تدلٌ به المرأة من جمال وجاذبيّة أو قيم أخرى» 
ترفم بها ذاتها عن ذاته» أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة # وَأَهَجَرَوهن 
في لْمَصَاجِع» والمضجع موضع الإغراء والجاذبية التي تبلغ فيها المرأة النَاشرٌ المتعالية 
قمّة سُلطانهاء فإذا استطاع الرجلٌ أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء فقد أسقط من يد 
المرأة النَّشْزْ أمضَى أسلحتها التي تعتر بهاء على أن هناك أدباً معيناً في هذا الإجراء؛ 
إجراء الهجر في المضاجع ‏ وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة 
الزوجين. . لا يكون هجرا أمام الأطفال» يُورتُ نْفُوسُهم شرا وفساداً ولا هجراً أمام 


60 سورة: النساء » الاية : 3 
() سورة: التحريمء الاية: ". 


الببحث الأول : أحكام النكاح وحقوق الزوج يفف 
الغرباء يدل الزّوجةء أو يستثير كرامتها فتزدادٌ تشوزاء فالمقصودٌ علاجٌ التشوز لا 
إذلال الرّوجة ولا إفساد الأطفال» وكلا الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا الإجراء. 
ولكن هذه الخطوة لا تفلح كذلك؛ ١‏ تترك المؤسسة تتحطم؟ إن هناك إجراءً ولو 
أنه أعنف» ولكنّه أهون وأصغرٌ من تحطيم المؤسسة كلها بالتشوز: روه 4 
واستصحاب المعاني السابقة كلهاء واستصحاب الهدف سن هذه الإجر اءات كلها 
بمنع أن يكون هذا الضرب تعذيباً للانتقام والتّشفي. ويمنع أن يكون إهانة للإذلال 
والتحقير» ويمنعٌ أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على معيشة لا ترضاها!؟ ويحدد أن 
يكون ضرب تأديب». مصحوب بعاطفة المؤدب المربي كما يزاولة الأبٌ مع أبنائه» 
وكما يزاوله المربّي مع تلميذه. وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض التُشوز 
قبل استفحالها - وأحيطت بالتحذيرات من سوء استعمالهاء فور تقريرها وإباحتهاء 
وتولى الرَسُولُ كه بسن العملية في بيته مع أهله وبتوجيهاته الكلاميّة علاج العْلوَ 
هنا وهناك» وتصحيم المفهومات في أقوال كثيرة : 

عن معاوية بن حيرة رضي الله عنه أَنّه قال: يا رسولٌ الله» ما حقٌّ امرأة أحدباً 
عليه؟ قال: «أنْ تطعِمّها إذا طَعِمْتَء وتكسّوها إذا اكتسيتَء ولا تضرب الوَجْه ولا 
ّم ولا تَهْجرْ إلآ في البيت)7". ْ 

وعن إياس بن عبد اللّه بن أبي ذباب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : « 
تضرِبُوا إماءَ الله». فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله يكِ فقال: ذئرن النْساءٌ على 
أزواجهنَ» فرخص في ضربهن» فأطافٌ بال رسول لله يك نساء كثيرٌ يشكون أزواجَهن 
فقال رسولٌ الله عل : اوقد أطافٌ بآل بيت محمّد نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجَهنَ » ليس 
أولئك بخياركم»0". 1 

وعن عبد اللّه بن زمعة أنه سمع الى يكِ يقول: «يَحْمَدُ أحدُكمْ فِيَجْلِدُ امرأتة 
جَلدَ العبْد فَلََلَهُ يُضَاجِعُها من آخر يؤْمه)” ". 


030( حسن صحيح» صحيح ابن ماجه 1116» وأبو داود. ج "2 ص 187 رقم .5١١"‏ 
(90) متفق عليه : البخاري» ج م4 ص 5٠١٠ل‏ رقم 25 ومسلم. ج :ءص ,5١9١‏ رقم 06 . 
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وعلى أيه حال قفل جعل لهذه الإجراءاتِ حل قف عنذه» متىّ تحققت الغاية 
عند مرحلة من هذه المراحل فلا تتجاوز إلى ما وراتها: « ين أللتتسكُع كل بها 
عَلَيِنَّ مصبيلا 4 فعند تحقق الغاية نقفُ الوسيلة» مما يدل على أن الغاية؛؟ غاية 
الطاعة هي المقصودء وهي طاعة الاستجابة» لا طاعة الإرغام» فهذه ليست طاعة 
تصلح لقيام مؤسسة الأسرة. قاعدة الجماعة . ويشيرَ النّصّ إلى أن المضيّ في هذه 
الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغىّ وتحكي وتجاوز ١‏ دلا بأ لون مسبملا 4 نم 
وتتبخر مشاعرٌ البغي والاستعلاء» إن طافت ببعض التفوس: على طريقة 57 فى 
١ 2030 2 .0-‏ 
الترغيب والترهيب" ‏ . 


ا 


علاجٌ نشوز الوّجل : 
قال تعالى : ا نر حافت را بها وا أذ خا ذا كام يمآ أن 


يلحا بَيَتبمَا صلا وَألصُلمُ َي وَلْحْرَتٍ الأنشن اشن وَإن مُحَسووأوتَتَّفُوأ رك 
3 6ك يالتمارت جا7 © 
للمحافظة على كيان 0 فالآن إن يه حالة للشو والإعراض - حين يخشى وقوعها 


من ناحية الزوجء هَل د أمْنَ المرأة وكرامتها وأمُن الأسرة كلّها كذلك, إِنْ القلوب 
تتقلب» وإنْ المشاعر تتغيّر 


والإسلامٌ منهج حياة يعالج كل جزية فيها ويتعرض لكل ما يعرض لها في 
نطاق مبادئه واتجاهاته» ود تصميم المجتمع الذي ير سمة وينشئة وفق هذا التصميم 
المحكم الرّشيد. 

فإذا خشيت المرأةٌ أن تصبح مَجْفْوَة وأن تؤدّي هذه الجفوةٌ إلى الطّلاق - وهو 


)20 الظلال» ج ١‏ ص 708-؟١71.‏ 
6 سورة: النساء» الآية : ١74‏ . 


البحث الأول: أحكام التكاح وحقوق الزوج /», 
أبغض الحلال إلى الله أو إلى الإعراض الذي يتركها كالمعلقة» لا هي زوجة ولا هي 
مطلقة؛ فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجهاء أن تتنازل له عن شيءٍ من فرائضها 
المالية أو فراتضها الحيوية» كأنْ تترك له جزءاً أو كلا من نفقتها الواجبة عليه» أو أن 
تترك له قسمتها وليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرهاء وكانت هى قد فقدت حيويتها 
للعشرة الزّوجية أو جاذبيتها . ْ 


هذا كلَّهُ إذا رأت هي - بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها - أن ذلك خير 
لها وأكرم من طلاقها #وَإِنِ أمرََء حَافَتْ مرا بها شُْورًا أو إِعَرَاضا فلا ساح عيبم أن 
يصَلِحا بنِتَيُمَا صلخا # هذا هو الصّلح الذي أشرنا إليه. 


ثم يعقب على الحكم بأن الصّلح إطلاقاً خيرٌ من الشقاق والجفوة والتشوز 
والطلاق : : وََلصُلمُ 4 200 


لم الل على الإحساة إلى هذءاعرلة الاي فيه ولذا عازات عي بعضس 
0 وين أن الل عليم باحسانه وسيجازيه به فيقول. وأحضرد 

7 عٍِ تََفَوَا قا ديا 423 
لشي ع 531 وإِن 5 10 ركك أله كارح ويح 4 وب وسببا 


نزول الاية ذكره أبو دأود من حديث ليث هشاء بن عروة عن أبيه قال : 


قالث عائشة: يا ابن أختي» كان رسول الله يلِةِ لا يفضل بعضنا على بعض في 
القّسْمِ من مكثه عندّنا وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًء فيدبُو من كل امرأة من 
غير مسِيسِء حتّى يبلغ إلى التي هو يَوْمُهاء فييثُ عندّهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة 

حين أسنّتْ وقَرِقَتْ أن يُقَارَهًا رسول الله يله قالت : يا رسول الله يومي لعائشة ئشة» فقبلٌ 
ذلك يِِ منها. قالت: تقول في ذلك أنزلَ الله عرّ وجلّ وفي أشبامهاء أراه قال: 96 وَإِنِ 
َه حَاسَتَ من بعلا فشو راك 202 


6 الظلال» ج جَ ,2 ص 075 . 
68 سورة: : النساع الاية : م5١‏ . 


فر حديث حس.رن صححيح ١‏ صححيح سئن أبي داود حمك4م1أ 2 وسسن نن أبي داود» جك ص "لاا 
رقم .7١71١‏ 
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كيف الأمر إذا اشتدّ الخلاف بين الروجين؟ : 

قال تعالى: لإ وَإِنْ حِفْسمَ شِمَافَ فَ نيما ف فََبعَتُواً حَكَمَا مِّنْ أهلو. وَحَكَمَا من 
مها إن بريدآ إصَلَحابوَقٍ لهم أله دعَلمًا حير 0. 

الك الذي ذكرناة لملاج تدوز لمرة والّجل حي لا يت لشو وَإِنّما تتّقّى 
بوادره» فأمًا إذا كان قد اسْبَعْلنَ فلا تخ تلك الوجراءات التي سلفت». إذ لا قيمة لها 
إذن» ولا ثمرة وإنما هي دن صراح وحرث بين خحصمين )2 لييحطام أحزهما رأميّ 
الآخرهء وهذا ليس المقصودء ولا المطلوب» وكذلك إذا رئيّ أن استخدام هذه 
الإجراءات قد لا يُجديء بل سيزيدٌ الشّقة بُعْدا والتّشُوزٌ اسْتغلانا» ويُمرّق بقيّة الخيوط 
لني لا تزال مربوطة . أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل الفعل إلى غير نتيجةء في هذ. 
الانهيار قبل أن ينفض دذيه منه. ويدعها تتهار: 2 وَإِنَّ خِدْشُرّ شِقَاقٌ ها مانغا 
حَكُمَا مِّنْ هلو وَحَكُمَا مِنْ أ 2 هلهً» . 


وهكذا لد يدعو المنهح الإسلاميٌ إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية. ولا 
إلى المسارعة بفصم عقدة التكاح وتحطيم مؤسسة إل ة على رؤوس من فيها من 
الكبار والصّغار الذين لا ذنب لهم ولا يَدَ ولا حيلة!!؟ . 


فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام» بقدر خطورتها في بناء المجتمع. 
إمداده باللبناتِ الجديدة اللازمة لنمه ورقيّه وامْتدّاده!! . 

إن يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة» عند خوف الشقاق فيبادر قبل وقوع الشقاق 
فعلاء يُبعث حكجٌ من أهلها ترتضيه. وحكمٌ من أهله يرتضيه؛ ويجتمعان في هدوى. 
بعيديْن عن الانفعالات التّفْسيّة» والرّواسب الشُعُورية: والملابسات المعيشيّة» التي 
كدْرث صّفْوَ العلاقات بين الرَوجين طليقين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة» 
وتعقّد الأمورء وتبدو لقربها من نَفْسٍ الرُوجين كبيرة تغطي كل العوامل الطيّبة الأخرى 
في حياتهماء حريصين على سمعة الْأسْرتين الأصليّتين» مُشْفةٌ مُشْفقين على الأطفال الصغار 


.7"6 سورة: النساء» الاية:‎ )١( 


البحث الأول: أحكام التكاح وحقوق الزوج 41 
بريئين من الرّغبة في غلبة أحدهما على الاخرء كما قد يكون الحال مع الزُوجين في 
هذه الظروف» راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ومؤسّستهما المهدّدة بالدمار» وفي 
الوقت ذاته هما مُوْتَمَنان على أسرار الرّوجين» لأنهما من أهلهماء لا خوفٌ من 
تشهيرهما بهذه الأسرار إذ لا مصلحة لهما : في التشهير بهاء ٠‏ بل مصلحتهما فى دفنها 
يجتمعٌ الحكمان لمحاولة الإصلاح. فإن كان في نفس الزوجين رغبة حقيقة في 
الإصلاح. وكات الغضب فنقط هو الذي يحجب هذه الرغبة» فإنه بمساعدة الرغبة القوية 


في نفس الحكمين يقد يُقَدّرُ الله الإصلاح بينهما والتوفيق : 9 إن يريد دق أله 
يسما فهما ث يدان الوصلاح»ء والله يستجيثُ لهما ويُوفق م إن أ لله كان عَلِيًا 
و- راك 209 , 

لم نُحِيّمٌ ما أحَلَّ الله لك؟ : 


عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله يل كانت له أُمَهٌ يَطؤهاء فلم تزل به عائشة 
0 


وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماء فأنزلَ الله هذه الاية : © يكأيها التي لم حرم ما أحل 
90 5ش نغ مَرْضَات روبك . .”" إلى آاخخر الاية”" . 


ثم قال : . 0 ل ُ لم 0 


فمن قال لزوجته: أ 0 ا فعليه كفارة يمين؛ وهي المذكورة في قوله 


تعالى : « لا يوَاخِدكُم أله ب) 1ك يُوَايدذُحكُم يمَاعفَدم لسن فُكقَاره: 

.7555- 1757 الظلال» ج 7ء ص‎ )١( 

(؟) سورة: التحريم» الاية: ١‏ 

فرة صحيح الإسناد. صحيح سنن النسائي 06 2,» وسمسْن النسائي. ج لا ص .١‏ 

(4:) سورة: الأحزاب» الآية: .7١‏ 

(60) متفق عليه: البخاري.» ج 9.» ص 27/5 رقم 20755 ومسلمء» ج 7.: ص 2٠١٠٠١‏ ركم 
141. وهذا لفظه. 


حك الفصل الناسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
َه 7 مسرحة ابل ابل 


0 كن من أوسَطِ مَأ ظهِمُونَ أ بكم أو سَوَتهم أَوْ حرير رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ 
جد ف يام يام دَلِكَ كم ا 01 


ا 

وإذا حلف الرجل ألا يَطأّ زوجتهُ مدّة دون الأربعة أشهر» فالأؤلى أن يُكفر عن 

يمينه ويطأمًا لقوله َكةِ: 'مَنْ حلف على يمينٍ فرأى غيها خيراً منها فليأتٍ الذي هو 

خيد وليك عن يمينها 7 

فإن لم يُكفْرْ فعليها الصَّبْرٌ حتى ينقضي الأجلّ الذي سَمَاهء فقد: الى رسول 
ض الله يَيدُ من نسائه. وكانث انفكثٌ رجلف فأقام في مشرية له تسعاً وعشرين ثم نزل» 
فقالوا : يا رسولَ الله الِيتَ شهرا؟ فقال: (الشهر تَسْعْ وعشرون» 00 

وأمَا إذا حلفَ ألا يَطْأمًا أبدا أو مُدَةٌ تزيدٌ على أربعة أشهرء فإن كمّْرَ وعادَ إلى 
وطئهاء وإلآ انتظرث به حتى تمضي أربعة أشهرٍ ثم طالبثة بوطئها أو طلاقها؛ لقوله 
تعالى : 3 لَلَذِينَ مون يسيم رَبْص بو هر إن آمو وان أله حور يجح لربا وإن عرو 
لطَلاقَ مان اهس هيع علي 4 210 . 

وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سَّمّى الله 
تعالى : لا يحلٌ لأحد بعد الأجَلِ إلا أن يُمِسِكَ بالمعروفٍ أو يعزمً بالطلاق» كما أمرّ الله 
عر وجل0*. 


ع عث و لوس 
حكم الظهار : 

ومّنْ قال لزوجته: أنت علي كظهر أمَي فهو مُظاهِرٌء وتحرمٌ عليه زوجتةء فلا 
يطؤها ولا يستمتعٌ منها بشيءٍ حتى يُكَفْرَ بما سمّاهُ الله في كتابه : 


.44 سورة: المائدق» الاية:‎ )١( 

(0) صحيح مسلمء؛ ج لاء ص 21171 برقم +110. 

إهرة صحيح ؛ سنن صحيح النسائي 2535177 والبخاري» ج 9.» ص 5590» رقم 015/4. 
(8) سورة: البقرة» الايتان: 7١071555‏ , 

0( صحيح البخاري» ج 151/9 . 


البحث الأول: أحكام التكاح وحقوق الزوج مم 
رم مايعر 41 عر 3 7 م المح #5 سكا 00 لس سرس راح عر 2 
ِ َال بُظَهرُوي من يسوم بودن ِمَا احبر ربمن مَل أن يمآ دلخ 
وعظوبت بد وده يما مون حير( سم ل عد فَصِيَامُ سّهَرَيْنِ مََتَِعَيْنِ من قبل أن يَسَمآضَا 
ل بت تس نيك َلك لوو يأ رول وتألك خثوة أ 
00 
فجنث رسول اه شك إيه. ورسولٌ اله و يادي ف فيه » ٠»‏ ويقول: «اثي الله » 


سرع سر ايه 


فإنّه ابن عمّك». فما برحت حتّى نزل القرآن : قد سَيٌِ أله قول التى حك في 
نجه إلى الفرضٍ ؛ فقال: ٠‏ ايعو يق رقيكاء قالت: ليه يجذء قال * الصو 


اللي سن سكي قالت : ما نه من شيء يتصدّق به. قالت : َي ساعط 
بعرقٍ فيه تمر. قلت : يا رسول الله فإني أعيئهُ بِعَرْقٍ آخر. قال : اقل أحسنت» أذهبي 
فأطعمي بها ريه ستين مسكيئاً: وأرجعي إلى ابن عمّك). قال : والعَرق ستوان 


صاعا 00 


وعن عروة , بن اير قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسمٌ سمدٌةُ كل شيءٍ إني 
لأسمعٌ كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضةٌ» وهي تشتكى زوجها إلى رسول 
الله وَكِةٌ وهي تقول : يا رسول الله. أكلّ شبابي. ونثرثٌ له بتطني» حتّى إذا بْرَتْ سني 
وانقطع وَلَدي ظاهرَ مني» الله ني أشكو إِلِيكَء فما برحثُ حتى نزلَ جبرائيل بهؤلاء 
الايات : : #هدسيِم مأل ألنَّهُقَولَ ألَّى مد َك فى رَوَجِهَا وَتَنْتََ إل لله 00 ظ 


ومن ظاهرَ من امرأته يوما أو شهراً أو نحو ذلك. فال : أنت عليّ كظهر أمي 


.4-* سورة: المجادلة» العاا‎ )١( 

68 : المحادلة. الاية : 

ضر حديث لجسن 6 صحيم سن أ دأود ١‏ دول قوله : وَالعدق وسكن أبي داود؛ ج1٠‏ 
ص ٠١‏ 26 رقم 148 . 8 

2 صحيح ١‏ صحيح سنن ابن ماجه 211148 وسنن نن أبن ماجهء ج 2١‏ ص 2516) رقم 11 2.7 


205 الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
شهراً ‏ مثلاً - فهو مظاهرٌء إن بِنَّ بيمينه فلا شيءَ عليه» وإن أصابها قبل المدّة التي 
سَمّاها لزمته كفارة الظهار. 

عن سلمة بن صخر البياضي قال : كنت امْرءا أستكثرٌ من النّساءء لا أرَى رجلا 
كان يُصيب من ذلك ما أصيث» فلمًا دل رمضان ظاهرتُ من امرأتي حتى ينسلخ 
رمضانء فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء. فوثبت عليها فواقعتهاء 
فلمًا أصبحتُ غدوتُ على قومي فأخبرتهم خبري وقلثٌ لهم : سَلُوا لى رسول الله كل 
فقالوا : ما كنا نفعل» إذا يُنرّلُ الله فينا كتاباء أو يكون فينا من رسول الله كي قولٌ. فيبقى 
علينا عاره» ولكن سوفٌ نُسْلمُكَ بجريرتك اذْهَتْ أنتَ فاذك” شأنك لرسول الله لله عَكئك . 
قال: فخرجث حبّى جئته فأخبرتة الخبر. فقالَ رسول الله كيد : «أنتَ بذاك؟» فقلتٌ: 
أنا بذاك وها أنا يا رسولٌ الله صابرٌ لحكم الله علىّ؟ قال : «فأغتق رقبة» قال: قلتٌ: 
والذي بعنّكَ بالحق ما أصبحتٌ أُمْلكَ إلا رقبتي هذه؟ قال : + فص شهرين مُمَتَابِعَيْن) 
قال: قلت: يا رسول الله وهل دخل عليّ ما دخل من البّلاء إلا بالصوم؟ قال : 
«فتصدّق أو أطَعِمْ ستّين مسكينا» قال: قلت : والذي بعنّكَ بالحق لقد بِثْنَا لتنا هذه ما 
نا عشاءٌ؟ قال: «فاذْمَبْ إلى صاحب صدقة بني زريق فقل لهُء فليدقمها إليكَء وأطْعَمْ 
سين مسكيناً» وانتفع ببقيّتها»("©. 

ومعنى : «أنتٌ بذالكً» أي : أنتَ مُتَلَصّنٌ بذلك الفعل» والباء زائدة أي: أنت فاعلٌ 
ذلك الفعل؟ . 

والشاهد أن الي ل لم يُنْكرْ عليه ظهارَة» وإنّما أنكر مسّهُ زوجِتّهُ قبل الأجل» 
والله تعالى أعلم . 
حكمة: 

والظهار حرام لأن الله وصفة بأنّه منكرٌ من القول وزو” د وأنكرٌ على المُظاهر : 
ل لين هوت سكم ين ]بهم ماه هُرى أُمَهتَهمٌ إن مهام مَهَجْهُمْ إلا الى وَلَدََهُمٌ وَإِتَعم 


مسر ل صرح سام مير راو س4 200 


ليقوا وَمنكرا يِنَ الْقَول ورور وَإِتَ ألله لَعَموٌ 


623 صحيح . صحيح سنن أبن ماحه /ا/ل51١1‏ 2 وسنن ابن ماجه)؛ ج ١‏ ص 21160 رقم 55 
22 سورة : الممجادلة . الاية: ١‏ 


البتحث الثاني : 
أحكام الطلاق عافانا الله تعالى من شرّه 


رأيتِ فيما سبق حَرْصٌ الإسلام على الأسرة المسلمة وسلامتهاء واستقرار الحياة 
فيها» ورأيت طرق العلاج التي شرعها لمعالجة الخلاف الذي ينشأ في الأسرة الفسة 
المسلمة سواء كان سيَّيّهُ أحدّ الرّوجين أو كليهماء إلآّ أنه قد لا ينفع هذا العلاج أحياناً 
لاستفحال الخلاف وشدة الخصومة؛. وحيئئذ فلا بد من استخدام علاج أَقَوَى وهو 


الطلاق» وهو قلع لارابلة ال الزوجية . 


ورغبته في بقاء الشركة ؛ ين جين » ذلك أن الإسلام حي لبح الاق لم جد مرة 
واحدةٌ» بحيث 5-5 بحيث تنقطع هذه العلاقة بِينَ الرُوجين فلا.تتصل أبدا إذا طلق الرَجلٌ المرأق 
وإِنّما أباح الطلاق» وأمرّ أن يكون على مرّاتِء يقول الله تعالى  :‏ الطلَىٌ ميَّتَان 
فَإِمْسَاك بمَعْرْوفٍ أَوْ تسرد بح بحسن # 07 وإذا طلق الرجل المرّة الأولى أو الثانية؛ 
فليس من حقه إخراج مطلقه من بيته حتى تنقضي عذته. بل وليسٌ لها الخروج. 
والعلة في ذلك الطمع في ذهاب الغضب الذي جد الطلاق» ثم الحثّ غلى عودة 
الأمور | إلى. ما كانت عليه وهذا رما ذكره ربنًا في قو : <َِلها اهن يدا طلقم اين 
مَطَلَفُوهْنَ لحت وَأحْصوأ اله وتوا موأ أله رب لا رجوشرك من ونه ولا 


يع إل ” أن َأَتَينَ بفلح بفحمّة 6 ويلك ف مود ألذه د لد ومن سعد حدود 7 فقد ظَلم 


نسم لا درى لَمَلَّ لَه حت بَمَدََِكَ ثرا 449 ”". لي: لعل الزوج يندم على 
طلاقهاء ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها. فيكون ذلك أَيْسِرٌ وأسهل . 


)1١(‏ سورة: البقرة» الآأية: 9؟؟. 
(؟) سورة: الطلاق., الاية: ١‏ 


١‏ الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
-١‏ من حيثُ اللفظ : 


ينقَسمُ الطلاق من حيثٌ اللفظ إلى صريحٌ وكناية: 

المع هو الذي يُفهم من معنى الكلام عند التلفظ به ولا يحتمل غيرَة 
مثل : أ نت طالق ومُطلَقة وكلّ ما اشتق نقَّ من لفظ الطلاق . 

وهذا يقع به الطلاق» مَازْلاً كان أو لاعباء أو لم ينو؛ لحديث أبي هريرة عن 
الى كل قال : ١تَلدتٌ‏ جَدُمُنَ جدٌّء وَمَرْلَهُنَ جَدّ: النّكَاجُء والطلاق» والرّجعة20 . 

ظ والكناية : ما يحتمل الطلاق وغيره» مثل : الحَقَي بأهلك» ونحوه. وهذا لا يقع 
به الطلاق إلا بالنّيّة فإن نَوَى طلاقاً وقع وإن لم ينو لم يقع . عن عائشة ئنشة رضي الله 
عنها : أن بنة الجون لما أَدْخَتْ على رسول الله ول ونا منها قالتْ: أعوذ بالله منكٌ . 
فقال لها: القد عُذْتِ بعظيمء الحَقِي بأفلِك» '". 

وفي حديث كعب بن مالك حين هجرة النِي يك وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج 
معه إلى تبوك : أن رسول الله كك أرسلّ إليه: «أن اعترل امرأتك) ! فقال: أطلتها أم ماذا 
أفمل؟ قال : ابل افتلاء ٠‏ فلا 7 تقرَبنها»» فقال لامرأته : : الحقي بأهِك ” 0 
00 صيغة الطَلاق إِمّا أن تكون مُنجزة. وإِمّا أن تكون معلقة.. 

فَالجنْجرَة : هي التي قصدّ بها مَنْ أصدرّها وقوع ع الطلاق في الحال كأن .يقول 


الزوج لزوجته : أنت طالق ٠‏ وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال» متى صدر من أهله. 
وصادفٌ محلا له. 


لل حديث حسن .2 الإرواء اكمطوء وابن ماجه » جَ ١‏ ص 106068. رقم , 

00 صححيع البخاري ج34 ص 2501 ركم 1 وصحيحع النسائي 2,586 والنسائي , 3 1 
ص .١6١‏ 

إفرة متفق عليه : البخاري» ج7١‏ ص7١1»‏ رقم 41514» ومسلم» ج 4» ض 27217١‏ رقم 7719. 


البحث الثاني: أحكام الطلاق عافانا الله تعالى من شره 1 

وأمًا المعلق : فهو ما جعل الزوج فيه حصولة معلقاً على شرط. مثل أن يقول 
لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق» وحكم هذا الطلاق أنه أرادٌ الطلاق عند 
وقوع الشرط فهو كما أراد. 

وأمَا إن قصدَّ به الحض على الفعل أو الثّرك ونحو ذلك فهو يمين؛ وإن لم يقغ 
ما حلفت عليه لم يلزمه شيء؛ وإن وقمَ لزميْهُ كفارة يمين: وهو أثمٌ لحلفه بغير الله 
تعالى» فلا يجورٌ الحلفٌ إلا بالله . 
من حيثٌ السُّنّة والبدعَةٌ : 

ينقسمٌ الطلاق من حيتٌ السُّئّةَ والبدعة إلى : طلاق سُنَىَّ» وطلاق بدعئ. 

فطلق السُّئة : أنْ يطلق الرجلٌ امرأتهُ التي دخلّ بها طلقة واحدةٌ» في طهر لم 

. 237 4 قال تعالى : © لطي > َنَانِ فَإِمْسَا حال ترد االترن ينس‎ ٠ 

20 ون م ل سس ل سر و د 

وقال تعالى : 7 سما لني ذا طلقشمالنْساء َطَلْمُوهِنْ لِعِدَ السب برك » 600 

وقد فسّرَ النّيُ يل الآية: حين طلق ابن عمر | روعي حال فسأ عمر بن 
الخطاب رسول الله يَكوْ عن ذلك؟ فقالٌ رسول الله يكيك: ام مُرْهُ فليا جغْهاء ثم ليُمْسكها 
حتى تطهرَ ثم تحيض » ثم تطهر ثم إن شاء أمسلكٌ بعد ذلك. إن شا طق قبل أن 
يمسّ» فتلكَ العِدَّهُ التي أَمَرَ الله سبحاتةُ أن تطلق لها النّساء)0” . 

وأمًا الطلاق البَعيّ: فهو الطلاق المخالف للمشروع» كأن يُطْلَقَهًا وهي 
حائض » أر في طهر جامتها فيه. أر أن يجمع الطلقات الآلاث بء اف واد أو في 
وهذا الطلاق حرام. وفاعلة آة. 


60 سورة: : البقرة» الآية : 01038 
030( سورة: : الطلاق» الاية : 
(7) متفق عليه : البخاري 4 8.)ص 2185 رقم 00 ومسلم» ج كص ٠١١7‏ رقم 1/ا٠١.‏ 


14 الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 

فإن كان طلقها وهي حائض » فقد وقعت طلقة» وإن كانت رجعية أمر 
بمراجعتهاء ثم يمسكها حتى تطهرٌ ثم تحيض» ثم تطهرّء ثم إن شاء أمسك بعد 
ذلك» وإن شاء طلق قبل أن ن يَمْسّهاء كما أمرَ الََنّ يَكِةِ ابن عمر . 


وأما الدليل على وقوعها: فما رواه البخاري: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
قال: حسبث عل بتطليقة”' . 


قال الحافظ”": إن النَىَ كلِ هو الامرٌ بالمراجعة وهو المرشدٌ لابن عمر فيما 
يفعل إذا أرادٌ طلاقها بعدَ ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أنْ الذي وقع منه حُسيّتْ عليه 
بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النّبىّ ل بعيدا جداء مع احتفاف 
القرائن في هذه القصة بذلك وكيف يتخيل أنْ ابن عمر يفعل في القصّة شيئاً برأيه» 
وهو ينقل أن التي يل تيَظٌ من صنيعه؟ كيف لم يشاورْهٌ فيما يفعل في القصّة المذكورة . 

قال الحافظ : وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره 
أن ابن عمر طلّقَ امرأتَهُ وهي حائضء فسأل عمرٌ رسول الله تك عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ 
ليرَاجِعُْها ثم يمسكها حتّى تطهرً) قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي وَل: ((لوهى 
واحدة» قال ابن أبي ذئب : وحدثني حنظلة , بن أبي سفيان أنّه سمع سالماً يُحِدثْ عن أبيه 
عن النبي كَل بذلك . 

قال الحافظ : وأخرجه الذارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن 
إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن التي يي قال: ااهي واحدة»". وهذا نص في 


طلاقٌ الثلاث : 


وأمًا إن طلقها ثلاثا بلفظ واحد» أو فى مجلس واحد فإنما يقع واحدة لما رواة 


)05 صحيح البخاري» ج 14. ص )»30١‏ رقم 0507 . 
,)2 الفتتح ء 9/0 . 
(0) إسناده صححيح ») الإرواء “قل الدارقطني» ج 4؛» ص 5غ رقم 5 


البحث الثاني: أحكام الطلاق عاقانا الله تعالى من شره 1ك 
مسلم عن ابن عباس قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله كلٌ وأبي بكر وسنين من 
خلافة عمر طلاق الغلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إن النا س قد استعجّلوا في 
أمر قد كانت لهم فيه أناة. . فلو أَمْضَيْنَاهُ عليهة؟ فأمُضاه عليهم'”'*'. 

ورأى عمر هذا اجتهادٌ منه رضي الله عنه. غايته أن يكون سائغاً لمصلحة 
راهاء ولا يجوز ترك ما أفتّى به رسول الله كه وكان عليه أصحابه في عهده وعهد 


0 م و 
من حيث الرجعة وعدمها : 
الطلاق إِمّا رجعيٌ وإمّا بائنٌ . والبائن إِمَا أن يكون بينونة صَعْرَى أو كبْرَى . 
الطلاق الرّجعىَ : هو طلاق المدخول بهاء في غير مقابلة مال» ولم يسبِقَهُ طلاق 
أصل أو كان مسبوقا بطلقة وااحدة. 
قال تعالى : ا ألطَلَقُ مان فَإِمْسَالها مروف أو ريح بحسن » (". 


والمطلقةً طلاقً رجعياً زوجة ما دامث في عِذّتهاء ولزوجها حو ُ مُرَاجَعَتهَا فى أي 
وفت شاء ما دامت في العدة ولا د يشترط رضامًا ولا إِذْنْ ولمهاء قال تعالى : 
« وَالْمُطلقنتُ يربص بِأَندُ 50000 يحل من أن 2 يكن مَا حل أله راهن 


5 ا 01 2 2 7 َك بر 
إن كفم لوو الآيز ويولب ينف دَلِكَ إن رمأ إضكدسا4 ؟. 


أحكامٌ الخُلْع : 

تعريفه: الحلمٌ لغة: مأخوذ من حَلع القُوبٍ إذا أَزَالَهُ لأن المرأة لبامُ الرَجلٍ ؛ 
والرّجلٍ لباسنٌ لها. قال الله تعالى: 9 هن لياس لَك وَأنتْم نا لين # 210. وعقة 
الفقهاء : بأ فِرَاقُ الرّجُلٍ زوجِتَهُ ببدلٍ من مالٍ يأخذةٌ منها. 


.١5175 رقم‎ .٠١98 مسلمء ج ”. ص‎ )1١( 
.779 (؟) سورة: البقرق» الآية:‎ 
.778 سورة: البقرق الاية:‎ )90( 
. ١مل سورة: البقرق. الآية:‎ )4( 


00 الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
ويُسمّى فدية وافتداء”'' . 


عل 


مسر وعينة . 


إذا اشتدّ الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة : في الفرّاق 
جار لها أن قدي نفسّها من زوجها بمالٍ تعويضاً له عن الضّرر الذي يلحقه بفراقها . قال 
تعالى : «وَلايِلٌ حك أن تأخدوأيآءاتتموشنّ ميا لَه باتيما يما حَدُ و5 أل ان 
خف أَلَّايقِيما دو الله اجاح عَلِسَا فنا قدت يود 4 7" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءتٍ امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى 
لي كه فقالت: يا رسول اللهء ما قم على ثابتٍ في دينٍ ولا حلت إلا إني أخاف 
الكفر فال رسول الله عليه : افَردٌيْنَ عليه حَدِيقتَُ؟» فقالث : نعم ! | فردث عليه» وأمره 
فقَارَقَهاء والكفرٌ الذي خشيته هو كفران العشير””' فكل امرأة تزوجت برجلٍ ظهر لها فيه 
عيب فلها أن تطلب المخالعة منه. خشية الإقامة معه على الكرّه أمّا بدونه فلا . 


عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «أِيّما امرأة سألتث زوجها 
الطلآاق من غير ما بأس» فحرامٌ عليها رائحة اللجنّة)0 4 . 
وعنه رضي الله عنه عن النّيَ يل قال: «المُحْتَلِعَاتُ هن الْمُنَافقَات)0*. 


تحذيرٌ الرّجال من عضل النساء : 
إذا كر الرّجُلُ المرأة ورغب عنها لسبب ماء فعليه أن يُقَارقها بمعروف كما أمرَ 
الله تعالى» ولا يجوز له حَبْسّها والإضرَارٌ بها لتفتدي نفسها منهء قال تعالى: #وَإِدًا 


.9/5905 فقه السنة 7/567 ومنار السّبيل 27/557 وفتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة: البقرة» الاية: 9؟7. 

() صحيح البخاري» ج 9. ص 2390 رقم 010/5 . 

(5) صحيح. صحيح ابن ماجه 2.1777 وسنن أبي داود» ج 5. ص 208 رقم .72١9‏ 
(5) صحيح. صحيح الجامع الصغير »574١‏ والترمذي. ج 7. ص 55" رقم .1١194‏ 


البحث الثاني: أحكام الطلاق عافانا الله تعالى من شره "9١‏ 
لير اإندة صْلَنَ لهي تأنيسكؤطري متو أو سرَحْوَهُنَ يمتروي' لكوم را 
لت ميرح سيل عرو ها 7 528 7 م قئر م 1 1< 3 
ل دَلِكَ فَقَدَ ظار نَفْسَمَ , ولا تتخدواأ ءَايت أله هما و45 
لَه عَلِنَحم وَمآ أل علبي ين لكب َاَلْحِكمَة يبط بد اندها له وغل هلله 
شَنْء عليكب# 37 

وقال تعالى: #6 يكأنّها أَلْزِيِنَ »مثا لايل كم أن ووذ النساء كيه ولا 
مسو دحوأ يبون مآ ءَاتَنسموَهن لد أن يتين 3 صم من 01 
ُو ون وَمُْْوهعَ شي أن كَكرها كبن وَيمَلَ لله ِو حن 
حكذراي 1 


الخَلَعٌ فَسْْحٌ وليس طلاقاً : 

إذا افتدتٍ المرأةٌ نفسّها وفارقهَا زوجُها كانث أُمْلكُ لنفسهاء ولا حقَّ له في 
مراجعتها إلا برضّامَاء ولا يُعتبر هذا الفراق طلاقاً وإنْ وقع بلفظ الطلاق» وإِنّما هو 
فْسْخّ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افتدث به. 

قال ابْنْ القيّم رحمه الله: والذي يدل على أَنّه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى 
رنب على الطلاق بعد الدّخول الذي لم يستوف عدَدَهُ ثلائة أحكامء كلها منتفية عن 
7 1 
الخلع : 

أحدُها: أنْ الرّوج أحقّ بالرّجعة فيه. 

الثانئي: أنه مسحوب من الثلاث» فلا تحلّ بعد استيفاء العَدَّد إلا بعدَ زواج 
وإصابة . 

الثّالث: أن العدّة فيه ثلاثة قروء . 

وقد ثبت بالنّص والإجماع أنه لا رجعة في الخُلع . 

وثبت بالسّنّْة وأقوال الصحابة أن العدّة فيه حيضة واحدة. 

وثبتَ بِالنّصٌ جوازهٌ بعد طلقتين» ووقوع ثالثة بعده. 


١ سورة: البقرة» الاية:‎ )١( 
.١9 (؟) سورة: التنساءء الآية:‎ 
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وهذا ظاهر جدّاً في كونه ليس بطلاق؛ فإنه سبحانه قال: ## الطَلََقُ مد 
َإِمْسَاك) مَعرُوفٍ أو تريح إِحْسَن ولا يد كه أ ل أن 
ألا يتما خوك لله فق ألا يع خذوة أو كا جاح حليَاين ققدت يو 1©. 
وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها وغيرّهماء ولا يجوز أن يعود 
لضميرٌ إلى مَنْ لم يُذكزء ويُحلَى منه المذكور. بل إمَا أن يختصٌ بالسَابق أو يتناولة 
وغيره» ثم قال : فَإن طلقا ملا يحل له م مر بعد ©2. وهذا يتناولٌ مَنْ طلقثُ بعد فدية 
وطلقتين قطعاً لأنْها هي المذكورة» فلا بدّ من دخولها تحت اللفظء وهكذا فهم 
ترجمان القران الذي دعا له رسول الله كل أن يُعلَمَهُ لله التأويل: وهي دعوة مستجابة بلا 
شكء» وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق» دل على أنها من غير جنسهء فهذا 


مقتضى النّص» والقياس وأقوال الصحابة”" . 


١0668 


سيت 
9 00 


أحكام العذة من وفأة أو طلاق : 
و 
تعريفها: 
العدّة: مأخوذة من العَدَدِ والإحصاءء أي: ما تحصيه المرأة وتعدُهٌ من الأيام 


عر 


والأقراء . 


وهي: اسم لمدّة تترتص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقة لهاء إما 
بالولادة أو بالإقراء أو بالأشهر. 


أنواعها: 


ومن مات عنها عنها زوجها فعدّتها أربعة أشهرٍ وعشرء دخل بها أ لم يدخل .2 
لقوله تعالى #وَآلْدِينَ يتوصو شك وَيَدَرونٌ دوسا ريص بأنفْسهنَّ أَريعَة أَشْهْرٍ 
6 عفر 04 إلا أن تكون المدخول بهأ حاملا. فعدتها بو صمع الحمل ؛ وفي هذا 


١‏ لين ليا ملت صب سب الاب باصا اذا لاسا سا ا ا لاس بج سلف ل ع ع م لس سس لس لس سلسم 


,779 سورة: البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: البقرق الآية: .77, ٠‏ 
(0) زاد المعادء .0/١968‏ 

(4) سورة: البقرق الآية: *؟ 


الببحث الثاني : أحكام الطلاق عافانا الله تعالى من شره ع 
قال تعالى : # وَأوَْتُ الْحَمَالٍ لَجَلْهنَ أن يِصَعَنَحْلَهُنَ # 290. 

وعن المسْوّر بن مَخْرّمة : أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» 
فجاءتٍ الَِىَ يك فاستأذنئْة أن تنكيمّ. فأذن لهاء فتكحث”" . 


سن 
سايق | ل لل 


والمطلقة قبل الدخول لا عذّة عليها. لقوله تعالى في ذلك : # يكايها لذ مسو 
إذا كحم الْمَؤْمِئَاتٍ ثم طلقتموضّ م من قَبْلٍ أن تمسو تَمسُوظرهم شري هما لَك عَلَتْهنَ مِنّ عدو 
و ا 7". والمطلقة بعد الدخول إن كانت حاملاً في بوضع الحملٍ. لقوله 
على : « ولت الدمال مونل يصعَنَحَلضَْ» . 

وعن الزبير بن العوام : : أنه كانث عنده أم كلثوم بنت عقبة؛ فقالت له وهي 
حامل : طيب نفسي بتطليقة , فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة؛ فرجع وقد وضعت 
فقال: : ما لها خدعَثني حَدَعَها اله؟ ثم أتى ال يكل فقال : «سَبَقَ الكتابٌ أجل أخطئيً 


وإن كانث من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض»؛ لقوله تعالى : # وَالْمطلَقَدَتٌ 


الس 


11 


# م 


رجاس بهنل رو و 20 والقرْءٌ هو الحيضة. لحديث عائشة : أن أَمّ حبيبة 
كانت تَسْسّحا تسْتّحاض» فسألت النَبِيَ ككِ فأمرّها أن تدَعَ الصّلاةً أَيَامَ أ قرائها"©. 


ع ن - ع 
فإن كانت صغيرة لا تحيضء. أو كبيرة قد يئست من الحيض » فعذتها ثلاثة أشهر . 
اس د # ل ا 0 - 22 
قال تعالى : وَل بيسن من المحيض من ساب إن أريسر فَعِدَحمنَّ فُلدنَهُ 
م دي (/7) 
الى لَرَيَضْن4 ١‏ 
)١(‏ سورة: الطلاق» الآية: ؟ 
(0) متفق عليه : البخاري. ج 8ص ١507ء‏ رقم )01757١‏ ومسلم. ج 7. ص :1١7575‏ رقم 15860. 
(90) سورة: الأحزاب» الآية: 48 . 
0 الت صحيح سنن ابن ماجه 21١1155‏ وسئن أبن ماجه» ج ١‏ ص 107» رقم 1 .5١7‏ 
(60) سورة: البقرة» الآية: 778. 
69 صححيح لغيره) صحيح سنن أبي داود 657؟» وسئن نن أبي داود, اج 3 ص 277/8 1 
370ع( سورة: الطلاق , الثية : 04 


شمر 





ال الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
ما يحبٌ على المتوفى عنها زوجها : 

والإحدادٌ: هو ترك الزّينة والطيب» ولبس الحلى» ولبس الملوّن من الثياب 

عن أم عطية قالت: "كنا ننَى أن نُحدٌ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعَشْراء ولا نكتحلء ولا نطبب ولا نلسنٌ ثوباً مصبوغا إلا ثوت عصب » وقد 
رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبنة من كستٍ أظفار. وكن 
نْهَى عن اتباع الجنائز 0 

وعن أم سلمة أن التي تلْهِ قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبسنٌ المعصفر من 
الثياب» ولا الممشق ولا الحلىّ» ولا تختضبُ ولا تكتحل)”''. 
ما يجب على المعتدذة من طلاق رجعي : 

يجب عليها أن تلزمّ بيت الرّوجية حتى تنقضي عاذتهاء ولا يحل لها أن تخرح 


و سل ل تر سر لس بن ار 7 
منه» ولا يحل لزوجها أن يخرجهاء لقوله تعالى : .جام أي اتن أن لو 
010 ممه ذن ع أ[ اها رتس 


يدرك رأحا اله و ود لَه ريحكم لا خرجوهرك من سو هن ولا حخد 


تت 
ص 
م 2 


والذي جرى عليه الس في هذه الأيام أن الزُوجة إن استغضيها زوجها ذهبث إلى 
بيت أهلهاء والقلائلٌ منهن تخالف هذه العادة السَّيّئَة» وإن بقيث في بيتها ريما تسمع 
من زوجها كلمات الطردء وهذا حرام أيضاً. 
المطلقة البائن : 

المطلقة ثلاثاً لا سُكَبَى لها ولا نفقة» لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي َل في 


60 متفق عليه : البخاري؛ جك ص »59١‏ رقم 2054١‏ ومسلم) جك ص 2١١58‏ رقم 
5*4 ال , 


(؟) صحيح. صحيح سنن أبي داود ١7١7»؛‏ وسئن أبي داودء ج ”2 ص 24117 رقم 7741 . 
(0) سورة: الطلاق» الاية: ١‏ 


البحث الثاني: أحكام الطلاق عافانا الله تعالى من شره ل 
المطلقة ثلاثاً قال: «ليسسّ لها سكت ولا نفقة» فالسّكتّى حق الزوجية وقد انقطعث”"' . 
ويلزمّها أن تعتذ في بيت أهلها. ولا يجوز لها الخروجٌ إلآ لحاجة . عن جابر بن 
عبد الله قال : طُلَقتْ خالتي» فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج » فأنت 
النت يَكٍِ فقال : «بلى» فجِدّي نخلك, فإنّك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا)!" . 


وجدّ النخل : قطافه وقطعه. 


الاستيراء : 
إذا استحدثٌ الرجلٌ مُلكَ أَمَةَ توطأ حَرُمَ عليه الاستمتاعٌ بها حتى يستبرئها إن 
كانت حاملاً بوضع الحمل» وإن كانثُ من ذواتٍ الحيض بحيضة . 


عن رويفع بن ثابت أن لني بك قال : ١مَنْ‏ كان يُوْمِن بالله واليوم الآخر فلا يُسْقِي 
ماءة وَلَدَ غيره»” '. 

وعن أبي سعيد أن البَ يل قال في سبي أوطاس : الا يُوْطاٌ حاملٌ حتّى تضمً» 
ولا غيرٌ حامل حتّى تحيض حيضة»”*. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا وُهبّتِ الوليدةٌ التي تُوْطأًء أو بيعث» أو 
عنقت فَليَمْترىء رحمها بحيضة» ولا تستبرأ العذراء* . ْ 


أحكام الحضانة 1 


تعريفها: هي حفظ الطفل عمًا يضِرٌهٌ والقيامُ بمصالحه”"' . 


.55-١58٠ رقم‎ 21١١18 صحيح مسلمء. ج 7. ص‎ )1١( 
.5١9 رقم 1587» والنسائي» ج ؟. ص‎ ,.١١5١ (؟) صحيح مسلمء ج ”. ص‎ 

() حديث حسن» صحيح سئن أبي داود 2189٠‏ وسئن الترمذي»؛ ج ”» ص 1519. 
رقم .1١5٠١‏ 

(54) صحيح. صحيح سئن أبي داود 21844 وسنن أبي داود. ج 5 ص 2195 رقم .1١47‏ 
(4) صحيح البخاري» ج 577/5 تعليقا. 


(5) منار السبيل 2٠١‏ ج 7. 


١‏ الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 

وإذا فارقٌ الرَّجلٌ زوجتة وله منها ولدّء فهي أحق به إلى سبع سنين» ما لم 
تتزوج» فإذا بلغ سبع سنين حير بين أبويه. فأيّهما اختارَ ذهب بهء ودليل ذلك من 
السَنّة ما وراه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : أن امرأة قالت : يا رسول الله إن 
ابني هذا كان بطني له وِعَاءَ وثديي له سقاءً. وحجري له حواء» وإن أباهُ طلقني» 
وأراد أن ينترعه مني؟ فقال لها رسول اله يكله: دأنت أحٌ به ما لم تَتَكَحِي )290 . 


وعن أبي هريرة: «أن امرأة جاءت إلى النبي يله فقالت: يا رسول الله. إن زوجي 
ع 8 2 - اه ع - 5 :. 101000 و يل رياوت 
بريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة؛ وقد نفعني. فقال رسول الله كك : 
.| ع 11 ٠‏ سا لاه - 
«هذا أبوكَ وهذه أمّكَ فخذ بيد أيَهما شعتَ؛. فأخذ بيد أَمّه فانطلقتٌ به)”'*. 


(1) غمصسنء الإرواء /7141: وسنن ن أبي داود» ج 5.؛ ص الال رقم 04؟75. 
03 صحيح سئن أبى داود ؟593931» والنسائى» َ 3-8 ص .١1806‏ 


البتحصث الثاليث: 
الرجال قوّامون على النّساء 


قال الله تعالى : 
اَل تومو عل أ ليس يما فَصَصل اده بَعْصَهمَ عل بَعْضٍ ويم أَنفَفُوأ من 
1 مولهمٌ لق بلد 2 ١‏ فلكت 1 وما" د ْلعَييِ يماح نأ فط أذ 200 


قوله تعالى: 9# ألِرَجَالٌ قورت عَلَ لسك 4 قال ابن عباس: أُمَرُوا عليهنْ: 
فعلى المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله # يما فَصَّكل الله بَحَصَهُم عل به عض * من 
كونهم فيهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والأئمة والغزاة» وزايدة 0 والدين 
والشهادة والجَمّع والجماعات» ولأن الرجل يتزوج بأربع نسوة ولا يجوز للمرأة غير 
زوج واحدء وزيادة النصيب والتعصيب في الميراث» وبيده الطلاق والتكاح والرجعة» 
وإليه الانتساب وغير ذلك من الأمور. فكل هذا يدل على فضل الرجال على النّساء . 


0107 عياب 3 : 7 1 7 53 

« ويم أن نفقوأِنَ أمُوالهم» في مهورهنء وفي الجهاد والعقل والدية والارث 
والكتابة» وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ التَكاح إذا عجز الرُوج 
عن نفقة زوجته وكسوتهاء وبه قال مالك والشافعي وغيرهما # فَأَلصَسلِحَدمت*# أي : 
المحسنات العاملات بالخير من النّساء #قَدِيِكَتُ» أي: معطيات لله قائمات بما يجب 
عليهن من حقوق أزواجهن ١‏ حَدفِظدتٌ إِلْعَيِْ 4 أي : عند غيبة أزواجهن عنهن من 
حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أموالهن 8# يما بمَا حَفِظ أَمَدُ ‏ أي : بحفظ الله إياهن 
ومعويته وتسديده أو حافظات له بما استحفظن من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه 
الذي أمر الله به أو حافظات له بحفظ الله لهنّ بما أوصى به الأزواج في شأنهن من حسن 
العشرة. وقال السدي : تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع. كما أمرَ الله تعالى . 


."8 سورة: النساء الآية:‎ )١( 


البتحث الرّابيع: 
شر طّ تعلد الرّو جات 


5 0 1 سر ”ا عسل 1 ع ل ل فس ع لوسك اه 0 

قال الله تعالى : # فَأَنكِحوأمَا طاب لَك من اليّساءِ مذ وَتُلت وريئع فإِنْ جف ألا عرلا 
م ع ل ع لس ل 4س سر ل ل كن 2 24 > جم درل 1 1ه سرعم اباس 2 سوس ا 2 
فواجدة أو مَ مَلَكتَ أَيَمدَكُمَ َك دق ألا تَعولُوا لرل) وءَانوأ لِنْسَاءَ صَد فين خلة فإن طبن لك 
عَن سيو ينه مسا علو اميك 40 1١‏ . 

٠ : -‏ ا ا 00 . ٠‏ » ]الس الم اس أ 

قوله تعالى : 9# فاتكحوأ مَا طاب لَكُم من أَليّسَءِ © من : بيانية أو تبعيضية 9# مَنْىّ 
وَتُلَنتَ وريلع 4 أي : اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا. 

وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع» والاية على خلاف ما استدلوا به 
فالأولى أن يستدل على تحريم الزّيادة على الأربع بالسّنّة لا بالقران. كما في حديث ابن 
عمر فى قصّة غيلان الثقفى عند أحمد وغيره؛ وكانت تحته عشر نسوة فقال له الدب عَكلِةِ : 
«خبَر منهنّ» وفى لفظ : «أَمْسكٌ منهنّ أربعاً» وفارق سائرَهنَ» وله ألفاظ وطرق”"' . 

10 فر 22 قر م 1 8 0 ل ع # ع 

قَإِنْ حِفءَ ألا تَرِلوا4 بين الزوجات في القسم والتّفقة ونحوهما هَودة* أي : 

فانكحوا واحدة. وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك . 
اي سا عر مس عو 31 ع ل ص تر عراس 

« أَوْما مَلَكْتَ أَيَمْدَكٌم» أي : اقتصروا على السّراري وإن كثر عَدَدْهْنّء كما يفيده 
الموصولء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات» والمراد نكاحهن بطريق الجُلك لا 
بطريق النكاح» وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم» كما يدل على ذلك 
جعله قسيماً للواحدة في الأمن من عدم العدل . 


.4 7 سورة: النساءء الايتان:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده. ج 247-44-١54-1١/7‏ ورواه أبو داود في كتاب: 
الطلاق 5؟.: ورواه الترمذي في كتاب: النكاح “لا ورواه ابن ماجه في كتاب: 
التكاح »4٠‏ ورواه مالك في الموطأ في كتاب: الطلاق 5/,. 


البحث الرابع : شرط تعدد الزوجات 0 
«9 دَلِكَ 4 أي: نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التّسري # أَدَهَه4 أي: أقرب 
© ألا تعُولوا 40 تجورواء وقيل : تميلواء وقيل : تفتقروا. 


# وَءَانوا اسه صَدقَنِينَ خَإدَ 4 أي : عطاءء وقيل : تديناً» وقيل: طيبة النفس » 
وقيل: المهرء ومعنى الآية على كون الخطاب للأزواج: أعطوهن مهِورَهِنَ عطية أو 
ديانة أو فريضة» وعلى كون الخطاب للأولياء: أعطوهن تلك المهور التي قبضتم من 
أزواجهن» والأول أولى» وهو الأشبه بظاهر الآية» وعليه الأكثر. 


وفي الآية دليل على أن الصّداق واجبٌ على الأزواج للنّساء وهو مجمع عليه 
وأجمعوا على أنه لا حدّ لكثيره» واختلفوا في قليله . 

فَإن طِبْنَّ لك عن عَىْء وَنْهُ دسا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان من 
غير إضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء» كما قال تعالى: '( مكلو مع ميك 4 وفي 
9 طن دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النُّس» لا مجرد 
ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النّمَسء فإذا ظهر منها ما يدل على 
عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولي؛ وإن كانت تلفظت بالهبة أو التّدر أو 
نحوهماء وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ 
المفيدة للتمليك بمجردهاء لنقصان عقولهن وضعف إدراكهن» وسرعة انخداعهن 
وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب. 


الزوجة الصالحة خيرٌ كنز للرجل 


عن ثويان قال: لما نزلت: #والدرت يورت ألذّهَبّ وَاَلْفِضََة وَل 
فقوتا في في سَبِيِلٍ ألشَِّ 4 ”2 كنا مع رسول الله يك في بعض أسفاره. فقال بعض 
أصحابه : أنزلت في الذهب والفضة» فلو علمنا أي المال خير لاتخذناهء فقال رسول 
لله يكِةِ: «أفضلهُ لسانْ ذاكيٌء وقلتٌ شاكرٌء وزوجةٌ صالحة تعينٌ المؤمنَ على 


إيمانه»” "أ 


وعن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآبة وهي قوله تعالى: وَكدِيت 
يرو الذّهَب وا أَة 4 كبر ذلك على المسلمين. ٠‏ فقال عمر: أنا أفرج 
عنكم. . . وفيه : ثم قال له - يعنى : رسول الله 935 -: لا أخبرك بخير ما يكنز المَرْء؟ 
المرأةٌ الصّالحة؛ إذا نظرّ إليها زوجُها سِرَّنَهُء وإذا أمرّهًا أطاعئْهُ» وإذا غاب عنها 
حفظتة)” '" , 


.78 سورة: التوبة» الاية:‎ )1١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء ج 5778/0- 2777-5787 ورواه الترمذي في كتاب: تفسير‎ 
1 روآه أبو داود فى كتاس: الزكاة‎ 69 


البتحث النادس: 
وجوب الجماع في محل الحرث 


قال الله تعالى : # ناوه حَرتُ لَك قثوأ -ر: 5 ؤَعِعفك 2 


وقال تعالى: 9# نسَآفك 42157 ل اث لالت لم اق 
الفرج الذي هو القبّل خاصة ِذْ هو مزدرع الذْرَيّة» كما أن الحرث مزدرع الننات» فقد 
شيّه ما يُلقى في أرحامهن من التَطف التي منها النّسل بما يلقى في الأرض من البذور 
التي منها الثبات» بجامع أن كلّ واحدٍ منهما مادة لما يحصل منه منه *9 قثوأ أعركك» أي : 
محل زرعِكم واستنباتكم الولدء وهو القبل» وهذا هو سبيل التشبيهء جعل فَرْجَّ المرأة 
كالأرض» والتطفة كالبذرء والولد كالرّرع ١‏ أَنَّ شِقَثر4 أي: من أيّ جهة شئَتْم» من 
خلف وقدام» وباركة ومستلقية ومضطجعة, وقائمة وقاعدة ومقبلة ومديرة» إذا كان في 
موضع الحرث . 

وقد ذهب السّلف والخلف من الصّحابة والتّابعين والأئمة المجتهدين إلى أن 
إتيان الزوجة في دبرها حَرَامٌ وأخرج الشيخان وأهل السّنن وغيرهم عن جابر قال: 
كانت اليهود تقول إذا أنى الرَجل امرأتةُ من خلفها في فيّلها ثم حملث جاء الولدُ أحول. 
فتزلت: # ضاف رت لَك نوا 5 أن شِمّر 4 أي : إن شاء مُجبيّة وإن شاء غير 
مجبية» بحيث يكون ذلك في صمّام واحدء أى : منكبة على وجههاا؟ '. وقد روي هذا 
عن جماعة من السّلف» وصرّحوا أنه السّبب في نزولها. 


.777“ سورة: البقرة» الأية:‎ )١( 
: روآه البخاري في كتاب : التفسير» باب : #نساؤكم حرث 3 لكم»2# ومسلم في كتاب‎ (0 
. 14 النكاح, بأب : جواز جماع امرأته في قبُلها‎ 


حكن الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
وعن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله يَكِدِ فقال: يا رسول الله! هلكتٌ» 

قال: «وما أهلكك؟» قال: حوّلت رَحَلِي الليلة» فلم يرد عليه شيئاء فأؤحى الله إلى 

رسوله هذه الآية: “37 سآ وك 0 يقول : أقبلٌ وأْذبرُ واتتي الذَّبْرَ والحيضة”'" . 


يم فقال : احلالٌ - أو - لا بأمّ». فلمًا ولى فقا فقال: كيف قَلتَ؟ أمن ا 
فى قثلها؟ فتعم! أم من ديرها؟ فلاً! إن الله لا يستحي من الحقّء لا توا النّساء فى 
أذبارهن 70" . 


وقد ورد النْهى عن ذلك من طرّق» وقد ثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة 
: 0 روه 
والتابعين مرفوعا وموقوفا '. 


. أخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسَّتَهُ والنّسائي والضياء في المختارة وغيرهم‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في الأمّ وابن أبي شيبة وأحمد والنّسائي وابن ماجه وابن المنذر والبيهقي في 
سُننه من طريق خزيمة بن ثابت. 

() روه الترمذي في كتاب: التفسيرء ورواه أحمد في مسنده ج 27917/١‏ ومسند الشافعي 
ج 159/7., ومسند الإمام أحمد ج 5. .7١/6‏ 


البتحث الستابع: 
إنفاق الرّوجة من بيت زوجها 


عن عائشة قالت: قال رسول الله كِ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها 
غير مفسدة» فلها أجرها بما أنفقت» وللزوج بما اكتسبّ» وللخازن مثل ذلك» لا 
نقص أح لبعز ٠‏ أجى بعض شيئا)0' . 
ينعص أجر بعصهم من اجر بعص سم 

وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله يليه : «لا : تنفق المرأةٌ من بيت زوجها إلا 
بإذنه»» قيل: يا رسول الله» ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل ا 


وعن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ِهِ: «لا يجوز لامرأة عطية إلا 
بإذن زوجها»”". 


حق نفقة المرأة من مال زوجها : 


عن جابر : أن أبا بكر جاء يستأؤن على رسول الله كي فوجد التَاسّ ببايه جلُوسآء 
لم يؤذن الهم ٠‏ فأَذنَ له فدخل ؛ فوجاده جالساً حول نساؤة وهو ساكتٌ» ُّ استأذن 
5 رسول اللّه» لو رأيت ابنة خارجة يعنى . زوجته - تسألتى ليق ١‏ فقمت اليه 
فوجأت عتقهاء فضحك رسول الله لله عليه وقال : «كلّ مَنْ حولي كما ترّى تسألني التّفقة»)» 
)2230 رواه أحمد في مسنده ج 45/6 /ا؟» ورواه مسلم في كتاب : الزكاة ل وروآأه أبو داود 
في كتاب : الركاة غ4 » ورواه ابن ماجه في كتاب : التجارات 16 . 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده ج 477/0 » ورواه أبو داود في كتاب: البيوع 84», ورواه الترمذي 
في كتاب: الزكاة 4 ”7 وكتاب: الوصايا 4؛ ورواه ابن ماجه في كتاب: التجارات 15 . 
9 روأه الإمام أحمد في مسنده ج 4/5/!١-85١09-1١5غ,‏ وروآه أبو داود في كتاب: 
البيوع ١85‏ ورواه النسائي في كتاب: الزكاة 204 وكتاب: العمْرة 0. 


م الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
فقام عمرٌ إلى حفصة يجأ عَنْقَهاء وقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عَنْقَهاء كلاهما يقول: 
تسألن رسول الله ما ليس عنده؟ فقلن : والله لا نسأله أبدا ما ليس عنده. ثم اعتزلهن 
س 0 . م ا له ع ا ات ريثت وس اس 
شهراء ثم نزلث هذه الاية: « يتأيها الى قل لأرئّجك» . . حتى بلغ : لا لِلمْحَسِناتٍ 
مكل َجِرَا عَظِيمًا (40 600 وجأت عنق فلان: إذا دستها برجلك. ونحو ذلك . فيداً 
بعائشة فقال: «إِنَى أريد أن أعرض عليك أمراء أحبٌ أن لا تعجلى فيه حتى تستشيري 
أبويك». قالثْ: ما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الاية» فقالث: أفيكَ أستشير أبويّ؟ بل 
أختارُ الله ورسولة والدَارَ الآخرة» وأسألك أن لا تخبر أحداً من نسائك بالذي قلتُ لك . 
قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء لم يبعشي الله تعالى مُعنَاً ولا مُتَعتتاء ولكن 
اص 1 . 1 
بعثني معلما وميسّرأ)”'". 
وفى هذا الحديث دلالةٌ على أن نفقة الرّوجة على زوجها طيلة بقائها فى 


/ ته 


وفى الحديث دلالةٌ على أنْ من أعْسرَّ عليه فى التّفقة على زوجته» له أن يخيّرها 
بالصّبر عليه حتى يأتي فرج الله تبارك وتعالى» وبين طلب المفارقة لتلحق بأهلها . 


.59- 78 سورة: الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 
.19 (؟) رواه الإمام أحمد في مسنده ج “2778/1 ورواه مسلم في كتاب: الطلاق‎ 


الببحث الثامن: 
حقوق المرأة المطلقة فى السّكن والتفقة 


إن من الحقوق الشرعية الثّابتة للمرأة المطلقة طلاقاً رجعياً حقّ السّكن والتفقة 
إلى أن تنتهي عذتهاء إِمَا بالأقرّاء» وإمًا بوضع الحمل. 

والحكمة في لزوم الرّوجة المطلقة بِيتَ زوجها طيلة مدّة عدّتهاء هي أن الله تبارك 
وتعالى أبقى الصّلة بينَ الزوجين في الطلاق الرّجعي بهذه العدّة في بيتٍ الرُوجٍ ليكون 
بابُ المصالحة مفتوحا على مصراعيه» فإن هذا أذعى للمراجعة واستمرار الحياة 
الزوجية . 

قال الله نبا وتعالى : ا تكوش ون عن سك إن وَمَرِم ولا. ولا نصَاروَهن 
42 006 َو 5 يرس ََّ اه 00 ا م 


7 02 0 م 8 ساس م عي اللر حت لاص رجه - سل تبره 
3 7 هن وأو رو ا يي 
وَمَّن كدر عير فق مما ءَائَنه أللّدُ لا مف َه ننْسا إلا مآءَاتَنها سَيَجَعَلْ أله كد عسرٍ 


00 

قال تعالى: أَسَكنْوهل من حي سك * أي : يجب للنساء المطلقات وغيرهن 
من المفارقات من السكنى #8 تن وجل 45 أي : من سعتكم وطاقتكم . 

وذهب مالك والشافعى إلى أن للمطلقة ثلاثاً سكنى ولا نفقة لها. وذهب التّعمان 
وأصحابه إلى أن لها التفقة والسَُكْتّى. وذهب أحمد إلى أنه لا نفقة ولا سكنى وهذا هو 
الحق كما قرره الشوكاني في نيل الأوطار”'' . 


,-5 سورة: الطلاق» الايتان:‎ )١( 
. روأه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ج 00 باب : ما جاء في نفقة المبتوتة وسكتاها‎ 05 


حكن الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
«وَلَا ضوهن لطيقُوا عن نهاهم سبحانه عن مضارتهم بالتضييق عليهن 
في المسكن والتفقة» وقال أبو الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عذتها 
راجعها ثم طلقها وفي هذا تطويل عليها وإيذاء لها « وإ كن أي : المطلقات 
الرجعيات» أو البائنات دون الحوامل المتوفى عنهن 9 ولت حمَلٍ فَأنْفِقُوأ عَليهِنَّ حَقٌّ 
َصَعْنَ امن أي : إلى غاية هي وضعهنْ للحمل» ولا خلاف بين العلماء في وجوب 
التفقة والسّكنتّى للحامل المطلقة» فأمًا الحامل المتوفى عنها زوجهاء ٠‏ فقيل : يُنفق عليها 
من جميع المال حتى تضع» وقيل: لا يُنفْق عليها إل من نصيبهاء وبه قال الأئمة الثلاثة 
غير أحمدء وهو الحقء للأدلة الواردة في ذلك من السّنَة المطهرة « فَإِنْ أَصَعْنَ لك » 
أولادكم بعد ذلك 9# فنَانوَهن أجور ور رهن * أي: أجور إرضاعهنّ «( وأتمرواً نكر بمعروف 4 
خطاب للأزواج والزوجات أي: بما هو متعارف بين الثن غير متكر عادمم فل وإن 
ماسم في حق الولد وأجر الرضاع فأ بي الرزوج أن يُعطي الأمّ الأجرء وأبت الأ أن 
ترْضِعَة إلا بما تريد من الأجر ١‏ شَاْضِع له أغرى 40 أي : يستأجر مرضعة أخرى 
ترضع ولذه. ولا يجب عليه أن يُسلم ما تطلبه الرّوجة» ولا يجوز له أن يكرهها على 
الإرضاع بما يريد من الأجر. 

9 لفق ذو سعد ون سعيّةء وم ون مر كه ركف تلشيفق يمآ انه ادي من الرزق» 
ليس عليه غير ذلك» وتقديرها بحسب حال الزّوج» وحذه من عسره ويُسره» ولا اعتبار 
بحالهاء فيحتٌ لابنة الخليفة ما يحبٌ لابنة الحارس» وهو ظاهر هذا النظم القراني» 
فجعل الاعتبار بالزوج في العسْر واليْسْرء ولأن الاعتبار بحالها يُؤدي إلى الخصومة لأن 
الزوج يدعي أنها تطلب فوق كفايتها. وهي تزعم أنها تطلبٌ قدر كفايتهاء فقدرت قطعا 
للخصومة» والتٌقدير المذكور مسلم في نفقة الزوجة. ونفقة المطلقة» إذا كانت رجعية 
مطلقاء أو بائناً حاملاٌ * لا يُكُلْتُ ًا اماه من الرزق فلا يكلف الفقبر آد 
يُنفق ما ليس في وسعهء بل عليه ما تبلغ إليه طاقته «سَيجَعَلُ الله بعَدَ عسر مسرا #0 
قال أهل التفسير: وقد صدق الله وعده فيمن كانوا موجودين عند تزوك الايةع ففتح 
عليهم جزيرة العرب» ثم فارسّ والرُوم» حتى صاروا أغنى النّاس» وصدذق الاية دائم» 
غيرَ أن في الصّحابة أ تم لأن إيمانهم أقوى من غيرهم . 


البحث الثامن: حقوق المرأة المطلقة فى السكن والنفقة ا 
السَكنى والتفقة للمطلقة : 


عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعيرء 
فسخطتهء فقال: والله ما لك علينا من شيء» فجاءث رسول الله لِهِ فذكرت ذلك له. 
فقال: «ليس لك عليه نفقة»» وأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك. ثم قال: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي » اعتذي عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيايك ٠»‏ فإذا 
حللت فاذنيني»» فلما حلت ذكرتٌ له أن معاوية وأبا جهم خطبامّاء, فقال لها رسول 
الله يكِدِ: «أمَا أبو جهم فلا يدع عصاه عن عاتقه. وأمًا معاوية فصعلواءٌ لا مال له 
فانكحي أسامة بن زيد»» فكرهئة. ثم قال: «انكحي أسامة»» فتكحتة» فجعل الله فيه 
خيرا واغتبطت)0''. 


قوله : «يغشاها أصحابي ) أي : يأتون منزلها كثيراء وقوله : ١فاذنيني)‏ أعلميني» 


وأراد بقوله: «لا يضع عصاه عن عاتقه»: التأديب والضرب» وقيل: أراد به كثرة 
الأسفار عن وطنه . 


وعن نافع : أن ابنة سعيد بن زيد. كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان» 
فطلقها ألبِتَهَ فانتقلت» فأنكر ذلك عليها عبد الله ين عم 


وعن جاير قال : طلقت خالتى. فأرادت أن تجدّ نخلهاء فزجرها رجل أن 
تخرج » فأتت النبي كه فقال: «بلى فجدّي نخلك» فعس أن تصدقي أو تفعلي 
معروفاً»”". جد النخل: إذا قطع ثمرها”؟'. 


وعن مجاهد في قوله تعالى: #وَالَذِينَ يُتَوفَوَنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ أَرُويجًا# ”2 كان 


275-176 ورواه مسلم في كتاب: الطلاق‎ 2415 - 5١١/5 رواه الإمام أحمد في مسنده ج‎ )١( 
ورواه أبو داود في كتاب : الطلاق 79 ورواه الترمذي في كتاب: النكاح /ا7.‎ 

(؟) رواه مالك في الموطأ في كتاب: الطلاق /50. 

قر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 

623 روآأه الإإمام أحمد في مسنده اج 8/ ١71لا‏ ورواه مسلم فى كتاب : الرضاع 5 وكتاب : 
الطلاق /ا6 2 ورواه أبو داود في كتاب : الطلاق 2١‏ . 

(0) سورة: البقرة» الاية: 5 77. 


ان الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
قضاء عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها عند أهله واجباء فأنزل الله تعالى هذه الاية : 

00 0 ساس يو سا ع سا ل سه ححا ب ل جح سل ا ا ل ا هع لل 
ُ لذن يتوفورتَ من ويدرونَ أزونجا وصيّة لازواجهم متلعا إلى ١‏ ل عير 

جح سات 8 ب | قله . تْ - 2 
إخراج #* إلى قوله: :9 من مَعْرَوف # (0) فجعل ألله تعالى تمام السنة سبعة أشهر 

٠.‏ 3 7 5 . 3 5 عدت ص ا حي عر اج سا عي رص عي صلل 
وعشرين ليلة وصية» وإن شاءت خرجتء وهو قوله تعالى: # عير حراج وَإِنْ حَرْجَنَ 
قلا جاح عَلَيحَكُمْ في مَاعَلّرت» *" فالعدّة كما هي واجبة عليها . 

قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدّتها عند أهل زوجهاء فتعتد حيث شاءث . 

قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السّكنّى فتعتد حيث شاءث ولا سُكتّى لها”” . 


وعن يحيى بن سعيك قال: جاءت امرأة إلى عمر » فذكرت له وفاة زوجهاء 
وذكرث حرثاً لهم بقناة» وسألته هل يصلح لها أن تبيتَ فيه؟ فنهاهًا عن ذلك» وكانت 
. مك شيعلا عره سر . ا ع اشاء 040 
تخرج إليه سّحرا فتظل فيه ثم تدخل المدينة فتبيت في بيتها" . 


قلت: النَققةٌ تجب على الرُوج للرّوجة المطلقة رجعياً لا باثناً؛ فالبائنة لا نفقة لها 
ولا سُكَنَىء والمعتدّةٌ عدّة الوفاة لا نفقة لها ولا سُكَنَىء إلا أن تكونا حاملتين» لعدم 
وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل» والله تبارك وتعالى أعلم . 


.74٠ سورة: البقرة» الاية:‎ )1١( 

(؟) سورة: البقرة» الآية: .78٠‏ 

(9) رواه البخاري فى كتاب: تفسير سورة 24١/7‏ وكتاب: الطلاق ٠6»؛‏ ورواه أبو داود فى 
كتاب : الطلاق 45 . ١‏ 

629 رواه مالك في الموطأ في كتاب : الطلاق .4٠‏ 


البتحث التاسسع : 
أحكام الرضاع ومدته 


قال الله تعالى: #وَوَصَّيْنَا لْوضَن بوَلِدَيْه إِحَسَنًا حَلنْهُ أمُمُ ها وَوَضَعَنُهُ كأ 
وام وَفْصَدُم تون برا 210 

قوله تعالى في سورة الأحقاف: وَوَصَّيْنَا لسن يوَلِدَيّْ حسما أي : أن يتأدّب 
معهما وأن يتذلل إليهما لنيل رضاهماء وأن يُحسن إليهماء 8 حَكَتَهُأمُمُ كرسَاوَوَصَعنَه 
251 اقتصر على الأم لأن حقّها أعظم . ولذلك كالها دن البرّء قاله الخطيب. 
وإنما ذكر حمل الأم ووضعها تأكيدا بوجوب الإحسان إليها الذي وصى الله به» أي : 


إِنّها حملثه ذات كزهء ووضعته ذات كزه. 


« وَحمَم وَفصداُم تَلَدُونَ سَهَرَا» أي : عدّتهما هذه المدة من عند ابتداء حمله إلى 
أن يفصل من الرضاع. أي : يفطم عنه . وقد استدل بهذه الاية على أن أقلّ مدّة الحمل 
سثّة أشهر لأن مذّة الرّضاع سنتان» فذكر في هذه الاية أقل مدّة الحمل وأكثر ٠‏ مدّة 
لرضاع» وفي الاية إشارة إلى أن حق الأم أكد من حق الأب. لأنها حملئة بمشقة. 
ووضعته بمشقة وأرضعته هذه المدة بتعب ونصب ولم يشاركها الأب في شيء من 
ذلك . 

وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهرء كفاها من الرضاع 
واحد وعشرون شهراء وإذا ولدث لسبعة أشهرء كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون 
شهراً وإذا وضعت لسئّة أشهر فحولان كاملان» لأن الله يقول: # وحملم وفصدكم تَلمُونَ 
س4 قلت: لا دليل في الاية على هذا التفصيل في مدة الرّضاعء فلعل الدّالَ عليه 
التجريس» ولا حجة فيه. فالحجّة في الدّليل الشرعي . 


)١(‏ سورة: الأحقاف» الأية: ه 


ا الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
الرضاعٌ يحرم به ما يحرم من الشّسب : 

عن عليّ» قال رسول الله يكِ: «إن الله حرّمَ من الرّضاع ما حرّمَّ من التَسَبِ)90© . 

وعن عائشة: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما نزلَ الحجاب» قلتٌ: 
والله لا اذن له حتى أستأذن رسول الله كل فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني». ولكن 
أرضعتني امرأة أبي القعيس» فدخل علي على رسول لله كل فقلتٌُ: يا رسولٌ الله إن 
الرجل ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتنى ني امرأة أبي القعيس؟ - أي : إنها استبعدث أن 
يكون لها من هذا الرجل قرابة تصل إلى درجة المحرميّة؛ معته من الدخول عليه - 
فقال: «اتذني لهُ فإنه عمّك» تربث يميئك». 

قال عروة: كانث عائشة تقول: حرّموا من الرضاع ما يحرم من النَّسَبٍ''*. 

وعن علي قال : يا رسول الله ما لك تتوق إلى قريش وتدعنا؟ فقال: ١أَوَ‏ عندكم 
شيء؟) قلت : نعم . بنت حمزة» قال: (إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرّضاعة». 
التّوق: الميل إلى الشيء والرّغبة فيه" 

وعن عائشة قالت: دخل على رسول الله يله وعندي رجلّ قاعد» فاشتدٌ ذلك 
عليه فرأيتٌ الغضبّ في وجهه. فقلتُ: يا رسول الله» إِنّه أخي من الرّضاعة» فقال: 


١أُنظرن‏ م إخوانكن من الرّضاعة» فإِنّما الرّضاعة من الممجاعة)7؟' . 


حكم المصة والمصتان ذ في الرضاع : 
وعنها قالت: قال رسول الله عله : لا تحرم م المصة والمصّتان)0) 


. وهو حدليث صحيح‎ ١ رواه الترمذي في كتاب : الرضاع‎ )1١( 

68 روأه البخاري في كتاب: تفسير سورة 231١‏ وكتاب: النكاح ٠؟‏ ربوك وكتاب: 
الشهادات » وكتاب: الأدب 2.97 ورواه مسلم في كتاب: الرضاع 77-94-65 . 

(6) روه البخاري في كتاب: التكاح .1١7-17-377‏ وكتاب: المغازي 2١0‏ ورواه مسلم في 
كتاب : الرضاع ,3""١‏ وكتاب: الجهاد .١١59‏ 

62 روأه البخاري في كتاب : الشهادات /ا2 وكتاب :. التكاح 235١‏ وروآاه مسلم في كتاب : 
الرضاع 7 ورواه النسائي في كتاب : النكاح ١‏ ورواه الدارمي في كتاب : النكاح ؟6. 

(5) رواه مسلم في كتاب: الرضاع ١‏ -١7-*59ء‏ ورواه أبو داود فى كتاب: النكاح ١٠؛‏ ورواه - 


البحث التاسع : أحكام الرضاع ومدته ١1م‏ 
وعن قتادة قال: كتبثُ إلى إبراهيم النّخعي أسأله عن الرّضاع؟ فكتب: إِنْ شريحاً 

حدثنا أن علياً وابن مسعود كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيرة؛ وأن أبا الشعثاء 

المحاربي قال : إن عائشة حدّثت أن رسول الله ككِةٍ قال : «لا تحرمٌ الخطفة والخطفتان)”''. 


وحديث عائشة أرجح . لكونه مرفوعاء وحديث عليّ وابن مسعود مرجوح. 
لكونه موقوفا عليهما. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان فيما يُقرأ من القران: عشر رضعات 
معلومات تَحَرّسْنَ ثم نسخن بخمس معلوماتٍ» فتوفي الي يَكِْهْ وهن فيما يقرأ من 
القران”'' . 

وعن عبد الله بن دينار» قال: سأل رجل ابن عمر عن رضاعة الكبير؟ فقال: جاء 
رجل إلى عمر فقال: كانت لي وليدة أطؤهاء فعمدت امرأتي فأرضعتهاء ثم قالث لي : 
دونك فقدْ والله أرضعتُها. فقال له عمر: أَرْجِعْهًا وائت جاريتكٌ» فإنّما الرّضاعة في 
الصَّغْد” , 


وعن يحيى بن سعيد قال : سأل رجل أبا موسى» فقال: إني مصصثت من ثدي 

00 فذهب في بطني ؛ فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك» فقال ابن 

: أنظر ما تغني به الرجل» فقال: ما: تقول أ: نت؟ فقال: لا رضاعة إلا ما كان في 
الراك فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرٌ بِينَ أظهركم ''. 


وعن م سَلمة قالت: قال رسول الله عَيَِْه : الا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام»0*. 


2 الترمذي في كتاب: الرضاع 7. 

.0١ رواه النسائيى في كتاب: النكاح‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب: الرّضاع 0؟». ورواه أبو داود في كتاب: النكاح ٠٠١‏ ورواه الترمذي 
في كتاب: الرضاع . 

() رواه الترمذي في كتاب: الرّضاع 5» ورواه مالك في الموطأ في كتاب: الرضاع 5 . 

(4) رواه أبو داود في كتاب: التنكاح 8» ورواه مالك في الموطأ في كتاب: الرضاع ٠١‏ - 

(4) رواه الترمذي في كتاب: الرضاع 0. 


81 الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
وعن عقبة بن الحارث : أنه تزوج بنتا لأبي إهاب بن عزيزء فأتعة امرأة فقالت: 

- 5 و ونام اننع 9 50 8 س0 ع َك 82 

أخبرتني . فركبَ إلى رسول الله يَكِةِ بالمدينة» فقال يَكِْه:ْ «كيفت وقد قيل؟2 ففارقها 

عقبة) ونكحث زوجا غير . 


وعن ابن عباس أنه طش عن جل له أمرأتان. أرضعت إحداهم ما جارية؛ 


والرّضاع كالنسب, لأحاديث الباب وغيرهاء وفي بعضها بلفظ: «يحرمٌ من 
-. ) 
الرضاع ما يحرم من الرحه)”* 


ولهذه الأدلة في وجوب مراعاة أمر الرضاع. يجبٌ الإعلام أو الإشهاد على 
الإرضاع. أو أن يسجل اسم الذي رضع على صفحة سجله في دقتر العائلة الرئيسي 
واسم من أرضعته وأسماء أولادهاء لأنهم جميعاً أصبحوا إخوة من الرّضاع لمن أرضعته 


1 


)230 روأهة البخاري فى كتاب : الشهادات 5 - 2١5 ١7"‏ ومسلم 71 . 

(؟) رواه الترمذي في كتاب: الرضاع ”. ورواه مالك في الموطأ في كتاب: الرضاع © . 

9و6 روأه أحمد في مسلده _ج */ 26١‏ وروأه أبو داود فى كتاب: التكاح 1١١‏ وروآه الترمذي فى 
كتاب : الرضاع 1 

20 روآه البخاري في كتاب: الشهادات /0. وكتاب: النكاح ١لا"‏ _لاوا ل وكتاب: 
الخمس ؟ 2 ورواه مسلم في كتاب : الرضاع ١‏ »> ”كل بلفظ : #يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب». 


البعحث العاشر: 
حق الخالة فى الحضانة بعد الأم 


عن البراء بن عازب. في قصة عمرة القضاء: أتوا علياً فقالوا: قن لصاحبك 
يخرج فقد مضى الأجل» فخرج ويد فتبعته أبئة حمزة تنادي : ياعم. يا عم. فتناولها 
على فقال لفاطمة: دونك بنت عمّكء فحملتها فاختصم فيها علينٌ وزيدٌ وجعفرٌء فقال 
على : هي ابنة عمّي» وقال جعفر : هي ابنة عمّي وخالئها تحتي» وقال زيد: هي بنت 
أخي » فقضى بها يله لخالتها, وقال : «الخالة بمنزلة الأم) . وقال لعلى : «أنت مني وأنا 
منك»» وقال لجعفر: لأشبهتَ خلقي وخلقي» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولآنا)0"” . 


والأؤلى بالطفل أمّه ما لم تنكح. ثم الخالة» ثم الأبء» ثم يعيّن الحاكم من 
القرابة من رأى فيه صلاحاء وبعد بلوغ سن الاستقلال يخيّر الصبي بين أبيه وأمّه فإن 
لم يوجد من له في ذلك حق بنص الشرع أكفله من كان له في كفالته مصلحة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ج .77١-١١0-5١١8-98/١‏ وج 2547/5 ورواه البخاري 
في كتاب : الصلح 5» وكتاب: الهبات 258 وكتاب: فضائل أصحاب النبىئ عَلِل 1 


البتحث الحادى عشر: 
عمل الورضاع والفطام هو للام دل 


1 


1 


قال الله تعالى : 9 ## وَالْولِدتُ بِرْضِِعَنَ أَوَلدَهنّ حولين كاملين لِمَنْ راد أن ب 

2 م 1 ووه له ل 6 ار ل 31 ل اه 
يلالد رذفهن وكسوممن مروف لا لا تُطلفُ نفس إلا وَسَعها لا ميس دضار و 
ا_رل ار محل ذلك لاع ناو كدر 


3 3 


2 كما ون ندم أن تََْْضِعُوَا أوكَدمْ َل متاح عَلتَكمْ دا سَلَمْثُم مآ كيم 
بالموف» 07 , 
2 امع كم عم مده عط ع 

قوله تعالى : 7# ## وَالْورلِداتُ ررَضِعْنَ أوَلدَهنٌ حولي كَامِلينَ © تأكيد للدّلالة على 
أن هلا التفدير تحقيقي لا تقريبي» وفيه رد على أبي حنيفة في قوله : إن مذة الرضاع 
ثلاثون شهراء وعن زفر في قوله: إِنّها ثلاث سنين. 

ذلك 8 لِمَنَ أََادَ أن يي لرصضَاعَة4 فيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً بل 
هو التمام. ويجور الاقتصار على ما دونه وليس له حدّ محدود. وإنما هو على مقدار 
إصلاح الطفل وما يعيش بهء والاية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدهاء وقد 
حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها. 

وَعَلَ الولو لم أي : على الأب الذي يُولد له» وآثر هذا اللفظ دون قوله : 
وعلى «الوالد» للدلالة على أن الأولاد للاباء لا للأمهاتء ولهذا ينسبون إليهم دونهن 
كأنهم ولدن لهم فقطء ذكر معناه في الكشافء # رِنفَهنَ ‏ أي : الطعام الكافي 
المتعارف به بين الناس وكسومن * أي : ما يتعارفون به أيضا ا بِالمحرُوفٍ »أي : على 
قدر الميسرةء وفى ذلك دلي على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات» وهذا 


, 37 سورة: البقرق» الآية:‎ )١( 


البحث الحادي عشر: عمل الإرضاع والفطام هو للأم أولا لم 
في المطلقات طلاقا بائناً» وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج 
من غير إرضاعهن لأولادهن . 

وقال القرطبي: الأظهر أن الاية في الزوجات في حال بقاء التكاح لأنهن 
المستحقات للتفقة والكسوة أرضعن أو لم يرضعن» وهما في مقابلة التمكين» لكن إذا 
اشتغلت الزوجة بالإرضاع لم يكمل التمكين ولا التمتع بهاء فقد يتوهم أن هذه النفقة 
تسقط حالة الإرضاع فدفع هذا التّوهم بقوله تعالى: 8 وَعل المولُود لو . 

وفي هذه الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفهء ونسبه 
تعالى للأم» لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاعء وأجمع العلماء على أنه يجب 
على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم 9 لا تُكَلتُ نفس » أي: من التّفقة 
والكسوة 8 إلا وَسْعَها لا نَضَآدٌ وَلِدَا بوَلرهًا» أي: لا تضارٌ من زوجها بأن يُقصّرَ 
عليها في شيء ممّا يجبُ عليه» أو ينزعَ ولدّها منها بلا سبب 8 ولا مولود لَه يورو # 
أي : لا يُضارٌ الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة» هذا 
إذا قرىء على البناء للمفعول» وأمًا إذا قرىء على البناء للفاعل أي : 8# لا نَضَسَاتٌ 
وَِدَهُأ» ويكون ردًاً على قوله تعالى : «« لا تُكفُ تَفْس إِلَّا وسَحَهَ]4 وهي قراءة ابن كثير 
وأبي عمروء والباقون قرؤوا بالفتح: * لا نَضَسَآدٌ #على أنه نهي» فهو مجزوم لكن 
تفتح الراءٌ لالتقاء الساكنين» لسكونها وسكون أوَل المشدّد”" . 

فالمعنى : لا تضرٌ في حفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه» وقدّمها لفرط شفقتهاء 
وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم للاستعطاف لا لبيان النسب» إذ لو كانت له 
لم تصح إلا للوالد لأنه هو الذي يُنسب إليه الولد. 

١‏ وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ * قيل: هو وارث الصَّبي إذا مات أبوه كان عليه 
إرضاعه» قاله أحمد وأبو حنيفة على خلاف بينهماء هل يكون الوجوب على من يأخذ 
نصيباً من الميراث؟ أو على الذكور فقط؟ أو على كل ذي رحم له وإن لم يكن وارثا؟ 
وقيل: وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف إذا لم يكن للصبي 


)١(‏ الكشف عن وجوده القراءات السّبع: للقيسي ج 1١‏ -545. ط. دمشق. 


م الفصل التاسع: الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة 
مالء فإن كانت أخذت أجرة رضاعه من ماله. وقيل : هو الصبي نفسه ح أي : عليه من 
ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوهة وورث من ماله. وقيل: هو الباقي من والديّ المولود 
كما كانت الأم تصنعه به من الرّضاع والخدمة والثربية. 


قِنَ أَرَادَا فصَالَا# أي: فطاماً عن الرضاع والتّفريق بين الصّبِي والثّدي عن 
رام راض مَنههَا 4 أي: على اتفاق من الوالدين إذا كاك قبل الحولين © وَتَمَاوْرٍ # يشاورون 
أهل العلم في ذلك» حتى يخبروا أن الفطام قبل الحولين لا يضر بالولد 9 فلا جَْاحَ 
يهم في ذلك الفصال. 


#وَنَ أَرَد4 خطاب للاباء والأمهات « أَن تَسيَضِعُوَا أوْكَدَكُ 4 غير الوالدة فلا 
جَتاحَ م إلى الأمهات «مَاءَكيْمْ 4 من أجرهن بحساب ما قد أنغر 
لكمء وقيل: إذا سلمتّم ما أردتم إعطاءه 7 المرضعات # بِالْعرُوفٍ # مستبشر 
الوجوهء ناطقين بالقول الجميل مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن , وهذا من اداب 
الشرع الحنيف في توجيه المكلّفين إلى أوضح ح الئل وأحسنٍ الخُلت. 


لت 
هس «دين 1 























الفصل العاشر 
إل المعاملات للمرأة المسلمة 
خٍ أحكام الببوع والخيار فيها وتحريم الرّبا وأحكام المزارعة 
والإجارة والشركة والقرض والرّهن والحوالة والوديعة 
والعارية واللقطة والغص والشفعة والوكالة 

السحث الأول: أحكام البيوع. 

المحث الثاني: أحكام خيار البيع. 

الدسحث الذثالث: أحكام تحريم الرَّبا. 

البحث الزابع: أحكام المزارعة والمساقاة. 

البحث الخامس: أحكام الإجارة. 

البحث السادس: أحكام الشركة وأنواعها. 

البحث السايع: أحكام السلم. 

الدحث الثامن: أحكام القرض. 

البحث التاسع: أحكام الرهن والحوالة والوديعة. 
الدبحث العاشر: العارية يجب حفظها وردها إلى 
أصحابها. 

الدسحث الحادي عسر: حكم اللقطة تحدها المرأة 
وحكم اللقيط. 

الدحث الثاني عشسي : أحكام الهبة والهدية. 

السحث الخالث كنس : : أحكام الغخصب. 

البحث الرّابع عششر: آحكام الشُفعة. ظ 
البحث الخاصصس عشر: ألحكام الوكالة ١‏ 


البعحصث الشادس عشر: شهادة المراة على الحقوق 








0 









البحث الأوّل: 


أختي المؤمنة : 

هذه أحكام البْيُوع على وجه الإجمال يتبغي لك أن تعلمي بها لتكون لك هُدّى 
في حياتك . 

فالبيعٌ : هو نقلٌ مُلك إلى آخرّ بالمال. والشّراء: هو قبول ذلك البيع» ويُطلق كل 
منهما على الآخر. 
مشر وعيتة : 

قال عل. #وأحلٌ لله اله وَحَرّمَ ليأ 4 27. وقال تعالى: #9 يِكأَبهَ 
لبك ءامثو تَأْحكُلُوأ أموالكم يبتكم بالبلطل لله أن تكرت يدرس اد 
ينك 27 كا 0 «البَيَعَانَ بالخيار 
0 


جممٌ المسلمون على جواز البيع» والحكمة تقتضيه. لأن حاجة الإنسان تتعلق 
با فى يد حاحب خاي وصاحبه قد لا بيذلة له ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ 


>> (8) 
فزني من غير حرج . 


عن المقدام رضي الله عنه عن النْبِيَ يك قال: اما أكلّ أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن 
)1١(‏ سورة: البقرة» الاية: ه/ا؟. 
(؟) سورة: النساءء الاية: 74. 


() صحيح البخاري ح 5١١١‏ «الفتح؛ 7758/49. 
(4:) «الفتح» 7810//4. 


البحث الأول: أحكام البيوع ال 
يأكُلَ من عَمَلٍ يده» وإن نبي الله داودٌ عليه السّلام كان يأكل من عمل يده) 2١7‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «لأن يحتطب أحذكم 
خُْمة على ظهره خيرٌ من أن يسأل أحداً فيعطيّةُ أو د يمنعة)7'. 


لا بأس بالغنى لمن انقى 

عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمّه قال: قال رسول الله ككدِ: « 
بأسّ بالغِتى لمن اتقى» والصّحة لمن اتقى خيرٌ من العِتّى. وطيبٌ النّمس من 
: 2 
النعيم) . 
الحث على الاقتصاد فى طلب المعيشة : 

عن جابر بن عبد الله قالَ: قال رسول الله كد : يها اتام اَقُوا لله وأجملُوا في 
الطلب فإن تفْساً لن تموت حتّى تستوفي رزقهاء وإِنْ أبطأً عنهاء اتقُوا الله وأَجْملوا في 
الطلب» خذوا ما حل ودَعُوا ما حَرم)9). 


الحث على الصدق والتحذير من 7 الكذب فى م 
يتفرّقاء فِنْ صدفًا ونا بُوركَ لهما في بيعهماء 0 
1 اا 


عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله علد يدول : الالمسلم أخو المسلم» و 
يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيبٌ إلا َه ل2100 . 


)غ2 صحيح البخاري م / لاه ؟. 
(؟) صحيح البخاري 5/ 80ح 7014. 
(5) صحيح سنن ابن ماجه 1741١‏ . 
62 صحيح سئن ابن ماجه ١9/57”‏ . 
69 صحيح الجامع الصغير 59/٠0‏ . 





ضن الفصل العاشر: المعاملات للمرآة المسلمة 


الحث على السّهولة والسماحة في الشراء والبيع : 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: ارَحم الله رجلة 
سَمْحاً إذا بَاعَ» وإذا اشتّرى» وإذا اقتضّى)7" . 


فضل إنظار | لمعسر : 
رس 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التْبئ طَِل قال: «كان تاجرٌ يُدَاينَ النَّاسَء 

فإن رأى مُعْسَرا قال لفتيانه تجاوّزوا عنة» لعل الله أن يتجاورٌ عنّاء فتجاورٌ الله 
64 
عنه)ا 2 . 


النهى عن الغش : 
عن أبي هريرة قال: مر رسول لله يكل برجل يبي طعاماء فأذخل يذه فيه ) فإذا 
هو مَعْشُوشٌْ فقَال رسول الله لله عَكئاة : ليس مثا ص )290 


الحث على التبكير فى طلب الرَرْقٍ : 

عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله لله : «اللّمجَ بارك لأمَتي في 
بكورها)7؟؟. 
ما يقول إذا دخل السّوقَ 

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال ' قال رسول الله ككل : امن 
قال حين يدخلٌ السّوق : : لا إله إلآ الله وَحْدَهُ لا شريكَ له لهُ المُلكُ ولهُ الحمدٌ» يُحيي 


ويميت وهو حييٌ لا يموت يده الخير كلة. وهو على كل شيء قديرٌ؛ كتب الله لهُ ألفت 
ألف حَسَنة ومحا عنهٌ ألف ألفت سيَّئةٌ» وبتى له بيتاً في الجئّة)20. 


.5*15 رقم‎ .5١5 صحيح البخاري ج غ.» ص‎ )1١( 

إفرة صحيح البخاري ج 4. ص 2752508 رقم 8/ا١7.‏ 

00 صحيح ١‏ الإرواء 21١15164‏ وصحيح سئن أبن مأجه ١18٠١9‏ . 
0( صحيح سنن أبن مأجه 1818 . 

(5) حسن» صحيح سنن ابن ماجه /18117. 


البحث الأول: أحكام البيوع ْ ف 
وأحَل الله البيع : 

والأصل جواز ببع كل شيءٍ على أيّ نحو كان البيع » ما دَامَّ عن تراض من 
المتابعين ما لم يَنْهَ الشرع عنه . 


: أ ى. 
ما نهى عنه الشرع من البيوع : 
بيع الغرّر: وهو كل بيع احتوى جهالة» أو تضمَّنَ مُخاطرة أو قمَارا. 


0 أت 507 3 راان ا 5 11 0264 . 
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يَلْْةِ عن بيع الحصاة. وعن بيع الغْرَّر'' أي : 
ما تقع عليه الحصاة» والغرر ما فيه جهالة . 


وقال الإمام التَّووي رحمه الله”"2: وأمًا الي عن بيع الغرّر فهو أصلّ عظيم من 
أصول كتاب البِيُوع» ولهذا قدَّمَهُ مسلدٌء ويدخلٌ فيه مسائلٌ كثيرة غيرٌ منحصرة» كبيع 
الابق, والمَعْدّوم» والمجهول» وما لا عدَدُ على تسليمه: وما لم يتم ملك البائع عليه 
وبيع السّمك في الماء الكثير» واللبن في الضرعء وبيع الحمل في البطن» وبيع بعض 
الصّبرة مُبْهِماًء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من شياهء ونظائر ذلك. وكل هذا بيعْةُ 
باطلٌ» لأله غْرَرٌ من غير حاجة . 


قال: فإِنْ دعث حاجةٌ إلى ارتكاب الكّرر» ولا يمكن الاحتراز عنه إل بمشقة» 
وكان العَرّرُ حقيراً جاز البيع» ولذا أجمع المسلمون على جواز بيع الجبّة المحشوّة وإن 
لم ير حَسُوَهًا ولو بيع حشوها بانفراده لم يَجَرْ. 

قال: واعلم أن بِيمَ الملامسة. وبيع المنابذة» وبِيعَ حَبَلٍ الحَبلة» وبيعَ الحَصّاةٍ 
وعَسبٍ الفَحلٍ؛ وأشباهها من البُيُوع التي جاء فيها نُصّوص خاصة.» هي داخخلة في النّهي 
عن بيع العرّرء ولكن أفردث بالذكرء ونهى عنهاء لكونها من بياعات الجاهلية 
المشهورة. والله أعلم . 


(0) شرح مسلم97١/١1.‏ 


فض الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 
النهى عن بيع الملامسة والمنايذة : 

عن أبي هريرة أنه قال: نهِيَ عن بيعتين: المُلامسة والمُتابذة. أمَا المُلآمسة: فأن 
يلمسّ كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمّل . والمُنابلة. أن ينبذ كل واحد منهما ثوبة 
إلى الآخرء ولم ينظرٌ واحدٌ منهما إلى ” ثوب صاحبه'" 

وعن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله يِه عن بيعتين ولبستين: نهى عن 
المُلامسة» والمنابذة في الببع”'". 


: -عَسْبُ الفخل‎ ١ 
م ال [9رة‎ 00 5 3 97 1 0 ٠ 
: بيع ما ليس عنده‎  ؟‎ 


سر لتر يي 


عن حكيم بن حزام قال: قلت : يا رسول اللّه » الرجل يسألني البيع وليسّ 


عندي أَفأبيعَهُ؟ قالَ: «لا تبِعْ ما تب ما ليس عندك)0*. 


"يع المي تل مي 
قال ابن عباس : #وأحسب كل شىء بمنزلة اشم 
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.5-101١ رقم‎ »١١97 صحيح مسلم ج 27 ص‎ )١( 
.5١41/ صحيح البخاري برقم‎ 030 

(*) مختصر صحيح مسلم 959, والبخاري ج 4» ص .45١‏ رقم 5185. 

(4:) صحيح. الإرواء 957؟١.‏ 

(5) البخاري ج 4» ص 2*494 رقم 2710 ومسلم ج لاء ص 21١5١‏ رقم 0-1010". 
() البخاري ج 4. ص 273747 رقم 7177) وصحيح مسلم ج 1 ص »1١5١‏ رقم ."١-1076‏ 


البحث الأول: أحكام البيو فض 
عن ابن عمر أن رسول الله ككلةِ قال: الا يِعْ بعضكم على بيع بعض)20' . 
وعن أبي هريرة أن رسول الله يللد قال: «لا يسم المسلم على سَوْم أخيه)”") 
6 - بيع العيئة : 
وهو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض 
الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. 
عن ابن عمر: أن النبي كيه قال: «إذا تبايعتم بالعيئة» وأخذتم أذْنَابَ البقرء 
ورضيُم بارع ؛ وتركثم الجهاد» سالط الله عليكمْ ذلا لاينزعه حتى ترجمُوا إلى ديتكم0. 


5 بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط) : 
انتشر في هذه الأيام ؛ بيع الأجَلٍ بزيادة في الشمن» وهو المعروف ببيع التقسيطء 
وهو - كما هو معلوم - بِيعٌ السّلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التاأجيل» كان 
تكون السّلعةٌ نقداً بألف _ معلا - فتباعَ بالتقسيط بألف ومائت وهذا البيع في بيعتين؛ 
فلا يصحء وبدليل هذا الحديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكل : 
١مَنْ‏ باعَ بيعتين في بيعة فلة أوكسُهمًا أو الرّبَا»"؟'. وإن كان البيع ابتداءً بألف ومائتين» 
فجائز» والله تعالى أعلم . 


. 


ما لا يحور بيعة 

١‏ الخمر: عن عائشة رضي الله عنها: لما نزلث آياتُ سورة البقرة عن آخرهاء 
خرج 3 يه فقال: «حرّمت التّجارةٌ في الخمر»””'. 

- الميتة والخنزير والأصتام: عن جابر بن عبد الل أله سمح رسول الله وك 

يقول وهر بد اه الفتح : إن اللّه ورسولة حزما ب بيع الخمرء والميتة والخنزير 


(1) البخاري ج 4؛» ص "/ا. رقم 275١56‏ وصحيح مسلم ج ". ص .1١١554‏ رقم .١517‏ 
© صحيح ؛ الإرواء 21١594‏ وصحيح مسلم ج ؟'. ص ,»1١١95‏ رقم .١0١60‏ 

ف صحيح » صحيح الجامع الصغير 157 . 

0 حديث حسن) صحيح الجامع 15 . 

)02( البخاري ج 4» ص »5١7‏ رقم 75؟1؟, وصحيح مسلم ج 7 ص 215١5‏ رقم .١08١‏ 


5 الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 


والأصنام». فقيلَ: يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميتة» فإنّهِ يُطلى بها السّفْنء ويُدْهَنْ بها 
الْجُلو3ُ ويسْتصبح بها الناس ن؟ فقال: الاء هْوَ حَرَامٌ» ثم قال رسول الله لله يَكلِبهِ عند ذلك : 
«قاتلّ الله اليهود. إن الله لمّا حَرّمَ شحومَهُمَا جَمَلوفُ ثم بَاعُوهُ فأكلوا لمنه370 . 
- الكَلبُ: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله يكَ نهى 
عن ثمن الكلبء ومَّهّر البغي» وحلوان الكاهن” ''. 
- التصاوير التي فيها روح: عن سعيد ابن أبي الحسن قال: كنت عند ابن 
عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إِني إنسان إِنْما معيشتي من صنعة 
يدي» وإنى أصنع هذه التصاوير؟ فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعثٌ منْ رسول 
الله يكلِ؛ سمعيَّةُ يقولُ: «مَنْ صوّرَ صورة فإن الله مُعَذَيهُ حتّى ينفح فيها الرُوح» وليس 
بنافخ فيها أبدا»» فرَبَا الرجلٌ ربوةً شديدةً واصفرٌ وَجْهُهُ فقال: وَيْحكء إن أبِيتَ إلا أن 
تصن فعليكَ بهذا الشّجرء كل شيء ليس فيه روخ””" 
- الثّمرُّ قبل بدق صَلاحه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النَى كلِ: أنه 
نهى عن بيع الثّمرة حتّى يَبْدُوَ صّلاحهاء وعن النّخل حتى يَرْهُوه قيل: وما يَرْهُو؟ قال: 
١ايحمارٌ‏ أو يصفارٌ»”''. 
وعنه : أن رسول الله يي نهى عن بيع الثمار حتى تَْمَى . فقيل له : وما تَزْمَى؟ 
قال: حتى تحمر) فمَال رسول الله عاد : «أَرَأَيتَ إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحذكم 
مال أخيه؟0” . 


- الزّرعٌ قبل اشتداد حَبّهِ : عن ابن عمر: أن رسول الله يك نهى عن بيع التّخل 
سه نهعم ووه 2 2 1 صم 95 5 030 
حتّى يَرْهَوَء وعن السَّنْبل حتّى يبيض» ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري” ". 


.١1081 رقم‎ 217١ البخاري ج 4.» ص 475» رقم 277731 وصحيح مسلم ج اء ص‎ )١( 
.1551/ رقم‎ 2.1١98 (؟) البخاري ج ؟1.» ص 5755» رقم 277737 وصحيح مسلم ج ا ص‎ 
.5١١١ رقم 275555 وصحيح مسلم ج “ا ص 21770 رقم‎ »5١5 البخاري ج 4» ص‎ )9( 
. 39477 البخاري ج 4. ص 2797 رقم 751717» وصحيح الجامع الصغير‎ ):4( 

(5) البخاري ج 14» ص 2598 رقم 25١54‏ وصحيح مسلم ج 2 ص 21١40‏ رقم 1000. 
(9) مسلم جح ”. ص »1١56‏ رقم 10150, 


أحكام خيار البيع 


تعريقه : 

هو طلبٌ خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء . 
أقسامه : 

١‏ خيارٌ المجلس: ويثبثٌ للمتعاقديْن من حين العقد إلى أن يتفرّقَاء ما لم 
يتبايعا على أنْ لا خيّارَ أو يُسْقطاه بعد العقد أو يسقطه أحدهماء فيسقط حقّه ويبقى 
حق الآاخر: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يَلْةِ أنه قال: «إذا تبايمَ الرجُلان 
فكلٌّ واحد منهما بالخيّار ما لم يتفرّقَا وكان جميعاًء أو يخيّر أحدُهما الآخرّء فإن خير 
أحدهما الآخرّ فتبَايََا على ذلك فقد وجب البيعٌ» وإن تفرّقا بعد أن تبايعاء ولم يترك 
واحدٌ منهما البِيع فقذ وجب البيع)"''. 

و 
وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله يَكِ قال: (البيعان بالخيار 

سي إي ك. مس ا. ‏ اءضيه 1 كَ عم ست ا س) عر ع 
ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار. فلا يحل له أن يقارق صاحبه خشية أن 
' تقيلة)”" . 

١‏ - خخيارٌ الشّرط : وهو أن يشرطاء أو أحدُّهما الخيارٌ إلى مذّة معلومة فيصحٌ وإن 
طالت المُدَة . 


60 البخاري ج 5 ص 0777 رقم 5١1١7‏ وصحيح مسلم ج 277 ص 21157 رقم 15-1971. 
030( صحيح الجامع الصغير 5896 . 


بام الفصل العاشر : المعاملات للمرأة المسلمة 


بيعهما؛ مأ لم يتفرّقاء أو يكون البيع خيار ]2000 , 


جاع فيو 


-٠‏ خيارٌ العيب: قد تقدّم النْهِيُ عن كتمان العيب» فإذا اشترى الرَّجَلٌ سلعة 
معيبة ولم يذ بالعيب» حتّى ترقا فل َه السلعة على بائعهاء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يككنه: «مَن اه شترى غنماً مُصَرّاةَ فاختّلبَها فإن رَضيّها أمسكها وإن 
سَخطها ففي حلبتها صاعٌ من تمر لفذا 


عٍِ 1 ٠‏ 5 الى سات و 0 ٠‏ م ار 
وعن ابي هربره رصي الله عنه عن النبي عله : رلا تصروأ الوبل والغنم» فمن 
ايتاعها بعد فإنه بخير النُظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء ردّها وصاعَ 
اه 
نمرا . 


ل 


غ2 البخاري ج 4 »2 ص 1١7؟)‏ رقم 25١١1/‏ وصحيح مسلم ج 27 ص 21١١1١١5‏ رقم .١61١‏ 
(؟) البخاري ج 4» ص 25358 رقم 27١0١‏ وصحيح مسلم ج 7" ص 21١١08‏ رقم 19154. 
زفرة صحيح البخاري ج 4» ص .77١‏ رقم 27١18‏ وصحيح الجامع الصغير 41 77. 


البتحصث الثالث: 


أختي المؤمنة : 

هذه أحكام تحريم الرّباء يجب عليك معرفتها؛ لتقومي باجتناب التَعاملٍ بالربا 
الذي عم وطمّ حياة البعيدين عن الإسلام» نسأل الله تعالى السّلامة من كل حرام» 
فنقول: الرّبا - مقصورٌ ‏ وهو من ربا يَرْبُوه فيُكتب بالألف. وأصل الرّبا: الزيادة» إمَا 
في نفس الشّيءء كقوله تعالى: 8 أَمعَيتْ وَرَيتَ © 20. وإمًا في مقابلة: كدرهم 
بدرهمين . ا 
حكمه: 

ابا محر م بالكتاب والسُّنّة وإجماع الأمّة. قال تعالى: # 7 يهأ أت 

اموأ أَتَمُوأ الله وَدَرُوأ ما يقن من الا إن كنشر مومه 9 وإ أ َم تتَملوأ كَأدَنوا 
يحرب من الله وَرَسُولهء وَإِن بشم فلكم رء وس أمُولِكُمْ 7 مُونَ وآ 
تكرت 45 ”. وفال تعالى : « يمن له يأو التدقثْ4 ”.رق 
تعالى : « لدبت : حك يَأْحكُلُونَ ليرا لك 2 الى بق اج ير 3 
مس # ا 


وعن أبي هريرة أن النَيّ كل قال: «اجتنبُوا السَْم المُويقات». قالوا: وما من 
يارسول الله؟ قال: ١‏ الْشركٌ بالل والسّحرء ٠‏ وقثْلٌ التّممس التي حر َم الله إلا بالحق» وأكل 


0 سورة: الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: البقرة» الايتان: 77/8 -77/9. 
(90) سورة: البقرة» الآية: 1/5؟. 

(4) سورة: البقرة» الآية: هلاا, 


يرشن الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 
الرّباء وأكلٌ مال اليتيم» والتولي يوم الرّحفٍء وقَذفٌ المُحْصَّناتٍ الغافلاتٍ المؤمنات) 277 
وعن جابر قال : ص رسول الله يك اكل الرباء ومُوكلة وكاتية. وشاهديه» 
وقال: «هُم سَواء»""'. وشذة هذا التّحريم في هذا الحديث الذي يليه لما يحدثهٌ في 
المجتمع من ظلم وبغي على أموال الثاس . 
وعن أبن مسعود قال : قال النَئنٌ يِِ: «الرّبا ثلاثة وسَبْعُون بابا أَيْسَرُها مثْلّ أن 
يتكح الرَجُلُ أنه 5" . والعياذ بالله تعالى من شر الرّبا. 


وعن عبد اللّه , بن حنظلة عن النبىَ كلدِ قال: ١‏ ربَا يأكلة الرّجَل وهو يعلم 
ع دُ من سنّة وثلاثين زنية»99. 

وعن ابن مسعود عن الى يلل قال: «ما أحدٌّ أكثرَ من الرّبا إلا كان عاقبة أمره 
إلى قلق" . 

والرّبا قسْمَان: ربا النّسيئة» وربا القضل . 


فأمّا ربا ا النُسيئة : فهو لزيادة المشروطة 0 يأخذها الذائن من المّدين نظيرَ 


وأمًا ربا انَشر: ؛ فهو بيع لود بالتقودء أو الطعام بالطعام مع الزيادة» وهو 
محرّم بلسي والإجماع؛ لأنّه ذريعة إلى ربا النسيئة . 


الأصناف التي يحرمٌ فيها الرّبا : 
ولا يجري الرّبا إلا في الأصناف السّئّة المنصوص عليها في هذا الحديث: عن 


6 البخاري ج 0.) ص 2797 رقم 2751755 ومسلم ج ١اء‏ ص 894 -95. 

49 صحيح مسلم ج 215١19/7‏ رقم 1098. 

(6 صحيح الجامع الصغير 7079. 

(4) صحيحء صحيح الجامع الصغير 77270. 

)20 صحيح» صحيح الجامع الصغير 2020١4‏ وسئن ابن ماجه ج 27 ص 216090 رقم 711/4. 


البحث الثالث: أحكام تحريم الربا ف 
عبادة بن الصّامت قال: قالَ رسول الله يكةِ: «الذّمَث بالذّهَبء والفضّة بالفضةء والبرُ 
بابر والشعيرٌ بالشعير» والتّمرٌ بالتمرء والملخ بالجلح. ملا مغل سَوَاءً بسّواءء يدآ 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوأ كيف نتم إذا كان يدا بيد» أي : بالتقابض 
مباشرة بلا تأخير”") 


فإذا بيع جسن من هذه الست بجنسه كذهب بذهب». أو تمر بتمرٍ حَرّمٌ التفاضل 
وحرم م النساءعء ولا بذ من الممائلة في الوزن أو في الكيل» ٠‏ بغض التّظر عن الجودة 
والرّداءق ولا بد من التقابض في المجلس . 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : ل" تبيعُوا | الذهتَ 
بالدَّمبِ إلا مثْلاً بمثلء ولا ن* تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعُوا الوّرق بالورق» ! 
مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»”") . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله يكلهِ: «الذّهبُ بالذهب 
يا إلا هاء وهاء» وال بابر با إل هاء وهاء» والشَعيرٌ بالشعير ربا إلآ هاء وهاء» والشْمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء»”" . 


وعن أبي سعيد قال: كنا نرْرّق تَمْرٌ الجمع على عهد رسول الله يل وهو الخَلط 
من القمرء فكنًا نبيعُ صَاعَيْنٍ بصع ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يلٍ فقال: «لا صَاعَيْ تمر 
صاع» ولا صاعئ حنْطة بصاع» ولا درم مم9 


وإذا بيع جنس من هذه السّتة بغير جنسه كذهب بفضة أو بْرٌ بشعيرء جازٌ التفاضل 
بشرط أن يكون التقابض في المجلس : لقوله وَيِّ في حديث عبادة السّابق: «فإذا 


.1941/ رقم‎ 2.15١١ صحيح مسلم ج "ا ص‎ )1١( 

(0) البخاري ج 4» ص 277/9 رقم 271١1‏ ومسلم ج “ا ص 2317١8‏ رقم 1084. 

() البخاري ج 5» ص 2547 رقم .5١54‏ وهذا لفظهء. ومسلم ج ”. ص 2٠١١9‏ رقم 
85 . 

(4) البخاري ج 5» ص ,."١١‏ رقم 2508٠‏ ومسلم ج ”*. ص »١5١5‏ رقم 1040. وهذا 


رون ظ الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 

اختلفثُ هذه الأصنافٌ فبيعُوا كيفت شُئتّمْ إذا كان يدا بيد» ولقوله يك أيضاً في حديث 

عبادة عند أبي داود وغيره : «ولا بس ببيع الذهب بالفضة ‏ والفضة أكثرهماء يدا بيدء 

أمّا نسيئة فلاء ولا بأسّ ببيع البر بالشعي ؛ والشعية أكثرهماء يدا بيد وأمّا نسيئة 
اللا 

فل ) 


وإذا بِيمَ جنسنٌ من هذه السَنّة بما يُخالفه في الجنس والعلة كذهب بِبْرّء وفضة 
بملح جار التفاضل والنسيئة . 

عن عائشة رضي الله عنها: أن النِىَ يك اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل. 
فرهَتَهُ درْعَهُ» وكان هذا قبل وفاته يلا" . ١‏ ' 

وقال الأميرٌ الصّنعاني”" ': وَاعلَم أنه اتفق ق العلماء على جواز , بيع ربويّ بربويّ لا 
يُشاركه في الجنس مؤْجّلا ومُتفاضلاً كبيع الذهب بالحئطة» والفضة بالشعيرء وغيره من 
المكيل . 

ولا يجوز بِيعُ الرُطَبٍ بما كان يابساً إل لأهل العرَاياء وهم الفقراء الذينَ لا نخل 
لهم» فلهُمْ أن يشتروه من أهل التّخل رُطباً يأكلوته في شجرهء بِخَرْصِه تمرا. 

وعن عبد اللّه بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله له نهى عن الجُزابئة . 
والُزابتةٌ: بيع القمر بالقمر كيلا وبيمٌ الكرم رييب يلق 9 . 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله يه رخص لصاحب العّريّة أن 
يبيعها بخْرْصِها من الشمر””. 

وإنّما نهى النّبِيَ كل عن بيع الرْطبٍ بالتّمر لأن الرُطب إذا يس نقَصٌ؛ عن سعد 


7717“ وسنئن أبي داود ج 95 ص 2.158 رقم‎ ١156/5 صحيحء الإرواء ج‎ )1١( 

3( صحيح البخاري ج ؟» ص 2559 رقم .5١٠١‏ 

فر سيل السّلام : 84 7. 

)2 البخاري ج ؟. ص 25854 رقم 2586 وصحيح مسلم ج 25 ص 21١١7١‏ رقم 2١2‏ 
والنسائي ج /اء ص ١1ا5.‏ 

)0( البخاري ج 4. ص 2550 رقم 5» وصحيح مسلم ج '. ص 21١59‏ رقم 1١519‏ - 


البحث الثالث : أحكام تحريم الريا ين 
ابن أبي وقاص: أن النَبِيّ يكل سئل عن بيع الرُطب بالتّمرء فقال: «أينقصٌ الطب إذا 
يا 0 
يبِسَّ؟» قالوا: نعم» فنهى عن ذلك”'" . 
ولا يصح بيع ربويّ بجنسه. ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما: عن 
فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثئي عشر ديناراء فيها ذهبٌ وخرزء 
ففصّلتها فوجدثُ فيها أكثر من اثنيى عشر ديناراً. فذكرثٌُ ذلك للنَيَ يكِ فقال: «لا تَبَاعَ 
حبّى تمَصل0" . تَمَصّل : أي يُمصل الذهب عن الخرز. 


)00( حديث صحيح » الإرواء برقم 20 وسدن أبى داود ج 7/9 /5١١‏ 27337717 وسكن الترمذي 
اج 0 ص 7”158/ 17137 . 

0,0( صحيسح مسلم ج ”2 ص 2١5١١‏ رقم 6١ _ ١1١‏ والترمذي ج ؟5. ص 0717 رقم 
١ 71/“‏ . 


البتحث الرابع: 
أحكام المزارعة والمساقاة 


أختى المؤمنة : 

هذه أحكام المُرارعة والمُساقاة على وجه الإجمال؛ لتكوني على علم بها. 
تعريفها: 

المزارعة في اللغة: المُعَاملة على الأرض ببعض ما يخرجٌ منها. والمرادٌ بها 
هنا : إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصف ما يخرج منها أو نحوه. 

1 
مشروعيتها : 

عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخحبره: أن النَيَ بكِ عامل أهلّ 
ل" امال .ىه ؟ . )١١(‏ 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 

وقال البخاري” '*: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت 
هجرة إلا يَرُرَعون على الثّلث والريع. وزارعَ على وسعد بن مالك وعبدٌ الله بن مسعود 
وعمرٌ بن عبد العزيز والقاسم وعروة وال أبي بكر وال عمر وال عليّ وابن سيرين. 
اس ل اع 
ممن تكون المؤنة؟ : 

ولا بأم بأن تكون المؤنةٌ على ربّ الأرضء أو على العامل» أو عليهما: 

قال البخاري””": وعاملَ عمرٌ النّاسَ على إِنْ جاءً عمرٌ بالبذرَ من عنده فلة 


23 البخاري ج 26 ص 2١١‏ رقم 25١19‏ ومسلم ج ”2 ص 2١١81‏ رقم »١551١‏ وسكن أبي 
داود ج 4غ ص 273775 رقم .1١11١‏ 


ته في | لصحيح .0/١‏ 


69 البخاري» ج .0/٠١‏ 


البحث الرايع : أحكام المزارعة والمساقاة ررض 
الشُّطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهُمْ كذا. قال: وقال الحسن: لا بأمسّ أن تكون الأرض 
لأحدهما فينفقان جميعاء فما خرج فهو بِينَهُمَاء ورأى ذلك الزهري. 


ما لا يحور فى المُرّارعة : 

ولا تجوز المزارعة على أن هذه القطعة لصاحب الأرض» وهذه القطعة للعامل» 
كما لا يجوز أن يقول صاحب الأرض: لى منها كذا وكذا وسّقا. 

عن حنظلة بن قبس عن رافع بن خديج قال: حدثني عمّايَّ أنهم كانوا يكرون 
الأرْض على عهد النْبىَ يكْهِ بما ينبت على الأربعاء أو شيءٍ يستثنيه صاحبٌ الأرض» 
فنهى الئَبنُ يكل عن ذلك . فقلت لرافع : فكيف هي بالدّينار والدّرهم؟ فقال رافع: ليس 
بها بأَمنٌ بالدينار والدرهم. الأربعاء: هي الجدول الصغير» أو النهر الصغير. 

وقال الليثُ: وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظرّ فيه ذَوُو الفهم بالحلال والحرام 
لم يُجيزوة لما فيه من المخاطرة. أي : يعفرونه بالقياس”' . 

وعن حنظلة أيضا قال: سألتُ رافمَ بن خديج عن كراء الأرض بالذهب 
والورق؟ فقال: لا بأس به إِنْما كان الئاس يُؤاجرون على عهد الي يلخ على 
الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا 
ويهلك هذاء فلم يكن للنّاس كراء إلآ هذاء فلذلك زجر عنه. فأمًا شيء معلومٌ مضمون 


فلا بأ به”"*. 
أحكام المُساقاة : 
تعريفها: 
المُساقاة: هي دف شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره 
كالتصف ونحوه. 


2030 صحيح البخاري ج زع 8 ص 50» رقم 55 _-/552. 
(0) انظر: الإرواء 25/8١7‏ ومسلم ج "ا ص 187١1ء‏ رقم 21١5-1041‏ وسئن أبي داود 
اج ص .77"7/5-56٠١0‏ والماذيانات: هى الأنهار. 


“1 الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 


:ٍ 


مشروعيتها : 

عن ابن عمر: أن رسول الله كَكٍ عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر أو 
5 
زرع”1'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصارٌ للتّبِيَ كك : اقسم بيتنا وبين 
إخواننا النَخيلَ. قال: «لا». فقالوا: تكفونا المُؤنة وُشرككم في الثّمرء قالوا: سمغنا 

2 401١ 1 22-6 

وأطَعنا"” . 


)1١(‏ متفق عليه. 
(9) متفق عليه: الإرواء 2١61/1١‏ والبخاري ج 5 ص 8» رقم 0 . 


أختي المؤمنة: هذه أحكام الإجارة على وجه الإجمال» نذكرها لك لتكون لك 
الإجارةٌ لغة: الإثابة. يُقال: آجرته ‏ بالمدّ وغير المدٌ ‏ إذا أَثئنّهُ . 
واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوّض”''. 
و 
مشروعيتها : 
قال الله تعالى : 9# فَن ارصن لَك انو جوش 0 


عل الوسر 1 - تيص عن ١.‏ رعو ع ل ع مس ص الي 
وقال تعالى: ## قَالَتَ إِحَدَهْهِمَا يكبت عجر إدك حَيْرٌ من سَبَحَجَرَتَ القوى 
03 لدمين» 7 
- اس سا يه سه آذ آل مو مره 
وقال تعالى : 9# فَوجَدَا وها جدارا بريد أن ينقض فَأْقَامَه قَالَ لَوْشِنْتَ لدَحَذْتَ عليه 


جر 29 . 
وعن عائشة رضي الله عنها : واستأجر النِّنْ يكل وأبو بكر رجلاً من , بني الدَيّل ثم 
من بني عديّء هادياً خريتاً. والخريت: الماهرٌ بالهداية. .2 . 


4 كو 
ما يجور إجارته : 
كل ما أمكنّ الانتفاعٌ به مع بقاء عينه صحث إجارتةٌ ما لم يمنم من ذلك مانعٌ شرعييٌ . 


)غ0 فتح الباري ج 179/4 . 

(؟) سورة: الطلاق» الاية: ". 

(0) سورة: القصصء الآية: .7١‏ 

(8:) سورة: الكهفه. الآية: لالا. 

(0) انظر: الإرواء »١188‏ والبخاري ج14»: ص 2115 رقم 7 . 


06 الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 


ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة والأجرة معلومة: وكذلك مله 
الاستئجار ونوعٌ العمل . 


َوه عو ا ما اس را يي عن 


هَدبَينِ عع أن مَأْرَفٍ فَمَنِىَ ججح إن أَنَمَصَتَ عَرا اَن عِنيكٌ» 27 


وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافعٌَ بن خديج عن كراء الأرض بالذهمب 
والّرق؟ فقال: لا بأسّ بهء إِنّما كان انام ارون على عه النبي كه على 
ويهلكُ هذاء لم يكن لناس كرا إل هذا ل فأمًا شيء معلومٌ مضمون 
فلا بأم به" 


كوم 
إِ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَبِىَ كل قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أن 
خَصمُهِمْ يوم القيامة : رجل أشلى بي ثم عت ورجل باع حرًا فأكل ثمته ورجل 
اسْتاجَرَ أجيرا فاستوفى منهُ ولم يُعْطه أجره» . وهذه من الكبائر لورود هذا التهديل”؟' . 


ما لا تحوز الأجرة عليه : 
١‏ 47 م ع ل ل يي لين 06 د لل 0 لكر م عست 
قال الله تعالى : 9 ولا ذكرهوا فيلتِكم عل الْبِعاءِ إِنْ أردن تخصنا البلغوا عرض الحوةٍ الدنيا 
ره م ل ا 6 
يُكْرههن ِنَأ لَه من بعر هن فور علج (” 
)١(‏ سورة: القصص. الاية: 77. 
ف صححيح » الإرواء ١114‏ . 
(6) سورة: النورء الآية: 37”. 


البحث الخامس: أحكام الإجارة د ا 9000م 
عن جابر : أن جارية لعبد اللّه , بن أبي بن سلول يقال لها مسيكه. وأخرى يقال لها 
أميمة فكان يُكرههُمًا على الرَنَا فشكتا ذلك إلى لبي وك فآنزك الله تعالى: 9 ولا 
كرما كيك عل لم1 4 . . إلى قوله: [عفور تحيم 7 204 . وفي هذا الءمحديث 
ليل صريح على أن اكه على فعل المعصية أو القاحفة شة لا إثم عليه» ما لم يرتضها 


وعن أبي مسعود الأنصاري رضي ألله عنة : أن رسول الله يفل نهى عن تمن 
الكلب» ومهر البغيّ وخلوَان الكاه.”' . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى الئَّينٌ يكل عن عَسْبٍ الفخل ". 


أجرة قراءة القران : 

عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال : سمعت رسول الله يله يقول : «اقَرَؤوًا 
القَرانَ» ولا تأكلوا بفى ولا تسْتَكثْروا به ولا تَجبُفوا عن ولا تغلوا فيه)7؟ . 

وعن جابر بن عبد الله قال: خرج عليئًا رسول الله كَلِكِ ونحن نقرأ القرآن» وفيئً 
الأعرابينٌ والعجميٌ؛ ٠‏ فقال: «اقْرَؤُوا فكلٌ حَسَنٌء وسَيّجيء أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كما يُقَامْ 
المَدَح» يتعجلوتَهُ ولا يتأجَلويَه)(* . 

ومعنى قوله: اوسيجيء أقوامٌ يقيمونة) أي بصم يُصُلحُون ألفاظة وكلماته وب- يتكلفون 
في مراعاة مخارجه وصماته «كما يُعَامُ القدح) أي : : يبالغون في عمل القراءة كمال المبالعة 
لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة ايتعجلو نا أي : ثوابه في الدنيا دولا يتَأجلويَة) 
بطلب الأجر في العقبى» بل يوه ثرون العاجلة على الآجلة» ويتأكلون ولا يتوكلون © . 


7074-7750 /4 صحيح مسلم ج‎ )9١( 

0,0 صحيح الببخاري ج 2517737//1527/5 وصحيح مسلم ج ١65-11‏ . 
(9) صحيح و 

40 صحيح ١‏ المحبحة 09 وسئن نن أبي داود ج 8 ص 098 »2 رقم 6856. 


69 عون المعبود ج 0 . 


برضن الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 
وعن أبي سعيد الخدري أنّه سمع الذي يك يقول : «تعلمُوا القرآن. وَسَلوا الله 
الجن قبل أن يتعلّمةُ قر م يسألونٌ به الدنياء فإِنْ القرآن يتعلمُهُ ثلاثة ثة: رجل ب به 
ورجل يَسْتأكلٌ ب4. ورجل 20 
إن الأمة الإسلامية فى هذا الرّمان ابيُلِيتْ بفئة من الدنيويّين الذين يتكسّيون 
بالقرآن العظيم» يتظاهرون أمامً الناس بلباس أهل القرآن» فسمّوًا أنفسَهم شيوخاًء وهم 


المثل السّيىء الذي يشوّه صورة أهل القران بدناءة نفوسهم وتكالبهم على حطام الدنياء 
كل ذلك بكتاب الله تبارك وتعالى» فويل لهم مما كسبتث أيديهم!!. 


)001 صحعحيح ؛ الصحيحة كم روأه أبن نصر في لاقيام الليل» ص 2 ا. 


البيحصث الندنادس: 
أحكام الشركة وأنواعها 


أختي المؤمنة : هذه أحكام الشركة وأنواعها على وححه الإجمال. ينبعي لك 
معر فتّها ؛ لتكون لك تبصرةٌ في حياتك. ذْ معرفةٌ الأحكام الشرعية تير للإنسان حياته؛ 
فتقول : 

الشركة لخة: هى الاختلاط . 

وشرعا: هي ما يحدثُ بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح» 
وقد تحصل بغير قصد كالارث!') 


2 - لذ 
مشروعيتها : 
016 ع ره 1 


ا 0 3 


7 7 ا 7 1 4 
وقال تعالى: 8# إن م 0 درك 3 كله أو امرأة و كُ و أخ أو 
4" 1 مر به يا ب و 4 سام م ٠‏ 
حت لكل واحِد مَنْهُمَا السَدس فإن كا الجر مِن ذَلِكَ كَهُمْ شُرَكاءُ فى 
العلف» 0" . 


وعن السّائب أنه قال للتّبى كلِِ: كنت شريكي في الجاهلية» فكنت خيرٌ شريك» 
7 ووم و 
كنت لا تداريني ولا تماريني”*'. 


.179/0 فتح الباري» ج‎ )١ 

() سورة: صء الاية: 55. 

(90) سورة: النّساءء الآية: .١7‏ 

62 صحيح ١‏ صحيح أبن ماجه ١‏ » وسئلن ئن ابن ماجه ج ؟» ص 18ال2كء رقم /71481. 


8 الفصل العاشر: المعاملات للمرآأة المسلمة 


الشركة الشرعية : 
قال الومام الشوكاني رحمه 0 ': والشركة الشرعية توجد بوجود التراضي بين 
ثنين أو أكثر على أنْ يدفمَ كل واحدٍ منهم من ماله مقداراً معلوماًء ثم يطلبون به 
ماسب وال على أن لكل واحد منهم بقدر ما دفة من مالو مقا حصل لهم من 
سائغاً ولو كان مال ع يسيرا 5 غيره كثيراء وليس في مثل هذا د في 
الشريعة» فإِنّْه تجارة عن تراض ومسامحة بطيبة نفس . 


حكمُ المُضارية : 


تعريفها: 
المُضارية : مأخوذة من الضرب في الأرض» وهو السّفر للتجارة. قال تعالى : 
ال ءءء سبج سه ساح 0 70 سير 
مرف ةف لاض ونين صل أله اد 22060 


ماله ليتّجرَ فيهاء وقطعة من ريحه. والمقصوه د يها هناء قد بن طرقين على أذ يدفه 
أحَدَهُما نقد إلى الآخر ليتجّرَ فيه» والرّبح بِنَهُمَا على ما يتفقان عليه . 


و 


مشروعيتها : 

قال ابن المنذر”؟2: أجمعُوا على أن القرّاض بالدّنانير والدّراهم جائرٌ. وأجِمعُوا 
على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الرّبح» أو نصفة» أو ما يجتمعان عليه 
بعد أن يكون ذلك معلوماء جزءا من أجزاء . 


وقد عمل به أصحاب رسول الله عله : 


(0) السّيل الجرار ج ”7177/7 . 
(؟) سورة: المزمّل» الاية: .5٠١‏ 
(9) فقه الشّنة ج 7/7 .75١7‏ 

(:) الإجماعء ص .١١5‏ 


. البحث السادس: أحكام الشركة وأتواعها 300200020000000 49م 

عن زيد بن أسلم عن أبيه أَنّه قال: خخرجَ عبدٌ اللّه وعُبيد اللّه ابْنَا عمر بن 
الخطاب في جيش إلى العراق» فلمًا قفلا مرا على أبي موسى الأشعري. وهو أمير على 
البصرة» فرحب بهما وسو : ثم قال : لو أقدر لكما على أمر أَنفعُكمًا به لفعلتُ» ' 
قال: بلى» ههنا مال من مال 0 أريدٌ أن أبعث به إلى أمير المؤمنين. اُسْلفكماء 
فتبتاعان به متاعا من متاح العراق ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان رأسّ المال إلى أمير 
المؤمنين ويكون البح لكمًا. فقالا: وددنا ذلك ففعل» وكتب إلى عمر بن أ الخطاب 
أن يأخذ منهما المالء فلمًا قدما فرحا فلمًا دفعًا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش 
أسلمَهُ مثلّ ما أَسلَفَكُما؟ قالاً: لاء فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين! 
فأسلفكما! دا المالّ وربحة . ما عبد اللّه فسكتٌ» وأمًا عُبِيدٌ اللّه فقال: ما ينبغي لك 
يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المالٌ أو هلك ضَّمِئَا؟ فقال عمر: أدْيَاه» فسكتٌ 
عبد الله وراجع عُبيُ الله فقالٌ رجلّ من جُلسَاء ء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعاتة 
قرّاضاً؟ فقال : قد جعلثه قراضاء فأخذ عمرٌ رأسّ المال. ونصف ربحهء وأخدّ عبدُ الله 
وعُبيدُ اله ابنا عمر بن الخطاب نصفف ربح المال7 . ظ 


سم 


والمُضاربة جائزة مُطْلْقَةٌ ومقيّدة» ولا يضمن العاملٌ إلآّ بالتَعدَي والمسخالفة : 

قال ابن المنذر: وأجمعُوا على أن رب المال إذا نهى العالمَ أن يبِيمَ بنسيئة قباعَ 
بنسيكة أنه ضامرة”"* . 
أل مالا مقارضة يضرث لذي : أن لا تجعل مالي في كبد رطة: ٠‏ ولا تحملة في بحر: 
ولا تنزل به في بطن مسيلٍ» فإن فعلتٌ شيئاً من ذلك فقدْ ضمنتٌ مالي””". 

وهذه الشركة اعتمدت عليها البيُوك الإسلامية اعتمادا واسعاء فنأث عن التَعامل 
بالرّبا الذي حرمه الله تعالى أشدّ التحريم» وفي هذا مخرح مبارك لمن يريد الربحَ الحلال. 
010( صحيح » الورواء ج م 7/6 ١591؟7.‏ 


(؟) الإجماع. ص 2 
فر صحيبح الإسناد» الورواء ج ع ه/ . 


البحث الستابع: 


أحكام السّلم 


أختي المؤمنة: هذه أحكام الَّلّمِ على وجه الإجمال؛ لمعرفتها وإدراك 
مدلولاتهاء حيثُ جعلها الرسول يَكٍ توسعة على أمّته في التّعامل والتّبادل في المنافع 


والأموال» فنقول : 
السَلَهُ : بفتحتين : السّلفُ»ء وزناً ومعنى . 
0010 
وحقيقئّه شرعا : بيع شيء موصوف في الذَمّة بشمن معججّلٍ”''. 
ا 4 
مسر و عكيسة . 


َامنُوا إذا تَدَايَدمٌ بدن | إل أكل مسي 


قال تعالى: 204 لذت : عرسم سن حر مر ل ار 


8 > عمو 4 60 


- 


قال ابن عباس : أشهدُ أن السّلفتَ المضمون إلى أجل مُسَمّى قد أحلَهُ الله في كتابه 
وأذنْ فيه ثم قراً. . الآية السّابقة7"' . 

وعنهة قال : :ا قَدِمَ الّئٌ يكٍِ المدينة وهم يُسْلفُون بالتمر السنتين والثلاث» فال : 
امَنْ أسْلَفتَ في شيءٍ ففي كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم»9؟». 
السّلّم إلى مَنْ ليس عنده أصل : 

لا يشترط في السّلم أن يكون المُسَلّم إليه مالكاً للمسلّم فيه : 
)1١(‏ فقه السّنة ج ١7١/7‏ . 
(؟) سورة: البقرق الاية: 787. 


22 صححيح ؛ الإرواء )ا , 
62 البخاري ج 5 »2 ص 2.555 رقم ا 0 ومسلم ج 25 ص ١575؟١غ»‏ رقم .١١٠١5‏ 


البحث السابع : أحكام السلم دض 


اعن محمد بن أبي المجالد قال: بعشني عبد اللّه بن شداد وأبو بردة إلى 
عبد الله بن أبي أوْقَى رضي الله عنهما فقالاً: سَلَهُ هل كان أصحابٌ البَيْ يك في عهد 
الي يكل يُسْلفُون في الحنْطّة؟ قال عبد اللّه: كنا تلفت نبيط أهلي الشّام في الجنطة 
والشّعير والزّيت في كيلٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم. : قلتٌ: إلى مَنْ كان أصلهٌ عندَه؟ 

قال : ما كنا نسألهُم عن ذلك . لم بعثاني إلى عبد الرحطن بن أَبْرَى فساألتة 
فقال: كان أصحابُ الي يله يُسْلفُون على عهد الب كَل ولم نسألهُم أَلهُمْ حَرْتٌ م 
لاء وهذا توسعة على النّاس ليتّجروا”'' . 


.5244 رقم‎ 2.57٠ البخاري ج 4» ص‎ )١( 


البعحث الثامن: 
أحكام القرض 


أختي المؤمنة: هذه أحكام القَرْض الذي تهاون أكثر النّاس بهاء فلم يرعوها حق 
رعايتهاء ونحن نذكرها لك على وجه الإجمال لتكون لك تبصرة ومُدَّى في حياتك» 
فنقول : 

فل القرض : عن أبي هريرة أن الي يك قال: ١مَنْ‏ نَفْسَ عن مسلم كزبة مِنْ 


كرَبٍ الدَنيا نفس الله عن كرب من كرَبٍ يوم القّامة. ومَنْ بسر على مُعْسر يسّر الله عليه 
في الذننا والآخرة. والله في عون العيل م دام العبذٌ في عون أخيه ) وهذا ترغيتٌ 


010 
كان كصدقتها م" 2 . 


الجَسَّدَء وهو بريء من ثلاث دل 0 الجة: من الكبرء وغول اا 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : ١نَفسٌ‏ المؤمن معلقة بِدَيْنه حتّى يقَضَى 
00) 
عنئه) ‏ . 


0010 صحيح مسلم ج ؟» ص 275١074‏ رقم 5199. 
30( حسن »© الإرواء 2228 وسنن ابن ماجه ج ل ص 8١7‏ رقم 2 


0( تع 0 0 ص !0ك 0 
رقم 01 ٠‏ 


البحث الثامن: أحكام القرض م 
وعن ابن عمر قال: قالَ رسول الله يلِ: «مَنْ مات وعليه دينارٌ أو درهمٌ قضي من 
حَسَنَاته؛ ليس ثم دينارٌ ولا درهة)"''. 
وعن أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسولٌ الله َك قم فيهم ء فذكرٌ لهم أن الجهاد 
في سبيلٍ الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقامٌ رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
تلت في سبيلٍ الله أتَكَمَرُ عنى خطاياي؟ فقال لهٌ رسول الله عَكل : النعم . . إن قَتلتَ في 
سبيلٍ الله وأنت صابرٌ محتسبٌ» مقبل غير مُذْبرٍ) . ثم قال رسول الله كك : «كيف قلتت؟) 
قال: أرأَيتَ إن قتلتُ في سبيل الله أتكمّر عن خطاياي؟ فقال رسول الله علد : انَعَمُ 
إن قتلتَ في سبيل الله وأنتَ صابرٌ مُحْمَسِبُ مقبل غير مُذْبر» إلا الدَِّينَ إن جر 
عليه السّلام قال لي ذلك» فالدّين من حقوق العباد لا بد من وفائه0©. 


مَنْ أخذ أموال الثاس يُريدٌ أداءهاء أو إثلافها : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي ولد قال امن أحَذْ أموال الس يريد 
أداءَهًا أَدَى الله عند وَمَنْ أخدّ يُرِيدُ إتلافها أَثلفَهُ اله”” . 


وعن شعيب بن عمرو قال : حدّئنا صهيبٌ الخير عن رسول الله علد قال : «أيما 
رَجِلٍ دين دَيْنَاً وهو مُجُممٌ أن لا يُوفِيَهُ ياه لقىّ الله سارق])9؟ . 


الأمئ بأداء الدّين : 


#ر 
58 


قال تعالى : ( إن لَه يمر أن مودو ال منت إج أهلها وَإدًا حَكمثم بَيْنَ لتايس 
أن تحَكُموأ الْعذلٍ إِنَّ الله نبا يلك بدن الله كان مميعا برا 2 0 


)000( صحيح ) صحيح سنن أبن ماجه /1960 )2 وسنن أبن ماجه ج ٠"‏ ص 238٠0‏ رقم .55١4‏ 

00( صحيح مسلم ج ”2 ص 216١١‏ رقم 21886 وسئن ن الترمذي ج ", ص .1١١7‏ 
رقم 2١170‏ وسئن النسائي ج 5.» ص 14 . 

فو صحيح البخاري ج ل لم77 , 

00 حسن صحيح؛ صحيح سنن أبن ماجه 9605١؛‏ وسئن ابن ماجه ج ؟2 ص 28١90‏ 
رقم .51٠١‏ 

(6) سورة: النساءء الاية: 8ه . 


قن الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 
جاه القضاء : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اكان لرجلٍ على الي يكُ سن من الإبْلٍ» 
فجاءه يتقاضاة. فقال لني كه : «أغطوم) فطلَبُوا سنّهُ فلم يجدُوا إلآ سنّاً فوقهاء فقال: 
«أعطومًا فقال: أوفيتتي أَوْفى الله بكَ» قال الي كله: «إن خيار كم أحستكم قضاء»77©. 


وعن جابر ين عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت الى يلد وهو في المسجد 
- قال مسْعّر: أراهُ قال ضحى ‏ فقالَ: صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضَاني 
وزادني””*. 

وعن إسماعيل : بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي » عن أبيهء عن 
جده أن التبى يله استلف منه حين غرا حَتَيْنا ثلانين أو أربعين ألفاء فلما قدم 
قضامًا إِيَاهُ. ثم قال له التَنُ يِ: «بَارَكَ الله لكَ في أَهْلكَ ومالكء إِنّما جِرَّاءٌ السَاف 
الوَفاءٌ والحمدٌ)” . 


حُسْنُ المُطالية : 


عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله كلِهِ قال: «مَنْ طالب حقاً فليَطلبْهُ في عَمَافِء 
واف أو غير واف 0 


إنظار المُعْسّر : 
01ج سس ات مدنسم 1 ن نص م د 
قال تعالى : 0 وَإِن كا ذو عَْسْرَق فَنَظِرَ إل م ١‏ تَصَدَ فوأ حار كم إن 
36 7 يَحَلَمُوَر ح 49 )22 


,” انظر: الإرواء 6؟75/ 5, البخاري ج 6. ص 208 رقم 7597. وصحيح مسلم ج‎ )١( 
.1701 ص 21570 رقم‎ 

(؟) صحيح. البخاري ج 0؛ ص 04؛ رقم 27144 وسنن أبي داود ج 4 .)ص 2197 رقم 770321 . 

فر حسن» صحيح سئن ابن ماجه »)١9348‏ وسئن أبن ماجه اج ك2 ص 28١5‏ رقم ؟ 2517 
والنسائي ج لا ص .١١5‏ 

(4) صحيح. صحيح سنن ابن ماجه 19706. وسئن أبن ماجه ج "2 ص 2804 رقم .7471١‏ 

(09) سورة: البقرق. الاية: .78٠‏ 


البحث الثامن: أحكام القرض يخس 
وعن حذيفة رضى الله عنه قال: سمعث التََىنَ يِل يقول: «مات رجل»» فقيل له : 
ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايمٌ النَاسَء قأتجوّز عن المُوسرء وأخففٌ عن المُعْسَرِء 
0 
بي اليْسَرِ صاحب النْبى كلد قال : قال رسول الله كله : «مَنْ أحبٌ أن يُظِلَه 
ال ٠‏ أو لِيَضَعْ عنقه”؟؟. 


طلّ الغه. 2 نل" . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «مُطل الغني ظلجٌ)”" . 


حسر حَبْسُ القادر على الأداء إذا امتنع : 
عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله كد : الي الواجد يحل عِرْضَهُ 


د 1 
وعمويية 
كل فرْض جر منفعة فهو ربا : 

عن أبي ُردةَ قال: قدمتٌ المدينة فلة فلقيث عبد الله بن سَلامٍ؛ فقال: انْطلقَ معي 
إلى المنزل» فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله يكلو وتصلي في مسجد صلى فيه 
فانطلقت معة فسقاني سُويقاً وأطعمني تمراء وصليتٌ في مسجدهء فقال لي : إنك في 
أرض الرَبًا فيها فاشٍ. وإن من أبواب الرّبا أن أحدَكم رض القَرْض إلى أجل» فإذا بلغ 
اه به وبسلة فيها هدية: فاتق تلكَ الكل ومافيها9'. 


010 صحيح البخاري ج 2058/86 رقم ١9؟7.‏ 

هه صحيح» صحيح سنن أبن ماجه 21955 وسئن ابن ماجه ج ؟"» ص )8١8‏ رقم 5415. 

(9) متفق عليه: البخاري ج 5؛ ص 25١‏ رقم0١0٠2741,‏ وصحيح مسلم ج "2 ص 21١90‏ 
رقم + . 

(5) حسن» صحيح سنن النسائي 57577 وسئن النسائي ج لا ص .71١7‏ 

)0( صحيح ) الإرواء ج 2770/0 والبيهقي ج 20 ص .١15‏ 


البعحصث التاسسع : 
أحكام الرّهن والحوالة والوديعة واللقيط والهدية والهية 


أختي المؤمنة' هذه الأتكا) حي اسائل فقية ل ب لكل مسلحة الا ها 

/ 007 في اللغة : الاحتِبّاسٌُ» من قولهم: رهن الشيء: إذا دام وثبت» منه: 
8 كل تقين بمَا كسيتٌ ره 2 هينه 60 20. 

وفي القرع: جعق مال وثقة يتن ليستوفي منه إن تعذّر وفاؤةُ من المَدِين”") 
ل م 


مسر وغكيسة . 
سخ للح سك سه يله سس ل با ا 0 0 


قال تعالى: 98 #8 وَإِنْ كسم عل سَمَرِ وَلَمّ تَحِدُوأ كنبا فرهان مقبو 

والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب» فلا مفهوم له لدلالة الحديث على 
مشروعيته في الحضر . 

عن عائشة رضي الله عنها: أن لني بكلِِ اشترّى من يهوديّ طعاماً إلى أجل ورهتة 


درْعة)” 1 . 
بي . 00003 
انتفاع المرتهن بالرّهن : 
ولا يجودٌ للمرتهن الانتفاغ بالرّهنء لما سبقَّ في القَْضٍ: كل قَرْضٍ جر فا 
فهو ربا. 


.88 سورة: المدثرء الآية:‎ )١( 

هه فتح الباري ١5/١8٠‏ ومنار السبيل ١/55١‏ . 
99“) سورة: البقرة. الاية: 787 . 

(14) متفق عليه. 


اببحث التاسع: أحكام الرهن والحوالة والوديعة ل 
إلا أن يكون الرَّهنْ مركوباً أو محلوباًء فيجورٌ له أن يركب المركوبّ» ويحلبُ 
المحلوب إذا أنفق عليه» ويسكن المَسْكنَ المرهون. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله ء كه : «الظهر يُرْكَبُ بنفقته إذا كان 
َك وهس و 230 


مَر هونا ولبّنْ الدّرٌ مُمْرَبُ بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرتُ اللَقد 
المحوالة : بفتح الحاء وقد تكسرء مشتقة من التّحويل أو من الحئول» تقو حال 
عن العهد إذا انتقلّ عنه حتولا . وهي عند الققهاء : 0 
فمَنْ كان عليه دَيْنَ ولهُ عندَ اخر فأحالَ دَائِنَهُ على مَنْ لهُ عند وجب على الذَائنٍ 
التَحوّلُ إذا كان المُحَالُ عليه ملي لقوله يك «مُطَلُ العَنِي ظَلجٌء فإذًا أ بع أحدُكُمْ على 
مَِيَ فلْبع"”"" . 
الوديعة : مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركة . 
وسّمَّي الشَّيءٌ الذي يدعَهٌ الإنسان عند غيره ليحفظة لهُ بالوديعة» لأنّه يتركة عند 
المودع . 
0 |. 
وإذا استودعَ الرّجلٌ أَحَاهُ شيئاً استحبٌ له قبولهُ إِنْ علم من نفسه القدرة على 
حفظه» لأنْ هذا من باب التّعاون على البرٌ وَالتَقْوَى 
ويجبُ على المودّع ردٌ الوديعة مّى طلبث منه لقوله تعالى: 3 نمدم 
تودوا الأمكت إل أهليَاك 7" . 
(؟) صحيح. البخاري ج 0» ص 2.١47”‏ رقم 275017 وصحيح الجامع الصغير 79557. 


(9) سورة: النساءء الاية: 68. 


6ب الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 


ا سه ع لبر لي 2 


وقوله تعالى: 9# وَإِنَ أَمِنَ بَعَضكم بعصا مَليُوَدْ اذى أَؤْثوِنَ أمننتة وَلَْمَقٍ اه 


82 ف 


ولا ضمان على المودع إلا بالتفريط : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال : قال رسول الله مَك : ١مَنْ‏ أَوْدَعَ وديعة 
فلا ضمان عليه)” . 

وعنه: أن رسول الله كللةٍ قال: ١لا‏ ضَمَانَ على مُؤْتَمن)97 . 

وعن أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضِمَّئَهُ وَدِيعَة سُرقتْ من 
بين ماله . ْ 


قال البيهقى: يُحتمل أنه كان فرّط فيهاء فضمَّتها إِيَاهُ بالتفريط”*' . 


والحكمة في مشروعية الضمان على كل مَنْ ضَيّمَ أمانة» أو استهتر تر في حفظها؛ 
هو حفظ حقوق الثاس» وعلى الأخص يلزم في حالة الإعارة أن ب* يشترط المعيرٌ على 
المستعير الضمان إن حصل تلفت للحاجة المسْتعارة: وهذا ما يجعل المستعير أكثرٌ 
اهتماماً بحفظ ورعاية ما استعاره من جيرانه أو غيرهمء أمّا إذا لم يشترط ذلكء» فلا 
ضمان عليه إلا في حالة التعدذي كما سيأتي . 


.7817 سورة: البقرق الاية:‎ )١( 

(؟) صحيح» صحيح الجامع الصغير 274٠‏ وسئن الترمذي ج 27 ص 27358 رقم 1747. 

رةه حسن) صحيح ابن ماجه 21١956‏ والإرواء /ا865١2‏ 3 ماجه ج ”2 ص 248١5‏ رقم 
أ . 

62 حسن») صحيح الجامع الصغير .,/0١/‏ 

(0) البيهقي ج 584/5. 


الببحث العاشر: 
العارية يجب حفظها وردها إلى أصحابها 


العارية في الشرع عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك العين . 

عن سمرة بن جندب رصى أئلّه عدة قال : قال رسول الله كل : لاعلى اليد مأ 
أخحذث حتّ تؤدية)7'. 

والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو مُلكٌ لغيره؛ ولا يبرأ إلا 
بمصيره إلى مالكه أو ما يقوم مقامه لقوله يَكهِ: «حتى يؤدَيَهُ» ولا تتحقق التّأدية إلآ 
بذلك. وهو عام في الغضب والوديعة والعارية7'' . 
أحكام العارية : 
تعريفها: 

عرّقها الفقهاءٌ بأنّها إباحةٌ المّالك منافع مُلكه لغيره بلا عرض . 

0 ]. 
و 5 1 1 هي لس عي رم يضر ةط 
وهي مُستحبة؛ لقوله تعالى : # وتماوتواعل بر والتقو» ”"'. 
ولقوله يكلب : «والله فى عون العَبْد ما كان العَْنٌ ففى عون أخيه)”*' . 


عاش مس رس سه له سا لخر سه ارخاس بو سير 0 
وقد ذم الله سبحانه : 9 الزين هم عن صّلاتهمٌ ساهون اره) الذين هم براءوت را 


وَيََتَُونَ الْمَاعُوَ ()4 200 . 


)١(‏ رواه أحمد والأربعة» وصححه الحاكم. 
(0) سبل السلام ج */ 4495-89 . 

(©) سورة: المائدة» الاية: ؟. 

62 صحيح ) صحيح الجامع الصغير /ا/501 . 
(60) سورة: الماعون, الايات: 20 -/. 


دحك الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 


وجوب ردها : 

قال تعالى : *9 #إِنَّ لَه يامدق أن نودو الأمدب إل هلها 2 . 
ضمانها فى حالة الإهمال أو التَعمّد : 

والمستعيرٌ مُوْتَمنٌ لا ضمان عليه إلا بالتفريط» أو أن يشترط عليه المعير 
الضمان: عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال لي رسول الله يكه: «إذا أتَنْكَ رَسُلِي 
فأَعْطهمْ ثلاثينَ درْعاًء وثلاثين بعيرا» قال: فقلتُ: يا رسول الله أعارية مَضْمُونَة) أو 
عارية مُوَدَّاةُ؟ قال: ١يَل‏ مُوَدَاة)7؟" . 

قال الأمير الصّنعائ 7" : 

المضمونة: التى تَضَمَنْ إن تَلِفَتْ بالقيمة . 

والمُؤدَاة : التي تجب تأديتها مع بقاء عينها. فإن تلفث لم تضم بالقيمة. 

قال: والحديثٌ دليلٌ لمن ذهب إلى أَنّها لا تضمن العارية إلا بالتتضمين وتقدم أنه 
أوضح الأقوال» فكل مَنْ أعارٌ شيئاً يشترط ضماله . 
أحكام اللقطة : 
تعريقها: 

اللقطة : هي كل مال معصوم مَعَرّض للضياع لا يعرف مالكةء وكثيرا ما تطلق 
على ما ليس بحيوان, أمّا الحيوان فيقال له: ضالة . 

01 ب 7 00 ا قر 0100 ع2 و 

من التقط مالا وجب عليه أن يعرف جنسّه وعدده. ثم يشهد ذا عدل. ثم يحفظة 
ويُعرّفهُ سنةء فإذا أخبرة صاحبّهُ بالعلامة دفعَةٌ إليه ولو بعد السّنة» وإلا انتفع به. 
)1١(‏ سورة: النساءء الاية: 88. 


2,30 صحيح سئن أبي داود ٠ت‏ والصحيحة ا وسئن أبي داود ج 7 ص 257/5 رقم 0/0" , 
(5) سبل السلام ج 59/8. 


البحث العاشر: العارية يجب حفظها وردها إلى أصحابها م 


عن سويد بن غفلة قال : لقيت أبِيَ بن كعب قال : أصبثُ صرة فيها مائة ديتارء 
فأتيت اللي كله فقال: العَرّفهَا حَلآ» فعرفتّها حَؤْلاً» فلم أجذ مَن يعرفهاء ثم أتيته 
فقال : ١عَرّفها‏ حَوْلاً؛2 فعرّفبّها فلم أجِذٌ 0 أتيته ثلاثاًء فقال: «احفظ وعاءهاء 
وعدّدهاء ووكاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا فَاسْتَمْتع م بها) فاستمتعتٌ فلقيئه بعد بمكة 
فقال: لا أذري ثلاثة أحوال أو حولا 00 


وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله يَكي: «مَنْ وجد لقطّة قَليشْهد ذَا عَدَلٍ 
أو ذوي عدل» ثم لا يغيره» ولا يكتم. ؛ فإِنْ جاءَ ريُها فهو أحقّ بهاء وإلا فهو مال الله 


عى نل السك 20 
يؤنية من د 


ضالة الغنم والوبل 

ومَنْ وجد ضالةً . من الغنم أخذها وعرفهاء فإن غيرفت وإلا ملكهاء ومَن وجد 
ضالة الإبل لم يحل لهُ أخذها لأنّه لا يُحْسَى عليها. 

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النَئ يَكَد فسأله عمًا 
يلتقطهُ فقالَ: «عرّفها سق ثم اعرف عفاصّهاء ووكاءهاء فإِنْ جاءً أحد يُخبرك بها وإلا 
فاستنمقها) . 

قال: يا رسول الله فضالة الغْنّمِ؟ قال : «لكَ أو لأخيك أو للذئب». قال: ضالة 
الوبل؟ فتمعر وجه النبي َكل فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤّها وسقاؤّهاء ترد الماء 
وتأكل الشجر»” '”'. 
حكم المأكول والشيء الحقير : 

ومن وجد مأكولاً في الطريق» فلهُ أكلة» ومن وجدَ شيئاً حقيراً لا تتعلق به 
)01( البخاري ج 26 ص 78 . رقم١2555)‏ وصحيح مسلم ج 237 ص 21١65١‏ رقم 2١/55‏ 


6 صحيح ) صحيح سئن ابن ماحه 25719 وسنن أبن ماجه ج 501 ص 2/877 رقم .50٠0‏ 
(90*) هتمق عليه : البخاري ج 6 ص 28١‏ رقم 511 ومسلم ج ص 21158 رقم 1 قي -5. 


+" الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 


التفوس فل أخذه وتملّكة. عن أنس رضي الله عنه قال : مَوَّ اَن َك بتمرة في الطريق 
قال: «لولا أني أخافٌ أن تكون من الصّدقة لأكلثها»”" . 


لقَطَدٌ | لحَرم : 


وأمًا لقطة الحرّم فلا يجو الْقَاطُها إلا لتعريفها أبدأء ولا يجوز تملكها بعد سنة 
كغيرها. عن أبن عبّاس رضي الله عنهما: أن رسول الله وك قال : (إن الله حرم مكَدَ 
فلم تحلّ لأحد قَيِْيء ولا تحلُ لأحدٍ بعديء وإنّما أُحلَتْ لِي ساعة من نهار» لا يُخْتَلى 
خَلاهَاء ولا يُعْضِدَ شجرها ولا يعر صِيدّماء ولا تلتقَط لقَطتُها إلا لمعرّف»”" . 


والحكمة في حفظ «اللقطة» و«اللقيط» هو طلب الثّواب العظيم من الله الكريم 
سبحانه وتعالى؛ ففى حفظ «اللقطة» حفظ لأموال الناس» وفيه إدخال الشّرور على 
قلب صاحبهاء وهي من خيرٍ الأمانات التي يحرصٌ على حفظها كل مسلم ومسلمة. 


وأمَا في حفظ «اللقيط» ففيه حفظ التَمْس التي قال الله تعالى في حقها: “9 وَمَنْ 


ا له ل ب صم ب 


حيامًا نكاما أَنيا ألنّاسَ جميعا * ”". وهذا أمرُ لا يخفى على كلّ ذي 


يبا 


دصيرهة . 


)0010( متفق عليه : البخاري ج 2.6 ص »8١‏ ركم ١‏ 5غ ومسلم ج ١‏ ص 7605 رقم ١ل/ا١١٠‏ . 

6 صحبح» صحيح الجامع الصخير ١6/ا١2.‏ الإرواء .٠١601/‏ والبخاري ج ؟. ص .»11١‏ رضم 
28 . 

فرة سورة: المائدة» الاية : 7 7. 


الببحث الحادي عشر: 
حكم اللقطة تجدها المرأة وحكم اللقيط 


اللقطة : بضم اللام وفتح القاف هو ما يلتقطه الإنسان من مال لم يجد له 
صاحيا. 


وأحكامها: أن أخذ الشيء الحقير الذي يُتسامح به جائزء ولا يجب التَعريفٌ به». 
وأن الأخذ يملكه بمجرد الأخذ له»؛ وأن المال إن كان محترماً يجب التّعريف به وأن 


يعرف وعاءه وما يشدّ به» وأن يُشهد عليها"''. 
أكل المرأة من مال اللقطة : 


وعن سهل بن سعد: أن عليّ بن أبي طالب دخل على فاطمة والحسن والحسين 
يبكيان: فقال: ما يُبكيكما؟ فقالت: الجوعء فخرج فوجد ديناراء فأتى فاطمة 
فأخبرهاء فقالت: ائنت فلاناً اليهودي» فاشتر به دقيقاء فجاءه فأخذ الدقيق» فقال له 
اليبهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه نبي الله يلِ؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك 
الدّقيق» فجاء فاطمة بالدقيق والدينارء» فأخبرها به» فقالت: اذهب إلى فلان الجزارء 
فخذ لنا بدرهم لحماء فذهب ورهن الدينار على درهم لحم»ء فجاء به فعجنت ونصبت 
وخبزت» وأرسلث إلى أبيهاء فجاءهم فقالت: يا رسول الله. أذكره لك. فإن رأيتة 
حلالاً أكلناه وأكلت معناء فمن شأنه كذا وكذا. فقال:( «كلوا منه باسم الله» فأكلوا منه» 
فبينما هم على مكانهم إذا غلام ينشد لله تعالى وللإسلام الديئارء فدعاه اَن يِه 
فسأله. فقال: «يا علىَ» اذهب إلى الجزار فَقُلْ له: إِنْ رسولّ الله يقولٌ لك: أرسل إليه 
بالدينارء ودرهمك عليه) فأرسل بهء فدفعه إلى الغلام”" . 


(؟) رواه أبو داود في كتاب اللقطة 15 . 


كن الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 
اللقيط: هو الطفل غير البالغ الذي يُوجدُ في الشارع أو ضالة الطريق» أو لا 


و . 
يعرف 


حكم التقاطه : 
والْتقاطهُ فرض كفاية» لقوله تعالى : * وَتَمَاوَنوا عل لير وَالنَقُوَىْ» 7 . 


إسلامه و-حرايته والتفقة عليه : 


وإذا وُجد في دار الإسلام حكم بإسْلامه؛ ويحكم بحريّته أينما ود لأن الحرّية 
هي الأصلّ في الادميين» وإن كان معهٌ مال أنفق عليه منهى وإلا فنفقته على بيت 


المال. 
210 


هو ؟ قال : نعم . ٠‏ فقال: اذهب بد وهو حر ولك ولاو وعلينا نفقته 
ميراث اللقيط : 

وإذا مات اللقيط وتركَ ميراثاً ولم يُخلف وارثاً» كان ميراثُهُ لبيت المال» وكذا 
ادعاء نسيه : 

ومن اذَعَى نسبَهُ من ذكر وأنْتّى لق به متّى كان وجوه منه ممكناً. فإن ادَعَاهُ 


اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام المينة على ادَعواه فإن لم تكن عرض على العَافة 
الذينَ يعرفون الأنساب بالشَبَه ثم ألحق اللقيط بِمَنْ حَكَمَ له | القائئفٌ أنه ولذة. 


” سورة: المائدة» الآية:‎ )1١( 
. ١ صححبح ؛ الإرواء “لاه‎ 05 


البحث الحادى عشر : اللقطة تجدها المرأة و 





عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي الي يكِهٌ مسرورا تبرق أسارير وَجهه 
فقال: «ألم تَرَئْ أن مُجَرّزا المُذلجي انفاً إلى زيد وأسامة وقد غطيا رَؤُوَسَهُما وبدث 
أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضهًا من بعض2970. 

فإن حك القائفٌ أَنّه لاثنين أَلْحق بهما : 

فعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهرٍ فقال: القائف قد 
اشتركا فيه جميعاء فجعله عمر بِنَهُمًا('*. 


0010 البخاري» ج »١5‏ ص 26١‏ رقم ١/ا/ا1‏ 2 وصحيح مسلم» ج 25 ص 2٠١8١‏ رقم .١409‏ 
20 صححيح ؛ الإرواء 2١0‏ والبيهقى 50م 2.٠١‏ 


الببحث الثاني عشر: 
أحكام الهبة والهدية 


تعريقها: 

الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة؛ هى : تمليكُ الإنسان ماله لغيره فى 
الحياة بلا عوض . 
لهم 
التحريض عليها : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النَّرت كَكلِبَهِ قال : (يا نساء المسلمات» لا تحقرن 
جارة لجارتها ولو فرْسَنَ شاق"" . 

وعنه أن الت يك قال : ١تَهَادُوا‏ تَحَابُو |70" . 


نب و 
قبول القليل من الهبة : 

عن أبي هريرة رضي الله عله عن النبي َكل قال : «لو دعيتٌ إلى ذراع أو كراع 
لأجبثُ؛ ولو أهْديّ إلىّ ذرَاءَ أو كراعٌ لقبلتُ»”"'. 


مَا لآ يِرَدٌّ من الهدية : 

عن عزرة بن ثابت الأنصاري قال : حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه 
فناولنى طبينا قال : «(كأان أنس رضى اللّه عنه لا ير الطيب . قال * ورزعم أَنسنٌ أن 
النَىَ تل كان لا يرد الطيب . فمن السُّنّةَ قبول الهدية وقبول الطيب9؟' . 


000 البخاري» ج 6. ص 21١917‏ رقم 256011 وصحيح مسلمء ج ؟. ص 5 الا رقم ٠ا١٠ل.‏ 
00 حسن ) صحيح الجامع الصغير 5٠١5‏ والإرواء 2١591١‏ والبيهقيى »)١19‏ ج ١‏ . 

إفرة البخاري» ج 20 ص 2.159 رقم 5018. 

0 البخاري» ج 0. ص 2.5١9‏ رقم 5 » وسنن الترمذني» ج 25 ص 2.2١56‏ رقم 11١‏ . 


البحث الثاني عشر: أحكام الهبة والهدية 4ه 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عد : (ثلاث لا ير الوَسَائدٌ. وَالدُّهْنْء 


واللير202. 

المكافأة في الهبة : 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يك يقبلٌ الهدية ويْثِيبُ 
فة 

عليها . 


من أَوْلَى بالهدية؟ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ: يا رسولٌ الله. إن لي جارَيْنَء فإلى 
أيهم أَهْدي؟ قال : "إلى أقربهمًا منكَ بابآ)”” . 


وعن كريب مولى ابن عباس : أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرتة أنّها 
أعتقت وليدة ولم تستأذن الئّىَ يله فلمًا كان يومها الذي يَدُورَ عليها فيه قالت: 
أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وَليدَّتي؟ قال : : «أمّ فَلت؟» قالث : نعم . . قال : «أمّا إنك 


لو أعطيتهًا أخوالك كان أعظمّ لأجرك»”2 . 
حرام َه تفضيل , بعض الأولاد في الهبة : 


عن النعمان بن بشير قال : تصدق علي أبي ببعض مالو» فة فقالت ت أي عَمْرة بنت 

: ؟ِ-. 7 رم كلا 5 6 
صدثتي ) ل لأ رسو ال 1 (أفعلتٌ هذا هذا بوليك كلّه:؟؛ قال 5 قا : اس تقوا الله 
واغدلوا في أَؤْلاّدكم؛ فر جع أبي » فردٌ تلك الصدقة . 


.51957 رقم‎ .١199 وسئن الترمذي. ج 4». ص‎ 25١5141١ حسنء» صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

ف صحيح البخاري . ج20 ص .35١١‏ رقم 25080 وسنن أبي داود» ج 9. ص 2.40١‏ رقم 
2086 وسنن الترمذي» ج ”2 ص 0570 رقم .5١١9‏ 

(6) صحيح البخاري» ج 25 ص 25١9‏ رقم 27040 وسئن أبي داود» ج 2١5‏ ص 237 رقم 
075 . 

(:) البخاري. ج 65.» ص 275١79‏ رقم 27097 وصحيح مسلمء» ج ؟.» ص 1945. رقم 2.4994 
وسئن أبى ي ادأود؛ ج 0؛ ص 213١9‏ رقم .١15‏ 


ين الفصل العاشر : المعاملات للمرأة المسلمة 


وفي رواية قال : افلا تشْهِدْنِي إذاء فإني لا أشهد على جَوْر). وفي رواية : 7 اثم 
قال : د أن يَكُونُوا إليك في ابر سَواء؟4» قال : بلى . قال : «فلا اننا 


يحل لأحد أن يرجع في هرت ولاب يشتريها : 


يعود في هبته ا 1 
وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : 

حملت على فرس في سبيلٍ الله فأضاعه الذي كان عنذه. فأردت أن أشتريه منة» 

وظننت أنه بائعة برخص فسألت عن ذلك البَىَ كل فال : للا دشتره ؛ وإ أعطاكة 

بدرهم واحل» فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه»”” '. ويستدنى من ذلك الوَالدُ 

فيما يُعطي وَلَدَهُ. 

ع 0 

يلي العطية ثم يرجم فياء |5 الوالدفيما ملي ولده») . 


وإذا ردّ المّهدَّى إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها. عن عائشة أن الى كَل 
صلى في خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة فلمًا انصرف قال: «اذهيُوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني انفا عن 
صلاتى )00 . 1 


8# 


وعن الصّعب بن جتّامة الليئى» وكان من أصحاب النَتَ يكللهِ: أنه أهدى لرسول 


010 البخاري» ج 20 ص 2.5١١‏ رقم /041 25 وصحيح مسلم. ج ”2 ص 2١5١5١‏ ركم 2١1177‏ 
وسئن أبي داود» ج 28 ص /!10» رقم 5010. 

030 البخاري» اج 20 ص 2775 رقم »© وهذا لفظه. ومسلمء اج 0 ص .١5١1١٠‏ 
رقم 77 ١غ‏ وسدن أبي داود» ج 2.5 ص 1054غ» رقم ١‏ 1,. 

فو البخاري» ج ”. ص 2707 رقم 2١15٠١‏ وصحيح مسلم» ج "2 ص 2١559‏ رقم .١1١١‏ 

0 صحيح ١‏ صحيح الجامع الصغير 7/060 وأبو داود» ج 4 ص 2.1400 رقم 5 17,. 

)0( البخاري» ج ).١‏ ص 485» رقم 2١1856‏ ومسلم. ج ).١‏ ص 259١‏ رقم 661. 


البحث الثانى عشر : أحكام الهبة والهدية لض 
الله يك حمارا وحشيّاً وهو بالأبواء ‏ أو بودّان ‏ وهو محرمٌء فردّةُ. قال الصَّعبٌ: فلمًا 
عرفٌ في وجهي رده هديتي» قال : ليس بنا رَدّ عليك, ولكنا حرة”2. 


من تصدق بصدقة ثم ورثها : 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى الئَبِيَ بل فقالث: يا رسول 
الله إنى تصدقت على أمى بجارية» وإِنّها ماتث» فقال: «اجرَك الله» ورَدَّ عليك 


الميرارث7"” . 
هدايا العمّال 0 


يقال اين للع 0 الطدقة. فلمًا 00 قال : هذا م وما أ مس 0 نم 
لني بشي إل جا بم ام يمل على دق إن كان بعيراً له شغاء ار أو 
بقرة لها خوار أو شأة 2 ثم رفع يده حتى رأينا عفرتى إبطيه . «ألا هل بلغت» 
2 
ثانا . 


000 البخاري» ج ؟؛ ص 253١‏ رقم 1850غ؛ ومسلم. ج ؟. ص هلم رقم .1١١91‏ 


68 صحيح مسلم» ج ؟/ 28١9‏ رقم 145١1؛‏ وصحيح سنن الترمذي برقم 070 . 
(6) متفق عليه: البخاري» اج 2307 ص »١14‏ رقم /220, ومسلم» اج 2 ص 2١517”‏ 


رقم 2١4177‏ وسنن أبي داود» ج 8 ص 2١77‏ رقم 75970. 


الببحث الثالث عشر: 


أختي المؤمنة : 
هذه أحكام العْضب التي وردت في الشرع الشريف». ليحذر النامن خطر هلا 
الظلم الذي حَرّمَهُ الله تعالى ورسولة وكل. فنقول: 


العَصْبُ: أَخذْ حَق الغير بغير حق. 
. 


وهو ظلدٌ» والظّلَمُ ظلماتٌ يوم القيامة : 
ال نعالى : « وكا تسرك أله اعم مَل لوست انا 7 
ا ده وعدم 


لموصر تَتَحَصٌ فيد الْأَبصر 09 معليمت ثنيى تار 1 لتم طَرَفْهُم 
0 20 وقال الى : 5 وَلَا نا لوأ أ را انوكم تن اتتير» ١‏ 60 


عليكم» ل ا ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الت يك : الا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ولا يشربٌ الخمرَ حين يشربها وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن » ولا ينتهبُ نهبة يرفع الناس | ليه فيها أَنْصَارَهم حينّ ينتهبهًا وهو مؤمن”*'. 


. 57 517 سورة: إبراهيمء الايتان:‎ )١( 
.١84 (؟) سورة: البقرق الآية:‎ 


فرة صحيح » صحيح الجامع الصغير .7١548‏ 
62 متفق عليه : البخاري برقم 741/0 و2001/8 ومسلم برقم /ا0. 


البحث الثالث عشر : أحكام الغصب وخض 
ويحرم على الغاصب الانتفاعٌ بالمغصوب. ويجبُ عليه ردّه: 
عن عبد اللّه بن السّائب بن يزيد عن أبيه عن جذه أنه سمعّ رسول الله يك يقول : 
الا يأخذُ أحذكئ ماع أخيه» لآ لأعِباً ولا جَادَا ومن أخدّ عضا أخيه فليردَعَا”" . 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله عله : (مَن كانت له مظلمة” 
لأخيه من عِرْضه أو شيء فَليَتَحَلَلهُ منة اليو قبلَ أن لا يكون دينارٌ ولا درْهَمٌء إن كان له 
7 71 20 و0 : مه ايواسم و ع م 0 5 
عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه 
فحملّ عليه)”" . 
ع > ا 
من قتل دون ماله فهو شهيد : 
ويجوز للإنسان الدّفاع عن نفسه وماله إذا قصدّه آخرٌ لقتله أو أخذ ماله. 
جاء رجلٌّ يريدٌ أخدّ مالى؟ قال: «فلاً تغطه مَالَكَ». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: 
«قاتلة) . قال: أرأيتَ إن قَتَلنى ؟ قال: «فأنت شهيدٌ». قال: أرأيتَ إن قتلئهُ؟ قال: «هو 
فى الثّار» هذا يدل على كبير حرّمة المال7©!! . 


غصت الأرض حرام : 


عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكةِ يقول: «مَنَ ظلم من 
الأرض شيئاً طُوقةُ من سبع أَرَضِين)”*' . 


)00 حسن» صصححيح الجامع الصغير //اة1/0., وسئن أبى داود» اج 217 ص 275115 رقم 22 
وهذا لفظه. 

0,0 انظر : صحيح الجامع الصغير »1821١1١‏ والبخاري. ج202 ص 2٠١١‏ رقم 25115 وسئن 
الترمذي» ج 1» ص ١‏ 25 رقم 5014. 


6 صحيح مسلم» ج 2١‏ ص 2١55‏ رقم .١1١‏ 
0( البخاري» ج 26 ص .2٠١7”‏ رقم 2.5107 ومسلم. ج "2.3 ص 2١١2١‏ رقم ١355‏ . 


لض الفصل العاشر: المعاملات للمرآة المسلمة 
وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال : قال النبئ عله : ١مَنْ‏ أخذ منّ الأرض شيئاً 

بغير حقّه خسف به يومَ القيامة إلى سَبْع أرَضِين»”9. | 
ومَّنْ غصّب أرضاً فغرسّها أو بنّى فيها ألزم بقلع الغرسء وهدم البناء : 

لقوله يَكِِ: «ليس لعرق ظالم حق»”"". وإِن كان زرعهاء أخدّ نفقبّهُ والرّرْعٌ للمالك . 


عن رافع بن خديج أن البي كَل قال : ١مَنْ‏ رَرَعٌ في أرض قوم بغير إِذنهِمْ فليسَ 
له من الزّرع شيء :وله 2 , 


)21 انظر: صحيح الجامع الصغير 225808 والبخاري» ج 20 ص 2٠١7"‏ رقم 11804. 
6 0 0 ا ل ص 2.41١9‏ ا 


البيتحث الرَابع عشر: 
أحكام الشفعة 


أختى المؤمنة : 

هذه أحكام الشفعة التي وردثُ في الشّرع الشريف حفاظا لحقوق الشركاء 
والجيران») فمعرفتّها لك أختى المؤمنة تزيذك علما وخيراء فنقول: 

الشفعة : بضم المعجمة وسكون الفاء ‏ وهي لغة مأخوذةٌ من الشفع وهو الزوج . 

وفي الشرع: انتقال حصّة شريك إلى شريك» كانت انتقلث إلى أجنبي بمثلٍ 
العوض المِسمَّى . 


ما تكون فيه الشفعة : 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النَبِيَ يل بالشفعة في كلّ ما لم 


يقسمء فإذا وقعت الحَدُودُ وصرّفت الطرق فلا شفْعة”". 


فمن كان له شريك في أرضي أو حائط أو دارٍ ونحو ذلك فلا بيع حتى يعر 
عن جاير قال : ال رسو الله عَكلة : ان كان له نخل أو أرض” فلا يها حل 
17 . )0 
يعرضها على شريكها ١‏ 
وعن أبي رافع قال: قالَ رسول الله يكلِِ: «الشريكُ أحقّ بِسَقَبِه ما كان»7) 
وَالِسَّقَّتُ: هو القرب. 
000 البخاري» ج ١5‏ ص 0173 رقم /51601) وهذا لفظه . 


20 صحيح ») صححيح سئن أبن ماحه *١‏ » وسئلن ابن ماجه» رج 2 ص 2877 ركم 75 . 
)0 صحبح » صحيح سنن ابن ماجه »5١51/‏ وسئن ابن ماجه» رج ؟» ص 28١‏ رقم 14 . 


فض الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 
الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حقٌّ مشترلك : 

وإذا كان بِينَ الجارين حقّ مشترلكٌ من طريق أو ماء ثبتت الشّفْعَةٌ لكل منهماء فلا 
يبيعٌ أحدّهما حتّى يستأذن جارَُ» وإن اع من غير إذنه كان أَوْلى بالمبيع . 

عن جابر قال: قال رسول الله كلِ: «الجار أحقّ بشفعة جارهء يُنْتَظرُ بهاء وإن 
كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً»0"' . 


وعن أبي رافع أن النَى يليه قال: «الجارٌ أحق بسقبه)20' . 


)01 صعحيح » صحيح سنن ابن مأجه 05١1١‏ وسنن أبي داودء ج 4. ص 55:. رقم .10١١‏ 
00( ضعحيح البخاري, ج4/ 177 رقم 25504 وسكن أَبى داود. ج 2458/4 رقم 8,. 


الببحث الخامس عشر: 
أحكام الوكالة 


أختى المؤمنة : 

هذه أحكام الوكالة التي جعلها الله تعالى توسعة على أهل الإسلام لعون بعضهم 
عضا على أعباء ‏ الحياة الدنيا حالة العجز أو الانشغال! . 

الوَكالة - بفتح الواو. وقد تكسر - التُويض والحفظء تقول : وكلتٌ فلاناً إذا 


5 2ل 


استحفظتة كلت 503 إليه. إذا فوَضئه إليه . 
وهي في الشرع : إقامة الشخص غيرَه مَقَامٌ نفسه مُطلقاً أو مُقيّدا. 
و 
مشروعيتها : 
وهي مشروعة بالكتاب والسُيَة وإجماع الم 
91 7 ع 000 سو 1 مرسم الور بي ار جر عي سن بوط 
قال تعالى: 0 متهم إتساء لوا بوم م قال كلل يوم سكم لدم 
0111 ع 2-56 سس اج اس 27 2 . فَاَبِعَمُوا 8 ع اس - 
هدلو إل الي 1 2 سَتَلْطْف ولا عون 
بحك لماه . 
وعن أبي رافع قال: تزوّجَ رسول الله يل ميمونة خلالاء وبَتّى بها حلالاً» وكنتٌ 
الرسولَ بِيئَهما”"“. ووكل في استيفاء الذيُون. 
قوله يللو : «واغدٌ يا أنِيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفث فارْجمُها)!؟؟ . 


.1١9 سورة: الكهف. الاية:‎ )١( 
.797/17 (؟) صحيح الإسناد, الإرواء» ج 2507/5 وأخرجه الذارمى ”258/7 وأحمد‎ 


() انظر حديث أبي هريرة في حسن القضاءء وفي القرض» وفي إقامة الحدود. 
(:) صحيح البخاري برقم 51١0‏ و15لا؟ و70/؟ وا1875 و1858. 


يلض الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 
وغير ذلك من الرّوايات التي تدل على مشروعية التوكيل . 
وأجمع المسلمون على جوازهاء بل على استحبابهاء لأنها نوع من التعاون على 


البرَ والتَّعوَىء إِذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه؛ فيحتاجٌ إلى توكيل 
غيره ليقوم بها نيابة عنه . 


ما تجورٌ فيه الوكالة : 


وكلّ ما جار للإنسان التَصرّف فيه بنفسه جار لهُ أن يُوكل فيه أو يتوكل . 


الوكيل الأمين : 
والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفةٌ ولا يضمن إلآ بالتَعدّي : لقوله عَيِة : ) 
ضَمَانَ على مُو وُتَمَن اا 


والحكمة من الوكالة: هو أن الإنسان حين عجزه أو انشغاله عن القيام بواجب 
تحصيل حقوقه أو الوفاء بها لمستحقيهاء أو كان مسافراء ففي التّوكيل مخرج من 
الحرّج» وتحقيق للغايات النبيلة من قضاء حوائج م الحَلق. وبذلك كان تصرف الوكيل 
كتصرف الأصيل!! . 


)220 حسن » صحيح الجامع الصغير .!/0١1/‏ 


البعحث الشادس عثشر: 
شهادة المرأة على الحقوق 


قال الله تعالى : 
-- ّ 7 - روبس | اس ار ١ه‏ 1 سل 70 7 يلد سه مر سم 
فَإن لم يكونا رجن فَرجل وامرأكانٍ مِمَّن رَصَونَ مِنَّ الشّهدَاء 
سر م م سيل | سن سل - ع ععر 6 
إِحَدَسْهَمَ فتَرَكرَ إِحَدَنهِمَا الْخَئ 74 . 


الى 


اك 


ن تضل 


0-5 


21 


قوله تعالى: # إن لَمْ يَكْونا رجَنِ فَيَجِلٌ وَأمرَكَانٍ4 هذه قطعة من آية الدين 
الطؤلى #ممّن تَْصَوْنَ من ألشْبَدَآه4 فيه أن المرأتين في الشهادة برجل» وأنّها لا تجوز 
شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهن. إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة» وذلك 
في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال من شؤون النّساء كالشهادة على البكارة والحيض 
والولادة والإرضاع وعيوب جسم المرأة» ونحو ذلك. 


واختلفوا هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي كما جاز الحكم 
بشهادة رجل مع يمين المدعي» فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز ذلك؛ لأن الله 
تعالى قد جعل المرأتين كالرجل في هذه الآية» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا 
يجوزء وهذا يرجع إلى الخلاف في الحكم بشاهد مع يمين المدعي» والحق أنه جائز 
لورود الدليل عليه» وهو زيادة لم تخالف ما في الكتاب العزيزء فيتعين قبولها كما 
أوضح ذلك في «شرح المنتقى» ومعلوم عند كل من يفهم أنه ليس في هذه الاية ما يرد 
به رسول الله كك بالشاهد واليمين» ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على شفا جرف 
هارء وهي قولهم: إن الزيادة على النصّ نسحٌ» وهذه دعوى باطلة» بل الزيادة على 
النّص شريعة ثابتة جاءنا بها يلِِ بالنّص المتقدّم عليهاء وأيضاً كان يلزمهم أن لا يحكموا 
بتكول المطلوب, ولا بيمين الرد على الطالب وقد حكموا بها الجواب الجواب . 


.787 سورة: البقرة» الآية:‎ )١( 


حير الفصل العاشر: المعاملات للمرأة المسلمة 


« أن تَضِلَّ إِحَدَسهمَا4 أي : تنسى « مَمُرَصكَرَ إِحْدَ هما الو أي : الذاكرة 
النّاسية» وهذه الآية تعليل لاعتبار العدو في النساءء أي: فليشهد رجل ولتشهد امرأتان 
عوضاً عن الرجل الآخر لأجل تذكير إحداهما الأخرى إذا ضلت» وإنما اعتبر فيهما 
التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال. 


وذلك أن الرجال أقوى ذاكرة من النساءء لتحقيق مصالحهم المتعلقة بهم 
وبأعمالهم وبأسرهمء بخلاف المرأة التي فطرها الله تعالى على كثرة النسيان» لتكون 
أهداً بال وأفرغ قلبأ من هموم الدنيا للتفرغ لأولادها وزوجهاء وما يتعلق بخصائصها 
كزوجة ومربية. 


مص به ف 





الفصل الحادي عشر 
أيمان المرأة المسلمة ونذرها 
وأحكام الأطعمة والذبائح والصّيد والآضحية والعقيقة 


سر 


البحث الأوّل: أحكام الأيمان. 

البحث الثاني: أحكام النّذر. 

البحث الثالث: أحكام الأطعمة والذباكح والصَّيد 
والأضحية والعقيقة. 





الببحث الأول: 
أحكام الأيمان 


أختى المؤمنة : 

هذه أحكام الأيمان على وجه الإجمال لتكون لك تبصرة فيما يقع منك من 
الحلف» فتنقول : 

الَيْمَانَ ‏ بفتح الهمزة - جمع يمين. وأصل اليّمين في اللغة: اليّدٌ. وأطلقت 
على الحَلف؛ لأنّهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صَاحبه . 

وهي في الشرع : توكيدٌ الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى . 
بم تنعقدٌ اليَمِين؟ : 

ولا تنعقدٌ اليّمينْ إلا بالله تعالى» أو اسم من أسمائه» أو صفة من صفاته . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَلِهِ أدرك عمر وهو يسير في 
ركب يَحَْلِفُ بأبيه» فقال: «ألآ إن الله ينهائ: أن تحلفوا بآبائكمء مَنْ كان حالفاً 
3 فليحلف بالله أو ليَصَمُتْ)70'. 

عن أنس بن مالكء» قال النبيَ كَلِهِ: «لا تزال جهنم تقول: هَل من مَزِيْد 
حتى يضع رَبّ العرّة فيها قَدَمَهُ» فتقول: قط قطء وعزتكء ويَرُوَى بعضها إلى 


0 


010( البخاري. سج ال ص ١5ه2‏ رقم ك1كك ومسلم. ج "2 ص 21755117 رقم ١545‏ -73. 
00 البخاري» سج ١١‏ ص 2050 رقم 5ك ومسلم. جَ 204 ص /181 2١‏ رقم 2584/8 وسئن 
الترمذي» ج 20 ص 2190 رقم .١1١11‏ 


البحث الأول: أحكام الأيمان ام 
الحلف بغير الله لله شرك : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعثٌ رسول الله مَكِنَةِ يقول : ١مَنْ‏ لف بغير 
الله فقد كفرَء أو أشرّلة)0*. 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَك : امن حلفَ منكمُ فقالَ في حلفه : 
7 مرع” ع كر اما 1 ًّ ووس لور اسه ٍِ 
باللاتء فليّقلٌ: لا إلهَ إلا الله ومَنْ قال لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدق)7*. 


وكمسمة سر إ. 
شبهة وجوابها : 
يعتذرٌ لبعض عن حَلِفْهِمٍ بغير الله أنهم يخافون الكذب» مع قول الله تعالى : 
« وَلَا موأ 7 ص صحَةلَأَنَسَيحكُ 4 00ح 
وجوابٌ هذه الشبهة : ما روا عر بن كِدّام عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال 
عبد الله : لأن أخلف بالله كاذباً أحبٌ إلىّ من أن أَحُلِف بغيره صَادقا 9 . 
أنا الآية فمعناها كما ذكر ابن كير , رحمه ال عن ب اس لذ لا تجار 
قال د كثير : وكذا قال مسروق والتَعبى ربراه م لخم ومجاهد وطاوس 
وقتادة وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن 
حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسديّ رحمهم الله تعالى”” . 
من حلف بملة غير الإسلام : 
عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله يك: «مَنْ حَلففَ بملة سوّى الإسلام 
كاذباً متعمداء فهو كما قال)0' . 
)03 صحيح الجامع الصغير ؟ ٠‏ ا وسئن الترمذي» ج ”2 ص 140. رقم /ا6 ١‏ . 
(5) متفق عليه : البخاري برقم/ 25١‏ ومسلم» ج ”2 ص1777» رقم 17417 » وسنن النسائي 1/ /. 
9ر6 سورة: : البقرة. الاية : 5 . 
0 الطبراني في الكبير» ج 9.» ص 2.5١9‏ رقم ؟5٠89.‏ 
(5) تفسير ابن كثير 515» ج .١‏ 


030 البخاري. ج اك ص 2077 رقم؟ 21196 ومسلم. اج أء ص .٠١50‏ رقم ١٠‏ _لال/ا١اى‏ 
وهذا لفظه . 


5 اسم الفصل الحادي عشر: أيمان المرأة المسلمة ونذرها وأحكام الأطعمة والذبائح. . . 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قالَ: قال رسول الله ككهِ: «مَنْ قال: إِني بريء 
من الإسلام» فإِنْ كان كاذباًء فهو كما قال» وإِنْ كان صادقاً لم يعد إليه الإسلامُ 
0 


م مَنْ خلف له له بالله فَليدْض : 


عن ابن عمر قال: سمع التي ل رجلا يَحلِتٌ بأبيه فقال: لا تَحَلُِوا بابائكم. 
منْ حَلف بالله فليصدق, ومَنْ لف له بالله فليرضَ» ومَنْ لمْ يَرْضَ بالله فَلِيِسَ من 


ا" 


وعن أبي هريرة أن الي كه قال: «رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق: فقال: 
أسرقت؟ قال : ل والذي لآ إله إلا هو. فقال عيسى : أمنتٌ بالل وكذَّيْتُ بَصَرِي)( 


تنقسمٌ الأيمان أقساماً ثلاثة 
١‏ اليمين اللغوٌ. 
اليمين الغموس . 
اليمين المنعقدة . 
١‏ اليمينُ اللَغْوُ وحكمها: 
لغو اليمين: هو الحَلِفٌُ من غير قصد اليمين» كقول الرجل: والله لتأكلنَ» أو 
لتشريرن » ونحو ذلك». لا يريد به يميناء ولا ينعقدٌ هذا اليمين» ولا يُوَاخَذْ به الحالف . 
قال تعالى: 9لا يُوَاندَكه أَمّدُ بلَمْوِ ف أَيَصِيِم وَلكن بُوَاخِدُمُ ا كَسَبَتَ 
عد وسفة يي (1) 
ليك 4 17 . 
)١(‏ صحيح.ء الإرواء 2101/5 وسئن أبي داود» ج 9. ص 280 رقم .5"5141١‏ 
62 صحيح ١‏ صحيح ابن ماجه 2117١8‏ وابن ماجهء ج .١‏ ص 211/8 رقم .5١١١‏ 


ف البخاري» ج .١‏ ص 57/8 .2 رقم 251444 ومسلم. ج 5ء ص 2187 رقم 144 .١‏ 
(5:) سورة: البقرة» الاية : 00 . 


البحث الأول: أحكام الأيمان ام 
'وقال تعالى : « لا يوَاخِدكُم أنه ب) الهو ف يميم و نكن يُوَلِنْدُحَكُم يما عفدم 
لبس 200 
7 5 وت “م : 0 ,ه 
وعن عائشة رضي الله عنها: لا يُؤاخذكم الله باللغو#. قالت: «أنزلت في 
قوله : لآ واللهء وبلى والله”" . 
4ع يوريو بي و 
١‏ - اليمين الغموس وحكمها: 
هي اليمين الى الكاذبة اذ التي 0 بها لوقه أو لني يُقَصَدُ بها الفسق والخيّانة 
وهي من أكير ا الكبائر» ولا كفارة فيهاء لأن الله يقول: # ولكن يُوَلِنْرحكُم يما 
هه عَتَّدم الْيمنَ» . 
وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حل ولا يتأتى في اليمين الغموس 
صلا . 
د ل سد ب 0 ٠‏ سه نك مسوم رس و عر سي د 01 ساس 
- - . أواهء 3 1 1 
قال تعالى: «إوَلا لخدا يكوه خَلا بيديحكم قزل قدم بعد بوتها وتذوقوا الس 
بِمَاصِدَدنَم عن سيل الله وأ و عدا عظي » عد : 
قال الطبري رحمه الله: معنى الآية: لا تجعلوا أيماتّكم التي تحلفون بها على 
أنكم توفون بالعهل لمن عاهدتمُوة.: لد # أي : خديعة وغَذْراً ليطمئنوا إليكم 
وأنتم تضمرون لهم الغدرٌ 7 
وعن عبد الله بن عمرو عن الي بل قال: «الكبائرٌ: الإشرّاكُ بالله» وعقوق 
الَالدين» وقَدْلٌ التّمسء واليمين العْمُوسك)© . 


اله 


١ 


.89 سورة: المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» ج »047//١١‏ رقم 27777 وصحيح سنن أبي داود يرقم 71,49 . 
0) سورة: النحل» الاية: 45. 

(5) تفسير الطبري» ج .١57/١5‏ 

(4) صحيح البخاري» ج 4566/١١‏ رقم 377170, وصحيح الجامع الصغير .55١١‏ 


يفن الفصل الحادي عشر: أيمان المرأة المسلمة ونذرها وأحكام الأطعمة والذبائح. . . 

وعن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله كه خسن ليس لهنّ كفارة: الشّركٌ بالله 
عز وجلء وقَثْل التمس بغير حق. أو نهب مُوْمِنِ» أو الفرَارٌ من الرّحف»ء أو يمير 
صابرة 5 يُقمطمْ بها مالا بغير 0 


ليمي المنعقدةٌ وشكقها: 
اليمِين المنعقدة ة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويِصّمُمْ عليها. توكيدا لفعلٍ 
شيءٍ أو تركه . 


فإن بر ييمينه فلا شيء عليه» وإن حَنثَ فعليه الكمارة؛ لقوله تعالى : ف ولي 
يوَدٌكُم ما كم 4 000 ٠‏ وقولة : : # ولكن لكن بَوَايدْدُ : ُم يمَاعَفَّد م اليس . 
مَبْنَى الأيمَان على النيّة : 

عن عمر ين الخطاب رضى الله عنه قال: سمعتث رسول الله عند يقول : الإثما 
اعمال بالذيات؟ فمَنْ حَلَفَ على شيء وورّى بخيرو؛ فاليرة بك لا بلفظه. 

عن سويد بن ٠‏ حنظلة قال: خرجنا نرِيدٌُ رسول الله يك ومعنا وائل بن حجَرء 
فأخذد عد لَه فتحرج الناس أن يحلفواء فحلفت أن أنه أخي فَخْلَيّ سميلة. فأتينًا 
رسول أللّه له عد فأخبرته أن القوم تحرجوأ أن يحلفواء وحلفتث 9 أنه أخي . فال : 
ااأصدقت؟؛ المسلم أخو حو المسلم)”؟ . وإنما َعبَيرٌ ني الحالف إذا لم مُسْسَخْلفْ فإذأ 
اسُْحَلف فاليمينٌ على نيّة المُسْتَحلف . 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلة: «إِنّما اليمين على نية المُسْتَحلف» وهذا 
فى الشهادات وإثبات الحقوق2 . 


)1١(‏ حسن» صحيح الجامع 237143 والفتح الرّباني» ج5١‏ » ص 218 رقم 275١1١‏ ترتيب مسند أحمد. 

(؟) سورة: البقرة» الاية: 0؟7؟. 

(9) سورة: المائدة» الأية: 489. 

0 صحيح» صحيح سنن ابن ماجه 2١/7١‏ وسئن أبن ماجهء» ج 2١‏ ص 21586 رقم 25١١9‏ 
وسنن أبي داود» ج 9» ص 2837 رقم 7779 

(5) صحيح مسلمء ج “ا ص 2175075 رقم .1١-1001‏ 


البحث الأول: أحكام الأيمان ١1م‏ 
وعنه قال: قال رسول الله عله : «يمِيئكَ على ما يُصدَّقَكَ به صَاحِيْكَ)0". 
لا حِْتَ ممَ النّسيانٍ أو الخَطأ : 
مَنْ حَلفتَ أن لا يفعلَ شيئاً ففعله ناسياً أو خط فإنّهِ لا يحنث لقوله تعالى : ## ريما 
لا تُوَّاغِدَمَا إن يمآ أو كأ » 7 وفي الحديث أن الله قالَ: «نَحَمْ؟ وهو دليلٌ 
على رفع الحرج في النسيان”” . 


الاستثناءٌ فى اليّمين : 

ومن حَلتَ فقال: إِنْ شاءً لله فقد اسْيدّى ولا حنْتٌ عليه. 

عن أبي هريرة عن التي كل قال : اقال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفنَ الليلة 
على سبعينَ امرأة كلهم تأتي بغلام يُقَاتِلُ في سبيلٍ الله. فقالَ لهُ صاحيّةُ» أو المَلِكُ : 
قن إن شاء الله فلم يقل ونسي» فلم تأتِ واحدةٌ من نسائه إلا واحدةً جاءث بشقَّ غلام» 
فقالَ رسولٌ الله يِ: "ولو قالَ: إن شاءً الله» لم يحنتْء وكان دَرَكاً لهُ في حاجته»9؟ . . 


سرع الى ساو ” إن ارس ابه > ميس أ ل اس ص سس , 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عله : امن حلف واستثنى, إن شاء رجعء وإن 
شاء ترك غير حانث)!*) 


مَنْ َل على يمين فرأى غيرها خيراً منها: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِله : ١امَنْ‏ حَلفَ على يمين فرأى غيرَهًا خيراً 
منهاء فَلَيَأتِ الذي هو خيرٌء وليكفز عن يمينه)" . 


2١ وصحيح سنن ابن ماجه 75الا١. ج‎ :١7017 رقم‎ 21١7! صحيح مسلمء ج ”. ص‎ )١( 
.1١؟١ ص 2585 رقم‎ 

(؟1) سورة: البقرة» الاية: 785. 

)6 صحيح مسلمء ج .١‏ ص 2١١5‏ رقم 176. 

(4) البخاري» ج 2١١‏ ص 575. رقم 235579 ومسلمء ج ””. ص 9/6ا؟١1١2‏ رقم 271-1505 
وهذا لفظه. 

(5) صحيح. صحيح ابن ماجه »١1/١١‏ وابن ماجهء ج .١‏ ص 258٠0‏ رقم .5١١6‏ 

(57) صحيح مسلمء ج لاء ص 5/ا؟١21,‏ رقم .17-1١569‏ 


م الفصل الحادي عشر: أيمان المرأة المسلمة ونذرها وأحكام الأطعمة والذبائح. . . 


النهمي عن الإصّرَارِ على اليمين: 

قال الله تعالى : # ولا يحملو أ أنه عُرْصةٌ لَدْسسَيِصكم أنت ترقأ وَتَتَهُوا 
ود لمحوا ب نت أَلنَّايس أله سمِيعٌ 00 عليٌ» 3 

قال ابن عباس : ١‏ تجمايٌ مضه ليمك أن لا تتم الخيد: ولكنْ كفَّرْ عن 
: 2 تمتك واصنع الخد , 


و 


وعن أبي هريرة عن رسول الله كك قال: الله لأن بلج أحذكمْ بيمينه في أهله آم 
لهُ عند الله منْ أن يُعطي كمَارتَهُ التي فرّض الله)”7 '. ومعنى الحديث: أن الحالف على 
قايعة رحمه ؛ بر بيعين؛ موا عند الها وهو إن حنث يبي فوصوم أو زم؛ ذم 
طاعة لله تعالى! ! . 


مَنْ حَنتٌ في يمينه فكفَارَتةُ إِحْدَى هذه الخصّال: 

. إِطعَامُ عَشّرة مساكين من أوْسّط ما تطعِمُون أهليكم‎ - ١ 

- أو كسُوَتهمْ . 

- أو تحرير رقبة . 

فَمَنْ عجر عن هذه الخصال فكفَّارتهُ صيامٌُ ثلاثة أيَامء ولا يجوز التكفير بالصّوم 
مع القذرة على إحدى الخصّال الثّلاث السّابقة . 

قال تعالى : # لا يُوَاخِدَكُمُ أله لضو يه يميم و1 0 
لأسن فَكَتَريهُه إطلعام عَكَّرَةَ مَسلكينَ ٠‏ من أوَسَطِ مَا لبوق ويك أو " متهم أو 


أ ندم 


)0 سورة: البقرة» الاية: 5؟7. 
(؟) تفسير ابن كثير» ج .7157/١‏ 
فر البخاري. ج - ص 26١7‏ رقم 270 ومسلم. ج ”7 ص 21١١71‏ رقم ١1006‏ . 


البحث الأول : أحكام الأيمان م 
كير ركب عَم لَديحَدْ فصِسيَامُ كلدك ام دَِكَ كَخَرةُأيَمْيَكُمَ دا حَلَنْشْر .2١١‏ 
الحَلفٌ بالحرام : 

ومَنْ قال: طعامي علي حَرَامٌ أو دخول دار فلان على حرامٌء ونحو ذلك» لم 
يُحرّمْء وعليه إن فعل كفارة يمين 

رم مآ 5-4 م2 4 ساس مو 

قال تعالى: 2 بايا آل لم محر مآ أَحَلّ أله للق د نض مرضَات أوجك وده حَظك 
يحم( قَد وض ألَّهُ لك يله ف “5 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يكل يشربٌُ عسلاً عند زينب ابنة 
تجحش ويَمكتُ عندَمّاء فواطأتُ أنَا وحفصة على أيّتنا دخلّ عليها فَلتَمّلْ له أ 
مغافيرَ؟ إِنَي أجدٌ منكٌ ريح مغافير. قال: «لا ولكتّي كنتُ أشربٌُ عسلاً عند زينب ابنة 
جحش» فلنْ أعود لهُ» وقد حَلقَتُء لا تخبري بذلك أحداً». وكان هذا منه يَكِ إرضاءً 
لها(" 


وعن ابن عباس قال: في الحرام يُكَمَرُ ٠‏ لَمَدْ كان لَّكُمْ في رسوا ألنه أَسَوة 


سس سس 0 - 1 


.89 سورة: المائدة» الاية:‎ )١( 

(0؟) سورة: التحريمء الايتان: ١‏ - 5. 

(9) صحيح البخاري» ج 8 ص 25605 رقم 4417. 
(4) سورة: الأحزاب» الآية: .7١‏ 


البيحث الثاني : 


أحكام النذور 
أختي المؤمنة : 
هذه احكام الندور على وج الإجمال؛ لتكون لك معرفة بهاء فكثير من نسا 


و و 6 واسة و 
الذور: جَمْع نذر. وأصلة الإنذارٌ بمعنى التخويف . 
وعرّفه الراغب : بأنه إيجابٌ ما ليس بواجب لحدوث أمر. 


و 
مشروعيتها : 
7 5 2 كه 255 ل 2006 
قال تعالى © وما انمعتكم من تفهمه و بدريم من ردير إمك لله 
ره يكن 20 


لس 2 م اللخ شاير سير يعات 


وقال تعالى : « ثم ليقَصوأ نَفَنَهُمَ ولموفوأ نذُورهم م وَلْيَطوَفوا بالْسَيّتِ 
30 20 

” 2 7 1 2 وخ سس 0 جب سرس بر ستل 

وقد مدح الله المُوفِينَ بالتَذر فقال: ‏ نوشون بِأَلَدَرٍ ويخافون يما كان شرم 
ل 0 1 


وعن عائشة رضي الله عنها عن النبِىَ يَكهِ قال: ١مَنْ‏ نَدْرَ أن يُطيم الله فليْطعْة 
ومَنْ نَدْرَ أن يَعْصيّهُ فلا يَْصه فلا نذر في المعصية» وإنّما التّدر في الطاعة”؟ . 
)١(‏ سورة: البقرة» الاية: .717١‏ 


(6) سورة: الحجء الاية : 8 3>. 

(9) سورة: الإنسانء الاية: ,. 

(8) صحيح البخاري» ج .١١‏ ص 208 رقم 25795 وسئن أبى داودء ج 9. ص 2١١7"‏ رقم 
1 


البحث الثاني: أحكام النذر 88 
النّهى عن النَذْر المُعَلق : 

عن عبد اللّه ين عمر قال: نهى النَِنُ كلد عن اندر وقال: (إِنَّهُ لا يرد شيئا 
ولكنّهُ يُسْتَخْرَج به 0 


وعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابْن عمر رضي الله عنهما يقول: أوَلم يهو 


التَذْر؟ إن الى لل قال : «إن النَذْرَ لا يَقَدّمْ * شيعا ولا يوخرء وإثما تحرج 2 


البتبخيل »290 


.7 م 
متى يْصح ومتى لا يْصحٌ؟ 
يصحٌ النَدرُ وينعقة إذا إذا ١‏ كان ان رب يقرب بها إلى الله سبحاتهُ» ويجث الوقاءً به 
لحديث عائشة السّابق : (مَن أن يُطيعَ الله فليْطعْة) . 


مغ الذي ةا ولمن تجبُ به كفارة اليمين. 
عن عائشة أن رسول الله لله كله قال : «لا نذْرَ في معصية » وكفارتة كفَارَة يمين) 
وأمًا التَّذْدُ المُبَاح مثل أن ينذرٌ أن يحجّ ماشياً أو يقومَ في الشمس» فلا ينعقدٌ 


ولا يجب به شي 


١‏ ذا 


فقال: (ما شأ هذا؟» قال ابام : يا رسول ان اللّه , كان عليه تذ" إفقال له" 5 أيه 
الشيخ» فإن الله غنينٌ عنك» وعن نَذرلء) وفي هلا رحمة للدّمّق فللّه الحمد على 
فضل(1) / 

وعن بن عباس : أن رسول الله يَكِ مرّ برجل بمكة وهو قائمُ م في الشمس» فقال : 


للك البخاري» ج ١ل‏ ص كآلاة. رقم للح ومسلم. ج 25 ص 2١51٠١‏ ركم 2008 ., 
)02 البخاري, ج 231 ص ه/!6, ركم 0 ومسلم» اج 2 ص 2١5١١‏ ركم 8 _ كل 
إفرة صعحيح » الارواء ه2, وسسن أبي داود؛ ج24 ص »١١6‏ رقم 7511 . 


كك الفصل الحادي عشر: أيمان المرأة المسلمة ونذرها وأحكام الأطعمة والذبائح. . . 
ما هذا؟) قالوا: تر أن يصومٌ ولا يستَظلَ إلى الليل» ولا يتكلمٌء ولا يزالٌ قائماً 
قال: اليتَكَلّم ولع وَلْسَجلسَ) ٠‏ متم صَوْمَهُ)7'. 


ل ا ال 


مَنْ تَذَرَ ثم عَجَرَ عن الوََاء : 

مَنْ تر طاعة ثمّ عجر عن الوّفاء بما نَدَرَ فعليه كفارة يمين. 

عن عقبة بن عامر عن رسول الله كله قال : ١كفارة‏ التذر كفَارَة اليمين») وهذا من 
رحمة الله تعالى بالفقير والعاج:؟. ْ 
مَنْ نَذْرَ ثم مات : 

ومَنْ تَدَرَ درا ثم مات قَبْلَ أن يقضيّةُ قَضَاهُ عن وليّه. 


عن ابن عباس أنه قال: ا ستفتى سعيدُ بن عُبادة رسول الله يك في نَذْرِ كان على 
أمّه توفيثٌ قبل أن تقضية تقضيّة؟ قال رسول الله يكل : «فاقضه عنها)”” . 


.77:١ البخاري 2715/5 وسنن أبي داود‎ »509١ انظر: الإرواء‎ )١( 

3 صحيح مسلمء اج ص »١516‏ رقم 2216 والنسائي 2010 ج 7. 

69 متفق عليه: مسلم». ج03 ص ».١51١‏ رقم 2١18‏ وهذا لفظطه والبخاري» ج »١١‏ 
ص 2087 رقم 1194. 


البعحث الثالث: 
أحكام الأطعمة والذبائح والصّيد والأضحية والعقيقة 


الأطعمة : جَمْع طَعَام وهى ما يأكلة الإنسان ويتَغذّى به من الأقوّات 
وغيرها. 


أ 


والأصل فيها الحلّء قال تعالى: ‏ يَتأَيُهًا ألنّاش كوأ مِمَا فى الْأَرْض حكن 
طيبا» 207 


دقال تعالى : «وَحكوأ وروا وكا رماث مرفي (© فل من حرم زيكة 
ص 4 


أهَو أ لج لادوم 0 


أ وأشريوا 


ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حَرَّمَهُ الله في كتابه أو على لسان رسوله يَكِلِ 
وتحريم ما لم يي الل افترئ على لله تعالى. 

قال تعالى: ل قل يسمأ رَلَ أنه لَك يرن زرف فَجَعَأْثميِنَهُ حَرَامًا وَحَلَالا كَل 
,آل رس لك أ عل ألو كار ما ونا كل لير بد رون علَ أله ألْكَزِبَ يرم 
الْقيمة 9" , 


ال ال ل بي اكرم 


وقال تعالى: # ولا تَمُولُوا لِمَا صف أ تنكم لكب هنذا حَلل وهنذا حرام 
سح ل 0 لم ري وس 0 رع د ص سر ساد ره 1م 
لنفترواً عل ) 00000 قي (ز) َع فلل و عَذَابٌ 


.1١38 سورة: البقرق» الاية:‎ )١( 
."75-71 (؟) سورة: الأعراف» الايتان:‎ 
09 سورة: يونسء الايتان:‎ )9( 
.11١1-1١7 سورة: النحل» الآيتان:‎ )5( 


8 الفصل الحادي عشر: أيمان المرأة المسلمة ونذرها وأحكام الأطعمة والذبائح. . . 
م يحرم من الأطعمة : 


قال تعالى : ومالك ألا تَأْصكُنُوا يِمَا ذكر سم أله عليه وَفَدَ فَصَّلَ لَك ما حر 
عَكَكْ لاما أصَْطررَمُرٌ ليو 21١‏ . 


فالله تعالى قدْ فصّلَ لا ما يُحرّمٌ علينا تفصيلاً كافيآ» ويه بيانا وافياً: 


قال الله تعالى: «#حَرّمَيٌ عَلَتَكْه المِِهُ وَالدَم وَككمْ اللخنزير وَمَآ أهِلَّ لير أله بو 
مد هأ اموه ميالس وَمَ أكَلَ سيم إلَامَا دحيم وماد ظ 
وَأَنْ د فسكْفْسِموا يا أل ال ذ ك4 600 


( له 
وقال تعالى: # قل لآ أَجِدُ فى مآ أوجى إل 
ا آذ ا قَامَّهَ ن 95 وق _- 1 0م 
وَدَمَامَسفُوحًا وَلَحُمَ حزِير فَإِنَّه يج س أو فقااهل لغير الله يه.# 2 . 


سر 


١ 
3 
14 
ينا سيب‎ 
١ 
3 
0 

0 


- 


وقال تعالى : ل وَحُوْمَ عَلكَكمْ صَبَدُ لير مَادُ مشر حرما4 217 
ما يلْحَقّ بالميئة : 


22-6 اع سِ م - 8 "ان ؟ 8 
ويلحق بالميتة في التحريم ما قطع من البهيمة وهي حية. لحديث ابي واقد 
2 ذا 


0 قال رسول الله يِه : 4 الات لمسزوي حأ ضع نه 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَكية : دحل ند لد مَيْتنَان ودمان. 
أمَا المَيكتَانَ فالحوتٌ والجَرَادُء وأمًا الدَمّان فالكَبدُ والطحَالُ)9' . 


.١19 سورة: الأتعامء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة: المائدة. الاية: ". 

(6) سورة: الأنعام» الآية: .١50‏ 

(4؟) سورة: المائدة. الاية: 41. 

)00( صحيح ١‏ صحيح سنن أبن ماجه 1 .51١‏ وسنن ابن ماجهء ج 25 ص 5؟/ا١21‏ رقم .5151١1‏ 
(5) صحيحء صحيح الجامع الصغير 25٠١‏ والصحيحة .١١١4‏ 


البحث الثالث : أحكام الأطعمة والذبائح والصيد والأضحية والعقيقة ملم 
تحريم | لحمر الأهلية : ْ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله كَلِِ جاءَهُ جاءِ فقالَ: أكلت 


ِ 


الحمر. 2 فقال: كلت الحم ثم جام جاء فقال : افنيت تِ الحم فأمر 
كفنت القُدوث: انها لف ” 0 
تحريم أكل كل ذي ناب من السّباع وكل ذي مخلب من الطير : 
عن أبن عباس قال : نهَى رسول الله كله عن كلَّ ذي تاب من السّباع ‏ وعَن كل 
ذي مَخْلْبٍ من الطير فهذه ليست من الطيبات 227 , 
تحريم الجلالة : 
الجلالة : هي التي أكثرٌ عَلفها النّجِاسَ ويحرمٌ أكلها وشرب لبنهاء وركوبها. 
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يله عن لحوم الجلالة وألبانها" '". 
متى تحال الجلالة؟ : 
وإذا حَيسّث ثلاثاء وعلفت الطاهرّ جار ذبحها وأكلها. 
عن ابن عمر : أنه كان يحبسُ الدّجّاجة الجلالة ثلاث" . 


ُّ 2 ص 31 2 
إباحة كل ما حرم عند الاضطرار : 
قال تعالى: ##هْمَنِ أَصَطرٌ خَيْرَ باغ ولا عاد قلا إِنْم عَلَيْهْ | 


> ديرم عر ع(ه) 
عَفُورٌ تَحي ع 7# . 


جت- 
لتك 


ع 


6 البخاري» ج 4 ص 2167 رقم /2005 وصحيح مسلم ٠ج‏ ا ص 4 رقم .50-1١94٠‏ 

(؟) صحيح مسلم» ج “ا ص 21675 رقم 21974 وسنن أبي داودء ج .٠١‏ ص /اا237 رقم 
06 . 

0 حسن صحيح ١‏ صحيح أبي داود /ا١‏ ؟١7»‏ وسئن أبى ذاودء ج .٠١‏ ص 251٠١‏ رقم 7/19. 

62 صحيح ») الإرواء 070٠4‏ ابن أبي شيبة» ج 2 ص 2١437‏ رقم .511١‏ 

(0) سورة: البقرة. الآية: ١0/#‏ . 


ا الفصل الحادي عشر: أيمان المرأة المسلمة ونذرها و أحكام الأطعمة والذبائح. . . 
وقال تعالى : شمن أَضْطرّ في اه خيصةَ عبر مَتََجَانِفِ ار َإِنَ 
2-2 0 )000 


قال ابن كثير رحمه الله2©9: أي : فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرّمات 
التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأتةُ إلى ذلك». فلّدُ تناولكٌ والله غفورٌ رحيم و له لأنه 
تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه» ويغفر له» وفي 
المسند وصحيح ابن حبان عن لبن عمر مرفوعاً قال: قال رسولٌ الله يق : «إِنْ الله يحتُ 


5 ص .هه ؟ 
أن توتى رُخصة» كما كر أن تو تى معصيئة)! 14 


ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً فى بعض الأحيان وهو ما إذا 
حاف على نفسه ولم جد غيرها. وقل يكون مندوياء وقل يكون مباحاء بحسب 
الأحوال. 


واختلفوا : هل يتناول منها قدر ما يسدٌ به من الرَّمَقء أو له أن يشبعء أو يشبع 
ويتزوّد؟ على أقوال» كما هو مقرَرٌ في كتب الأحكام . 

ويس من شرع جواز تاو الي أذ يمضي عل ثلا أي ل يجد لعا كد 
000 

الذكاة في الأصل : معناها التَطيّب . ومنه: رائحة ذكيّة أي : طيبة. 


وسمى بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طَببا. والمقصود بها هنا: ذبح 
اللحيوان أو نحرهء فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجور أكل شيء منه إلا بالتذكية» ما 
عدا السَشمك والجراد . 


." سورة: المائدن» الاية:‎ )١( 

0 ابن كثير» ج ١1/١‏ . 

ف صحيح . صحيح الجامع الصغير 18/5» والبيهقي /2-81»غ وانظر: الإرواء. اج 0 ص 2.4 
رقم 014. 


البحث الثالث: أحكام الأطعمة والذبائح والصيد والأضحية والعقيقة امم 
من تحلّ ذبيحتُة؟ 
م ومةد س # فاه 

تحل ذكاةٌ كلّ مسلم وكتابي» ذكراً كان أو أَنْتّى . قال تعالى : 39# وطعام الَذِينَ أونوا 
لكتب ِل )1 

قال البخاري: قال ابن عباس : طَعامُهُمْ ذبائحي؟”") 

وعن كعب بن مالك: أن امرأةً ذبحث شاةً بحجرء فشْئلّ النَّمْ يله عن ذلك» 
فأمرَ بأكلها”” . ْ 


وتجوز الذكاة بكلّ ما يجرح إلا بالسَنْ والظفر. 

عن عباية بن رفاعة عن جذه أنه قال: يا رسول الله ليس لنَا مُدَىء فقال: ١‏ 
أنْهَرَ الدَّمَ وذكرَ اسم لله فكلٌ» ليس الظفر والسَّنّء أمَا الظفرُ فَمُدَى الحبشةء وأمّا 
السَنّ فعظة)”*'. 

عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظُهُمًا عن رسول الله يك قال : ١إن‏ الله كتب 
الإحسان على كل شيءٍ ء فإدا ملم فأحسئوا القتلدَء وإذا بِحتَمُ فأحسنوا الذَبْحَ 


ل اماع 00 


وليَحد 3 أحذكم شفْرتة فيرخ ذبيحيَةٌ) 


الحيوان قسمان : : مقدور على ذكاته وغير مقدور . 
فما قدر على ذكاته فذكاتةُ في حَلقه ولبته. 


.6 سورة: المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: الإرواء 5074» وصحيح البخاري» ج 29 ص 775 . 

(9) انظر: الإرواء /5051؟2 والبخاري» ج 9. ص 2375 رقم 00:5. 

(14) صحيح البخاري برقم 0007» وصحيح مسلم برقم 19485. 

(0) انظر: الإرواء 2704٠‏ وصحيح مسلمء ج ". ص 2١058‏ رقم 2١4106‏ وسئن الترمذي», 
ج ”ءا ص 247١‏ رقم 1470. 


1 الفصل الحادي عشر: أيمان المرأة المسلمة ونذرها وأحكام الأطعمة والذبائح. . . 

وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قَلرَّ عليه. 

عن ابن عباس قال : الذكاة في الحَلقٍ واللبة . 

قال ابن عمر وابن عباس وأنس : إذا قطمَ الرأسٌ نٌّ فلا بأس . 

وعن رافع بن خديج قال: قلت : يا رسول الله إِنَا لآقوا اعد عدا وليست معنا 
مدَى . فقال : «اغجل - أد أ ٠‏ م نهر الم كر اشم الله فك ؛ ليس ال والظفر - 
17 وغنيء ف منها بعيث فَرَمَاه رجل بسهم فحيَسَّةء فقال رسول كه 6 «إن إن لهذه 
الإبل أَوَابدُ كأوَايدٍ الوحش» فإذا غلبكمْ منها شيء فَافْعَلوا به هكذ|)”''. 

وأوابد: جمع يدق وي التي تَأَيّدتٌ» أي : تو حشتٌ ونفرت من اللرنس» 
والمراد, بقوله ك: «فافعلوا به هكذا» أي : ارموها بالسهام ‏ وتتمكُوا من نحرهاء 
وإلاّ فاقتلوها ثم كلوها. 
3 و 
دكاة الحنين : 

إذا خرجَ الجنين من بطن أمهِ وفيه حياةً مستفرةٌ وجب أن يذقَى . 

وإن خرج ميتاً فذكاةٌ أمّه ذكاةٌ لهُ. 

عن أبي سعيد قال: سألا رسول الله كد عن الجنين قال : «كلوةٌ إن شم فإن 
ذكاتة ذكاة أمّه)'"' . 
السّسمية على الذّبيحة : 

النَسمِيةً على الذبيحة شرط في حلهاء فمن تركها عامداً لم تحلّ ذييحي . 

5 سدم , 47 0 00 ج ١‏ مم اجا سيا 

قال تعالى : لأ هَكوأِكًا دك أسَمْ َه علو إن كُدمم اليو مؤمنينَ 429 ”2 . 
)0010( صحيح ١‏ صحيح الجامع الصغير .7١86‏ 


ف صحيح ١‏ صحيح سنن أبي داود »51460١‏ وسئن أبى داود» ج 4 ص 25١‏ رقم .18١‏ 
(5) سورة: الأنعامء الآية: .١١8‏ 


البحث الثالث : أحكام الأطعمة والذبائح والصيد والأضحية والعقيقة ل 

وقال تعالى : 9 وا تَأَسكُلُوأ من يدر آسْم َه عله وإ نَدْلَيِسَقٌ وَنَ الفّكطرت 
وحن إل هئ لمجند لوث وَإِنْ أسَعشموش ذخ لطرورت4 1 

وعن رافع بن حديج أن النبي كه قال له : «ما أنهّر الدَمَ وذكرَ اسم الله فكل)”"' . 
استقبال القبلة : 

ويستحت أن يوجه الذبيحة نحو القبلة ويقول كما قال الي كك في الحديث 
الاتي : عن جابر بن عبد الله قال : فيح النبي وه بوم البح كبْشْيْنِ فرك ين أمْلحَيْنٍ 
مُوجِئِيّن فلمًا وجّهُها قال: «إني وجهت وجهي للذي فطرَ السَمواتٍ والأرضّ على ملة 


إبراهيم حتيفاً وما أن من المشركين» إن صلاتي ونشكي _ ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريكَ لهُ وبذلكَ أُمرْتُ وأنا منّ المسلمين, اللَّهِمّ منكَ ولك عن محمّد 


وأمته بِسْم الله والله أكبر»؛ ثم ذ 05 . 
الصيد: 
قال تعالى : ل َإدَا للك تاصطاذرأ» 9 
وقال تعالى : “9 وَسَحَلُوتَكَ مَاد1 أجل لك ص صل لك ليث َم عَلَسّم ين لواح 


كير وم ءا 3 ايم سك ع 0 عي 


وصيدٌ البحر جائرٌ في كلّ حال» وكذلك صيد الب إلا في حالة الإخْرَام : 


وَلِلَِبَارةِ 1 لم 0 


قال تعالى : 9 أل لَك صَيْدُ البحر وطعامم ممَلهًا لحم وَلِلصَيارةَ وحم 
لم مادم 0 0 
)١(‏ سورة: الأنعام» الآية: .1١7١‏ 
م صحيح البخاري برقم 00 , 


فة صحيح ١‏ صحيح سنن أبي داود 271760» وسئن ن أبي داودء ج لا ص 5935غ» رقم 8/ا/ا7. 
(8) سورة: المائدة» الآية : .١‏ 
(5) سورة: المائدة» الآية: 4. 
(5) سورة: المائدة» الآية: 95. 


. . كن الفصل الحادي عشر: أيمان المرأة المسلمة ونذرها وأحكام الأطعمة والذبائح.‎ ١ 
: آله الصيد‎ 

الصّيدٌ قد يكون بالسّلاح الجارح كالسّيف والسّكين والسّهمء وقد يكون 
بالجوارح : 

قال تعالى: يام لي اممو 
رمي 0 

وقال تعالى: 9 وما عَلَسَم ين الجوَارح مَكينَ تومن مد عَم أده ككلوا يا أتسّكَ 
ع5 20 

ويشترط في الصيد بالسّلاح أن يخرق جِسْمَ الصيد وينفذ فيه ويشترط في الصيد 
بالمجوارح أنْ تكون معلمة» وأنْ لا تأكل من الصّيدء وألآً يجد معها غيرها. 


والتّسمية شرط في حل الصيد عند رمي السّهم أو إرسال الجارح . 


> اس ارس 
ص 


يسارو م2 ص 00 م الل ا قم 
بوتكم أله بشىء من الصَيد تال أيريكم 


عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت رسول الله علد عن المعراض؟ 
فقال: (إذا أَصَيْتَ بحدّه فكل» فإذا أصابّ بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» فقلتٌ : 
اسل كَلبى ؟ قال: (إذا أرسلتَ كلبَكَ وسميتٌ فكَل» قلتُ: فإنْ أكل؟ قال: «فلا تأكلٌ» 
نه لم يمسكُ عليكَء إِنّما أمْسَكَ على نفسه». قلتُ: أَرْسِلُ كلبِي فأجدُ مع كلباً آخر؟ 
قال: "لا تأكل» فنك إِنْما سَميتَ على كليك ولم تسّمٌ على الآخر»" . 
الصَّيدٌ بالكلب غير المء : 

لا يحل ما أمسكَةٌ الكلبُ غيرٌ المُعَلم إلا أن يُدْرَكَ حياً فيذكى . 
)1١(‏ سورة: المائدة. الآبة : :ا 


(؟) سورة: المائدةق» الاية: 4. 
() البخاري» ج 29 ص ”250 رقم 20415 ومسلم. ج ”. ص 2190755 رقم 1979-". 


البحث الثالث : أحكام الأطعمة والذبائح والصيد والأضحية والعقيقة وم 
عن أبي ثعلبة الخشنيّ قال : قلت : يا نبي اللّه» إنا بأرض قوم أهلٍ كتاب. أفنأكلٌ 
في أنيتهم؟ وبأرض صيدٍ أصيدُ بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم: ويكلبي المعلم. » فماأ 
يصلح لي؟ قال: ١أمَا‏ ما ذكرت من أهلٍ الكتاب؛ إن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيهاء 
وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صِذّت بقوسك فذكرت اسم الله فكلء وما 
صدتَ بكليلكٌ المعلّم فذكرتٌ اسْمَ لله فكل» وما صِدْتَ بكلبكَ غير معلّم فأدْرَكْتَ 
ذكاتة فك”00' . 
الصّيّدٌ إذا وقع في الماء : 
إذا وقعَ الصّيْدُ في الماء حر م أكله لقول النّيّ يو لعديّ بن حاتم : (إذا رميتٌ 
سَهْمَكَ فاذكرٍ اسم الله إن وجدية قد كر فك إلا أن تَجدَهُ قد وقمّ في ماءٍ فإِنّكَ لا 
تذري» الماءٌ قَتَلَهُ أ و سَهَمُك00'"'. 


الصّيدُ إذا عاب عنه يومين أو ثلائة ثم وجدة: 
ومَنْ رمى سَهْمَهُ فأصَابَ ثم غاب عنة الصَيْدُ يومين أو ثلاثة» ثم وجده. فل كاه 
إذا لم ينتن؛ عن عدي بن حاتم أن النبئ عل قال له: («وإن رَمَيَتَ الصيد فوجذتة بعد 


5 عيرم ياه لسايء ٠. ٠‏ ِ - 3 و ؟ه 222 
يوم أو يومين ليس به إلا أثرٌ سَهمكَ فكل» وفي هذا بيان لمعرفة الصيد له أمْ لا" '". 


وهي ما يُلْبَحْ من النّحم يوم التّحر وأيّام التشريق تقربأ إلى الله تبارك وتعالى . 


وهي واجبة على القادر عليهاء لقوله كك : «مَنَ كان له سَعةء ولم يضح فلا 
رينَ ُصَان0. ٌْ 


010 البخاري» ج 29 ص 21١5‏ رقم 2041 ومسلم. ج "23 ص 21١0775‏ رقم ., 
0( انظر : الإرواء 2/005 وصحيح مسلمء ج 25 ص اوه 0 رقم 8 7 


فر صحيح مسلمء ج 25 ص 21١075‏ رقم ١لا .٠١_‏ 
(4) حسن» ص حيح سئن ابن ماجه 25017 وسئن ابن ماجه)؛ ج 25 ص 2٠١45‏ رقم 7؟١١.‏ 


كن الفصل الحادي عشر: أيمان المرأة المسلمة ونذرها وأحكام الأطعمة والذبائح. . . 

وَوَجْهُ الاستذلآل به أنه لمَا تهى مَنْ كان ذَا سعة عن قربان المُصَلَى إذا لم 
يضح دل على أنه ترك واجباء فكأنه لا فائدة ذ في التقرب بالصلاة ة للعبد مع ترك هذا 
الواجب . 

وعن مخفف بن سليم قال: كنا وقوفا عند الي يله بعَرَقة فقال: ديا أبُّها النّاس 
إن على كل أفل بيت في كل عام أشجية وعورة أتَدْرُون ما العتيرة؟ هى التى يُسمّيها 

مث الرجبة)0 . 

وقد نسحت العتيرَة بقوله كك : (لا فَرْعَ ولا عَتَيرَة70"' . 

ونع العير مساوم نع ال ضحية . 
قبل أن يصلى فَلْيِد مكَاتَها أخرى. ومن لم يذخ مليذي 0 وهو ظاهر في الوجوب: 
لا سيما مع الأمر بالإعادةا؟' . 


مم تكون؟ : 
ولا تكون إل من لبر العم والابل لقوله تعالى: # وَلِحكلٍ َو جَعَلنَامَنسَكَا 


لِدَموا أأَسَم لَه َل مَاررَكَهُم يَنْبَهِيِمَةَ الْأمَك» 20 


2 تك م 
عن كم تجزىء البدَنة والبقرة؟ : 


عن ابن عباس قال: «كنا مع رسول الله يكْهِ في سفر فحضر الأضحى» فاشتركتا 
1 3 5 1 (10) 
في الجزور عن عشرة»ء والبقرة عن سبعة»”' '. 


. ١000 حسن. صحيح سنن أبن ماجه 250757 وسئن الترمذي» ج ”"ء ص 23737 رقم‎ )١( 

(0) البخاري» ج 9». ص 555, رقم "ا/ا04, ومسلم. ج "ا ص 1555., رقم 1915 . 

(©) البخاري». ج .٠١‏ ص .,35١‏ رقم 0057., ومسلمء ج ". ص 21520١‏ رقم .191١‏ 

(5) السّيل الجرار 15 هلا ج 5» بتصرف يسير. 

(0) سورة: الحجء الاية: 175. 

(7) صحيحء. صحيح سنن ابن ماجه 270176 وسئن أبن ماجه. ج "ا ص 21١57‏ رقم 71131. 


البحث الثالث: أحكام الأطعمة والذبائح والصيد والأضحية والعقيقة كل 
4ه و 2 0 . 
الشاة تجزىء عن الرّجل واهل بيته : 

عن عطاء بن يسار قال: سألتٌ أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضَحَايًا فيكم 
على عهد رسول الله يك قال: كان الرّجل في عهد التي يكِْ يضحي بالشاة عنه وعن 


أهلٍ بيئة ي فيأكلون ويُطعمُون. ثم تَبَاهَى النام» فصارَ كما كما تدى7 , 


فينبغي إحياء هذه السَّئّة كما كان السّلف الصَالح إقامتهاء فثلتٌ صدقة» وثلتٌ 
هدية» وثلتٌ لأهله. 


واءه و 


ما لا يجورٌُ أنْ يضكَى به : 

عن عبيد بن فيروز قالَ: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كرة أو نهّى عنة 
رسول الله عَلكادِ مِنَّ الأضاحي؟ فقال: قال رسول لله يله هكذا بيذه ) ويدي صر من 
بدد: لأربعٌ لا ُجرى في الأضاحي : العورَاء ابن عَوَرَهاء والمريضة الي مَرَضُها. 
والعرجاء البَيَنْ ظلعهاء والكسيرة التي لا اتا تنفى ) قال : فإني أكره أن يكون نَقْص في 


الأذن؟ قال: (فما كَرِهْتَ منه فَرَعْفُ ولا حرم على أحل)”'' . 


ولا ييجزىء في الأضحية الجَذٌْ من المَعزِ لحديث البراء ؛ بن عازب رضي أللّه 
عنهما قال : ضحًّى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة» فال لهُ رسولٌ الله َلك : 
اشاتكٌ شا لخم فمال: يا رسول الله إن عندي دَاجتاً جذعة من المع قال : 
«اذبخها: ولا تصلخ لغيركَ - ثم قال: - ذيع بل اللاة فإنما يذبح لنفسه » ومن 
ذبح بعد الصّلاّة فقذٌ تَمّ نسكة. وأصات سئة سُنَة المسلمين)”” 

والحكمة من الأضحية إحياءً سنة خليل الرحدن إبراهيم عليه السّلام فيما فى 
اراك وت ينا مسماعيل عليه الشلام يج ميم . ثم هي إظهارٌ لطاعة الله تبارك 
23 صحيح ) صحيح سئن ابن ماجه 509151» وسئن نن ابن ماجهء ج 5"» ص ١9١٠غ.‏ رقم .5١55‏ 


00( صحيح ١‏ صحيح سئن أبن ماجه 5046. وسئن أبن ماجه.ء ج ؟. ص .٠١9١‏ رقم .5١55‏ 
69 البخاري» ج 2٠١‏ ص 2.١١‏ رقم 5 600غ. ومسلم. ج "2 ص 2١665‏ رقم .١951‏ 


ع 


كن الفصل الحادي عشر: أيمان المرأة المسلمة ونذرها وأحكام الأطعمة والذبائح. . . 
العقيقة : 

أصلٌ العقيقة: الشعر الذي يخرج على رأس المولود» وسّمّيت الشّاة التي تذبح 
عنه عند حَلقه17, وهي نُسّكُ الغلام ؛ اسم لما يُلْبَحْ عن المُولود. 


ى 


ا |. 

والعقيقة واجبةٌ على المولود له» عن الغلاآم شاتان مُتكافتتان» وعن الجارية شاة؛ 
عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله علد يقول : امع الغلام عقيقة ) 
يوا عن َم وأريطوا عه الأنى» أي :تي الشلان عند لق اشر عن عنه”" 2 . 
0000 

وعن الحسن بن سعرة عن النبِيَ يله قال: «كلّ غلام متهن بعقيقته» تذْبَحُ عنه 

0 00 

يوم السابع. ويمحلق رَأَسْةُ و لسدمم 7 


6 و 


وفتها: 
وَالسَُّبَّهُ ذَبْحَهًا شي اليوم السابع من ولادته. فإن فات ففي الرابع عشسر ) فإن فات 
ففي الحادي والعشرين؛ عن بريدة عن الي يلِِ قال: «العقيقة تذْبَحٌ لسبع أو لأربع 
عَشْرةء أو لإحدى وعشرين)*. 
ما سه يسْتَحَبٌ في حَقَّ المَوْلُود : 
- تحنيكة: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: وُلدَ لي غَلاّمٌ» فأتيثُ به 


ع 


69 الفتح 4. 

68 صحيح البخاري» ج24 ص 204١0‏ رقم 204775 وسنن أبي داود» ج 8.» ص 24١‏ رقم 
877 . 

فر صحيح» صحيح ابن ماجه 259051١‏ وسئن ابن ماجهء ج 7" ص 2٠١55‏ رقم .1١51‏ 

(54) صحيحء صحيح الجامع الصغير 25077 وسئن اين ماجه. ج 27 ص 2٠١975‏ رقم .7١10‏ 

(5) صحيح. صحيح الجامع الصغير »5١”‏ البيهقي» ج 9.» ص .7١7‏ 


البحث الثالث : أحكام الأطعمة والذبائح والصيد والأضحية والعقيقة هوم 
لل يل فسمَّاهُ إبراهيم» فحنّكةٌ بتمرة» ودَعَا له بالبركة» ودفعه إلَ. وكان أكبرٌ ولد 


1 0010 
ي موسوىرن000 ٠١‏ 


-١‏ حَلقَ رأَسه ع م السابع» والتصدّق بوزنه فضة . . عن الحسن بن سجرة عن 
النبي صلل قال : «كل غلام مُرتهن بعفيقته ) تذْبَحُ عن يوم السابع , وَيحَلقَ رأسة 


عو > )( 2 
ويسمى 


وعن أبي رافع أن النََ يكم قال لفاطمة لما ولدت الحسع: «احلقى رأَسَف 


ده لل لاش م زفرة 
وتصدّقي بوزن شعره فضة على المساكين» '". 


0 - مان يوم السَابع : لما رواهٌ الطبراني في المعجم الصّغير؟؟: عن جابر أن 
رسول الله ول عنَّ عن الحسّن والحُسَين وَحَتََهُمَا لسبعة أيَام. ولما رواه في 
الأوسط*'. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعفٌ لكن أحدَ الحديثين يُقَوَي الاخرء 
مخرجهما سفت ويس فيهما ته » 


وشاع الأثى» وت أ اللبنت - ويعق عنف ومشلة رأشف ببدم عتيقه. 
ويُتصدّق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. 


والحكمة في ذُبْح نَسّْك الغلام هو أن تبدأ حياته بفعل الخير والبرّء حيث يُطعم 
النقراء والمساكين من لحمهاء ثم ما يصاحب ذلك من التَصدّق عنه» وهذا من بدايات 
الخير الذي بُقْتَتَحُ به حياة هذا المولود الجديد!! . 


)١(‏ البخاري» ج24 ص 20/817 رقم 20151 وهذا لفظه. ومسلم. اج ”ا ص 2١519١0‏ رقم 
06 7 . 

(؟) صحيح سنن ابن ماجهء ج 2٠١657/7‏ برقم .5١10‏ 

(0) حسنء الإرواء »١١76‏ والبيهقي» ج 9) ص .7”١04‏ 

(4:) الطبراني» ج ”؛ ص ,.١55‏ رقم 4441 والبيهقي» ج 4 ص 774. 

(5) الأوسط»ء ج .١‏ ص 2037-3775 وذكره الألباني في «تمام المنةه 14. 


قح 
جى ري ١‏ جلي 
١‏ هين ؛ (روئييى 


يي ٠-١‏ 20202000 حسم رجر 
لفصا الثاني عشر ‏ 
أخلاق المرأة المسلمة من القران الكريم 
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اليبحث الأول: خَلّق الإخلاص لله تعالى. 

البحث الثاني: خلق الثّنات على الحق. 

البحث الثقالث: خلق التواضع للحق والخلق. 

البحث الرّابع: خَلق البرّ والإحسان. 

البحث الخامس: خلق التعاون على البرٌ والتقوى. 
البحث السّادس: خلق طهارة النّفُس. 

البحث السَابع: خَلق الحيّاء. 

البحث الثامن: خْلقٌ الرّحمة والرّآفة. 

البحث التاسع: خُلق السّكينة والوّقار. 

البحث العاشر: خلق الصّبر والمُصابرة. 

البحث الحادي عشر: خلق صفاء القلب وسلامته. 
الدحث الثاني عشر: : خُلق الصدق والتصديق. 
البحث الثالث عشر: : خُلق الصّلاح والإصلاح. 
البحث الرّابع عشر: خُلق لين الجانب وخفض الجناح. 
البحث الخامس عشر: خلق كظم الغيظ وكف الغضب. 
البحث السّادس عشر: خُلق العفو والإحسان. 

البحث السَابع عشر: خُلق الصّفح والعفو. 

البحث الثامن عشر: السّخاء والجود. 


0 
ح- ر مض 





الى 


البتحصث الأوّل: 


ختى المؤمنة : 

الإخلاص لله تعالى فريضة إيمانية كبرى» عليها ترتكز الطاعات والعبادات! ! . 

لْقَد ذكر القرآن الكريم «إخلاص الدّين لله) في مواطن كثيرة»ء كقوله في سورة 
البيّنة : 3# وما أ 0700 ختَقَاء ويقيحوا ألصَّلزة وُؤثوا الكو ولك 

دين الْقيّمةِ# ”''. 

الدين الخالص هو الدين السليم الطاهر» الذي لا تشوبه شائبة من شرك أو رياء. 
ويقال: أخلص الإنسان دينه لله أي: جعله كله ابتغاء وجه الله» ووقفه عليه محضاً 
خالصا من كل عيب أو دنس . 

ويقول القرآن في سورة النساء : © إن ألْكَفِقِنَ فى ألدَرْكٍ ألا مَلٍ مِنَّ أَلَارٍ ون 
عدي سيا 4 الايرت بو ولحو ولعَتصصمُوا يأ وَحلْصُوأ ته + 
ا ا تلك ع النؤمنيت دي وَسَوَفٌ موت أن دلويو كينا رجا م 10 ويذكر تفسير 
المنار أن إخلاص الدين لله هو أن يتوجه الإنسان بدينه إلى ربه وحدهء. لا يدعو من دونه 
أحداء ولا يدعو معه أحداء لا لكشف ضرء ولا لجلب نفع» ولا يتخذ من دونه أولياء 
يجعلهم وسطاء عندة» بل يكون كل ما يتعلق بالدين والعبادة خالصاً له وحده» لا تتوجه 
فيه النفس إلى غيره» ولا يسأل اللسان سواه ولا يستعان ‏ فيما وراء الأسباب العامة 


00 ١ حا‎ 


بمن عدأه. 
ويتعرض ابن جرير الطبري للاية فيقول فيما يقول: وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم 


)١(‏ سورة: البينة» الآية: ه 
(؟) سورة: النسا الايتان: .1١55-186‏ 


5 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
دينهم » وامتراء منهم في أن الله محص عليهم ما عملواء فيجازي المحسن بإاحسانه ) 
وجزاء المسيء على إساءته» أو يتفضل عليهم ربهم فيعفوء متقربين بها إلى الل 


ثم قال جل ثناؤه : « للك مَعَ مع َلْمُؤْمِنِيت »* يقول: فهؤلاء الذين وصف 
صفتهم من المنافقين» بعد توبتهم وإصلاحهم» واعتصامهم بالله» وإخلاصهم له. مع 
المؤمنين في الجنة» لا مع المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم. الذين أوعدهم الله الدرك 
الأسفل من النار. ثم قال: # وَسَوْفٌ يُوْتٍ أللّهُ لْمُؤْمِينَ َجَرا حَظِيمًا* يقول: وسوف 
يعطي الله هؤلاء الذين هذه صفتهم على توبتهم وإصلاحهمء واعتصامهم بالله: 
وإخلاصهم دينهم له على إيمانهم ثوابا عظيماء وذلك درجات في الجنة. 


ويقول الله تعالى في القران المجيد في سورة الأعراف: قل أ رَيٍ بِالْقِسَطٍ 
وَأَقَيموا وجوه كُ عِنَدَكُلٌ مجر وَأَدْعْوهُ لضي لَه الزن كما ب داك مودو 0 
ويعلق تفسير المنار على هذا النص الكريم بقوله: والمعنى: أعطوا توجهكم إلى الله 
تعالى عند كل مسجد تعبدونه فيه حقه من صحة النية وحضور القلب وصرف الشواغل» 
سواء كانت العبادة طوافا أو صلاة أو ذكرا أو فكراء وادعوه وحده مخلصين له الدين» 
بأن لا تشوبوا دعاءكم ولا غيره من عبادتكم له بأدنى شائبة من الشرك الأكبر» وهو 
التوجه إلى غيره من عباده المكرمين» كالملائكة والرسل والصالحينء ولا إلى ما وضع 
للتذكير بهم من الأصنام والقبور وغيرهاء ولا من الشرك الأصغرء وهو الرياء وحب 
اطلاع الناس على عبادتكم» والثناء عليكم» والتنويه بذكركم فيهاء وكانوا يتوجهون إلى 
غيره زاعمين أن المذنب لا يليق به أن يقبل على الله وحده ويقيم وجهه له حنيفاء بل لا 
بد له أن يتوسل إليه بأحد من عباده الطاهرين المكرمين» ليشفع لهم عنده ويقربهم إليه 
زلفى» وهذا من وسواس الشيطان. 


.79 سورة: الأعرافء الآية:‎ )١( 


البحث الأول: خلق الإخلاص لله تعالى هس 


ويقول اله تعالى في سورة الزمر # إنَا أنولنآ تَكَ الحجكتب بالْحنّ وأعبدٍ أبس 
يا لَه ليت م آلا ََألذِينُ الخالش» 2١‏ . 


ويتحدث الفخر الرازي عن هذا النص الكريم» فيقول ضمن ما يقول: إنه تعالى 
لما بين فى قوله: 9 إِنَآ أَرَنا إِليَكَ الحكتب بالْحَيّ* أن هذا الكتاب مشتمل على 
الحق والصدق والصوابء أردف هنا بعض ما فيه من الصدق» وهو أن يشتغل الإنسان 
بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص» فهو المراد من قوله تعالى: ## فَأَعَبر أله مخيصا» 
وأما براءته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله: 9# ألا لله لزن لايش » لأن 
قوله: 8 ألا بن يفيد الحصر»ء ومعنى الحصر أن يثبت الحكم في المذكور» وينتفي 
عن غير المذكور. ثم أضاف: أما العبادة فهي فعل أو قول» أو ترك فعل أو ترك قول 
يؤتى به لمجرد اعتقاد أن الأمر به عظيم يجب قبوله. 

وأما الإخلاص فهو أن يكون الداعى له إلى الإتيان بذلك الفعل أو الترك مجرد 
هذا الانقياد والامتئال» فإن حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعي إلى الطاعة 
راجحا على الجانب الاخرء أو معادلاً له أو مرجوحاء وأجمعوا على أن المعادل 
والمرجوح ساقط . وأما إذا كان الداعي إلى طاعة الله راجحا على الجانب الاخرء فقد 
اختلفوا في أنه: هل يفيد أم لا؟ وقد ذكرنا هذه المسألة مراراء ولفظ القران يدل على 
وجوب الإتيان به على سبيل الخلوص» لأن قوله: # عبد أله نخلِصًا» صريح في أنه 
يجب الإتيان بالعبادة على سبيل الخلوصء وتأكد هذا بقوله تعالى: 2 موأ إل 
ليعبدوا اله حلصن له لون 7" . 

وأما بيان الوجوه المنافية للإخلاص فهي الوجوه الداعية للشرك» وهي أقسام : 
أحدها: أن يكون للرياء والسمعة فيه مدخل. وثانيها: أن يكون مقصوده من الإتيان 
بالطاعة الفوز بالجنة والخلاص من النار. وثالثها: أن يأتي بها ويعتقد أن لها تأثيرا في 
إيجاب الثواب أو دفع العقاب. ورابعها: وهو أن يخلص تلك الطاعات عن الكبائر 
حتى تصير مقبولة» وهذا إنما يعتبر على قول المعتزلة . 


." 7 سورة: الزمرء الايتان:‎ )١( 
(؟) سورة: البينة» الآية: ه‎ 


0 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
ويعود الذكر الحكيم ليؤكد الحث على فضيلة الإخلاص لله والدعوة إليهاء 
فيقول: كُلَ إن أمَرتُ أن أَعبدَ أله مخِصًا له لد لزي مرت أن لذأ أوَلَ ألْمسَمِينَ :2 
ُلْ إن لُحَافُ إِنْ عَصنْتٌ دَق عَدَابَ يو عظم 5 قل أله أَعبْدُ مُخلِصًا لم دين 23 فَأعَبدُوأ 
مَأ صِنُمُ ين ذو وني # ('؟. ونلاحظ هنا أن السورة قد بدأت بالأمر بإخلاص الدّين» ثم 
جاءت هذه الايات تأمر الرسول يَكِةٍ ‏ ومن ورائه أتباعه ‏ أن يعبد الله مخلصا له الدين» 
وأن يقول: الله أعبد مخلصاً له ديني» وقد يظن ظان أن هذا تكرار لا مسوغ له» ولكن 
الرازي ينفي هذا الظن بأنه لا تكرارء لآن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله تعالى 
بالإتيان بالعبادة» والثاني إخبار بأنه أمر بأن لا يعبد أحدا غير الله وذلك لأن قوله : 
ٍأرْتُ أن أيدَ أله لا يفيد الحصرء وقوله تعالى: ل قل له ك4 يفيد الحصرء 


يعنى : الله أعبد ولا أعبد أحدا سواه . 


2 


ما 


س0 


ومن عظيم شأن الإخلاص أننا نجد القرآن المجيد ينسبه إلى أنبياء الله ورسله. 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فيقول في سورة مريم : #واذر في الكتب موموخ 
7 ل ل 2 9ع 
نّم كن لصا وَكانَ رسولا يرا (" . وكلمة مخلصاً فيها قراءتان» الأولى بفتح اللام عند 
حمزة والكسائى ‏ وحفص عن عاصم » معناه : أخلصه الله وجعله مختارا خالصا من 
الدنس. والقراءة الثانية بكسنر اللام» عند ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر 
والمفضل عن عاصم. ومعناه : الذي وسدل اللّه» وجعل نفسه خالصة فى طاعة اللّه غير 
دنسة ظ 


ولد 


وقال الله تعالى في سورة يوسف عن يوسف: © ولقد 
أن يا برهن ريه حكدلك لِصَرِفَ عَنْهُ السو وَالْفَحَمَا أمَحْمَاء إن مِن عِبَادِ: 


َلْمُخْلَصِينتَ4 ”". وفي كلمة المخلصين قراءتان أيضا. 
٠‏ ل اعمال سل - 7 ا سم ل له 1 2 00 2 
وفىي سمورة ص ٠.‏ © وأذْكرٌ عرد رهم وإسحق يَ وحمب أولى آلا دذى وا الابصدر و 
)1١(‏ سورة: الزمري الآيات: .10-1١١‏ 


م سورة. مريم » الآية : 6١‏ 
(0») سورة: يوسف»ء الاية: 75. 


البحث الأول: خلق الإخلاص لله تعالى 60 


دصر دادوء 1 


نآ حَضكمم بحُائِصَةٍ ذكريى لد 4 م ند عِنْدَنَا لمن الْمصطييَ ميا 20 , 
بسبب خلة خاصة فيهم» هي تذكيرهم بالدار الآخرة» وذلك شأن الأنبياء . 


ولجلال فضيلة الإخلاص لا يستطيع الشيطان أن يسيطر على المخلصين من عباد 
الله لله تبارك 0 ولذلك يقول القرآن الكريم في سورة الحجر عن الشيطان: َال 

ب بآ أكْوَيَيّق لأرْيَئنَ لَهُمْ ف الْأرْض وَلَْحْيِئَن َمْعِن 9 إلا بادك منيه 
التخلييت؟ 7 2 الله تعالى بعد قليل يخاطب إبليس: ا إِنَّ وى ليس ل 
عَكَبِحَ سُلْطدىٌ إلا من أيَمَكَ من ألْحَاون 4 '”. وفي سورة ص يقول القرآن عن 
الشيطان : « َال مَعرَِكَ ارسج أ هن 7 إِلاعبَادكَ ينهم المخلضِيت لمخاصر 4 2149 


ولقد تكرر قول الله تعالى في سورة الصافات عدة مرات» وفي هذه المرات 
استثنى الله هؤلاء المخلصين» ليكونوا بمنجاة من مواقف الإثم ومواطن السوءء 
وليفوزوا بالخير والنعيم في الدنيا والآخرة. 

يقول الله تعالى في سورة الصافات : 9# إِتَحُ ذَايمُوا الْعَدَ دي الألير 9 داهم وَل 
خم تلك 5 إلا لذ لتطبط © ليك لق 3ل َل 8 نكأ كه 
م مون كاف جَنّتٍ ألم 9 عل زر تنو )لاك عَم يعي ين َعِينٍ (و) ببِصَاء 
أ« لشي لان لاخ انيت (ي) وعنك 0 َلظرَنٍ عِيِنُ 29 
كنض فَكنون4 *2. ويا له من ثواب جليل ونعيم عظيم . 

وقول في السورة تهاء 0619 مطيق كَيِفَ كان عَدقبَةُ لْمَدَوتَ © إِلَاعبَادَ 
لَه المخلصِيت * ”"". ثم يقول فيها أيضاً: 0-2-0 لَمُحَصَرُونَ 9 إِلَا عاد 


. 4 - 40 سورة: صّء الآأيات:‎ )١( 
.4٠ 9 (؟) سورة: الحجرء الايتان:‎ 
.47 سورة: الحجرء الاية:‎ )0( 

(5:) سورة: صّء الايتان: 87 -7/. 
(0) سورة: الصافات» الآأيات: 49-78. 
(1) سورة: الصافات, الايتان: 17 14. 


1 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القرآن 





لَه الشخلصيت * ”2. ثم يقول كذلك : ل سْبِحَقٌ أنه عَنَا يدون( إِلَابَاد مه 


"07 


و 2 رس مشر رمع 26 ا يفي 
0 0 لم يفول أخيرا: # وإن كانوأ لمفُولُونَ ((ق) لو أن عند ذ د م أل لين يي 
لَكِنا باد أسّه ألْمُخَلصِينَ» 9" , 

وللوخلاص ثمرات كثيرة جليلة منها ما يلي : 

أولاً: محبة الله تعالى لمن أخلص لهء فقد جاء فى الأثر أن الله تبارك وتعالى 
يعطي الإخلاص لمن يحبه كما يقول الرسول يل فيما يرويه ابن ماجه: ١مَنْ‏ فارق الدنيا 
على الإخلاص لله وحده لا شريك لهء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» فارقها والله عنه 
راض )!4 

ثانياً: قبول الله تعالى من المخلصء. لأن الحديث يقول: (إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصا وابتغى لبه وجهه2 . 

ثالثا : انقطاع الوسواس عن الإنسان» ولذلك يقول أبو سليمان الداراني الصوفي: 
إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوسواس والرياء. 

رابعاً: صرف السوء والفحشاء عن الشخص المخلصء ولعل هذا يعض ما نفهمه 


من قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام : « وَلْقَد همت يو وهم با لَوْلَا أن مما 
رهن رَيْوء حكدَلِكَ صرف عَنْهُ لسو وَالْفَحْمَاه | ِنَم من عبادنا المخلضصر* 200 
خامسا: تفجر الحكمة من المخلصء فقد قال مكحول: ما أخلص عبد قط 
سادساً: نصر الله للمخلصء» لقول الت يَكهِ فيما يرويه النسائى: «إنما نصر الله 
هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم». 


.١58-١11/ سورة: الصافات» الايتان:‎ )1١( 

(؟) سورة: الصافات» الايتان: 109 .١5١0‏ 

(*) سورة: الصافات» الايات : .١15- ١11/‏ 

(:) وإسناده ضعيف». ضعيف سئن ابن ماجهء ص 7. 
(0) سورة: يوسف». الاية: 5؟. 


البحث الأول: خلق الإخلاص لله تعالى 6 

سابعاً: زيادة مضاعفة الحسنات» فإذا كان الله تبارك وتعالى قد وعد وهو 
الكريم وصاحب الفضل العظيم ‏ بأن يثيب الحسنات بأضعافها وقال: # من جَاءَ 
لَلْسَنَةِ كلُ عد أمكَالِهَ) 4 ”'2: ووعد بأكثر من العشرة إلى سبعمائة ضعف» بل إلى ما 
فوق السبعمائة» فإن هذه الزيادة في الأضعاف تنمو بحسب تمكن الإخلاص من نفس 
المؤمن. فكلما زادت معكانته فى الإخلاص علواء زادت مثوبته على الحسنات أضعافاً 
مضاعفة» والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم . 


ولهذا قال معاذ بن جبل: لما بعثني رسول الله ييدِ إلى اليمن قلت له: يا رسول 
الله. أوصنى. فقال: «أخلص دينك يكفك القليل من العمل»”' أي : اجعل إيمانك 
خالصاً مما يشوبه من شهوات النفس» واجعل طاعتك كلها لوجه الله» يصبح القليل من 
عملك كثيرا مباركا”” . 


.٠١5١ سورة: الإنعام» الآية:‎ )١( 
.؟1٠ (؟) إسناده ضعيف» ضعيف الجامع الصغير برقم‎ 
.185- ١754 فر أخلاق القران» ج 25 ص‎ 


البحث الثاني : 
خاقٌ الشبات على الحق 


أختي المؤمنة : 

الثبات خلق من أخلاق القرآن الكريم» نحتاج إليه أشد الاحتياج» لأن طريق 
العبادة والطاعة طويل» لا بد له من ثبات واستقرار» وطريق العمل والسعي الحميد في 
الحياة طويل لا بد له من ثبات واستقرار» وطريق الحرية والعزة والكرامة طويل لا بد له 
من ثبات واستقرار» وطريق الأبطال وتحقيق الآمال بكريم النضال طويل لا بد له من 
ثبات واستقرار» ولذلك نادى الله جل جلاله عباده الأخيار بقوله في سورة ال عمران: 
« يتأيها الت ءمَنواضيروأ وَصَار و أورا بطو أ وتوا الله َمَلَّكُم مفْيِخُورس» 20 . 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى عباده بأن الثبات صفة كريمة من صفات المؤمنين» 
تتحقق لهم عن طريق الاهتداء بهدي القران المجيد. وبالإقبال على طاعة الله والاعتصام 
بحبله وهداهء فقال في سورة النحل: ‏ فَلْ مَرَمُ روح ألْمُدُس من َيل يلي 
ميت الس ءَامَنوأْ وَهْدَى وَمْفْرَى لِلْصُمَلِِينَ4 ”2 وقال في سورة محمد: 
يتأيهًا الزن +امنوَأ إن تتصروا الله تصرح يديت أقدا مك »# 0 . ومتى مَرنّ الله تعالى على 
عباده بالتثبيت فقد تحقق لهم الثبات . 

كما أخبر الح سبحانه بأنه قد مّنّ على رسوله محمد يك بنعمة الثبات» وإنما 


تحقق الثبات لرسول الله بفضل الله» وبما أتاه من وحيهء وبما قص عليه وذكر له فى 
قرأنه الكريم من ايات وأنباء وعظات » ولذلك يقول في سورة الفرقان : # وَقَالَ لذن 


.5 : سورة: ال عمران» الاية‎ ١١ 
.٠١7 سورة: النحل2 الاية:‎ )0( 
سورة: محمد» الآية : /ا.‎ )©( 


الى حك الاي خا لنت على اق 1 


وأ و1 نل عليه لان جخلة صَمِدَءٌ حَدَلِك ليت يد دك ويك 
0 يي ,3 0100 200007 م سس دو 2 
م4 "دفول في سور هود: وكلا نقص عليّك م مِنْ أنباء الرسل ما نبت بدء 


بي خب ير مسب 


1 '' ويقول في سورة الإسراء: # ولول أن مَبَتددَلكَ لقَد كدت يَتَِكَنُ نُ لبهم 
سَيعا فلبلا 7" . فالله تعالى قد أقر رسوله على الحق». وخصته به وعصمه من موافقة 
الكافرين» وكان رسول الله يدرك خير الإدراك فضل الله العظيم عليه في هذا التثبيت» 
ولذلك كان يدعو فيقول: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» . 


ومن المواقف المشهودة التي تحتاج إلى الثبات» وإلى العتا 0 3 
المتين موقف الجهاد ومقاومة الأعدا. ولذلك جاء في سورة الأنفال: 9# يا 
البح َآمَنْوَأ ذا بير فصةٌ قينأ وَأذحكروا أنه كديا لَعَلَم لمت 0 
والثبات في الجهاد قوة معنوية لها قيمتهاء فقد يكون السلاح والعتاد في أيدي 
المجاهدين» وفيهم الكثرة والقوة الحسية» ومع ذلك يظلون في حاجة إلى ما هو أهم. 
وهو القوة المعنوية المتمثلة في الثبات» والبصراء بأمور النضال يقررون أن الثبات يكون 
في كثير من الأحيان السبب القوي والأخير للنصر والفوز» فالجيوش تتقاتل وتتصارع». 
والأكثر منها صبرا ودواماً واستمراراآ هو الذي يتغلب ويفوزء ولعل هذا هو الذي جعل 
القرآن المجيد يحذر تحذيراً شديداً من ترك الثبات في القتال» ويتهدد من يتنكر لهذا 
الخلق الكريم بالعقاب والعذاب. فيقول في سورة الأنفال: 3# يَكأَيها ألَِينَ “اموأ إد) 
كد لبس كتوائتة اولخ الأنساد وو جه يز نه إل شع 


يَقََالٍ أَوْ مسَحَينا ١‏ إل هِحَقَ عد باء به ب شرك أله هِ مَمَأوَدُ جَهَدَةٌ وَفَى 
المصير 4 27 . 


وقد ربط القران برباط دقيق بين الثبات الحسى والثبات المعنوي.» حين يتوافر 


."7 سورة: الفرقان, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: هود الآية: ١١١‏ 

)2 سورة: الإسراءء الاية: ؟ 

(4) سورة: الأنفال» الآية: ه 

(0) سورة: الأنفال» الايتان: .١5 1١6‏ 


6.5 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
الإيمان واليقين لدى أهلهء ولذلك قال للمؤمنين في شأن غزوة بدر: 
© إِدِْسَيَسَكُم ألمَاسَ أَمَنَةٌ يَنْهُ4 يُلقي عليكم النوم كالغشاء لتأمنوا وتستريحُوا 
تقوو « للم ين صمل م هركم يو ودب تكد ير أشن ريط 
ل لوحك وَبت بد لدم 6 إذ وي وَبْك إل املكو أن معكر كينا الي 
اما سألقى فى لوب الست كُقيوا التضب تأضْرفا عرق التداق وَطْرها متب 
كل بنان4 " . 
فالقران يجمع هنا بين الربط على القلوب» وهذا هو الثبات المعنوي» وتثبيت 
الأقدام ‏ وهذا استقرار حسي - فالذين أمنوا بربهم لا يستخفون بأسباب الثبات الحسي» 
كما لا يستخفون بأسباب الثبات المعنوي» بل يجعلون شعارهم كما ذكر القران في 
سورة آل عمران: 


« وكين من بي هَنْمَلَ مَعم رِبَيُونَ 4 منسوبون إلى الرب لإيمانهم وحكمتهم 
ل م لضم 2 


ا 0 ع لس ل سس سرس ا سس اي ل ل ا ا ع فر عي ال 
© كدير قما وهنو لمآ أصابَهم في سبل لَه وما صعفوأ وَمَا أَسَحَكَانوأ وأسّهُ يحب ألصَّديرِينَ 10 


ال لل ا 2 ل ال ا ا ا 0 


وَمَا كن فَوْلَهُمَ إل أن كَالُوأ ريا أغفر لما دْنوبَا وَإِسْرَاقنَا و أمرَِا وََبنَتٌ أَقَدَامََاوَأَنضُرْئا عَلَ 
لْمَوْ و الكري4 ''. 


وكما ذكر في سورة البقرة: # ربك أفْرء عَلِتَمَا صَبرًا وتيت أَقْدَامَكًا 


و و عجرم مك سس امس الى 
وَأَنْصِرَبَا عق المُورٍ الحكتفر رت * 0 40 


.١5-1١ سورة: الأنفال» الايتان:‎ )١( 
.1١57-1١55 (؟) سورة: ال عمران» الأية:‎ 
.76٠ سورة: البقرة» الآية:‎ )9( 

(4) أخلاق القران» ج .٠١‏ ص 98-947. 


البيحث الثاللثك: 
خلق التواضع للحق و لخلق 


أختي المؤمنة : 

لم ترد كلمة التواضع بلفظها في القرآن الكريم» ولكن وردت كلمات تشير إليها 
وتدل عليهاء مما يجيز أن نعد التواضع خلقا من أخلاق القرآن فالله تبارك وتعالى يقول 
في سورة الفرقان: « وَعبَادُ امن ازيرت يَسَمُونَ عَلَ الْأيضٍِ هَويًا وَلِدَا حَاطبَهُمُ 
دلوب َالو سكمًا4 ” أي: يمشون على الأرض هينين» أو يمشون مشياً هين 
لأن الهّؤن ‏ بفتح فسكون ‏ هو الرفق والسهولة» والحديث يقول: «أحبب حبيبك هونا 
ما»”"؟ أي : بدون إسراف أو مبالغة. ويقول: «المؤمنون هيّنون ليئون" ". ويقال: هان 
الأمر على فلان» أي : سهل» وفي القران الكريم : « هو عل هين 4 ”أ وفيه : # وهو 
مت مَك "2 

فقوله تعالى عن الأخيار من عباده: # يَمْسُونَ عل الْأَضٍ هَوًْا © أي: يمشون 
متواضعين بسكينة ولين ووقار» وإذا كان الهؤن ‏ بفتح فسكون ‏ هو اللين والرفق» فإن 
الهؤن ‏ بضم الهاء ‏ هو الهوان أو الذل. وهذا من صفة غير المؤمنين» والعلماء 
يذكرون أن الهوان على وجهين: الأول تذلل الإنسان في نفسه باختياره فيما لا يعيبه» 
وهذا من شأن المؤمنين» والآخر أن يكون من جهة متسلط مستخف به وهذا من شأن 
الحقراء. كما في قوله تعالى : 9« ْم مورت عَذَابَ ألْهُونِ4 200. 


. 57 سورة: الفرقان» الآية:‎ )١( 

6 صحيح سنن الترمذي برقم .١1765‏ 

(*) حديث حسن» صحيح الجامع برقم 5759 . 
(4) سورة: مريمء الاية: 4. 

(5) سورة: الرومء الاية: /70. 

(5) سورة: الأنعام» الاية: 97. 


1 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 


ومن الايات التي تشير إلى خلق التواضع قول الله تعالى في سورة المائدة: 
7 كما أي مثو م يريد م عن دين فَسَوْفَ باق لَه بق َو يبب دعبو أ عل المؤميين 
بر مسار 3 ل ل اسه 


عرو عَلٌ الككفرين * جهوت ف سبل لله ولا تافو ن لَوَمَةَ يم ذالِكَ فضل الله يُؤْتيِهِ من يَكَادُ واد 


59 ع عَليكر» 7 . 


والمراد بالذلة في الاية |الكريمة الرحمة والشفقة واللين. وليس المراد بها 
الهوان. فالمؤمن ‏ كما قيل ذلول» أي : عطوف على مستحق العطف» وغير المؤمن 
ذليل» أي : صاحب هوان. 


المؤمنين في هذه الآية: إنهم للمؤمنين كالوالد لولدهء وعلى الكافرين كالسبع على 
فريسته . والمقصود هنا طبعاً هم الكافرون المعتدون». لا مجرد الذين خالفوا في الدّين 


دول عدوان. 


وكذلك جاء قوله تعالى في سورة الفتح : و2 محمد يَسُولُ أله والَذبنَ مَعَُه أَيِدَآُ عَلَ 
سر وو ري مر 
الْكفار رحماء يهم 000 والمعنق قريب من معنى الآية السابقة. ودذكر القران الكريم 
بعض مظاهر التواضع» فقال في سورة الإسراء : #ولاسمش ف الْارّض مركا ِنَّكَ أن تحرف 


رن آ 


الْيْصَ وَل بنع ليَِالَ ظولا 49 ”". وقال في سورة لقمان: لا ولا نصَعْرَ حَدَكَ 
ناس ولا تمش في الْارْضٍ > مركا نَأل لابجب كل تال فور وأفصِد فى مَسيك وأعْضض 
ين صَوَيِك إن دك الْأضوتٍ لَصَوْتُ بير 4 **». والمرح هو: الاختيال والبطرء 
وتصعير الخد هو إمالته تعاظماً وتكبراء والمختال هو المتباهي» والقصد في المشي هو 


الاعتدال فيه» والغض من الصوت هو نقصه وخفضه . 
والتواضع ضده التكبرء سواء أكان التكبر بالعلم» أم بالعبادة» أم بالنسبء أم 


.04 سورة: المائدة» الاية:‎ )١( 

(؟) سورة: الفتحء الآية: 59. 

(9) سورة: الإسراءء الاية: /ا". 

(4) سورة: لقمان» الايتان : .١15-١6‏ 


البحث الثالث: خلق التواضع للحق والخلق 6 
بالجمال» آم بالمال» أم بالقوة» أم بالشهرة» أم بكثرة الأتباع» أم بغير ذلك؛ وإذا كان 
القرآن الكريم قد حمد التواضع» ووعد بالخير أهله» فإنه قد حمل حملة صارمة على 
التكبر وأهله» فقال في سورة الأعراف : # سَأصَرِفُ عَنْ ءابق لذن كروت فى ا لض 
َي ألْحِقّ إن يووا حكُلَ ءَايَة لا يؤْصنو يبا وَإِن يَرَأسبِيلَ الرفْد لا يَتَحِدُوهُ سيبلا 
إن يسرَوَأ سبي ل أي يدوه سيلا ذلك َم كَدَوأ ايسا وَكا انها 4 217 . 
وقال: # كَدلِكَ يَطبْعٌ أَنَهُ عل كل كلب مِتَكَبْر جَبّارٍ 4 ”"2. وقال: #ألَيْسَ فى 
جَهَئَمَ متو شكس + <". وقال: ا فلس منْوى المتكريت» 29 


والتواضع خلق يرتفع في ميزان القران الكريم حتى يجعله حلية للأنبياء 
والمرسلين» عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين» وحينما وصف القران سيدنا رسول 
الله يَكِةٍ بالرأفة والرحمة والحرص على خير الناس» أراد أن يشعرنا بأنه المثل الأعلى 
في التواضع. وهاهو ذارب العزة يخاطب نبي الرحمة في سورة ال عمران بقوله: 
١‏ > سم سعسس سمس | ل 1ن سه 2 4 معسء بج لش 0 ع لسع ست رو ب لم 
قِنِمَا رَحَمَقر من الله لينت لَهُحْ ولو كُنَتَ فَظا غَلظ الْقَلْبِ لَأنْقصُوا مِنْحَولِكُ فَأَعَفُ عَنْهُمَ 
سمس د” . » أو 0 مت ٠‏ 51 سس سس سس سس ص يي خا ا لير سس 1 هَ 
وَأسْتَعَفْرٌ هم وَسَاورَهُم في الأ فإذا عرفت فتوكل عل الله إِن الله يحب المتووين » 7 . 
ويقول له في سورة الشعراء : ## وَأَخْفِضَ جناحك» كن رحيما بهم عطوفا عليهم # لمن 
2 من الم نيرت 09000 


.١545 سورة: الأعراف» الاية:‎ )1١( 
.,0 : سورة: غافر» الاية‎ )( 

(60) سورة: الزمر» الآية: .5١‏ 

(4) سورة: النحل» الاية: 9؟. 

(0) سورة: آل عمران, الآية: .١59‏ 
(5) سورة: الشعراءء الآية: .5١6‏ 

00 أخلاق القران» ج 2١‏ ص 58 -17. 


البتحصث الرَابع: 
حك لبر والإحسان 


أختى المؤمنة : 
البر في تعبير القران الكريم يفيد معنى الإيمان وما يتبعه من أعمال» فهو يشمل 
صحة الاعتقاد واستقامة التطبيق» ولذلك يقول الحق جل جلاله فى سورة البقرة: 
00 2017 0 و2 ه سمخ مس 2-11 بي ا سم سي لي حا يي سر عو سلا عر صل 2 الا 200 
9 ##ليس الْبِرَ أن نولو وجوهكم قِبِلَ المشرق وَالْمَعْربٍ ولكنَ الْيرَ مَنْ ءَامَنَ يالله وَالبِوَمِ ا لآخر 
وَالْمَكِيِكَةٍ وَالكتب وَالبَيَنَ وَدَانَ الْمَالَ عَلْ عُبَدء دَى الْشُرْقق وَالِْتنى 
وَالْمَسَكِينَ أبن أَلسّبِيلٍ وَالسَايلينَ وف اركاب كأقام الصَّلوْة وَءَاقَ الزكوة والموقورت 
ل 8 سن سحملا سي لحر ١‏ لص سل ل ملست لىع يس ع ع هخرة غ ري كس مت ج لاوس 
حَهْدِهِمٌ إذَا علهدوا وَالصَّيرِنَ في الباساء وَألصَّرَاءِ وحن البأس أوْليكَ ألَذِين صكفوا 
كر 1 ب رع مجرةي» يوي )١(‏ 0د . ماه عا 22 لد 50 إن » 
وَأُوْلتيِكَ هم الْمَنْقوَنَ4 ''“. ولقد رووا أن رسول الله يِه سئل عن البرء فتلا هذه الاية 
الكريمة . 
ويقول عليه الصلاة والسلام أيضاً: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في 
صدرك - أي تردد - وكرهت أن يطلع عليه الناس». ويقول في حديث آخر: «البر ما 
اطمأنت إليه النفس. واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس ٠‏ وتردد فى الصدر. 


وهذا هو القران الكريم يعطر ذكر البر في مواطن منهء» ونحن نرى من جلال 
مكانة البر أن الله تبارك وتعالى قد جعل لذاته القدسية اسما مشتقا من مادته» وهو اسم 
عط ملا 


الب فقال القران في سورة الطور: © إِنا حكن من قبل تدعوه إِنَّمْ هر لبر ارح وي (؟) 
أي : العطوف على عباده» الشامل لهم ببرّه ولطفه ورعايته . 


. ١لال سورة: البقرة» الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة: الطورء الآية: 58؟.‎ 


البحث الرايع : خلق البر والإحسان 5١١‏ 
وجعل القران المجيد فضيلة البر صفة من صفات الأنبياء والمرسلين» فقال في 
سورة مريم عن زكريا عليه السلام # وبر | يوادي ولد يكن ارا عسي ”'". وقال 
في السورة نفسها على لسان عيسى عليه السلام : # ورا بولدَقِ قِ وَلَمّ جعلنى جبارا 


ياك 2 


ووصفت السنة المطهرة ملائكة الرحمن ‏ وهم عباد مكرمونء» لا يعصون الله ما 
أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون ‏ بأنهم بررة» فقال عليه الصلاة والسلام: «الماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام البررة») يعنى لي : الملائكة . 


ومن دقاتق التعبير في 7 الكريم أنه بعد أن عدد أعمال البر الكثيرة الكبيرة 

> فرسك ه م 1 11 م 
في آي البر : 3 ## ليس الي أن توَلُوا وجوه ب قِبَلَ ألمَشْرِق وَالْمَعبٍِ © 7" الخ . حكم هذه 
الاية بقوله عن أولئكك الأبرار الأ 0 أوكقكَ دين صَدَقْوَأً وَأَوْلَقِكَ شم 


لْمنَقُونَ 4 ”؟“2. ولو رجعنا إلى الآية الكريمة التي فرض الله فيها فريضة الصوم على 
عباده لوجدناها تقول: 9# يَأَيَها أَلَّدنَ ءامنا 6 كِب عَبَِكُمْ ألضِيَامُ كَمَا كيب عَلَّ 
لي ون مَِْسكُمْ ملم َنّمُونَ4 7 فهناك في آية البر قال : ليك التتوي» 
وهناك في آية الصيام : «َلَّكُ تَنَقُونَ4 فكأن الصيام طريق يؤدي إلى تحقيق البرٌء لأن 
البر كما ذكرت الآية صفة المتقين» وكذلك يقول الله تعالى في سورة البقرة: ## وَلْدكنَ 
يي مَنٍ أَمَّعنَدُ # 2. والتقوى معنى كبير واسع». فالتقوى وقاية وصيانة من جهة 
بالابتعاد عن كل سوء ورذيلة» والتقوى قوة وحصانة من جهة أخرى بإتيان كل عمل 
طيب وسعىي حميد. 


والبر يتفرع إلى ألوان وأنواع» فهناك البر بالإنفاق لوجه الله تعالى» وفيه يقول 


.١4 سورة: مريمء الاية:‎ )9١( 
.87 (؟) سورة: مريم» الاية:‎ 
. ١ا/ال سورة: البقرة» الآية:‎ 69 
. ١ا/ا/‎ : سورة: البقرة» الآية‎ )8( 
. 187 سورة: البقرة» الاية:‎ )4( 
.١89 سورة: البقرة» الآية:‎ )3( 


1 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
دوء 578 


رب العزة: 9# أن كنَالُوأ ألبىَ حفّ تفقوا مِنَا يحون وما تنفِفُواً من شَنْءٍ فرك اله 
يو عليه .2١7#‏ ولقد ضرب أسلافنا أروع الأمثال في برهم بإنفاق أموالهم في سبيل الله 
عز وجل» حتى استحقوا أن يقال فيهم: ور حِمُونَ الطعام عل حُيّوِء مِسَكِينًا ويتِيما 
وأسيًا © 2-1 لوحه لَه لا يد مس جر ولا شُكورا # (2. وأن يقال أفيهم : 

7 م ع ب وان سم 
ود بيوبت عَلْحَ أنه نشي ولو كن بج حَصَاصَةٌ 4 '"' 9 ومن يوق سح نشيب4ء أوْلتِكَ 
م ليون 4 7700 وكان منهم أبو بكر الذي بذل ماله كله في سبيل الله. وكان 
منهم عثمان مجهز الجيوش» وأن منهم عبد الرحمن بن عوف صاحب الباع الطويل 
في الإنفاق» وعلى قمة الأبرار الأجواد يأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي 
كان أجود الناسء وكان أجود مأ يكون في رمضان» فهو في جوده حينئل كالريح 
المرسلة. 

وهناك بر الوالدين» بعدم عقوقهما أو الإساءة إليهماء وبالإحسان إليهما كل 
الإحسان» ولذلك يقول الرحمن: + وفص فص ريك آل دوا ل ايام ودين 
حْسَدنَا | يهن عندَ1َ لمكي مهسا أ يضاملل لا فو مرو 
هما ولا كَرِيمًا 3) وَأَخْفِض لَهُمَا ناح ذل مِنَّ أليَحْمَةٍ وَل رب أَنْكهمَا م ران 

صغيرا 00 , 

وهناك سر الأقارب وذوي الأرحام» والقران يقول: 7 ووأ درا يتس َو 
عض في كن أّهِ 4 "2. وجاء في الحديث القدسي: أن الرحم قالت لربها: «هذا 
مقام العائل بك من القطيعة» فقال لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك»ء وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى يا ربء قال: فذاك لك»”9؟. وفي الحديث النبوي:. «تعلمُوا من 


.917 سورة: آل عمران» الآية:‎ )1١( 
.4-/8 (؟) سورة: الإنسان, الايتان:‎ 
.9 سورة: الحشرء الآية:‎ )( 

(4) سورة: التغاين» الاية: .١5‏ 

(60) سورة: الإسراءء الايتان: 77 78. 
(0) سورة: الأنفال» الاية: ه 


0) حديث في صحيح مسلم 5060. 


البحث الرابع : خلق البر والإحسان 1 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» فإن صلة الرحمء محبة في الأهل» مثراة في المال. 
منسأة فى الأثر )7 . 


وهناك البر في الكلام والحديث. فإن الكلمة الطيبة نوع من البرء والله تعالى 
يقول في سورة المجادلة: 9 يكأيها الذي اموأ إذا تَتْجِيم قلا تلنتجوأ يلثم والعذون 


سر حي 0 مل رو سصس موه ل سن ص ل خنة لمي ف م2 36 2 1 1-0 مه 2 - ا 
وَمَعْصِيَتٍ الرسول وينجوأ يلير واللقوف وأثقوأ ألنْهَ أأزى إِلَيهِ حشَرُونَ# ''2. وقد حبب القران 


المجيد أقوى تحبيب في اليرٌ بالكلام. فقال: 8 أَلْمْ ثَرَ كيف صَرَبَ الله ملا ظِمَهُ 


هدس )سل ل لس اخ ميس رسا ١‏ ف سمس حص و ل اولس عه 0 
ظ طْيِبَهُ كُسجَرَةَ طِيْبَةِ أَصَلها تيت وفرعها فى السسماء (زج) موق أحكلها كل حين بإذْنٍ 
رَيّهَا ويضريب أله الأمثال لِلنّاس لَعَلْهُمْ يَرَحكروت # '" ويقول الله تعالى : 
«وَهدَوأإِلَ الطب صرب القول دوأ إل زط اليو 20290 


.59768 صحيح الجامع الصغير برقم‎ )١( 
.9 (؟) سورة: المجادلة» الآية:‎ 

(0) سورة: إبراهيمء الايتان: 375 -50؟. 
(4) سورة: الحجء الاية: 5؟. 

(0) أخلاق القران» ج ١ء‏ ص 574 -7758. 


خلق التعاون على البرٌ والتقوى 


أختي المؤمنة : 

التعاون هو تبادل المعونة» يقال: تعاونوا واعتنواء ومادة «العون» تدل فى أصلها 
اللغوي على القوة والفائدة» والعون هو الظهير على الأمر المقوى عليه. والاستعانة 
طلب المعونة» والعون المعاونة والمظاهرة» يقال: فلان عوني أي: معيني . 


والتعاون خلق من أخلاق القران الكريمء وفضيلة من فضائل الإسلام العظيم» 
وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم . 

وإذا نظرنا إلى طبيعة الإنسان وطريقته في الحياة رأينا أنه مدني بطبعه. أي : أنه 
اجتماعى بفطرته, ويصعب عليه أن يعيس منفردا عن غيره من بنى جنسه. ولا يستطيع 
أن يقوم منفردا بكل مطالب الحياة» ولعل هذا هو الذي جعل الإنسان يحاول منذ فجر 
التاريخ البشري أن يلجأ إلى منظمات متوالية لتحقيق هذا التعاون» فبدأ بالأسرة» وانتقل 
إلى القبيلة ثم الدولة ثم منظمات. أخرى . 

وقد ينظر كثير من الناس إلى التعاون على أنه نظام اقتصادي مادي فقط. ولكن 
على الخير» وأنه خلق يثاب عليه أهلوه. وأنه فضيلة ترفع صاحبها إلى درحة الأخيار 
من عباد الله . 

ومن مكانة التعاون العليا أن من صفات الله تعالى أنه «المستعان» فذلك حيث 


007 


يقول القران الكريم في سورة يوسف: 9# وَأللَهُ المسمّعان عل ما تَصِفُونَ 422 .2١‏ أي 


.18 سورة: يوسف». الآية:‎ )١( 


البحث الخامس : خلق التعاون على البر والتقوى اء 
هو الله الواحد القادر الذي يلجأ إليه الّاس ليطلبوا منه العون على ما لا يقدرون عليه من 
متاعب الحياة أو بغى الأحياء. 


ولأمر ما ولحكمة بالغة جعل الله عباده المؤمنين يتذكرون على الدوام أن يسألوه 
المعونة» وأن يخصوه برجاء العون منه» لأنه سبحانه يقدر على ما لا يقدر عليه سواه» 
فشرع لهم أن يقولوا في كل صلاة من كل يوم : 


7 لوالو سر 


0 ياك تعبد وَإِياك فستَعِيت 4 ”23 . 
0 مكانة التعاون المادي والأدبي نجد القران الكريم يقول في سورة المائدة : 


حر ل سل جم 0-3 7 


« وَيَسَاوَنُوا عل لير والتقوئ ولا تماونوا عَلَ الإثو والمذوان وَأتَّهُوأ َه إِنَّ أله سَدِيدُ 
00 3 7 
ععان ار 

إنه سبحانه قد قال : © ونا وَتَمَاوَنُوَا* فاستعمل صيغة الأمر العام ولم يكتف بذكر 
جواز التعاون أو إباحته. بل أوجبه وطالب به» وهو قد وجه الخطاب فى الأمر إلى 
الجميع وإلى كل القادرين على تحقيق المطلوب» فلم يجعل الأمر مقصورا على طائفة 
من الناس دون طائفة» بل جعل المطالبة موجهة إلى الجميع» وهذا يفيد وجوب شمول 
التعاون للمجتمع وأبنائه» وهو يوجه التعاون ليكون في الأغراض الطيبة الطاهرة النافعة 
للفرد والجماعة» فذكر البر والتقوى موضعين لهذا التعاون. والبر هو التوسع في فعل 
الخير والعمل الصالح. والتقوى هي اتقاء كل ما يضر الفرد أو الجماعة في الدين 
والدنياء وفى الحسيات والمعنويات». وصطو يحذر أن يكون التعاون على باطل أو إثم أو 
ضررء فنهى أن يكون التعاون على الإثم والعدوان» والإثم هو كل فعل قبيح لا ترضاه 
الصحيح في المعاملة . 
موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام» فعلى الرغم من أن موسى نبي ورسول لم يتردد 


2030 سورة: الفاتحة » الاءة : 0 
(؟) سورة: المائدة» الاية: ؟ 


».4 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من قرا ان 
أن يطلب من ربه أن يحقق له عن طريق التعاون مزيدا من القوة» حتى يستطيع أداء 
الرسالة على الوجه الطيب» ولذلك قال يدعو ربه تبارك وتعالى: 9# وأجعل لي وزما من 
أل نوي هرون فى زا أمْدد يه- أرِى ل وفركة ف أ 49 ١١‏ . 


والقران المجيد يقرر أن التعاون كما يكون في وقت السلم لز أن يكون في 
وفت الحرب ولذلك يقول في سورة الصف * © إن أله هَ يحت الذرت يميتلورت فى 


سيلو صَنًا نهم بن مَرْضُوصضٌ 40 .2١‏ 


المتلاصق المحكم. ولا يتم هذا إلا بتعاون وثيق”"'. 


."9 79 سورة: طهء الآيات:‎ )١( 
.5 (؟) سورة: الصف»ء الاآية:‎ 
.114-17١ أخلاق القرآن» ج 0 ص‎ )0( 


البعحصث الندادس: 
مو 3 0 
خلق طهار 0 النفس 


أختي المؤمنة : 

الطهارة نوعان: طهارة حسسٌ وطهارة نفس» أو طهارة جسم وطهارة قلب. 
وأغلب الآيات التي جاء فيها ذكر التطهر لا تخرج عن هذين النوعين» وكل من النوعين 
يحث عليه القران المجيد ويدعو إليه وينوه به» وفيما يتعلق بطهارة الحس نجد القران 
يمنّ بنعمة الله على عباده فيقول في سورة الفرقان: وهو لذ أَرسَل الريك مشر برس 
يَدَىْ َحْمَيو وَأَولنَامِنَ لصَمَآءِ مآ طهُورًا 4 ”أي : طاهر مطهراً معيناً على التطهرء 
ويقول في سورة الأنفال: « وبل عَلكِكم من سما مله لَطْهْرَكُم بد 00 


ويأمر بالتطهر عن طريق الاغتسال عند وجود داعيه فيقول في سورة المائدة: 
« وَإِن كِنْكم جثبًا فَأطهّروأ 4 ”" ثم يعود في الآية نفسها ليقول: # ما يُرِيِدُ أله 
تفكرو تت 4 0 ويقول في سورة البقرة: 9# وَيسْكَنُوتلكَ عَنِ الْمَحِيض قُلَّ هُوَ 
أذى يوأ انَأ فى الْمَحمِن ولا فون حي يمرن مدا هرد هرك ون حِددثُ 
مرك أدج 20 

ولقد جعل الإسلام الماء أساساً للطهارة الحسية؛ وضمن للمسلم مواطن كثيرة 
للتطهر المادي حين شرع الاغتسال والوضوء وإزالة النجاسة» والحرص على نظافة 


.5/ سورة: الفرقان» الآية:‎ )1١( 
.١١ (؟) سورة: الأنفال» الاية:‎ 
.5 سورة: المائدة» الاية:‎ )9( 
."5 سورة: المائدة» الاية:‎ )4( 
سورة: البقرة» الآية: 7؟7.‎ )0( 


4 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
البدن والثوب والمكان» وربط هذه الأنواع من التطهر بأسباب كثيرة تتكرر في حياة 
الإنسان تكررا متقارب المرات» كما شرع الإسلام التّخلل والسّواك» وسّئن الفطرة 
المؤدية إلى التنظف والتطهر» ومنع المعاشرة الزوجية إذا لم تكن الزوجة طاهرة لوجود 
الحيض أو النفاس عندهاء بل منع الإسلام المسلم أن ينال شرف القيام بعبادته لربه إذا 
لم يكن طاهراء فالرجل لا يستطيع الصلاة إذا كان جنباً أو محدثاء بل لا بد له من 
الاغتسال أو الوضوءء والمرأة التي لم تنته من الحيض أو النفاس ١‏ تست آنا تصلي 
ولا أن تصوم ولا تطوف بالبيت الحرام» ولا تمسنّ المصحف ولا تقرأ القرآن. . 


ولا ريب عند عاقل أو منصف في أن الإسلام هو دين الطهارة والتطهر في كل 


وبجوار التطهر الحسي غني القران المجيد بالتطهر النفسي أو القلبي أو 
الأخلاقي» فقال القران الكريم في سورة البقرة: : ادا طلقم انس مَك لَص أَجِلْهنّ م 
مَصِلُوهْنَّ أن يكحن أو" أزو'جهد 0ك بد بيهم بالمعرو لك كليو قد 06 مب قد 
له ولي الي يج ألك ل ولهن وَأنبي وَأ لاللت4 "2. ومعنى الآية في 
إيجاز: إذا ١‏ طلقتم النساء فأتممن العدة فلا تمنعوهن أن يراجعن أزواجهن الأولين إذا 
تراضوا ب بينهم ذلكم أطهر لكم والله يعلم ما لا تعلمون» أي : ذلك خير لكم وأفضل » 
وأطهر لقلوبكم من الريبة» فقد يكون في قلب هذه المرأة المطلقة حب لرجل اخر تريد 
أن تتزوجهء فإذا عضلها مطلقها وأعادها إلى عصمته بغير اختيارها فقد تتطلع إلى غيره 
فلا يبقى قلبها طاهرا . 

ويقول القران عن نساء النبي في سورة الأحزاب : # وَإذا سَأَلْْموهُن متا 
فَسَعَلُوهٌ مِن ورآء جاب ب دلحكم أطهر لِتَلُوبكم وقوه بهنَّ» ”أي : أحفظ لقلويكم 
وقلوبهن من الريبة وخواطر السوء . 


وكذلك عني القران الحكيم بالحديث عن الطهارة التي تحتمل نوعين: التّطهر 


.7717 سورة: البقرة» الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة: الأحزاب» الاية: 7ه0.‎ 


الحسي» والتطهر التفسي» فقال في سورة البقرة: «وَكَهِدْناً إل إبوهكم وَإِسَمَعِيلَ أن 
طهر ببق لبون وَالْمكننَ وليك الشجور (47 27. وقد قال بعض المفسرين أن 
المعنى : طهرا بيتى وهو الكعبة من الفرث والدم الذي كان يطرحه المشركون عند 
البيت» أو طهراه من الأصنام التي كانوا ساقونها على باد البيت» أو طهرا بنيانه بإكماله 
على الطهارة» كما في قوله تعالى: ل أقنَمَنْ تسب بُنسلَمٌ عَلَ تقو مرت أله 
وَرِضصُونٍ حَيْدُ أم مَّنْ صم سن ع ا + حرف هار ََارٌ يوء فى تر جَهَم وه لا 
وى ألقَومَ القايلييت 409 ”2. 


وفي سورة المدثر يقول القران: وَيَبْكَ طلز 427 م 


وللمفسرين في هذا النّص الكريم أقوال منها: طهر عملكء» لأنهم يقولون لمن 
يحسن العمل: فلان طاهر الثياب» وللخبيث العمل: فلان خبيث الثياب. أو: طهر 
قلبك ونفسك من الإثم والذنوب» أو طهر دينك وخلقكء؛ أو طهر جسمك وملابسك» 
أو طهر نفسك من المعايب . 


ومما يحتمل طهارة الحس والنفس وصف السّنة النّبوية للزكاة بأنها طهرة للمال» 
وأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو وللتطهر في الإسلام مراتب» وتبدأ هذه المراتب 
بتطهير الحسن عن النجاسة والأقذار والأخباث» ثم يأتي التطهر لأعضاء الجسم عن 
الجرائم والاثام» ثم يأتي تطهر القلب عن الرذائل والأخلاق الذميمة» ثم يأتي تطهر 
السَر عمًا سوى الله عر وجل» وهذه المرتبة الأخيرة هي مرتبة الأنبياء والصديقين. 


ولقد أشار الغزالي إلى هذه المراتب». وذكر أن طهارة الظاهر تكون بالماء. 
وطهارة الباطن تكون بالفضائل» ثم يذكر أن أمم الأمور هو تطهير السرائر» إذ يبعد أن 
يكون المراد من قول النبّ يلد «الطهور نصف الإيمان» عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة 
الماء وإلقائه» مع تخريب الباطن وإبقائه مشحونا بالأخباث والأقذار» ومما يشرّف شأن 


.١؟0 سورة: البقرق» الاية:‎ )١١ 
.٠١9 (؟) سورة: التوبة» الآية:‎ 
.4 سورة: المدثرء الآية:‎ )»9( 


5 الفصل الثانى عشر: أخلاق امرأة المسلمة من القوان 
التطهر أن يقول الحق جل جلاله : 9# إِنَم لَفرمانُ كم () في كنتب مَكُنونٍ 0 لا يمس 

إلا المطهروت 409 ”2 أي : : لا يبلغ حقائق ق معرفته إلا من طهر نفسه» وتنقى من درت 
الفساد. همكذا دذكر الأصفهانى . 


ومما يشرف شأن التطهر أن يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «مفتاح 
الصلاة الطَهُورٌ» وأن الرسول كان يدعو ربّه بأن يجعله من المتطهرين»ء وجاء في حديث 
الدعاء : ١اللّهم‏ اغفر ذنبة وطهر قلبّه». 

وهناك من وراء إمام الأنبياء نماذج فاضلة زانها ربها بنعمة الطهارة وفضيلة 
التطهرء والله جلّ جلاله يقول لنبيّه وعبده عيسى ابن مريم: 8# إن مَتَوَقيلَك وَرَافِْعَكَ إل 
هَرْكَ مت ألَدِنَ كَوروا4 "2 أي : مطهرك بإخراجك من بينهم» وإنجائك منهم 
فهم أرجاس». وصيانتك من كفرهم. ولقد عرفنا أن الله تعالى طهّر أمه مريمء أي : طهرها 
بالإيمان عن الكفرء وبالطاعة عن المعصية. وطهرها من الفاحشة. وطهرها من 
الأخلاق السّيّئة والرّذائل الشائنة . 


00 


وهؤلاء هم أهل بيت رسول اله عليه الصلاة 2 يزيلهم ربهم بالتطهيرء 
فيقول عنهم في سورة الأحزاب : # إِنَّما بريد الله هب عنحكم الربجحس أهل ايت 
يور لهي 4 0 

كما يمجد القران ذكر قوم سبقوا بالإيمان وإخلاص العمل والطاعة في المسجد 
الذي أسس على التقوى» فيقول في سورة التوبة : « لَمَسِْدُ أس س عل عَلَ ألتَّقَوئ مِنْ أ أو 
يرو لق أن مَمُوم فيه فِيهِ رجَالٌ حورت أن يكطْهروأ أ وألنّه ب يحب الم قرت 15 24 


أي : | لمتطهرين في نفوسهم وحواسهم.ء التاركين للذنب» والعاملين للصلاح . 

وأزواج المؤمنين في الجنة أزواج مطهرة» ويذكر القران ذلك على أنه نعمة 
)1١(‏ سورة: الواقعة. الايات: لاا 18. 
(؟) سورة: آل عمران, الاآية: 5 


(0) سورة: الأحزاب» الآية: *77. 
(15) سورة: التوبة» الاية: .٠١8‏ 


البحث السادس: خلق طهارة النفس 6 
وفضل ١»‏ وحلية وزينة» فيقول في سورة البقرة #وَلَهُمْ فيا وج سوه وهم يها 


خَديِدُوت 459 "2. ويقول في سورة آل عمران: 8 لِلَذِنَ نايد رَيَهُمْ جَنّدتٌ 
تَجَرِى من حَجْتَهَا لمر حَدلِدنَ فيهاو وَأرواج مطوسرة وَرِضْوَارك يك أله وَألدَهُ صما 
بلسِجَادٍ )4 ”©. ويقول في سورة النساء: 8 وَألدِنَ اموأ وَعمِلُوا ضيحت 
دحلم جََتٍ جَرَى بن ها اهز حلي ها با لح ها أزواج مُطهرة ِل 
ظِلَاُ ليلا 9 1 وشراب الجنة الذي يسقيه الله لأهل الجنة موصوف بالطهارة. 
حيث فول القران في سورة الإنسان: 9 وسقلهم رهم سَرابا طهورًا 4/2 ”21 أي : مطهرا 
يخرج ما في بطونهم من الأذى» وينزع ما في قلوبهم من الغل والحسد. 

وكتب الله تعالى وصحفه يصفها القران بالطهارة» فيقول في سورة عبس : 9# ف 
شا 0 95 قوعت مطهرق ك4 0 وقال في سورة البينة : *# رسول 
مْنَ أله يتلُواْ كما مُطَهّرَةٌ 4*0 2١‏ أي : منزهة من الضلال والشك» مطهرة من كل 
دنس» مصانة من أن ينالها الكفارء ومطهرة عن أن تنزل على المشركين» أو لا ينبغي أن 
يمسها إلا المطهرون. 


فما أجدر المؤمن البصير بأن يتخذ من فضيلة التطهر حصنا يحول بينه وبين الزلل 
والانحراف. . ما أجدره بأن يتطهر في عقيدته؛ فيستمسك بعقيدة الصفاء والنقاء» التي 
لا ريب فيها ولا التواء ؛ عقيدة التوحيد التي لا يرتضي العقل السليم سواها: # لَوْ كن 
يما ءاد إلا أله د مسرن # 0 وأن يتطهر في عبادته» فلا يرائي بها أو يخادع» بل 
يبتغي بها وجه الحق سبحانه : ا َب لَه صا لَهُ ليرت 10 ”" وأن يتطهر في 


0 : سورة: البقرة» الاية‎ )1١( 

(؟) سورة: آل عمرانء الاية: ه 

(0) سورة: النساءء الاية: لاه . 

(1) سورة: الإنسان» الآأية: ١‏ 

(4) سورة: عبسء الايات: .١5-17‏ 
(5) سورة: البينة» الاية: 7. 

600 سورة: الأنبياء» الآية: 77. 

(0) سورة: الزمرء الاية: ”. 


4,35 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
كلامه. فيجعله طيباً صادقا صادعا بالحق. داعيا إلى الخيرء أمرا بالمعروف» ناهياً عن 
السكر: إِلَِيصَمدُ الك أب وَاْمملُ لد بَرََمُفٌ4 ”2 وأن يتطهر في نظره. 


فلا يملا عينيه من شيء غيره» ولا يتطلع إلى ما ليس له حق في التطلع إليهه ولا كي 
2 النّس ببصرهء فإن الحق جلّ جلاله يقول: 9 يتلم حَنَة ألا لعي َي وما َف 

صَدُورٌ 409 ”" وأن يتطهر في ظنهء فلا يجعله سيئاً دون موجب: #إت بعص 
007 وأن يتطهر في معاملته مع غيره» فيحب للناس ما يحب لنفسه ويكره 


لهم ما يكرهه لنفسه. 


وأن يتطهر في مظهره ومخيرهء في أحواله وأعماله. في انفراده واجتماعه. 
وبذلك ينال رضا الله ومحبته : 9# إن لله يحب السَوَدبِينَ وبيب أ لمعه 4 مربت 9 00217 , 


.٠١ سورة: فاطرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: غافرء الاية: .١9‏ 

(0) سورة: الحجرات. الاية: ؟١.‏ 

(4) سورة: البقرة» الاية: 777 . 

(0) أخلاق القران» ج ”؛ ص 34-055. 


البتحث الستابع: 


أختى المؤمنة : 
الحياء خلق من أخلاق القران» فقد ذكر الله تبارك وتعالى مادة الحياء فى ثلاثة 


١‏ 3 5 - 2 دنه لد ماس ساس 2 ساس 2 ول ا لت سر لله 
مواطن . فال في سورة البقرة : © © إن الله لا سمّحىء أن يضرب مشلا ما بعوضة 1 
سل به سر مر ا م لا سي اي سمل سر 5 ته يك سم 
قَوَقَها» ”2 وقال فى سورة الأحزاب: 9 يكأا الذرب ءامنوأ لا تدخلوا بويت الس لك 


اه ل 1 ا > لخم وه أ .+ ا ايه 

أت يؤذرت إك طعاور غير نظرين إنلة # أي : غير منتظرين نضجهة واستواءه 
8 2 3000 اه لس ساس ره م 07 لك مين ١‏ سل 3 2 تي 72 

# ولكن إِذا دعي َأَدَحْلُوأ فإذا طعممم نتسوأ ولا مُسْسَعْنِينَ لحَدِيث إِنّ ولك كان 


3 


ع ا ركه ل عط مو عر عه ره م سه 5 1 ١‏ 
يودى الى فستحيء منحكم والله لا ستحيء من الح * . وقال في سورة 


يحم عي مس و ام 


القتصص : 98 مجان حَدَههمَا تَمْشى عَلَّ أُسْيِحْيآو قَالت إرك ى يدعوك لج ريلك أجْر ما 


ا نه 


وقد تعرّض المفسرون لمعنى الحياء أو الاستحياء في هذه الآيات» فقالوا في 
معنى الأية الأولى : « © إِنَّ شه لا يمتحي 4 أي : لا يدع ولا يترك ولا يمتنع » لآن 
الإنسان إذا استحيا من شيء تركه وامتنع عنهء وقيل إن المعنى هو أن الشيء الذي 
يستحيي منه يكون قبيحا في نفسه» ويكون لفاعله عيب في فعلهء فأخبر الله تعالى بأن 
ضرب الأمثال ليس بقبيح ولا بعيب حتى يستحيي منه. وقالوا في الآية الثانية : 


0 


# جاءنه إِحدَههما تَمْتى عَلَ أسْيِحيآهٍ ‏ إن المعنى هو أنها جاءت نحوه وقد سترت 


.75 سورة: البقرةق» الآية:‎ )١( 
. 68 (؟) سورة: الأحزاب» الآية:‎ 
.786 سورة: القصص. الاية:‎ )9( 


5-7 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القرآن 
وجهها بثوبهاء أو بيدهاء أو حجاءت ماشية على بعل مائلة عن الرجال» أو جاءته وهمى 


وقالوا في الاية الثالثة ٍإِددلمْ كان يؤذى أَلبّىَ سح . منحكم وَأَدَّدك 
يسح من الْحَنَّ» ”9 إن هذه الآية قد نزلث في شأن قوم كانوا يتحينون وقتّ إطعام 
الي كيه فيدخلون بيتهء ويقعدون منتظرين إدراك الطعام. ثم يأخذ بعضهم يحدّث 
بعضاً مطيلين الجلوسّ والحديتٌء وكان هذا يُوذي التَنَ عليه الصّلاة والسّلامء 
لتضييقٍ الذّار عليه وعلى أهله» ولصرفه عن شؤونه» وكان النبي يَكِهُ يستحيي من 
دعوتهم إلى الخروجء ولكن الله تعالى لا يترك التنبيه على ذلك أنه حو : | 


ومن هذا الاستعراض السّريع لآآيات الحياء في القرآن الكريم نفهم أن الحياء جاء 
مرة منسوباً إلى الله عرّ وجلٌ» ومرّة منسوباً إلى رسول الله كك ومرّة منسوباً إلى إحدى 
الفتيات الطاهرات العفيفات . 


وإلى جوار الايات التى ذكرت مادة «الحياء» صراحة» جاءت آيات ترمرٌ إلى 
الحياء وتشير نحوه؛ وهي الآآيات التي تذكر الإنسان باطلاع الله على كل أحواله 
وأمورهء فإن استحضار ذلك في نفس المؤمن يجعلها متجملة بالحياء والحشمة» كقوله 
على : لتم علدت فور 462 ”.وغول : « لايع من قوعي 
لير 409 ”". وقوله «أدكا ك4 "1 . وقوله: # يَعَلَم حَإسَدَ الْأحَينوَمَا 
حَنى دوك 402 . وقوله : # إن الله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبًا 407 (2. وقوله: ا وَمَا 
تَكوْنُ فى سَأَنِ وَمَا تلوأ مِنهُمِن د مان امون َكل إلا سك لكر شبر: وا إِذْتفِيضُونَ 
فِيهِ» تشرعون فيه وتتوسعون 9# وَمَا يَعَُرْب عن ريك و مِن مَثْقَالٍ دَرَوَ ف الْأَرْضِ وَلا في 


)١(‏ سورة: الأحزاب» الآية: "اه 
() سورة: هود. الآية: 0. 
(90) سورة: الملك» الآية: .١5‏ 
(4:) سورة: العلقء الآية: .١5‏ 
(0) سورة: غافرء الآية: .١9‏ 
(15) سورة: النساءء الآية: ١‏ 


لسَّمَاءِ ولا أصْعَرَ من دَلِكَ ولك أكرَ ! فكت ع 1 ١‏ وقوله: ## أل يرأ 
: ك1 هيشور ولاس 29 ل 


تلنخة | 
تلكةٍ 
م ف 
2 


حفكت 


2 عمو سر الْوَنَمَدَ 


وأ ينهم 2 ما عمِلُوا يوم اَلْقيمَةٍ 


وخلق الحياء وثيق الصلة بيقظة الضمير» ويقظة الضمير وثيقة الصلة بحياة القلب 
وصفائه . ولذلك يرى ابن القيم أن الحياء من الحياة» وعلى حسب حيأة القلب يكون 
فيه لق الحباءء وإن قلة الحياة من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيى كان 
الحياء أتو”""!! . 


000( سورة: يونس » الاية : ١‏ 
(؟) سورة: المجادلة» الآية: ل. 
(6) أخلاق القران» ج 2١‏ ص .5١٠-88‏ 


البحصث الثاصن: 
خلقٌ الّحمة والرأفة 


أختي المؤمنة : 

الرحمة فضيلة إسلامية قرانية» تدل على قوة صاحبها ونبله» لأنه لا يحتكر الخير 
لنفسهء ولا يهمل التفكير في سواه» بل هو يحس بالام الآاخرين ويقدر مشاعرهمء 
ويسهم في معاونتهمء ويخفف عنهم حينما يستحقون التخفيف» والرحمة خلق لا 
يتنافى مع التأديب اللازم والعقاب المناسب» والله وهو خير الراحمين لم تتناف رحمته 
الشاملة الكاملة مع عقوباته التي حددهاء وزواجره التي توعد بهاء لأن تشريع الله 
الحكيم يمضي بين الترغيب والترهيب على صراط سواء . 


وليست الرحمة خلق ضعف كما يزعم بعض الزاعمين» لأن الرحمة الأصيلة هي 
التي تنبعث عن قدرة ذاتية تستطيع أن تكون حازمة وصارمة» ولكنها تقدر الظروف» 
وتشعر بالمشاركة الوجدانية» فتتنازل عن بعض حقها عن طيب خاطرء وتترفق بمن 
يستحق الترفق واللين» فهي في الواقع قوتان لا قوة واحدة قوة الاقتدار» ثم قوة التحكم 
في النفس لحملها على أن ترحم» وقد كانت قادرة على أن تقسو وتعنف . 


وللرحمة مواطن كثيرة. فهناك موطن الرحمة بالأبوين» والرحمة بالأولاد 
والزوجات» والرحمة بالأقارب وذوي الأرحام والرحمة باليتامى والمساكين والضعفاء 


كالمرضى والمصابين وذوي العاهات» ثم الرحمة بالحيوان» وهكذا تتسع افاق الرحمة 
حتى تشمل جوانب فسيحة من الحياة» وعدداً ضخما من الأحياء . 


وقد حتٌ القرآن الكريم على التحلي بفضيلة الرحمة مع أحقّ النّاس بهذه الرحمة 
وهم الآباء والأمهات» فقال القرآن في سورة الإسراء: # © وقضئ رَيّكَ ألا تعبدواأ إل 
00 02 عر سه لس مر سم ال 


ِيَّاهُ وَيالْوَلِدنِ إِحْسَدمًا ما يَلْمَنَ عِندَكَ الحكير أحد هما أو كلاهما قلا تقل نما أَق »4 


البحث الثامن: خلق الرحمة والرآفة فد 
5 جرع ل سح لاو سس حل بم حص لدع ع دس دب دي" ”> 
كلمة تضجر ## ولا تنبرهما ول لَّهمَا فوا حكريما 8 وأخْفِض لهم جنا ١‏ ل من 


1 


ليحْمَةٍ فل رَّبَ أَنْسمَهُمَا وأريّاف صَغِيرا 469 27 . 

| يذكر بعض المفسرين - وهو القرطبي - في قوله تعالى : # وَأَخْفِض لهسا جَنَاحَ 
َلذّلْ من أَليّحَمَةِ» إن هذه استعارة في الشفقة والرحمة بهماء والتّذلل لهماء وضرب 
خفض الجناح ونصبه مثلاً لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده» والذل هو اللين. 
فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلةء في أقواله 
وسكناته ونظراته» ولا يحد إليهما النظر. 


الت 


وقوله تعالى: 9# من الرتّحمةٍ# لبيان الجنسء. أي: إن هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكنة في النَّمْسء لا بأن يكون ذلك استعمالاء ثم أمر تعالى عباده بالترحم 
على ابائهم والدعاء لهم فيقول للإنسان إنه يجب عليك أن ترحمهما كما رحماك» 
وترفق بهما كما رفقا بك» إذ تولياك صغيراً جاهلاً محتاجاًء فاثراك على أنفسهماء 
وأسهرا ليلهماء وجاعا وأشبعاك» وتعريا وكسياك» فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر 
الحد الذي كنت فيه من الصغرء فتتولى منهما ما توليا منك» ويكون لهما حيئذ فضل 
التقدم . 


وأرشد القرآن إلى أن علاقة الزوج بزوجته ينبغي أن تنهض على المحبة والرحمة» 
57 : 1 . 7 0 4 علق لكر من أنه 2 ويا 0-1 6 مه 
فقال فى سورة الروم: 9 ومن ءايليوه أن خاق من نَفَسِكُمٌ روا لتسكوا إليها 
سر ع عي سحل جص صلل 7 الك 2 - . > ايا” يي سه صخر 20-050-7 71 
وَحعَلٌ يدحكم موده ورَحْمَة إِنَّ في لك لأينت لقو بتفُكرون 409 60 والرحمة بين 
الزوجين تتطلب المعاشرة بالمعروف» واحتمال الهفوة وصنع الجميل . 


وكذلك وصف القران الكريم أتباَ محمّد عليه الصّلاة والسّلام» الذين استجابوا 
2 2ع و لغ ددست اماه 1 


له وساروا معه. بأنهم رحماء فيما بينهم. فقال في سورة الفتح : # محمد رسول الله والذين 
هل عرسم عرس او ء ساد نا عرسم بسي عط ع 
معهه أَشِدَّلهُ عل الْكفار باه يَتتسْم © (". وأشار إلى مثل هذا حين قال في سورة 


. 74 7 سورة: الإسراءء الأيتان:‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة: الرومء الاية:‎ 
سورة: الفتح. الاية: 9؟.‎ )6( 


1.24 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 

11 سن ص ل قو ل جحلا سرحي لي 2 م يد ب جع صلل م على ص أ مم 
المائدة : 0 يكلا لبن >!منوأ من يبد دك عن دييد- فسَوْف يَأْقَ الله يقومر يهم ومحبوته: أذ َو حل 
لْمُوٌمِنينَ أَعِرَّوْ حَلَ الكفرين 4 600 وجعل القران سس صفات المؤمنين أن يوصىي بعضهم 
بعضا برحمة الضعيف والتعططف عليه فقال فى سورة البلد: * مي كان من ألدينَ امثوأ 


م 3 عل جرخ له ١‏ “ا سرحو سرخم يجا بسي 


وتواصوا وأ بلصَّبْرٍ وتواصوأ بالمرمة 224 . وحدر من الإفساد في الأرض وجعله قريناً 
لتضييع معاني الرحمة من النفوسء فقال في سورة محمد : # فَهَلٌ فَهأً عسدثم عَسَسُمْ إن ليم أن 


َفْسِدُوأ فى لاض ض ود فَطِعوَأ اناكم | 16 من وتقطيع الأرحام كناية عن ترك المودة 
والتّواصل» وعن فساد العلاقات. 


ويدل على جلال صفة «الرحمة» أنها صفة من صفات الله عز وجلء» وقد ذكر 


القران لكريم ذلك في جملة اياتء فقال في سورة الأنعام: # كنب عل تَفْسِهِ 
حمّة # ”“. وفيها: ف وربك الع ذو الرس 


كه 


)0 / 
يعَمَة» . وفي سورة يوسف : 
2 سخ 2 : : ا ا 00 
0 يرٌ حَفظا وهو أن حم الزعين 9 2 . وفي سوره المؤمنون : وو رب 
دن و ا ادن ب 070 فافر : ا رَيَسَاوَسِةَتَ كل د 
غفر وأدحر وأنت حير مين #108 2. وفي سورة غافر: 1ر1 ىع 
يَحَمَدٌ وَعِلّما 4 270. وهناك عشرات من الآيات الكريمة جاء فيها وصف الله تعالى 


بالرّحمة . 


ونجد كل سورة من سور القران الكريم مبدوءة بقول الله جل جلاله: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» ولفظ الرحمن كما يقول بعض المفسرين يدل على من تصدر عنه آثار 
الرحمة بالفعل» وهي إفاضة النعم والإحسان. ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة 
والإحسانء على أنها من الصفات الثابتة الواجبة» فالرحمن هو المفيض للنعم بسعة 


.04 سورة: المائدة» الاية:‎ )١( 
. ١7/ سورة: البلدء الاية:‎ )0( 

(5) سورة: محمدء الآية: 7؟. 
(5) سورة: الأنعام» الآية: ؟١.‏ 
(0) سورة: الأنعام» الاية: ١7‏ . 
(51) سورة: يوسف»ء الاية: 15. 
(0) سورة: المؤمنونء» الاية: .١١8‏ 
(4) سورة: غافر» الآية: ل. 


البحث الثامن: خلق الرحمة والرآفة ] 
وتجدد لا منتهى لهماء والرحمن هو الثابت له وصف الرحمة لا يزايله أبدا . ويقول 
الإمام محمد عبده: الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة؛ وهي معنى يلم يالقلب 
فيبعث صاحبّةُ ويحمله على الإحسان إلى غيره» وهو محال على الله تعالى بالمعنى 
المعروف عند البشر» لأنه في البشر ألم في النفس شْفَاوٌه الإحسان» والله تعالى منرّه 
عن الالام والانفعالات» فالمعنى المقصود بالنسبة إليه من الرحمة أثرها وهو الإحسان 
إلى خلقه وعباده''؟!!!. 


.170 177 ص‎ »,١ أخلاق القران» ج‎ )١( 


البتحصث التاسع : 
خلق | لسّكينة والوقار 


أختي المؤمنة : 

السّكينة خلق من أخلاق القران الكريم لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر السّكينة ست 
مرات» مرة منها في سورة البقرة» واثتتان منها في سورة التوبة» وثلاث مرات منها في 
سورة الفتح . 

والسّكينة خلق يثمر تثبيت القلب وتسكينه» وإيداعه الجرأة مع الرزانة» والتكلم 
بوقار المحققين وإيمان الصادقين» ودقة العلماء» وهدوء الحكماء» ولعل هذا هو معنى 
ما ينسب إلى عمر الفاروق رضي الله عنه من أنه كان يتكلم بما يدل على توافر الحكمة 
والسكينة في قلبهء فقد روي أن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن السكينة 
لتنطق على لسان عمر. 

وروي عن عبد اللّه بن عباس أنه قال: كنا نتحدّث أن السكينة تنطق على لسان 
عمر وقابه. 

وروي أن عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نبعد أن السّكينة تنطق على لسان عمر. 
وفي رواية أنه قال: كنا أصحابُ محمّد يك لا نشكٌ أن السّكينة تتكلم على لسان عمر. 
وأغلب الظن أن مرادهم بالسكينة هنا هو أثرها وثمرتهاء وهو الحكمة» وإن كان هناك 
من فسرها بالوقار والسكون والرحمة. 

والسكينة كذلك هدوء فى القلب ينزله الله تعالى على عبده عند اضطراب القلب 
من المخاوف أو الأهوال. فلا يزلزله الانزعاج» بل يثبته الله ويوطدهء ويزيد في إيمانه 
ويقينه»ء ولذلك نجد القران الكريم يخبرنا بأن الله تعالى جمل رسوله صلوات الله 


البحث التاسع: خلق السكينة والوقار ا 
وسلامه عليه بحلية السكينة في مواطن الهول والقلق» كيوم «غار ثور» في الهجرة» ويوم 
أحد حين فر من فرء ويوم حنين إذ اشتد البأس على المؤمنين» ويوم الأحزاب حينما 
بغى الكفر محاولاً البطش بالإيمان» ويوم الحديبية حينما حاول الكفار أن يتحكموا في 
المسلمين. . . الخ . 

ولعل أسمى درجة للسكينة هي تلك السكينة التي كانت تتبتُ نثبّت قلب التي طلِهِ 
حين نزول الوحي عليه» ويا له من موقف جليل مهيب!!!. 


والسكينة التي تحدث عنها القران الكريم بشأن رسوله يكْهِ والمؤمنين هي ما يُعمّر 
الله به قلوبهم من القوة والروح والنورء وبذلك يذهب الخوف. ويبعد الحزن» ويزول 
القلق» والله جل جلاله يقول في سورة التوبة: :امم أل أله مي مكنم عل رَسُولِه وَعَلَ 
لْمُوْمِنِيتَ وَأَنْرَل جنودًا 0 ترؤها وَعَذْبَ أأزت روأ وذللك جَرَاءُ 
الْكَفْرِينَ 49 ”'' ولا يشترط هنا أن يكون الإنزال إنزالاً مكانياً من أعلى إلى أدنى. 
بل قد يكون معناه: تحلق وأوجدء على حد قوله تعالى: # وَأَرْلنَا لَلَدِيد فيه بِأسٌ 
سَدِيدٌ ومتلهِع لِنّاس» ”2. فالمراد بالسكينة هنا هو الحالة النفسية الحاصلة بفضل 
الله وتوفيقه: من السكونء والاستقرار» وزوال الاضطراب والانزعاج» والسكينة كما 
عرفنا وقار ورزانة وهيبة» فالاية تشير إلى أن الله تباركت الاقه قد أفرع من سماء عزته 
وقدرته سكينته اللدنيّة على الرسول والمؤمنين» فكانوا كالجبال الرواسي 


ويقول القران في سورة التوبة: 3 إلا 5م ووه فََدَ تصصرة أله ]أ حَرَيَهُ ألْذ 
حكدروا نان أنَينٍ إِذْهُمًا ف الْغار إِذْ يَقُولٌ إصحبه. لا 2 قوذاك له 
مَعَمَسَا نول أَسَّد سَحكيكَةْ 1 2210102 1010 م تَرَوَهَاوَجَمسلَ حكلمة مح 


و لبا سا 
ك3 0 


2 ّ - كه سر 2« ١‏ 4 
رربت ككروا الشنلق وَحَيمَدٌ أكد هن الما وأده 7 
3 1 229 

.75 سورة: التوبة» الأية:‎ )١( 


(؟) سورة: الحديد» الآية: 78. 
(9) سورة: التوبة» الآية: .5١‏ 


بفة الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 


وكذلك تحدث القرآن عن السكينة في سورة الفتح ثلاث مرات فقال: # هو 
ل أرَل لكين ى مو ؤم لاوا يسام وج وله ُو اتات والأضا 


كان أله علِيمًا حَكيما 40 217. وقال : « # لَمَد رض أله عن اَلْمُو مني إذ يبابعوئلكت 
تحت السّجَمَوَ هلم م فى فأويوم كَأنزل أل نه علوم َب متكا وبا [ي ومَغَاَ 
كب يأْحْدُويهاً وكانَ لَه عَزِبرًا حكما 43 ("". وقال : و إِدَجَمَلَ ألريست كترواني 
قَلُوبهمُ لْحَميَّدَ جيه الممتهلية # ما يصحب الجاهلية من كبرياء وأنفة فَأنرْل أّدُ 


مسح ل مشو عل ينوت وال مَهُمْ حكلمَةَ اللقوى وَكَابوَا لَحَقَّ يبا وَأَهْلَهَا 
أله بحل سَيْءِ ليما 403 9" . 


ومن هذه الايات القرانية التي تحدثت عن السّكيئة وأهلها نفهم أن لها ثمرات 
ولأهليها ميزات وخيرات» فالسكينة هي قرينة النّصر للمؤمنين» ولذلك نصر الله عباده 
الأولين بهذه السّكينة» وعذب أعداءهم الكافرين» وهي طريق التأييد الإلهي لعبده 
المعتصم به بجنود كثيرة مستورة» وهي مفتاح الازدياد في الإيمان»وهي سبب لرضى 
الله تعالى» وعنوان على طهارة قلوب المزدانين بهاء وأهلها جدراء بالثواب والفتح 
والمغنم» وهم أهل التقوى القائمون بتبعاتهاء والله لا يُضيّع أجْرَ من أحسن عملة”*' . 


.4 سورة: الفتحء الاآية:‎ )١( 

(؟) سورة: الفتح» الايتان: .١19-14‏ 

(6) سورة: الفتح» الاية: 51؟. 

(4) أخلاق القران» ج ١ء‏ ص .1١5-1١54‏ 


البحث العاشر: 


أختي المؤمنة : 

الصبرء والتصبئر: هو تكلف الصبرء والاصطبار زيادة الاحتمال في مجال 
الصبر» وقد جاء في سورة مريم . 9# فأعبده وأصطبر لِعسديْوءٌ # 2 وفي سورة طه : 
© وأَمرٌ هلك يالصّلَةِ وَاصَطيرٌ عكم» <" 3( . وفي سورة القمر: و وَأصطيرٌ ‏ ا 
والصّبّار ‏ بتشديد الباء- والصّبور: من صيغ المبالغة في الصّبر وحبس التَّمْس 
ومجاهدتهاء والفرق بينهما هو أن الصّبّار الكثير الصّبرء أي: الذي يتكرر منه الصَبر 
ويكثرء وأمّا الصبور فهو الشديد الصبر القوي في صبره. وقال الأصفهاني: إن الصبور 
هو القادر على الصبرء والصبار هو الذي عنده ضرب من التكلف والمجاهدة فى 
الصبرء وقد جاءت كلمة «الصبّار» ذ في القران أكثر من مرة. ١‏ 


والصبر فضيلة تتعدد مجالاتهاء فهناك صبر على الطاعة» أي : استمساك بأدائهاء 
وصبر على المعصية أي : حرص موصول على تجنيهاء وصبر في الابتلاء» أي : حسن 
احتمال لهء فلا بد للمؤمن من صبر على أداء الواجب. وصبر على الاثام والخطاياء 
وصبر يحفظ اللسان عن الخَّنًا والفخش» وصبر بحرص اللسان على النطق بكلمة 
الحق حينما تجب. وصبر بصيانة القلب والعقل من خواطر السوءء وصبر يحفظ 
الجوارح والأعضاء من سوء الاستخدامء» وصبر عند الشدائد والنوازل» وصبر في 
مواطن الجهاد والنضال بالإقدام والثبات وعدم الفرار أو التولى من الزحف. والله تعالى 


)0010( سورة: : مريم) الاية : 060 . 
00( سورة: طه الآية : 375 . 


2 سورة: القمر» الآية : 7 . 


44 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
ب 5 0 و ص و 00 رح ل لس رمه يم 
يقول: 8 ايها ين اموأ إذا لَب الت كهروأ رَحَمًا فلا نوَلُوهُمُ الكبار # (20. 


والصّبر لفظ عام ينتظم جملة فضائل» وقد يُسمى بأسماء كثيرة لكثرة مواطنه 
ومظاهرهء فالصبر في الحرب يسمى شجاعة» والصبر في النوائب قد يسمى برحابة 
الصدرء والصبر مع السر قد يسمى بالكتمان» وقد تعرض الإمام الغزالي لكثرة ة أنواع 
الصبر وألوانه واختلاف أسمائه باختلاف متعلقاته» فقال: إن كان صبراً على شهوة 
البطن والفرج سمي عفة» وإن كان عن احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف 
المكروه الذي غلب عليه الصبرء فإن كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر» وتضاده حالة 
تسمى الجزع والهلع» وهو إطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود 
وشق الجيوب وغيرهاء وإن كان في احتمال الفتى سمي ضبط النفس» وتضاده حالة 
تسمى البطر» وإن كان في حرب ومقاتلة سمي شجاعة ويضاده الجبن» وإن كان في كظم 
الغيظ والغضب سمي حلما ويضاده التذمر. 

وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمي سعة الصدرء ويضاده الضجر 
والتبرم وضيق الصدرء وإن كان في إخفاء كلام سمي كتمان السرء وسمي صاحبه 
كتوماًء وإن كان عن فضول العيش سمى زهداً» ويضاده الحرصء وإن كان صبراً على 
قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة ويضاده الشر. 

فأكثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبرء ولذلك لما سئل عليه السلام مرة عن 
الإيمان قال: «هو الصبر» لأنه أكثر أعماله وأعزهاء كما قال: «الحج عرفة)”'“. 

قل وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك. وسمى الكل صبرأء فقال تعالى: # وَاَلصَّدِيرنَ 
ن آنأ س4 أ أي في المصيبة ا وَألصّرَ أي : الفقر « وحن لبأ أي : المحاربة 
« أُوْليِكَ لتك أذ بن صَكَفوا وَأوْلقِكَ هُمُ المتثرن 40 27 29 


.١8 سورة: الأنفال» الاية:‎ )1١( 
.؟5١ا/؟ صحيح الجامع برقم‎ )5( 
. ١9/ا/ سورة: البقرة» الاية:‎ )9( 
.197-1١9١ ص‎ .١ أنخحلاق القران» ج‎ )4( 


البتحث الحادي عشر: 
خلق صفاء القلب وسلامته 


أختي المؤمنة : 

سلامة القلب فضيلة من فضائل الإسلام» وخلق من أخلاق القران وجزء من 
هدي الرسول عليه الصلاة والسّلام» وسلامة القلب هي صفاؤه ونقاؤه» وصحته وقوته. 
وطهارته وبراءته» والمؤمن الحق من شأنه أن يكون صاحب قلب سليم. وكثرت 
عبارات السلف في المراد بالقلب السليم» فقيل: هو الخالص من دغل الشرك 
والذنوب. وقال ابن عباس: القلب السليم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله أي : العامر 
بقصيدة التوحيد. وقال مجاهد: قلب سليم يعني سلم من الشرك. وقال سعيد بن 
المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيح» وهو قلب المؤمن» لأن قلب الكافر أو 
المنافق مريض» قال تعالى: 3 فى لوبهم كَرَضٌ 4 ”" . 

وقال أبو عثمان النيسابوري: القلب السليم هو القلب السالم من البدعة المطمئن 
إلى السنة. وقال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. ومن هذه الأقوال نفهم أن سلامة القلب في 
عرف المفهوم الأخلاقي القراني تعطي معاني الطهر والصفاءء والإيمان بالله جل 
جلاله؛ والاعتقاد فيما شرع الله» والتحرز من الرذائل والعيوب. 

وقد أشار القران المجيد إلى فضيلة سلامة القلب» فقال في سورة الشعراء: 
«ل بوم اينع مَالُ ولا نون م إلا من أن الَّهبعَلْبٍ سيم 49 0©. 

أي : لايقى المرء من عذاب الله ماله ولو كثرء ولا بنوه وإن كثرواء فلا ينفعه 


0030 سورة: البقرة. الاية : أ 
(؟) سورة: الشعراف الآيتان: 88 -4894. 


يذ الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
الافتداء بملء الأرض ذهباء ولا ينفعه الافتداء بمن على الأرض جميعاء ولا ينفع يومئذ 
إلا الإيمان باللّه. وإخلاص الدين له والتبري من الشرك وأهله. وإنما يفوز يومئذ من 
أتى الله بقلب سليم خالص من الشرك» بعيد عن الدنس . 
إن يوم القيامة تختلف موازينه عن موازين الذنيا. فل" ينفع المال ولا البنون 
أحداء ولكن من أقبل على الله بنفس منزهة عن الشرك والنفاق» وقلب صاف طهور لا 
إثم فيه ولا دغل وهو قلب المؤمن ‏ فهو الفائز بفضل الله وثوابه» وكذلك يفوز من 
أنفق ماله في الخير» ومن كان ولده صالحاء ولذلك جاء في الحديث: «إذا مات ابن 
أدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية. أو علم ينتفع به( أو ولد صالح يدعو 
)010 
لها" . 


َ ل 1 00 1 1 . . ار سمل 
ويقول القران الكريم في سورة الصافات متحدثا عن نوح وإبراهيم: 9 #وَإِتَ 
من يكلو لإزاهيم 50) إذجَاء رَيّْ قب سَلِيِمٍ 409 "'. 


أي : إن من شيعة نوح وأهل دينه إبراهيم عليه السلام الذي أقبل على ربه بقلب 
سليم عامر بالتوحيد والخير» نقي من الشرك والإثم» خالص من افات القلوب 
وعيوبهاء ومجرد وصف إبراهيم بهذا الوصف وهو سلامة القلب فيه تشريف لهذه 
الفضيلة» وتنوه بشأنها أي تنوه» لأن إبراهيم هو خليل الرحمن وأبو الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 

ونحن نجد وصف سلامة القلب منسوبا إلى إبراهيم في القرآن مرتين» هذه 
المرة في سورة الصافات» وتلك المرة السابقة عليها في سورة الشعراء» وفي الشعراء 
يمضي النص هكذا على لسان إبراهيم : 8 وَلَا تحرف يوم بيَعثُون إإج) يوم لا ينع مَل ولا 


ل ل سل ل ار بل سو سا 2 م ته 2 لت 3592 
نستشف من قوله: 9 يوم لا بده ون 62 إلا من أق أ به 
كما نستشف من فو 9# يوم لا ينقع مال ولا نون (وي) إلا ا بقلب 


0,0 سورة: الصافات» الايتان: "الى _ ق3. 


(90) سورة: الشعراءء الآأيات: 419 484. 


البحث الحادي عشر: خلق صفاء القلب وسلامته ا 


ملم 409 مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم» وإدراكه كذلك لحقيقة القيم» فلا يوجد 
في يوم الحساب من قيمة إلا قيمة الإخلاص الذي يجعل القلب كله لله ويجعله 
متحرراً من كل شائبة وغرض ومرضء صافياً من الشهوات والانحرافات» خاليا 

من التعلق بغير الله»ء فهذه هي سلامته التي تجعل له وزنا وقيمة : ٠‏ 3 بوم لا ينع مَل 
ولا بوت () إلا من أ أله ِقَلَبٍ سَلِيِمِ ر 9 * ولا ينفع شيء من هذه القيم الزائفة 
الباطلة» التي يتكالب عليها المتكالبون في الأرض» وهي لا تزن شيئا في ميزان الله 
العادل . 


والحديث عن سلامة القلب يدعونا إلى الحديث عن القلب. إن القلب في 
عرف رجال التربية والأخلاق لطيفة ربانية روحيةء هي حقيقة الإنسان». ولها علاقة 
بالقلب الحسي المودع في الجانب الأيسر من الصدرء والقلب ‏ كما يقول أبو حامد 
الغزالى ‏ هو العالم بالله» المتقرب إلى الله» العامل للهء الساعي إلى الله المكاشف بما 
عند الله» والجوارح أتباع وخدم» والات يستخدمها القلب» ويستعملها استعمال المالك 
للمملوك» أو الراعي للرعية . 


والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم لله ولم يكن محجوباً عن الله. وهو الذي 
يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه صاحبه. وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه. 
وهو المطيع لله في الحقيقة» والذي يتتشر على المجوارح من العبادة أنواره. وهو الذي 
إذا عرفه الإنسان عرف نفسه؛ وإذا عرف نفسه عرف ربه سبحانه وتعالى. 


وإذا سيطر الشيطان على هذا القلب أفسده وأضلهء وأفقده سلامته وطهارته. 
وللشيطان مداخله الكثيرة إلى هذا القلب لإفساده» وقد توسع أبو حامد كثيراً في بيان 
مداخل الشيطان على قلب الإنسان» والافات التي تفقده سلامته» ومنها الغضب 
والشهوة» والحسد والحرص» والإسراف في الطعام. وحب التزين» والعجلة وترك 
التثبت في الأمورء والمال وإغراؤه» والبخل وخوف الفقرء والتعصب للمذاهمب 
والاراء» وسوء الظن بالمسلمين» والمعاصي والاثام التي تسبب كدورة على وجه القلب 
تمنع صفاءه وجلاءه. . 


1 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
ومثل هذا القلب لا يروج عنده شيء من مكائد الشيطان. بل يعرض عن الشيطان 

كلما حاول التغرير به) ويصبح القلب عامرا بالفضائل» وهو القلب المطمئن المراد في 
أ ا أ#ك#| م 7 أ ع 


قوله تعالى: «# ادبن «امنوأ ويَطْمينٌ لوبهم يذكر أله ه ألا نكر أ لله تطمين 


1 لقلُوب 49 250601 


.78 سورة: الرعدء الآية:‎ )١( 
_لاة.,‎ 6١ أخلاق القران» ج 504 ص‎ 6 


1 0 الى 5 
خاق الصدق والتصديق 


أختى المؤمنة : 

إذا كان خلق رسول الله محمد عليه الصّلاة والسّلام هو التطبيق العملي لاداب 
القران» كما أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنهاء وإذا كان الحق جل جلاله يقول 
عنه : : « وَإِنَّكَ أكل حُلق عَظِيم 409 27 : فمن الطبيعي أن يكون سيدنا رسول الله عَكِنَِ 
قذوة وأسوة ومثلاً في الصدق. وأن يظهر خلق الصدق فيه منذ نشأته تطبيقاً لقول الله 
سبحانه : # الله أَعَلَم حَيّتُ كَجْمَلُ رِسَالَتَمَ» ("©2. ولذلك نعته قومه قبل بعثته بنعت 
الصادق الأمين . ولقد قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها عند بدء الرسالة: إِنَّك 
لتصدق الحديتٌ . وقال له قومه: ما جَرَبْنَا عليكَ كذباً. 

وحينما تواطأاً المشركون المعاندون على أن يتهموا رسول الله عليه الصلاة 
والسّلام بالسحر عارضهم أحدهم». وكان شديد العداوة للرسول» وهو النضر بن 
الحارث» وقال لهم: قد كان محمّدٌ فيكم غلاماً حَدَثاًء فكان أرضاكم فيكم» وكان 
أصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة, حبّى إذا رأيثُم في صدغيه الشِيبَ وجاءكم بما جاءكم 
به قلتّم : ساحرء والله ما هو بساحر. 

وهكذا شهد له أعداؤه» كما شهد له أولياؤه بالصدق» ويا لها من شهادة. 
فالصدق من أعظم الأخلاق الكريمة» والقرآن قد قرر أن الرسول يَكةِ على خلق عظيمء 
والقرآن ينوه بالصدق ويرفع شأنه» فلا عجب في أن يستمسك الرسول بالصدق في كل 
أحواله» حتى في مزاحه» لأن خلقه القران» كما قالت الصديقة بنت الصديق رضوان 
الله عليهما. 


.4 سورة: القلى الآية:‎ )١( 
.١74 (؟) سورة: الأنعام» الآية:‎ 


27 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
ويقرر القران المجيد بعد هذا أن الصَّدق هو صفة الأخيار من عباد الله الصالحين 
المصلحين؛ الطائعين المستقيمين . فيقول في سورة البقرة 9 أولتِكَ دين ده 


لله 


وك هُم و4 .»١١‏ ويقول في سورة الزمر: « وَلَرِى ى جَآءَ يِألصَِدْقٍ وَصَدَّفٌ بدء 
َولتِكَ هم هم المنّقويت4 ”'". وقال في سورة الحجرات: # إِنَّمَ الْمُوْنُوت لذن ءَامَنُوا 


سه ل ثم لم تابو وحدهَدُوأ أمولِهم وَانمْسِهِمْ في سبيل أله أولتيِكَ هُمْ 


آي 2057 تشغ +2 لسع 4ت 11 س ابرعم 

الصسرفورت 0 . وقال فى سورة الحشر : نصرون ١‏ سوله أؤلهك هم 

الصَّدِفونَ4 ”؟2. وقال : آل عمران يمدح المؤمنين : # الصَصري وَالمصيقيت 
رفون . وفال فى سورة آل عمران يمدح المؤمنين : برين والصدردك 


وَالْمَدييب وَالْمسفْقرص وَالْشمتفْفيرص بِالْسَصَار» 20 


وإذا قال الإنسان الصدق سمي سُمَّىَ صادقاء وما يزال الإنسان يصدق ثم يصدق ثم 
يصدق حتى يصيرٌ صدّيقاً: والصَدّيق هو الملازم للصدق لا يتركه إلى غيره» وقد 
وردث في تعريف الصّديق عدة أقوال. فقيل: هو من كثر منه الصّدق» وقيل: هو من 
لا يكذب أبداء وقيل: هو من لا يتأئى منه الكذبُ لتعوده الصدقء وقيل: هو من 
صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقهُ بفعله» وإذا كان المفسرون قد قالوا: إِنْ الصديقين 
قوم دون الأنبياء في الفضيلة فذلك لا يمنع أن يتصف الأنبياء والرسل بصفة 
الصديقية يقية الملائمة لعصمتهم ومنزلتهم الزائدة عن صديقية غيرهم ممن ليسوا برسل ولا 
أنبياء» ولقد وصف القران الكريم خليلٌ الرحدن وأبا الأنبياء إبراهيم بهذه الصفةء 

فقال في سورة مريم: : # وَأددد في لكب ا إِنَمُ كن صِدَّيقًا 4 
إدريس بمثل هذا فقال في سورة مريم أيضا: ( ككفي الكتى إن ِنَم 7 
07 


سل 


نا 4 0 وجاء ه في القران وصف يوسف بالصديقية فى فو 7 9و 


0 95 : 


. ١الال سورة: البقرة» الآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة: الزمرء الآية:‎ 
0 سورة: الحجراتء الاية:‎ )( 
.8 سورة: الحشرء الاية:‎ ):5( 
,١١ا/‎ : سورة: آل عمران» الاية‎ )6( 
.5١ سورة: مريمء الاية:‎ )( 
.01 سورة: مريمء الاية:‎ )0( 


البحث الثانى عشر: خلق الصدق والتصديق ١غ‏ 


لالص 


يا الم . ٠‏ ا امم ا 2 
ألصَدَقٌ * 0 وجاء وصف مريم بهذه الصمة في سورة المائدة: © وَأَمد 


صِدِيقَة» (" . 


وجاء وصف الأخيار من عباد الله بوصف الصَدَّيقية» ففي سورة النساء: 9# وَمَن 
071 ل سس سرس ل صر 7 ا َ أ ل سر د سر صرصسم 
رسول فأَوْلكَ مع لذن أنعم الله علدّيم > من لبَيَحنَ وَالصِديقِينَ والشهداء 


بيع ا وا ديق 
وَالصَلِحِينَ وحَسْنَ أوْلَهِكَ رَفِِنًا 409 . وفي سورة الحديد: َالَّذَِ > امنوا يله 


عر عذارم م 


7 007 رتس ار تر ع لي 5 
وَرسلِدء وليك هم الصِديعُونَ والشبداء عند رَيهِمُ : لمر جره نويف 4 ا 


وهذا كله يدلنا على ما أعطى القرآن الكريم فضيلة الصّدق من منزلة 
ومكانة”*2!!!. 


.45 سورة: يوسفء الآية:‎ )١( 
.10 (؟) سورة: المائدة» الاية:‎ 
.19 سورة: النساءء الأية:‎ )9( 
.1١9 سورة: الحديدء الآية:‎ )4( 
.0 - 235 أخحلاق القران» ج 9 ص‎ )4( 


أل لبحث الثالث عشر: 
وو 
خلق الصلاح والإصلاح 


أختي المؤمنة : 

لقد تكررت مادة الصلاح والإصلاح في القران المجيد أكثر من مائة وسبعين 
مرة» ونستطيع أن نلحظ من مراجعة هذه المواضع أن الترتيب الطبيعي أو الغالب فيها 
أن الإيمان مدخل إلى الصلاح» وأن الإصلاح يكون ثمرة أو نتيجة للصلاح . ومن هنا 

ينبغي أن نلاحظ هذا الاقتران المتكرر الغالب بين ذكر الإيمان وذكر العمل الصالح. 
وقد تكرر قول القرآن الكريم: #الَدِي حَامَنُوا وكتيثوأ ألصَصَلِحَنتٍ > أكثر من 
خمسين مره. 

وليس هناك من ضرورة تلجىء إلى إيراد كل هذه المواطن» وحسبنا هنا نماذج 
منهاء قفي سورة البقرة يقول الحق تبارك وتعالى : لوَعَيْرِ زيرت َامَنُوا ياوا 
لصسلِحَدتٍ أن َم ب تر من عه اهدر در حكُلَمَا رُزفوأ ينا من فَمَرَم رَذْة 2 


هذا ألى يُوْقَْا ون مَل كأأ يده متها مَلَهُمْ فيا نوج مُطرة وهم 


حَديِدُوت 409 7 

وفي سورة المائدة: وَعَكَ أَلَهُ أَلَدِينَ َامَنُوأ سيلوأ ضيحت لم مَغْفْرَةُ 
َكدُعطية 42 00 

وفي سورة يونس : 8 إن اريت ءا نُوَأْ ألصَّلِحَتِ يديهم ريصم 


بإيسلي تجرف من كج اهز ا 6 


0 سورة: البقرق» الاية:‎ )١( 
.9 (؟) سورة: المائدة» الاية:‎ 
8 : سورة: يونس » الاية‎ 9 


البحث الثالث عشر: خلق الصلاح والإصلاح 521 
1 8 ءءء ال لاي ل ير و ا 0م حا رعس سر راع 
وفي سورة الرعد: 98 الْذِيت َآمَنُوأْ وصَيِلُوأْ ألصَّلِحَتِ طُوي لهم وَحْسَنٌُ 


مَعَايِ 403 ”" 
مَتَابٍِ 43 7" . 
عر 6 سمس و 24> سم 


2002 الكهف : إِنَّ ادح ءَامَنُواْ وَعَِلُوا لصحت إِنَّ ا لا نمع حر من 
عملا 2 0 


والله تبارك وتعالى يمن على الأخيار من عباده» فيصلح لهم أعمالهم. وفي هذا 

تشريف للصلاح والإصلاح. 0 ٠‏ كايا لين ءامن َرأ 
ا ل ور رس كل د - مهار فل سس 007 

له وا سي( بلع لك تلك بخفر لَكم ذنُم ومن يطِع أله ورسولم 


ا م سيم نو 


فقَد فَارَفورَاعَظِيما )4 ”" . 


والرّسل ‏ عليهم الصّلاة والسّلام» وهم الثماذج العليا من البشر ‏ قد أمرهم بأن 
يعملوا أعمالاً صالحة» وأن يكونوا أئمة في هذا المجال. بعد أن صنعهم الله على عينه» 
5 سا اسل 1 


0 يقول التتزيل في سورة المؤمئون: © يكأمبها ألره امن 
لطر بت وَأَعمَلُواَ م 1 كا ِف يما هخ أ ل كَمَلُونَ عَليم ((©4 217 . 


يقول بعض أهل التفسير: يأمر الله عباده المرسلين» عليهم الصّلاة والسّلام 
أجمعين ١‏ بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال 
عون على العمل الصالحء فقام الأنبياء بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل خيرء قولاً 
وعملاء ودلالة ونصحاء فجزاهم الله عن العباد خيرا. 

وفي سنّةَ الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقول: «بذلك أمرت الرسل: أن لا تأكل 
إلا طيباًء ولا تعمل إلا صالحاأ». 


وقد ذكر القرآن المجيد طائفة من الأنبياء والمرسلين» وعطر كلاً منهم بأنه 


)1١(‏ سورة: الرعدء الآية: 9؟. 
(؟) سورة: الكهف. الآأية: ."٠‏ 
(0) سورة: الأحزاب» الايتان: .1١ 1١‏ 
(4) سورة: المؤمنونء الاية: ١‏ 


44 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 


موصوف بصفة الصلاح» ففي سورة البقرة يقول عن إبراهيم: # وَلْمَدٍ أَصَطمَيِئهُ في 


عد 


َنْبا وَإِكَم فى الآجرَوَلَمِنَ ألصَلِحِينَ 49 ”2 . 
وهذا شعيب يناديٍ كما في سورة هود - بأنه لا ير بريد إلا الوصلاح الناشىء عن 
الصلاح : ل إن أَرِِدُ إِلَّا الإِصَلَمَ م ما أسمَطَعَثُ وما يق إلا َه عل يكت وَإله 


َيثُ 6 لق 

أي : لا أقصد إلا الإصلاح العام لكم» بالتزامي الدّعوة إلى ما أمر الله به» والنهي 
عما نهى عنه. فلا أريد نفعا ذاتياء ولا مأرياً شخصياء ولا يتحقق توفيقى لما أرتجى إلا 
بفضل الله وقوته . 

وللإصلاح مواطن» وكلما كان الموطن عاماً واسعاً شاملاً الكثير من عباد الله كان 
أنفع وأمتع وأروع» ولذلك يقول التنزيل في سورة الأنفال: ## وَأصِلِحُوا دَاتَ 
يَنيحكم # ”". أي : الأحوال الواقعة بينكم معشر المسلمين» فاتقوا الله في أموركم. 
وأصلحوا فيما بينكم. ولا تخاصموا ولا تستيوا. 

ويقول القشيري : أصلحوا ذات بينكم بالانسلاخ عن شح النفس ١‏ وإيثار حق 
الغير على ما لكم من النصيب والحظ. وتنقية القلوب من خفايا الحسد والحقد. 


والإصلاح كذلك واجب بين الجماعتين اللتين قد تقتتلان مع أن كلاً منهما 


نتسب إلى السام قفي سورة الحجرات : 9ن طيفَانٍ + من الؤمنق ا 
سلِحوأتمَمََدْمتَ هَل الي مقي وى حك تن إك مر َّنأ 


ايشا يبا مدل ْله هبحت أطت © نا المؤثرة بغر يشر 
1-4 سرع ا ال 00 جمس 
بن أُحويك وتوأ أله لَملَكيْ يحون « 0 
2 *س اع ل 


ويقول الحق جل جلاله في سورة النساء: #83 لَاحَيرَ عَيرّ في حكثير من نَجَوَسهُمَ 


١٠ سورة: البقرق الآأية:‎ )١( 
. 388 سورة: هود الاية:‎ )١( 

(”) سورة: الأنفال؛ الاآية: ١‏ 

(14) سورة: الحجرات» الايتان: 4 - 


البحث الثالث عشر: خلق الصلاح والإصلاح ده 
إِلامنّأ مَرَ يِصَدَفَةٍ أَوَ مَعَروفٍ أَوْ إصَلج بيرت ألنا ناس ومن يَفْعَلُ ولك أَيْتِغَآءَ مَرْصََاتَ 
ص و سَسَوْفَ نوه أجَرَاعَْظِيهًا 49 00 . 


فالإصلاح ب بين الثاس مجال فسيح وأسع لجهود الصالحين المصلحين من عباد 
الله سبحانه. ولقد عنى رسول الله َك بالإصلاح حتى روى أنس عن النبن صلوات الله 
وسلامه عليه قال لأبي أيوب: «ألا أدلك على عمل يرضاء لله ورسوله؟» قال: بلى يا 
رسول الله. قال: «تَسْعى في إصلاح ب ِينَ الثاس إذا تفَاسَدُواء وتُقَاربُ ِنَهُمْ إذا 


تباعدوا»2؟؟ . 


كما ورد قول الرسول: «أفلا أخبركم بأفضل من درجة الصّلاة والصّيام 
والصدقة؟) قالوا: بلى يا رسول اللّه . قال : الإصلاح ذات البين» وفساد ذات البين ههى 
الحالقة)9" . 


ومن مواطن الصلاح والإصلاح المهمة ما يشير إليه قوله تعالى في سورة البقرة : 
يتك عَنِ الست فل صلا طخ جيك وَإن محا لوهم مَحْوا فك وَأ ملم الْعُنْيِ 


من أ 4 ا 


وثمة ملاحظة نشاهدها فى الأسلوب القرانى» فنحن نجده فى كثير من المواطن 
يجمع بين ذكر التوبة وذكر الإصلاحء ويأتي ذكر التوبة أولاً. وكآن هذه إشارة - والله 
أعلم بمراده ‏ إلى أن الإنسان الصالح يبدأ أولا بالتوبة للتطهر والتنظف» وهذه مرحلة 
نستطيع أن نسميها مرحلة «التخلية» أي: التخلص من الرواسب والآثام» وتأتي مرحلة 
نستطيع أن نسميها مرحلة «التحلية» التي يحلى الإنسان الفاضل فيها نفسه بالمكارم 


.١١5 سورة: النساءء الاية:‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد» ج 28١/8‏ وقال الهيئمي: فيه صاحب أبي أمامة لم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات . 

فر حديث صحيح. صحيح الجامع برقم 10960. 

(4) سورة: البقرة» الاية: 5٠١‏ 


55 


الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القرآن 


والمحامدء وفي طليعتها الإسهام في إصلاح الناس» فلنستعرض بعض الشواهد على 


ذلك : 


: في سورة الأنعام‎ ١ 
كسب رفك عل تدَسِه أليَحْمَة م نَم مَنْ عَِلَ نك سو هدرت شُمّ تاب‎ 0: 


أل فَأَكَم 


بعر من بعَدِوء وأَصِلح فَأَنَمُ رَعفُور يَحِيم )1 0 


: -فى سورة المائدة‎ ١ 


ألم 


من ب 


لاهن تب من بَعَدِ له وَأَصَلَمَّ فرك أله سودت عَلَيَهِ إن أله حَفُو رتم4 ". 


"' - في سورة النساء : 
3 م2 سسلر 1 أذ عَتَصَمُوأ أله ل لوس س2 غ4 يس 06 
# إلا ألذيت تابو وأصلحوأ وأ لله وأخلصوا دينهم لله فأؤلتيك مع 


منيرت وَسَوفٌ يُوّتٍ أل ني كان عَظِيهًا )4 د 


527010 عِثوا الس يجَهداءَ نم تَابوَأْ بَْرِ لِك وََصَلحوأ إِنَّريّكَ 


ب خض ل ير 


دس كر و 


حدما لَعَفُورٌ نحم 403 ا 


ه ‏ في سورة النور: 
2 صن ما سيره 78 و 2 جا« مير 4 
# إلا لذبن تأبوأ من بعد 3 ذالاك لك وأصالحوأ | إن الله غفور تحيم 00 00 


ا 07 


1 في سورة البقرة : 


آي م - سه أ آم م 0( ع عم#ب” نس 
© إلا ألَذينَ ابأ وَأصَلحوأ وَبِيَنوأ تأؤكتيك 1 وَأنَا التَوَآبُ 


٠م‎ 9 
١ 


َليحِيم 469 2“ . . . الخ . 


)010( 
فر 
فر 
)0 
)0( 
050 


سورة : 
سورة: 
سورة : 
سورة : 
سورة: 
سورة: 


الأنعام» الآية: 04. 
المائدة» الاية: 59؟. 
النساء» الاية: .١45‏ 
النحل» الاية: .١1١9‏ 
النور. الآية: ه. 

البقرق» الأية: .١5١‏ 


البحث الثالث عشر: خلق الصلاح والإصلاح / 5 
وفى هذه الاية الأخيرة يقول القرطبى: استثنى الله تعالى التّائبين الصّالحين 
المصلحين لأعمالهم وأقوالهم» المنيبين لتوبتهم» ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول 
القائل: قد تبت» حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول: فإن كان مرتداً رجع إلى 
الإسلام مظهرا شرائعه» وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام» وهكذا 
يكهر عكس ما كاد عليه . 
به من توبة وتقوى واستقامة ا ا الإسراء : 
إن يكوأ صِلِحِنَ َنم حكن اويح عَفُورا 449 2١‏ . 


وفي سورة التغابن: 

9 ومن موص أله ْمَل ملحا عه ماه ود ْلهُ جتْتِ جْرى من ححا اهار 
ديت هآ بدا ولك الَْودُ المليخ (40 «"2. 

وهناك مضاعفة الثواب» ففي سورة ة سبأ: 

«ويآ امول ولا أوَكدَم بال تفرك عندنا رُلَمَح إلَّامَنْ َامَنَ وَعَيِلَ صلا 
ولِكَ طَمَجَر لوف بعلو وهم في لفت مثو 4 2 


وهناك وراثة الأرض والسيادة فيهاء في سورة الأنبياء : 


«وَلْقَد كينا فى ازور مِنْ بَعَدِ الذّؤْ أب الأرْص يِرِثْهًا عِبَادىَ 
الصتلحورت 409 20 
وهناك ولاية الله تعالى؛ نمم يهادن ولايةء ففي سودة الأعرانٍ 


«إِذَوَلِقَ أله الع نَل ككس وَمْوَبترلألصَِسِيَ )4 (* 
)١(‏ سورة: الإسراءء الآية: ه 
(؟) سورة: التغابن» الآية: 94. 
(*) سورة: سبأء الاية: /ا#. 
(5) سورة: الأنبياءء الاية: ه 
(0) سورة: الأعراف. الآية: 195. 


40 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
وهناك اللحياة الطيبة والاجر الحسن» ففي سورة النحل : 0 

مع سر ل سس ل بر سىس ص لس الس ا وهو هومن عينم حَيزة 2000 

من ِل صَللِحًا ين ذكرٍ أذ أنف وهو مؤمن فلحيتم حيوة طبه 


و تر 2206 


مهم أجرهم يأ نَم : عاو يسْملُونَ 49 ” 00 


ونفهم من حديث القرآن الكريم عن العمل الصالح والمغفرة أن المعاصي لا 
تحبط الطاعات» فالله تعالى يقول فى سورة المائدة : 


عد أله أن “امنا وحيؤا الصيكي كم كنيرة كا 
عي 5 104 ذا 


والمغفرة ‏ كما في لطائف الإشارات ‏ لا تكون إلا للذنب. فوصفهم بالأعمال 
الصّالحات» ثم وعدهم المغفرة» لنعلم أن العبد تكون له أعمال صالحة» وإن كانت له 
ذنوب تحتاج إلى الغفران» بخلاف ما قيل إن المعاصي تحبط الطاعات. وقيل إن 
المعنى أن العبد ‏ وإن كانت له أعمال صالحة ‏ فإنه يحتاج إلى عفو الله ورضوانه 
وغفرانه» ولولا ذلك لهلك . 

ونفهم كذلك من حديث القران الحكيم عن «الإصلاح» أنه يبعد أهله عن 
الهلاك. ا 0 


7 رَمَاكَانَ ريك مهلك 0 شرك يظُل وَهَلُّهًا 1 هَلْمَامَ / فر له حت 419 2420 


, 41 سورة: النحلء الآية:‎ )١( 
.94 (؟) سورة: المائدة» الآية:‎ 
.١١ا/ سورة: هود الآية:‎ )69( 
,.57١-7١9 أخلاق القران» ج 4غ ص‎ )4( 


البحث الرّابيع عشر 
خلق لين الجانب وخفض الجناح 


أختى المؤمنة : 

لاح يُطلقٌ في حقيقته على ما يخفق به الطائر عند الطيران» وقد يطلق الجناح 
على يد الإنسان» أو عضده. أو جانبه؛ كما يطلق الجناح على الناحية. وخفض فلان 
جناحه لفلان» أي : ألان له جانبه وتواضع معه وترفق في معاملته» وكأن الإنسان يهبط 
بنفسه كما يفعل الطائر عند هبوطهء وذلك ليرفع الإنسان غيره في المعاملة»ء فكآن 
خفض الجناح كناية عن اللين والرفق» ومن هنا يأتي المعنى الأخلاقي لهذا التعبير: 
#خفض الجناح؟ . 

ولذلك تعر جار الله الزمخشري لبيان المعنى في قوله تعالى فى سورة 
الشعراء : 9# وَلْخْفِضَ بنَاحَكَ لِمنِ لحك من الْمؤمِييت 49 ”'" فيقول : إن الطائر إذا أراد 
أن يهبط من أعلى إلى أذنى كسر جناحة وخفضهء وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع 
جناحه ونشره» فجعل القران الكريم خفض جناحه عند التزول أو الهبوط مثلا في 
التواضع ولين الجانب» ومنه قول بعضهم مادحا : 

أنتٌ الشهيرٌ بخفض الجناح ‏ فلاتك في رفيه أجدَلا 

وهو ينهى ممدوحة هنا عن التكبّر بعد التتواضع» والأجدل الصقر. 

وهذا المعنى الأخلاقي لخنض الجناح يذكرنا بالحديث: «إن الملائكة لتضع 
أجنحيّهًا لطالب ب العلم رضى بما يَصَنَمٌ) (”". أي: تتواضع معه تعظيما لحقه؛ أو تضعها 
وطاءً لهُ إذا مشّىء وهذا كناية عن التّوقير والتكريم . 


)01 سورة: الشعراء. الاية : 0 
66 صحيح سنن الترمذي برقم .58٠١١‏ 


ولقد ذكر القرآن المجيد فضيلة «خفض الجناح» في ثلاثة مواطن: الأول في 
سورة الحجر حيث يقول : 
« لا تمدن عينيْكَ إِلّ ما متَّعْنا بو روجا مْنْهُمْ ولا حَرنْ عَلِيِمْ وَلَخْنِض سَنَاحَكَ 


للمَؤمنين 409 ”0 . 


والموطن الثاني في سورة الإسراء حيث يقول: 


8 4 وقَض ريك ألا تعدوأ إل ياه وَيالْودَيْن إِحَسمًاً إِمَا لمن عِندَكَ الحككير 


0# 
تت اسم أعى هماه 9 وأخفض 


أحد همآ أو اهما لا تل لما أَفِ ولا لتر هُمَا قل لَّهُمَا مولا -كرِيمًا () وأ 
لَهمَاجْمَاعَ لذلمِنَ أليّحْمَة وَقل دب أ 0 رياف صغِيا 409 ”"2. 

0 وأنذر عشيرتّك الأفرييت و وحن 0 فض بتاك كُ لمن حك ف من المؤميدت 02 )) فإِنْ 

عَصوك فقلْ إِيْ برَِ2سمَا مَبَامْمَُوَ 45 0 

ونلاحظ بادىء ذي بدء أن الخطاب في موطنين من هذه المواطن الثلاثة يتجه إلى . 
سيدنا رسول الله د واجاء الخطاب في الموطنين بأسلوب الأمر والطلب. وفي هذا ما 
فيه من إشارة إلى علو مكانة هذه الفضيلة الأخلاقية ة القرانية» ومن تشريف لها عن طريقة 
مطالبة الرسول بها أكثر من مرة ليكون خير قلوة للناس في الاستمساك بهذا الخلق 
الكريم . 

كما نلاحظ أن المواطن الثلاثة كلها قد جاء فيها الحديث القرآني عن خفضر 
الجناح بصيغة الأمر والطلب» وذلك دليل على مدى العناية التى يعطيها كتاب الله تبارك 


وتعالى لهذه الفضيلة . 
وقوله في سورة الحجر: لآ وَلَحْيْض جَنَاحَكَ لِلموْمِنِينَ (410”؟2. معناه: أَلِنْ لهم 


.8/8 سورة: الحجرء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة: الإسراءء الأيتان: 77 75. 
(9) سورة: الشعراءء الايات: .5١5-517١5‏ 
(4) سورة: الحجرء الآية: 88. 


البحث الرابع عشر: خلق لين الجانب وخفض الجنا أهع 
فاو 2 سس بي سرح سس سح د حر ل 
جانبك؛ ليتحقق أمامهم فيك قول ربك: 9 وم أَرسلتدك إلارحمة للعدلميت# ”'*. 


ع ا و 1 


وقوله: الْقَدْ جاسكم رولك ون كم عَرِيرُ عله مَا عَفِشْرْ 
عرد علّحك بالفؤميبس وو تج 409 0 

9 سر سرت خاىن ل سم يه سوس رام ره م١١‏ سل لي ع ص سورد وك 6 اس 

وقوله: 8 فِيِمَا رَحْمَت ين الله لنت لهم ولَوَ كُنَتَ فظا عَلِِظ أالْقَلْبِ لأنفضوأ مِنْ 
وضعفائهم» وطب نفسا عن إيمان الأغنياء والأقوياء» وإنما ذكر الزمخشري الفقراء 
أصنافا] [ مهم وَلَاححرَن عتم خض باحك مني )4 7'». فلما نهاه عن التطلع 
إلى ما في أيدي الأغنياء من متع الحياة وزينتها» والحزن عليهم لكفرهم أو تجبّرهم. 
طالبة بلين المعاملة مع المؤمنين العابدين حتى ولو كانوا فقراء أو ضعفاءء وإذا كان 
خفض الجناح في هذا الموطن عاماً شاملاً كل المؤمنين» فإن خفض الجناح في هذا 
الموطن عاماً شاملاً كل المؤمئين» فإن خفض الجناح في الموطن الثاني جاء الأمر به 
خاصا متعلقًا بشخصين عزيزين غاليين» يعلو حقهما على حقوق سواهماء ذلكما هما 
الأم والأب اللذان يقول القرآن للولد عنهما: 

رصاح م ار سس سر ع لبه سل م يت ص سر 

« وَأَحَفِض لهماجنَاح اذل مِنَ التحمة) 00 . 

أي: تواضع لهما فوق طاعتهما وحفظ حقوقهما ورعاية حرمتهاء فاخفض لهما 
جناح الذل بلين المنطق. وجميل اللقاء. ولطف المعاملة. وس المداراة. والميادرة 
إلى الخدمة» والصبر على أمرهماء وترك التبرم بمطالبهما. < 

١‏ سرس رام لاس 

ويعلق جار الله على كلمة: 9 جناح الذَلي# فيقول: فيه وجهان: أحدهما أن 
غ2 سورة: الأنبياء. الأية : /لا١٠.‏ 
(؟) سورة: التوبة» الآية: .١78‏ 
(90) سورة: آل عمرانء» الاية: .١69‏ 


62 سورة: أ لمحجر 6 الآية : الم , 
(60) سورة: الإسراءء الآية: 4؟. 


1 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
يكون المعنى: واخفض لهما جناحك كما قال: 9# وَلَحْفِض جَنَاحَكَ للمَؤْمِنينَ 42 ”3 
فأضافه إلى الذل. كما أضيف حاتم الطائي إلى الجودء على معنى: واخفض لهما 
جناحك الذليل الخاضع . 


والثاني: أن تجعل لذله جناحاً خفيضاً مبالغة في التذلل والتواضع لهما على 
سبيل الاستعارة؛ كما جعل لبيد الشاعر لريح الشمال يدا» وللقرة - وهي شدة البرد - 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 


والنيسابوري فى تفسيره يذكر أن الطائر إذا أراد ضع فرخه إليه للتربية والحضانة: 
خفض له جناحيه فلذلك صار خفض ن الجاح كتاية عن حسن التدبيرء وهذا | لمع 

ويأتي الموطن الثالث وهطو قول لله جل جلاله في سورة الشعراء : # وَلْخْفِض 
جَنَاسَكَ لمن أَبَعَكَ من المؤمنيست 43 ”"' وهذا أمر باللين العام. والتواضع الذي يشمل 
كل الأتباع المؤمنين» حيث يأمر الله نبيه بأن يلين معهم. ويحلم عليهم. ويترفق بهم ء 
ويجسم القران ذلك في صورة حسية» مي صورة الجناح المخفوض من الطائر حيئنما 
يهم بالهبوط حيث الهدوء والسكون والاطمئنان. 


ويفسر القشيري في «لطائف الإشارات» هذه الاية بقوله: أَلِنْ جانبك لهمء 
وقاربهم في الصحبة. واسحب ذيل التجاوز على ما يبدر منهم من التقصير» واحتمل 
منهم سوء الأحوال. وعاشرهم بجميل الأخلاق» وتحمل عنهم كلهم» وارحمهم 
كلهم فإن مرضوا فعدهم» وإن حرموك فأعطهمء وإن ظلموك فتجاوز عنهم». وإن 
قصروا في حق فاعف عنهم» واشفع لهم أو استغفر لهم . 
)١(‏ سورة: الحجرء الآية: 88. 
(؟1) سورة: الشعراء» الاية: 60١5؟.‏ 


البحث الرايع عشر: خلق لين الجانب وخفض الجناح م 

ولنلاحظ هنا أسلوب النظم القراني» ولنر كيف سار أن الأيات هنا تقول: 
و وَنَذِرْ عَسِرَيَكَ الأقريي | 59 ) وَلُخْفِض بِحَتَاحَكَ لِمَنِ أنَحَكَ من المُؤْمييت 3 ليا قإِنْ عصوكَ 
قل إِنْ برق امَو )رتك علَ لعي ليحي | 4 00 

انظر كيف بدأت الايات بذكر الإنذارء وفيه شدة وصلابة وصرامة» ثم ذكرت 
فدعهم وشأنهم. واتجه إلى ربك القوي الغالب الرحمن الرحيم» فأنت في هدايته 
ورعايته . 

وقد يقال: ولمَ قال القرآن: 8 لِمَنٍ أَنْبَعكَ من المُؤمِيت 49 ”2 والمتبعون 
للرسول كد هم المؤمنون» والمؤمنون هم المتبعون للرسول؟ ويجيب الزمخشري على 
ذلك بقوله: فيه وجهان: أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين» لمشارفتهم 
ذلك. وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم وهم صنفان: 

صنف صدّق واتبعَ رسولٌ الله فيما جاء به» وصنف ما وجد منه إلا التصديق 
فحسبء ثم إِمّا أن يكونوا منافقين أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفص لهما 
المجناح . 

والمعنى: من المؤمنين من عشيرتك وغيرهم. يعني : أنذر قومك. فإن اتبعوك 
هع أى إش : 3 0 *|ى هت 7 :2 2 
الشرك بالله وغيره» وتوكل على الله يكفك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم 


7١17-17١5 سورة: الشعراءء الايات:‎ )١( 
.؟5١6 (؟) سورة: الشعراءء الاية:‎ 
.١1- 58 أخلاق القران» ج "ا ص‎ 22 


البتحث التخامس عشر: 
وعو 


خلقٌ كظم الغيظ وكف الغضب 


أختى المؤمنة : 

و«الخيظ) صفة تدل على تغير فى المخلوق عند احتداده يتحرك لهاء وفي 
الحديث جاءت كلمة: ١غيظ‏ جارتها»), لأنها ترى من حسنها ما يغيظها ويهيج حسدها. 
ولقد قال الأستاذ الإمام محمد عبده عن الغيظ : الغيظ ألم يعرض للنفس إذا هضم حق 
من حقوقها المادية كالمال» أو المعنوية كالشرف» فيزعجها إلى التشفي والانتقام» 
ومن أجاب داعي الغيظ إلى الانتقام لا يقف عند حد الاعتدال» ولا يكتفي بالحق» بل 
يتجاوزه إلى البغي» فلذلك كان من التقوى كظمه . 

وقل 5 مادة «الغيظ» في أيات من القرآن لكريم في سورة آل عمران: 
« وإ حلا عَسُوا َلك الال ين الت كل موأ يعيطِكم إِنَّ لَه دِيم بدَاتٍ 
03 وفي سورة التوبة: ل وَشدْجِتَ عبط وهر 4 0 وفيها أيضاً. 
« ولا يشو مَوْطِتًا يط ألْحكُدَار4 (". وفي سورة الأحزاب: ‏ وَرَدَ لهال 


كوأ يتهج » © 
و١كظم‏ الغيظ) هو تجرعه واحتمال سبية والصبر عليه وفي الحديث : «إذا 
نات أحدُكم في الصّلاة فليكظم ما اشتطاع» ".. أي : فليحبسه ما أمكنه» وقد قال 
سس و له 2 
المسّرون في قوله تعالى عن المثقين : #« وَاَلْحكَظِيينَ الفيظ »4 '؟ إنهم الذين إذا 


.1١١19 سورة: آل عمران» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة: التوبة» الآية: ه‎ 

0 سورة: التوبة؛ الآية: .١7١‏ 
(4) سورة: الأحزاب» الآية: 6؟. 


)26 صحيح مسلم يرقم 59196. 
)05 سورة: : ال عمران» الاية: 4؟١.‏ 





ثارّ بهم الغيظ ‏ وهو أشد الغضب - كظمُوه وكتمُوه. ولم يستجيبوا لداعيه. ولا يعلمون 
غضبهم في الناس» بل يكفون عنهم شرهم» ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل . 


ولشيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري عبارة في التعليق على كلمة 
« وَالْحكِظِيينَ الْمَيْظ © يقول فيها ما نصه: قوله: « وَالْحكَظِيينَ الْمَيْطَد # 
يعني : والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منهء يقال منه: كظم فلان غيظه إذا 
تجرعه» فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكانها ممن غاظهاء 
وانتصارها ممن ظلمها. 

وأصل ذلك من كظم القربة» يقال منه: كظمت القربة إذا ملأتها ماء. وفلان 
كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئاً غماً وحزتا» ومنه قول الله عز وجل : # وَأَبِيِضَتَ عَينَاهُ 
مت الْحَرْن فَهُوَ كَظِيمٌ (9ي) 4 ”'' يعني: ممتلىء من الحزن» ومنه قيل لمجاري 
المياه: الكظائم» لامتلائها بالماء» ومنه قيل: أخحذت بكظمه. يعني: بمجاري نفسهء 
والغيظ مصدر من قول القائل: غاظني فلان فهو يغيظني غيظاء وذلك إذا أحفظه 
وأغضيه .| ه. 

وكظم الغيظ يحتاج إلى إرادة صَلبة وعزيمة قوية» وشخصية تتحكم في 
عواطفها ومشاعرها وانفعالاتهاء فلا يستبد بها الغعضبء. ولا يسيطر عليها الهوى 
الجامح» فيدفعها إلى الانتقام والتشفي» أو إلى ارتكاب ما لا يحسن بالرجل الحكيم 
الوقور. 

ولذلك قال سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه: «ليسّ الشديد 
بالصّرْعة؛ إِنّما الشديدٌ الذي يملِك نَفْسَهُ عند الغضب”". وفي رواية أنه قال: «ما 
تعدون الصرعة فيكم؟» قالوا : الذي لا يصرعٌة الرّجالٌ. قال: ليس بذلك». ولكنه الذي 
يملك نَفْسَهُ عند الغضب)270 . 


.84 سورة: يوسف. الأية:‎ )١( 


4.6 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 

ولقد عنيت السنة المطهرة عناية واضحة بفضيلة كظم الغيظء فجاءت فيها 
مجموعة من الأحاديث الشريفة التى تنوّه بمكانة هذا الخلق الإسلامى القرآنى» فجاء فى 
الحديث : ١مَنْ‏ كَظمَ غيظاً وهو قادر على أن ينفذهء دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق». حتى يخيره من أي الحور العين شاء». وجاء فيه : امن كظم غيظا - ولو شاء 
أن يمضيه لأمضاه ‏ ملا الله قلبه يوم القيامة رضأ" . 

وتشير السنة إلى ما تتطلبه فضيلة كظم الغيظ من جهد ومعاناة. ومغالبة للهوى 
والنفس» فيقول الحديث الشريف: ما جرع عبدٌ جرعة أعظمَ أجراً من جرعة غيظ 
كظمّها ابتغاء وَجْه الله تعالى)7" . 

فالتعبير بكلمة الجرع) تفيد معنى المعاناة والمعالجة وحمل النفس على الشىء 
المتعب الذي يعقب خيراء كما يتجرّع المريض الدواء المُرّ ليورثه الشفاء والعافية. 
وهذا هو الأصفهاني يقول في كتابه «مفردات القران» عن مادة جرع: جرع الماء يجرع . 
وقيل : جرع وتجرعه إذا 3 تكلف جرعة ) قال عز وجل : # يتحرّعة ولا رك رجححاد 


و ئش دا 


وكأن احتياج كظم الغيظ إلى الجهد والمشقة والمقاومة» هو بعض السر في 

أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الفضيلة من أخلاق أهل التقوى». كما جاء فى 

ام ص موس اصع سا | لجر سه الى ال سل ريسم سه ررد سم ررض ل - 

التنزيل المجيد: 8 أَعِدَّت لِلْمتَّقِينَ (ز لين ينَفِمونَ فى السَرَآءِ والصَراء وَلْحكظِمينَ 
ىما 7 ا 


ولعل هذا هو السبب فى أن السيدة عائشة رضى الله عنها كظمت غيظهاء حينما 
غاظها بعض من يخدمها وقالت: لله در التّموى ما تركث لذي غيظ شفاء . 


والغضب هو العامل المفسد لكظم الغيظ , فمن استجاب لداعى الغضب لم 
05١0‏ صحيح الجامع برقم 2190148 وقال: حسن. 

20 قاله العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» ج */ ١107/6‏ أخرجه ابن ماجه . 

9و6 سورة. إبراهيم ) الآية : لا . 

(5:) سورة: ال عمرانء الايتان: *7 _ 185. 





يستطع أن يكظم غيظهء ولذلك يروى أن رجلاً رحل إلى رسول الله يكِدِ وقال له : 
علمنى شيئاء ولا تكثز عليَ لعلى أعيه . فقال له: «لا تغضبْ» فكرر الرجل قوله مراراًء 
وفى كل مرة يقول له النْبئ يك : ١لا‏ تخضَبْ)7'. 


وفي بعض الروايات أن هذا الرجل يسمى اجارية بن قدامة) وأنه قال للتبئ عل : 
أوصنى ولا تكثر علىّ فى الوصية لعلى أحفظهاء فقال: «لا تغضبْ» فأعادٌ الرجل 
السؤال فأعادً النْبيتٌ ككِبهِ الجوات. 

والعلماء يقولون: إن الغضب هو فوران دم القلب لإرادة الانتقام» وهذا شيء 
صاحب الأخلاق الفاضلة أن يتجنب أولاً أسباب الغضب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» 
وأن لا يطيع الشيطان فيما يوسوس له من الاستجابة لداعي الغضبء, فلا يتهور ولا 
يتجبر ولا يندفع ) وهذا خلق من أخلاق الأنبياء» لأن الحلم شيمة من شيمهم 
الأساسية» والحليم لا يرتضي لنفسه التهور أو الاندفاع عند ثوارن الغضبء ولقد قال 
الله تعالى عن نبيه يحيى: 8 وَسَيّدَا وَحَصُورا# ”'*. وقال عكرمة في تفسير الحصور 
هنا: إِنّه السَيّد الذي لا يغلبه الخضبث”". 


)010( صحيح البخاري برقم .1١١1‏ 
(9) أخلاق القران» ج 2١‏ ص 38-576. 


البتحث الشادس عشر: 
خلق العفو والإحسان 


أختى المؤمنة : 

العفو خلق من أخلاق القران التي كرر ذكرهاء ورفع قدرهاء ولعل ما يبين هذا 
القدر الرفيع للعفو أن القران المجيد جعله صفة من صفات الله عرّ وجلّ - وأشار إلى 
ذلك في طائقة من الآيات» قفي سورة البقرة يقول اله تعالى. 


« مد حَفُوبَا عَدَكم ين بَمْرِ دَلِكَ لعل 5: و4 1 وفيها أيضاً يقول: ( 
ارود عم 
20 2 0 تار لظ دء مل وكَات 2 َعَم 0" 0 


3 رم رجه ثب ود اس عر 
وفى سورة ال عمران: ١‏ صرف 4 عَم لبتليكم وَلَقَدُ عضا 
2 كم ل جر عملت ا ل 74 | 


أدبو مل عل المؤمن» 3 وفيها أيضا: # وَلْمَدَ عمًا 
أللّهَ عَفُورٌ سيك # (21, 


وفي سورة النساء : « كَأوْلتِكَ عَسَى لَه أن يَعَهُوٌ حتت # (20. وفي سورة التوبة : 
0 ِمَوَ مَسَكُمْ نرت طأيمَّة4 ©" . وفيها أيضاً: عَم أهَهُ عَنلك لم 


م رس 0 


َ 


وفي سورة الشورى: # وبآ أصابحكُم ين مُصِبَسة قِمَا كَسَيْنْ يديك وَيَعَفُوأ 


.07 سورة: البقرة» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة: البقرق الآية: لا8١.‏ 
(0) سورة: آل عمرانء» الآية: .١67‏ 
(4) سورة: آل عمران» الآية: .1١60‏ 
(0) سورة: النساءء الاية: 949. 

() سورة: التوبةء الأية: 51. 

60 سورة: التوبة» الآية: 2# . 


البحث السادس عشر: خلق العفو والإحسان 168 
سر ٠.‏ ل عرس مله سس خخ م رديه ماس سر عرسم قر 6 سس م 5 
عَن كير © (20. وفيها: # وهو الْذى يَعبَلُ الود عن عِبَادو- وَيَحْشُوا عن 0 


وفيها: « أدبويفهنَ» يهلكن « يما بويت عن كدير 49 7" . . 


وهكذا نجد أن كتاب الله تبارك وتعالى قد نسب صفة العفو إلى رب العزة 
والجلال أكثر من عشر مرات» ونرى أن الله تعالى يعفو وفي الوقت نفسه يهدد 
بالمؤاخذة من يعود أو يصرًء وهو يعفو عن طائفة 7 تستحق العفوء ويعاقب من لا يستتحق 
العفوء وهو يحث على الاتجاه إلى الأسباب التى تجعل الإنسان مستحقا لعفو ربه. 
ونجد أكثر من هذا وهو أن القرآن يصف الله -عرٌ وجل بأنه العَمُرٌّ فى مواطن» فيقول 
. 2 هاي اا ب 2237 0 2202 2و سك 
في سورة النساء : * إن الله كان عهوا عفورًا 29 4 47 . وفيها أيضا: # وَكَارَ ٠.‏ لله عفً] 
عَمُووا 4 0 

. 1 . 7 لَه مهو ع2 ذا 

وفي سورة الحج : 9# إركت غَفور 02» 


وفي سورة المجادلة : 7 وَإِدكٌ أله 17 َعٌَُ عَفُور 0 عَنُورٌ 49 00 


وما دام العفو صفة من صفات الله التي تؤكدها ايات القران» فإنّه مما يزكي 
الإنسان» ويسمو بقدره عند الله وعند الثاس أن يتخلق بهذا الخلق الكريم النبيل» 
ولذلك دعا القرآن إلى العفو وححثّ عليه» ونوّه به في أساليب مختلفة» فتراه مثلاً في 
سورة البقرة يقول: 9# وأن تَسَهُوَا أَوّْمت لِلتَّقُوا؟ * 0" فيذكر بأن العفو يكون معواناً 
على تحقيق التقوى عند الإنسان» وعلى تجنب الحيف والظلم: 


)1١(‏ سورة: الشورى». الآية : ل 
() سورة: الشورى. الاية: 0؟. 
80) سورة: الشورىء الآية: 5". 
(4) سورة: النساءء الآية: 87 . 
(0) سورة: النساءء الآية: 98. 
(5) سورة: الحجء الاية: .5١‏ 
(0) سورة: المجادلة» الاية: ”؟. 
(4) سورة: البقرة» الآية: /77. 


6 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 
٠. 7‏ )1ه . ست ارا ا لا سر بسر ىورع سر حر حي ل سس سال وو سر سر بس 
ويقول في سورة الشورى : 9# وَحَروَا مِنحةٍ سِدئَه مَتلْها فُمنْ فا وأصَلح فأجرم عل الله 

نَم امِب ادلي 7" . 
المؤدي إلى الإصلاح والخير أجمل وأكمل» وثواب هذا العفو النبيل لا يضيع عند الله 
: 8 . ل اسح سح لتر اليس للع 2س 2 0 سر سج للح ام ور سرغو 
الذي يقول: #وَإِنَ هبنم فَعَاضوا يِمِثْلٍ ما عوقيسم يده وَلِيِن صبرم لهو حَيِرٌ 

ل كرات 4# 00 ١‏ 


نه 


ا ا يلا ا 1 


ويقول في سورة التّغاين: لآ وإن تعموأ وتصفحوأ وتَعْضِرواً 
يحبر» 27 


و أو م ا ير 
أو 


ا 00 92 مم سا عل مجر سس 
ويقول في سورة النساء : إن تدوأ حرا حفوه وَتعفواً عن سوء وَإِنّ | كن 


0 
عقوا درا . 


وهذا تأكيد للحث على التجمل بالعفو. وتذكير بأن ثوابه إذا أحسن صاحبه 
التحلي به» ولم يخرج فيه عن مواطنه ‏ لا يضيع عند الله عز وجلء والقران الكريم 
يحرّض الئاس على الترقي في درجات الصفح والعفو والغفران والتسامح مع الناس 

ص وى ىا 3 0 | ل لا لل ل لسع الل 7 لسر مل عل 

#9 وَسَارِعوَأ إِلَ مَعْفْرَوَْ من رَبَحَكُمْ وَجَنَّةٍ عرْضها لسوت عِذَّتَ 
لل م ا ا ل ا ا ل سح ا ا ٠‏ جم لل ع سس اله 
للمتقِين 50 ألذين نَفِهُونَ في السَرَاءِ وَألصَرَاءِ وَألْحكظِيينَ الفيظ وَالْعَافِينَ عن لياس 
وَأَللّهُ حب المحينيرت 409 00 . 

وكظم الغيظ هو كتم الغضبف وعدم العمل بمقتضاه. والعفو هو ترك العقوبة. 

)5( ٠ . . 


.5٠ سورة: الشورىء الاية:‎ )»1١( 

(0؟) سورة: النحل» الاية: .١75‏ 

(*) سورة: التغاين» الاية: .١4‏ 

(4) سورة: النساءء الاية: .١49‏ 

(6) سورة: آل عمران» الاية: ١#‏ - 1"4. 
(1) أخلاق القران» ج ١‏ ص 55-74. 


البتحث الشابع عشر 
خلق ا لصّفح والعفو 


أختي المؤمنة : 

الصّفح خلق من أخلاق القرآن الكريم» وفضيلة من فضائل الإسلام العظيمء 
وجانب من صفة الرسول عليه الصلاة والسّلام» والغالب على استعمال القران للصفح 
هو معنى الإعراض عن الذنب» والصلة بين المعنى اللغوي للصفح والمعنى الأخلافي 
هو أن قولهم: صفحت عنه معناه أوليته مني صفحة جميلة معرضاً عن ذنبه, أو لقيت 
صفحته متجافياً عنه» أو تجاوزت الصفحة التي أثبت فيها ذنبه من الكتاب إلى غيرهاء 
من قولك : تصفحت الكتاب . 


والصفح يذكرنا بالعفوء والكثير من الناس يظنون العفو والصفح شيئاً واحداء 
حتى إن الطبرسي في «مجمع البيان» يقول: الصفح والعفو والتجاوز بمعنى . ولقد 
سبق عن خلق العفو فيما تقدّم في البحث السّابق من أن الصفح غير العفوء لأن الصّفح 
أبلغ من العفو وأعلى منه درجة) فقل يعفو الإننسان ولا يصفح» » ولذلك جاء في 
امفردات القران»: الصّفْحٌ أبلغ من العفوء ولذلك وفي القرآن الكريم: # فَاَعَفُوأ 

صِمَحُوا# ”"'2. ويقول القرطبي: العفو ترك المؤاخذة بالذنب» والصّفح إزالة أثره من 

0 وفي «تفسير المنار» العفو ترك العقاب على الذنب» والصفح الإعراض عن 
المذنب بصفحة الوجه» فيشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثريب . 

ومن شرف فضيلة الصفح أن الله تبارك وتعالى أمر بها نبيه محمدا َك فقال له 
في سورة الزخرف : 9 فَأصَفَح عنم َكل سَلم فَسَوْفَ يَعلَمُون 409 "١‏ . 


.٠١9 سورة: البقرق» الآية:‎ )١( 
.86 (؟) سورة: الزخرف. الآية:‎ 


"47 0-0 الفصل الثاني عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القرآن 

فقد أمره ربه بأن يصفح عنهمء وفي ضمن ذلك منعه من أن يدعو عليهم 
بالعذاب» بل يرجو لهم الهداية والرحمة. وأمره بأن يقول لهم : سلام . 

يقول ابن كثير في الآية : « صفح عه # أي : المشركين . « وَل سك »أي : لا 
تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام» ولكن تألفهم وأاصفح عنهم فعلاً وقولاء 
سوه 6 ف يعلمون # هذا تهديد من الله تعالى لهم ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد» 
وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعل ذلك الجهاد والجلاد» حتى دخل الناس في دين الله 
أفواجاً» وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب . 


ويقول الله تعالى لرسوله عليه الصّلاة والسّلام في سورة الحجر: # وما لقنا 


لصوت وَالْارْصَ وَمَا يتما إلَابألحَقّ ورك ألمَاعةَ ليه فأصَمّح الصفم لبْمِيلَ» ”. 
والصّفح الجميل هو أبلغ ألوان العفو» وهنا أمر للَنّبيَ عليه الصّلاة والسّلام بأن 


عم 


يخفف على نفسه كفر من كفر» كما قال تعالى : #وَلا خَحْرَّنْ علَنْهِمْ وَلَا تلك في صَّيْقٍ 


2 كرون 7 

وفي القرآن لكريم في سددا البقرة: *39 و ا 
سوك سر الا مله 2 ََ - مَأ تس مس ع6 
بردوتكم من بعد إد ا حَسَدَامَنْ عند أَنفسِهم مَأ بَعَدِ ماين لَهُمْ الَو 


1 


فَاعَعُوا وَضِمَحُوا 5-8 ريإ لهل سكل كن مر 0 . 


أي: لقد تمبّى اليهود لو استطاعوا أن يجعلوكم كفارا بعد أن عرفتم الإيمان» 
وذلك بسبب حسدهم لكمء ومن تلقاء أنفسهم , إذ لم يأمرهم الله بذلك» ولم يجدوه 
فى كتاب من عند الله وقد ودوا ذلك من بعد ما تبين لهم الحق». وهو رسول الله 
محمد يك والقرآن الذي جاء به من عند الله فاعفوا عنهم وأعرضوا حتى يأتي الله 
بالنصر» إن الله على كل شيء قدير. 

ويقول الله عز وجل في سورة المائدة : # فِيِمَا نَقَهِ تقضهم متهم لعتّهم وجَمَلْنَا 
)١(‏ سورة: الحجرء الآية: 86. 


(؟) سورة: النحلء الآية: .١١17/‏ 
(0) سورة: البقرق» الآية: .٠١١9‏ 


البحث السابع عشر: خلق الصفح والعفو وه 
ُلُوبَهُمْ َدسيَةٌ يروت ت الْحكير عن مَوَاضِعِدة وَسَسُواحَظا ييا كرأ يد كلا 
سح 


َال َطَلِعُ 53 َك مَنْهُمَ إلا لبلا : 7 مهم فأعفٌ عَم وَأَصِفَمَ إِنَّ الله يحب 
المحسنيت 407 . 


والمعنى : أنهم بسبب نقضهم العهد والميثاق لعنهم الله وأبعدهم عن رحمته» 
وجعل قلوبهم قاسية صلبة» لا تعي خيرا ولا تفعله. وهم يبدلون الكلام ويحرفون 
معناه» ونسوا عهدهم الذي أخذه الأنبياء عليهم من الإيمان بمحمد يك وأنت يا رسول 
الله لا تزال تطلع على خيانة منهم وفجورء إلا قليلا منهم لم يخونواء فاعف عنهم 
واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة. 

ويقول ابن كثير هنا: وهذا هو عين التّصر والظَّفْر. كما قال بعض السلف: ما 
عاملت من عصى الله فيك» بمثل أن تطيع الله فيه» وبهذا يحصل لهم جمع تأليف 
وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهمء ولهذا قال الله تعالى: 8 إن اش يِب 
لْمَحسِينَ 4 ”" يعني به الصفح عمن أساء إليك . 


ا 22700 007 7 
ويقول الله عز شأنه في سورة التغاين : © يتأيها ادح ءَامَموَا إرك مِنْ روج 0 

كي ٠‏ سوبا - بر ع سر جه - م ير سلر 
كدص عدو سطع تاحدروش إن ذو وص فخوأوتف و ووأ ]رك أله لوز 


يحم 409 77 

قيل: إن الآية الكريمة نزلت. في بعض المسلمين الذين كانوا إذا أرادوا الخروج 
للجهاد بكى أولاده وأهله وقالوا له: إلى من تدعنا؟ فيرق فيقيم. وقيل: نزلت في 
رجال أسلموا من أهل مكةء وأرادوا 'أن يأنوا النْبِيَ تلد في المدينة» فأبى أولادهم 
وزوجاتهم» فلما أتوا النبي رأوا الناس قد فقهوا في الدينء فهموا بمعاقبة أولادهم 
وأهلهم. ٠‏ فأنزل الله قوله: «وَإن تَمَمُوا وَتصْمَحُوا وَتَفْفِيُوأ ورك أله خَمُد 





.١ سورة: المائدة» الآية:‎ )١( 
.1968 (؟) سورة: البقرة» الاية:‎ 
.١4 سورة: التغابن» الأية:‎ )9 


4 الفصل الثانى عشر: أخلاق المرأة المسلمة من القران 


7 7 7 اس . 0 1 ّ ل 22 0 1_7 سر قر 0 كرا الرصسرة 
ويقول الله جل وعَلا في سورة النور: 9 ولا يأتل أؤلوا الفضل ونكر والسَعةٍ أن يؤنوأ 
سح ساس ار ل حل 0 رخ لص 


ول اشرق وَاَلْمسَدكينَ والمهجريت ف سَييلٍ اله ولبحفوا ولصفَحوأ ألا تبون أن يغفر أله 
2 جنه يي )1١‏ 

وألله غفور رحيم يك ءظ 

جاء في تفسير مفاتيح الغيب» للرازي أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 
حيث حلف أن لا ينفق على مسطح بن أثاثة» وهو ابن خالة أبي بكرء وقد كأن يتيما في 
حجرهء وكان ينفق عليه وعلى قرابته» فلما جاءت قصة الإفك قال لهم أبو بكر: قوموا 
: فلستم مني ولست منكم». ولا يدخلن علي أحد منكم . 


أحد»ء فما كان لنا فى أول الأمر من ذنب . 


فقال لمسطح : إن لم تتكلم فقد ضحكت . 
فقال: قد كان ذلك تعجباً من قول الإحسان. 
فلم يقبل أبو بكر عذره» وقال: انطلقوا أيها القوم» فإن الله لم يجعل لكم عذرا 


ولا فرجا. 


فخرجوا لا يدرون إلى أين يذهبون وأين يتوجهون من الأرض» فبعث رسول 
الله يكل إلى أبي بكر يخبره بأن الله تعالى قد أنزل عليه آيات ينهاه فيها عن إخراجهم. 
فكبر أبو بكر وفرح» وقرأ الرسول عليه ما نزل» فلما بلغ قوله تعالى: 9 ألا تحبُونَ أن 
عْفِرَ أله لَحُرٌ» . قال أبو بكر: بلى يا رب إني أحب أن يغفر لي» وقد تجاوزت عما 
كان. 


وذهب أبو بكر إلى بيته» وأرسل إلى مسطح وأصحابه» وقال: قبلت ما أنزل الله 
على الرأس والعين» وإنما فعلت بكم ما فعلت إذا سخط الله عليكم» أما إذا عفا عنكم 
فمرحباً بكم . وجعل لمسطح ضعف ما كان له قبل ذلك . 


2030 سورة: النور. الآية: 1١‏ ؟. 


البحث السابع عشر: خلق ا لصفح والعفو اه 

ونفهم من الاية الكريمة أن أهل الفضل في الدين والخلق لا يقصرون في 
الإحسان إلى المسلمين فهم أهل سماحة وصفح.ء ونرى أن الله تبارك وتعالى حينما أمر 
أبا بكر بالإعطاء لقبه بأولى الفضل والسعة» كأنه سبحانه يقول له: أنت أفضل من أن 
تقابل إساءته بمثلهاء وأنت أوسع قلبآ من أن تقيم للدنيا وزناء فلا يليق بفضلك وسعة 
قلبك أن تقطع برّك عنه بسبب ما صدر منه من الإساءة» وهذا الخطاب يدل على نهاية 
الفضل والعلو في الدين . 

]10 )ء 00 ا (9) .م ا نه له اع اد 

ويعلق الرازي على قوله : # ولمعفوأ وْصْنَخا 4 أ فيقول إن العفو قرينة 

التقوى. وكل من كان أقوى في العفو كان أقوى في التقوى , ومن كان كذلك كان 
4 ص وج 

أفضل لقول الله : « إِنَّأكرمَ عند أله مك4 2. 

والعفو والتقوى متلازمان وقد اجتمعًا في أبي بكر. ما التقوى فلقوله سبحأنه : 
( يبه أن 740 وأمًا العفو فلقوله: # وَلْسَيُوا وَلَصِمَحُوا * . فنال 

ارده 


.77 سورة: النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: الحجرات» الأية: 1. 

(0) سورة: الليل. الأية: /77. 

(4) أخلاق القران» ج ؛». ص 09-50757. 


الببحث الثامن عشر: 
السّخاء والحود 


أختى المؤمنة : 

اتصفى بهذين الخلقين الكريمين» فقد أَكْدَ عليهما رسول الله يِل حيث رغب 
فيهما كثيرا!!!. 

قال رسول الله كلهِ: «مَا من يوم يصبح العبادٌ فيه إلا ومَلكان ينزلآن فيقول 
ع بير 0 عه وه عي ال 1 و” سم سو 2 5 جو ل 6 1 
أحدّهما: اللهمّ أغط مُنْفقا خلفاء ويقول الاخرٌ: اللهمّ أعط مُمْسكا تلفا»”''. 

ويقول 35 : امن أبواب السّماء يقول : من يُقرض اليومً يُجْرَى غداء ومَلكُ بياب 
اخر يقول” اللّهِمَّ أعط مُتْفْقاً خَلَفاً وأعط مُمْسكا تلفاً. وأيضا قال الله تعالى : فق أنَفق 

وقالَ رسول الله يكْهّ: «يا ابْنَ آدَمَ إِنكَ إن تَبْذْلِ المَضْلَ - أي :ما رَادَ على الحاجة - 
خيرٌ لكَ؛ وإن تمسكة شر لك ولا تلام على كقاف - أي: إمساك قدر الكفاية - وابدأً 
بِمَنْ تعول» واليّدُ العليًا خيرٌ منّ اليد السُفُلى)29 . 

وقال عله : «ما طلعث شمسسنٌ قط إلا وبجنبيها مَلكان يناديانم : اللهمّ مَنْ أنفق 
فَأَغْقبْهُ خلفاء ومَنْ أمسَكَ فأعقبه تلفا»”*. 


)00( صحيح البخاري ١557/9‏ «الفتح». ومسلم دولل من حديث أيبى هريرة. 
(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه 6/ *777 من حديث أبي هريرة. 


2 صحيح مسلم» ج ا من حدليث أبى أمامة . 
(4) أخرجه أحمد 2191/0 وابن حبان 5860/7. والحاكم 2445/7 من حديث أبي الترداء. 


وقال: هذا حليث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهيى . 


البحث الثامن عشر: السخاء والجود 1 


مث ع 


وقال عَلِنْهِ : «أَيّكَمْ مَالُ وَارثه أحبُ إليه مِنْ ماله؟» قالوا : يارسول الله ما , ما أحد 
إلا ماله أحبتٌ إليه من مال وَأرثه» قال : «فإن مَالَهُ ما قدَّمَ ومال وارثه ما أخرَ)0"" . 


وقال يكلِةِ: «لا تؤكىء فيوكأ عليك70'؟. أي : لا تدخري وتمضى مافي يدك ف 
مادّة بركة الرّزْق عنك . 


(1) صحيح البخاري 5547/١١‏ (الفتح؛. وأحمد ١/787؛,‏ والنسائي .»١70/7‏ من حديث ابن 


مسعود. 
(؟) صحيح البخاري 5١9١/0‏ «الفتح». وصحيح مسلم ؟/ 21/17 من حديث أسماء. 


_ 
دنه هين 1 


صن أت اج ييحج ون ناح _ يأيديي 


سن . مم واد 
الفصل الثالث عشر 
ع أداب المرأة المسلمة من القران الكريم 






6 




















البحث الأوّل: أدب إسلام الوجه لله تعالى. 
البحث الثانى: أدب العبودية لله تعالى. 

الدحث الثّالث: أدب الطاعة والانقياد لله تعالى. 
البحث الرّايسع: أدب الإنابة إلى الله تعالى. 

البمحث الخامس: أدبٌ التقوى فى دين الله تعالى. 
المحث السادس: أدب التوكل على الله تعالى. 

البحث السابيع: أدب الدعوة إلى الله تعالى. 

البحث الثامسن: أدبٌ الأسوة والقدوة. 

البحث التاسع: أدبٌ الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المذكر. 

البحث العاشر: أدبٌ الكلام والتحدّث. 

البحث الحادي عشر: أدب التديّر والتفكر. 

البحث الثاني عشر: أدبٌ الاعتبار والاستبصار. 
البحث الثالث عشر: أدب الفرح والسّرور يفضل 
الله تعالى. 

البحث الزّابيع عشي : أدب الزينة والتزيّن. 





البتحصث الأول: 
أدت إسلام الوجه له تعالى 


أختي المؤمنة : 

إقامة الوجه لله - أو إسلام الوجه لله لق من أخلاق القران الحكيم» و 
م افضائل الإسلام العظيم» وجانب من هدي الرسول عليه الصَلاة ا 
خلقٌ ينهض على أساس التّوحيد لله والإخلاص في طاعته» واللجوء إليه على النوام» 
والرجاء, منه في كل حال» وعدم الالتفات إلى سواهء وقد تحدث التّنزيل المجيد عن 
هذا الخُلق في مواطن كثيرة: فمن ذلك قوله في سورة البقرة : 

ْابَقَ من ألم وَجَهَمٌ َه وَهْوَ يسن قله جرم عند َي ولا حَوفٌ عَلْيِمَ وَلَاهُم 

١ 4 رو‎ 

وأسلمَ هنا معناها: استسلم وخضع وفوّضء» وأخلص عمله لبارئه» أو كما يعبر 
(تفسير المنار» إسلام الوجه لله هو كمال التوجه إليه وحدهء وتخصيصه بالعبادة دون 
سواه» كما قال في سورة الفاتحة: « إِيَاكَتحَبَدُوَإِنَاكَ َْتَعِيت 5 2 

وقد عبّر عن إسلام القلب» وصحة القصد إلى الشيء؟ بإسلام الوجه» كما عبّر 
بتوجيه الوجهء أو إقامة الوجه. في مواطن أخرى» كما سنرى بعد قليل» وذلك لآن 
قاصد الشيء يقبل عليه بوجهه. فلما كان توجيه الوجه إلى شيء له جهة» تابعا لقصده. 
واشتغال القلب بهء عبّر عنه به» وجعل التوجه بالوجه إلى جهة مخصوصة ‏ وهي 
القبلة ‏ بأمر الله مذكراً بإقبال القلب على الله الذي لا تَحدّدٌه الجهات. 


فالإنسان يتضرع ويسعجد لله تعالى بوجهه . وعلى الوجه يظهر أثر الخشوع . 


.١١7 سورة: البقرق» الآية:‎ )١( 
0 : ف سورة: الماتيحة ) الآية‎ 


372 الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
والمراد من إسلام الوجه لله إفراده بالعبادة والإخلاص له. بأن لا يجعل الإنسان بينه 
وبين ربّه وسطاء يُقرّبونه إليه زُلَمَى» فإنّه أقرب إليه من حبل الوريد. 


ويقول الله تعالى في سورة النساء : وَمَنْ أَحَسَنٌ ديسا مَمَّنْ أُسْلم وهم يله وهو 
ني ابم ةعمد حدبة ةا اهب ليل 4 27 


أي : أخلص دينة. وخضع له» وتوجه إليه في العبادة» وكان له مثل أعلى في 
إبراهيم أبي الأنبياء وخليل الرحمن» الذي كان محباً لله وكان محبوباً لله» ولا أحد 
أحسن ديناً ممن جعل قلبه سالما خالصا لله وحده. لا يتوجه إلى غيره في دعاء أو 
رجاءء ولا يرى في هذا الوجود إلا اثار صفات الله وسننه» فلا يطلب إلا من خزائن 
رحمته» وهو مع إيمانه وتوحيده؛ محسن في عملهء متخلق بأخلاق الله الذي أحسن 

كل شيء خلقه 
والإمام محمد عبده يقول: إن العبرة عند الله بالقلوب والأعمال» وملة إبراهيم 
الحنيفية هي الصفوة ة في إخلاص التوحيد وإحسان العمل وعبر عن توجه القلب 
بإسلام الوجهء لأن الوجه أعظم مظهر لما في التّفس من الإقبال والإعراض» والسّرور 
ل ل ممصا 


والكابة وغير ذلك» ويقول التتزيل الحكيم في سورة ة آل عمران: # إن حَاجوك فقل 


سه قر 7 كمعن 60 
سامت وجهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ أذ تعن # 


أعبد غيره ) ولا أتوقع الخير إلا منه» ولا أخاف إلا من قهره وسطوته. ولا أشرك به 
أحداء كان هذا هو تمام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية . 

ويذكر الفخر الرازي في معنى إسلام الوجه لله ثلاثة أقوال: 

الأول: أخلصت عملي لله. يُقال: أسلمث الشيء لفلان» أي: أخلصته له ولم 
يشاركه فيه غيره . 


)١(‏ سورة: النساءء الآية: ه 
03 سورة: ال عمران» الآية : آل 


البحث الأول: أدب إسلام الوجه لله تعالى ظ 36 

الثانى : أسلمتث وجه عملى لله فكل مأ يصدر منى من الأعمال» فالوجه فى 
الإتيان بها هو عبوديتي لله تعالى» والانقياد لإلهيّته وحكمه . 

الثالث: أسلمث نفسي لله» وليس في العبادة مقام أعلى من إسلام التّفس لله 
فيصير العبد كأنه موقوفٌ على عبادته: عادلٌ عن كل مأ سوأاه. 

وقيل : إن معنى الاية السّابقة : إن جادلوك بالأقاويل المزوّرة والمغالطات» فأسند 
أمرك إلى ما كلفت به من الإيمان والتبليغ» وتوجه إلى الله بذاتك» كما جاء في الحديث 
الشريف: الأرسعحد وجهي للذي خلقة وصوره), وكأن النص الكريم يقول كمأ يعبر 
بعض العلماء العاملين: أن من يقصد إلى الحجاج» بعد تأييد الحق» وتفنيد الباطل» 
لا يقصد إلا المجادلة والمشاغبة» لمحض العناد والمشاكسة» وذلك شأن المبطلين» 
وأمّا طالبُ الحق فإنّه يبخل بالوقت أن يضيع . 

ولقد تعرّض الفخر لمعنى إسلام الوجه لله عند تفسير قوله تعالى في سورة 
البقرة : ابل من ألم وَجههُمُ يِه وهْوَ خرن فَله: أَجْرمٌ عند رَيِ وكا حَوْفٌ عَلْهمْ وَلَا مُه 
47 7 

أوّلها: أن الوجه أشرف الأعضاءء من حيث أنه معدن الحواس والفكر والتخيّل» 
فإذا تواضع الأشرف» كان غيره بالتواضع أولى . 

ِ عرد س 

انيها: أن الوجه قد يكنى به عن النفسء قال الله تبارك وتعالى: 9 كل شئْء 
- 0 م حل ال سل ارت 
مَالِكُ إلا وجههر» *". 

وقال تعالى : ل إلا لَه مرو لفل 400 7 . 

ثالثها : أن أعظم العبادات هى السجدة» وهى إنما تحصل بالوجه» فلا جرم 





.١١7 سورة: البقرة» الآية:‎ )١( 
.84 (؟) سورة: القصص. الآية:‎ 
.7١ سورة: الليل» الآية:‎ )9( 


3 الفصل الثالث عشر: اداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
وأسلمت وجهي لمن أسلمتْ له الأرض تحمل صخرا ثقالاً 
وأسلمت وجهى لمن أسلمتٌ له المُرْن تحمل عَذبا زَلالاً 

فيكون المرء واهبا نفسّهٌ لهذا الأمرء باذلاً له . 

وذكر الوجه وأراد به نفس الشىء. وذلك لا يكون إلا بالانقياد والخضوع وإذلال 

ومعنى : لله أي : خالصاً لله ولا يشوبه شرك فلا يكون عابدا مع الله غيره: أو 
معلقا رجاءه بغيره» وفي ذلك دلالة على أن المَرْءَ لا ينتفع بعمله إلا إذا فعله على وجه 

العبادة فى الإخلاص والقرّية . 

وأمًا قوله تعالى: “# وَهْوَمْحيسمنٌ* أي : لا بد أن يكون تواضعه لله بفعل حسن لا 
بفعل قبيح » وبين أن من جمع بين الأمرين: الإخلاص والإحسان» فله ثواب عظيم عند 

ريه وفوق هذا لا يلحقه خوف من مستقيل » ولا يله حزن من الحاضر أو العاضي. 

ردني سورة الأنعام : إفى وَسَجهِتٌ جَهْتَ وجهى نَّ لِنَذِى فَطْرٌ السَمكوت والاضت 

71 م أن م مرح ]أ روي جه 0 

وهذا الكلام على لسان أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السّلام؛ أي : 
وجهت عبادتى وطاعتى لربى. وذلك لأن من كان مطيعاً لغيره» منقادا لأمره. فإنه 

يتوجه بوجهه إليه» فجعل توجيه الوجه كناية عن الطاعة . 

وإثما جعلتٌ وجهى خالصا لله لأنه الذى أبدعَ خَلقَ السموات والأرض وما 
فيهن» وأكمل خلقهن أطوارا . 
ويقول الحق جل جلاله في سورة الأعراف : و3 قل أسم دَق اليس ُو موأ 


ير ال-6 


وجوه عند حكل مسجل مسجر وأدعوة عفلصيت لَه أَلرّتَ > ما بدا كم هودن 1603 ” 


أي : اقبلوا على مساجد الله وعلى الصلاة فيها بإخلاص » والإخلاص يفتضي 


.14 سورة: الأنعامء الآية:‎ )١( 
.59 سورة: الأعراف» الاية:‎ )5( 


البحث الأول: أدب إسلام الوجه لله تعالى اع 

تجرد النَّيّة» ولذلك يقول الرسول عليه الصّلاة والسّلام: (إِنّما الأعمالٌ بالنَيّات)27) 
ويقول علد : «إن الله لا ينظرَ إلى صوركم ولا إلى أعمالكم. ولكن ينظر إلى 

قلويكُم كم 

النية» وحضور القلب. وصرف الشواغل» واذعوه مخلصين له الذين. ولنتذكر أن كل 

شى ع من أعمال العباد مَالكٌ وباطل. لما ليد دي ا ل 

١‏ ا تم ا م ب سم 31 س0 لوآ - ل وت يٍِ 
سورة القصص : ولا شع مع لله إللها اخرلا إلله هو كل سي لاا وجهم له 
صخ م لت الخ سو اس 
امش وَإِليَهِ رتحعون 00 7" 

ويقول في سورة يونس: 98 وَأَنَ أ قِرْ مَجْهَكَ لين حَنِينًا ولا تون يرت 
المشركيرح # 10 

وإقامة الوجه هنا كناية - كما يقول الرازي ‏ عن توجيه العقل بالكلية إلى طلب 
الدّينء لأن من يريد أن ينظر إلى شيء نظرا بالاستقصاء فإنّهِ يُقيم وجهه في مقابلته. 
بحيث لا يصرفه عنه بالقليل ولا بالكثيرء لأنه لو صرفه عنه ولو بالقليل» لبطلتُ 
تلك المقابلة» وإذا بطلت فقد اختل الأبصار» فلهذا حسن جعل إقامة الوجه للدَّين 
كناية عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين» وحنيفاً أي : مائلاً إليه ميلا كلياء 
معرضاً عمًا سواه إعراضاً كليّا. ويتحقق ذلك بالإخلاص التامء وعدم الالتفات إلى 
غيره . ش 

ويقول في التتزيل الحكيم في سورة ة الروم : « فََقِمْ مِجَهَكَ لين حَنِيمًاً فِطرتٌ 
لَه ألّى قطر الئاس عَلبا لا يَرِيلَ لِحَلْق الله ذلك اريت الْقَبَمْ ولكرى أمكتر 
ألمحاس لا يَعلمونَ 49 **2. أي : أقبل بكلك على الدين» مائلاً عن كل ما عداف 


0010( حديث أخحرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
030( أخرجه مسلم في صحيحه. 

69 سورة: القصص » الآية: ثمق. 

(4:) سورة: يونس» الآية: .٠١6‏ 

(0) سورة: الروم ) الآية : 3. 


4/4 الفصل الثالث عشر : آداب المرأة المسلمة من القران 
والزم فطرة الله» وهي فطرة التوحيد. وكذلك يقول في السورة نفسها: « فَأقِم وجا 
لذبن الْقِيِ مم تَبْلٍ أن يوه لامر لمن اَم 200 

ويقول في الذكر المجيد في سورة الإنسان : # اا لسك لوه أله لا يد مني جر 

لا شُوْرا 2 24 وقد جاءت في تفسير «مفاتيح الغيب» عند هذه آي الكريمة 

العبارة التالية: «الإحسان إلى الغير تارة يكون لأجل الله تعالى» وتارة يكون لغير الله 
تعالى» إما طلبا لمكافأة» أو طلبا لحمد وثناء» وتارة يكون لهماء وهذا هو الشركء 
والأول هو المقبول عند الله تعالى» وأمّا القسمان الباقيان فمردودان. 

قال تعالى: # لا يطِلُواْ صَدَقَنيَكُم ِأَلْمْنَ وَالأّدى كَلَذِى يُنْقِقٌ مالم ركه 
اتا سس 6 7 , 

وقال تعالى: « وَمَآءَاتَسميِن را ْوأ ف مول الئاس قلا يرُوأ وأ عند ءاثر 

من كوو يدوت وَيعَد أ وليك هم الْمصْعِشُونَ 9©* ”*. ولا شك أن التماس الشكر 
من جنس الم والأذى . 

إذا عرفت هذا فنقول: القوم لما قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله. بقي فيه احتمال 
أنه أطعمه لوجه الله ولسائر الأغراض على سبيل التشريك» فلا جرم نفى هذا الاحتمال 
بقوله : « لاي متخ جر ولاشكورا 4 200 

ولإقامة الوجه لله ثمرات أشار القران إلى جانب منها حين قال فى سورة البقرة : 
ٍ«ابَلَ من أن مَعْهَمُ ره وَهْوٌ عيسو هله لمر عِندَ ريد ولا حَوْفُ عَلِتهمْ ولا هه 


و 40 20 


وفى هذه الآية الكريمة إشارة إلى ثلاث ثمرات» هى : 


. 5 سورة: الرومء الآية:‎ )١( 
.9 (؟) سورة: الإنسانء الآية:‎ 
.7584 سورة: البقرةء الاية:‎ 69 
.889 سورة: الروم» الاية:‎ )4( 
.5 سورة: الإنسانء الاية:‎ )0( 
.١١7 سورة: البقرةء الاية:‎ )9( 


البحث الأول: أدب إسلام الوجه لله تعالى هلع 
- نيل الأجر الجزيل» واستحقاق الكرامة فى دار الإقامة. 
١‏ عدم الخوف في الآخرة. 
وتتحقق تلك الثمرات كما نفهم من النص الكريم - باجتماع أمرين ‏ هما 
التوحيد النابع من الإيمان الخالص» وإحسان العمل . 
المنار- أن المخاوف والأحزان تساور الذين لبسوا إيمانهم بظلم الوثنية» وأساؤوا 
أعمالهم بالإعراض عن الهداية الدينية. 
ترى أصحاب النزعات الوثنية أو الإلحادية في خوف دائم حتى مما لا يخيف». 
لأنهم يعتقدون ثبوت السّلطة الغيبية القاهرة لكل ما يظهر لهم منه عمل لا يهتدون إلى 
يستجدون للدجالينٍ والمشعوذين» ويرتعدون من حوادث الطبيعة الغريبة» إذا 
ظهر لهم نجم مذنبٌ. تخّلوا أنه منذر يهددهم بالهلاك» وإذا أصابتهم مصيبة بما كسبت 
أيديهم من الفسادء» توهموا أنها من تصرف بعض العباد» وتراهم في جزع وهلع من 
حدوث الحوادث» ونزول الكوارث» لا يصبرون في البأساء والضراءء ولا ينفقون في 
الرخاء والسراء : 
## إن ألْونسَنَ حُلِقَ هلُوعًا 9 ذا مَسّهُ ألشَرَ جزوعا 09 (1) ذا مِسَّهُ ادير منوعا ار 
المصَلِنَ © لين ْم عل صَلامومَ ديو 4 .2١‏ 
ويلح التفسير في البيان فيقول : إن هذه حال من فقدل التوحيد الخالص. وحرم 
من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا : 
6011 4 ماب الأيخرة حر وهم لا: م مصروة 407 260 


١ 


60 سورة: المعارج. الآيات : 8848 "5 . 
(؟) سورة: فصلتء الاية: .١5‏ 


62 الفصل الثالث عشر: اداب المرأة المسلمة من القران الكريم 

وإنما كان صاحب النزعات الوثنية في خوف مما يستقبله» وحزن مما ينزل به 
لأن ما اخترعه له وهمه من السلطة الغيبية لغير الله التى يحكمها فى نفسه. ويجعلها 
حجابا بينه وبين ربّه» لا يمكنه أن يعتمد فى الشدائد عليهاء ولا يجد عندها غناء إذا هو 


وأمًا ذُو التّوحيد الخالص فهو يعلم أن لا فاعل إلا الله تعالى» وأنّهِ من رحمته قد 
هدى الإنسان إلى السّنن الحكيمة التى يجري عليها في أفعاله» فإذا أصابه ما يكره بحث 
في سببهء واجتهد في تلافيه من السُّنّة التي سنا الله تعالى لذلك» فإن كان أمرا لا مردً 
لهء سلم أمره فيه إلى الفاعل الحكيم» فلا يحاور ولا يضطرب, لأن سنده قوي عزيزء 
والقوة التي يلجأ إليها كبيرة لا يعجزها شيء» فإذا نزل به سبب الحزن» أو عرض له 
مقتضى الخوف. لا يكون أثرهما إلا كما يطيف الخاطر بالبال؛ ولا يلبث أن يعرض له 


تر مء ور 


الزوال: 9# أَلَذّبنَ ءامنوا ومين فلو هم بذكر أله ألا يزسكر اله تطمين القلُوبُ» 2 . 

ومن ثمرات إقامة الإنسان وجهه لله تبارك وتعالى النجاة والأمان» والترقى إلى 
أعلى الدرجات والاستمساك بحبل متين لا ينقطع. لآن أوثق الأسباب هو جانب الله 
2 


كرس ال ساس سيور أ[ بلا 7 


© ومن ١‏ ْ لمم وجهه: إِلَ لَ أله وو محسن فَفَلِ استمساكء لمر ذَ الوتقم وإ ا 


2 رع» ©. 


اللهم إِنَا نسألك بفضلك وطولك وحولك أن تقيم وجوهنا لك وحدَكَء وأن 
ترزقنا الإخلاص في عبادتك.» إِنّك أنت البَرُّ الرحيم " . 


)١(‏ سورة: الرعدء الآية: 8؟. 

(؟) سورة: لقمان» الاية: 7؟. 

() أخلاق القراإن» عرف ص الا١1-/7١١.‏ 
ج 5 ص 


البتحث الثانى : 


أختى المؤمنة : 
لقد ذكر القران الكريم مادة العبودية والعبادة في عشرات من الآيات» وأرشدنا 
إلى أن العبادة لله هي غاية العباد التي خلقهم لهاء فذلك حيث يقول في سورة 
الذاريات: 9# و, ما حَلَشْتٌ لْلْنّ والاضى إِلَّا يعدو ف 1 ) مآ أَرِدُ مِنْهُم من رق وما أَرِيدُ أن 
يطعِمُون © إِنَّ أمَهَ هو اررق ذو الْمْرّوَ لمَيِينٌ )4 (2. وهذه العبادة يجب أن تكون 
مقصورة على الله؛ ومن هنا نهى الحديث عما يستشعر ‏ ولو في الظاهر ‏ بأن هناك 
عبودية لغير الله» فقال : «لا يقل أحذكم لمملوكه : عبدي وأمتتي ‏ وليقلٌ : فتَايّ وفتاتي) 
لآن المستحق لذلك إِنَّْما هو الله وحدَه لألّه رب العباد" . 
والعبودية نوعان: عامّة وخاصة» فالعبودية العامّة هي خضوع أهل الأرض 
والسّموات كلهم لجلال الله وقهره» وقد أشار القران إلى هذا النوع في قوله تعالى في 
سورة مريم: # إن صَكُلّ مَن فى السَمواتٍ وَالْارّضٍ إل اق التَمَكٍ عَبَدًا 29 4 7". 
0 الخاصة هي عبودية الطاعة والمحبّة» وإليها الإشارة بقوله تعالى : # فشر 
لذن يْتَمِعُونَ اْقَوَلّ سَيَِّحُونَ أُحْسَكَوء 4 ”1 فهؤلاء العباد هم الذين فكوا 
0 واختيارا . 
و«العبودية» حلية المؤمن الذي يُوقن بوحدانية ربّهء ويوقن بلقائه وجزائه فهو 
يستعد دائماً لهذا اللقاء بالعمل الصّالح» واجتناب الإشراك بالله سبحانه» ولذلك يقول 


5 1 


.08-05 سورة: الذاريات» الايات:‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. المختصر يرقم ١511‏ . 
22 سورة: مريم ؛ الآية : , 

(5) سورة: الزمر» الايتان: .١18- ١1/‏ 


3 الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القران الكرد 
- " 5 0 4 0 #00 ل ا ا الا ا ل ا 0 
تعالى في القران في سورة الكهف: 8# فن كان بجوأ لِقَهَ ري فَليَعَمَلٌ عملا صَيْلِحَا ولا 


- 5 حم لسن جه ات رعسم © سمه اله 0-7 4 
شرك يعاد ريف عدا 9 * 07 ويقول في سورة البينة : 9# وما أمروأ إلا إيعبدواً أل 
ا 


عبن أل ختفة بيهو اللو ويا الَكروَدِكَ وي اليم )4 7 


عر 


ولسمرٌ فضيلة «العبودية؛ جعلها القران الكريم صفة لخاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين» فقال في سورة البقرة: #وَإِن كنم في ريب صما ْنا عل با افوأ شورق 
مّن مَمْلِوء # 7". وقال في سورة الإسراء: # سْبَحَانَ ألَذِىَ سر يعَبَدوء لتََا مر 
نيد آلكرا إل اتير انا أل كا حرَا, ذم ين يا انه ألمي 
البصير 400 ”1 . وقال في سورة الكهف: # الحبد بن ألَذِىَ أنزل عل عبدو الكلنب وَل 
يحل لَه ويا 4 ”*2. وقال في سورة الفرقان: ل تارك لَذِى تََلِ الْفروَانَ عل عَبَدِوٍء 
يكن علي دَدِبًا )4 ”"2. وقال في سورة الجن  :‏ وَأَنَماام عبد َوه دوأ 
يَكؤوْنَ عَليِ بدا 09 » 2 جموعاً متزاحمة متراكمة عليه. وقال في سورة الأتفال: 


ع سرصم لاا ١‏ لاخ سحي سح سرحي سس فاح رح ل مر 2 
# وما أَأناعق عَبَدَنَابَوم ألْفْرَقَانٍ يوم النقى الجَمَعَان4 ”*. 


بوحعيؤا 


١ 


والعبد المرادٌ في هذه الايات الكريمة هو رحمة الله للعالمين سيدنا محمد عليه 
الصّلاة والسّلام» وكان من الممكن أن تصفه الايات هنا بالنبوة أو الرّسالة أو الرحمة أو 
غير ذلك من الصفات السّامية الدّالة عليه» ولكن الايات اثرت وصفه في هذه المواطن 
الشريفة الكريمة بصفة «العبودية» لأنها أشرف الفضائل التي يفخر بها رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه أمام خالقه تبارك وتعالى. 


.١١١ سورة: الكهف» الأية:‎ )1١( 
.6 سورة: اليتق الآية:‎ )( 

(9) سورة: البقرة» الآية: 7 . 
(4) سورة: الإسراءء الاية: .١‏ 
(65) سورة: الكهف» الآية: .١‏ 
(19) سورة: الفرقان, الاية: .١‏ 
60 سورة: الجنء الآية: .١4‏ 
() سورة: الأنفال» الاية: .5١‏ 


البحث الثانى: أدب العبودية لله تعالى 3 

ومن هنا قال لمن مَل : (للا تطروني كما أطرّت النصاررى المسيح أبن مريم» 
فإنما أن عبد فقولوا: عبد الله ورسولة)7'. وحينما سألته عائشة عن اجتهاده فى طاعة 
ربّه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أجاب: «يا عائشة» أفلا أكون عبْداً 


ار ل 
4 ر)7" . 


وكذلك جعل القران الكريم فضيلة «العبودية» صفة وخلقاً للآنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : فقال في سورة ص عن داود : 9# وَأذْكر عبدَنَا ورد 
ذا الايد نهد واب (09 4 © . وقال في السورة نفسها عن سليمان: # نعم الْعَبَد إِنَّهِ 
واب )4 ('». وقال فيها عن أيوب : # وَأذْك بدا أوبَ4 ”*©. وقال فيها: 8 وَاذّكْرَ 
عِبْدَنَآ هيم وَإسحق يعوب أولي الْديْزِى وَالْأَبَصرِ 5 0 وقال عن زكريا في سورة 
مريم : # كر بحت ريك عبدم كربا 400 7 . وقال في السورة ذاتها عن عيسى : 


ع 





« َال ِف عبد أَسَّهَاتَدنى الكتب وَجَعَلن با 4 . وقال في سورة الإسراء عن نوح : 


م 


حي لس ص ص ار اش اله َ ا ل سر 
#ذْرَسَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج إِنَمٌ كا عَبَدًا كوا 49 ”2. وقال في سورة التحريم 
سه سرع عه 


ويمضى القرآن بعد هذا فى التّنويه بشأن فضيلة العبودية فيصف بها «الخضر)» 
1 1 هر ا اصع سمخو اس ع ا ان 


4 3 8 ار ساس 2 ِ 
حيث يقول فى سورة الكهف: # فوجدا عبدا مَنْ عبادئا ءانسْة رحمة من عِنينا 
ا 002 
وَعَلَمنه من لَدَنَاعِلَمَا 49 7" . 


)0( صحيح البخاري برقم 060 ,. 
030 صحيح مسلم برقم 048 . 
(9) سورة: صء الاية: .١7‏ 
(4) سورة: صّء الآية: ."٠‏ 
(60) سورة: صص» الآية: .54١‏ 
(5) سورة: صّء الاية: 55 . 
61 سورة: مريمء الآية: ؟. 
(4) سورة: مريمء الاية: "٠‏ 
03( سورة: الإسراء. ألاية: ا 
)٠١(‏ سورة: التحريمء الآية: .٠١‏ 
(0) سورة: الكهف». الاية: 50. 


27 الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
ثم يصف بها الأبرار الأخيار من المؤمنين المستجيبين لله تعالى» فيقول في سورة 
الفرقان: آ وَعباد لمن الذرب يَمْسُونَ عل الْأرْضٍ هَوَيا وَِدَا طبهم الج هلوب قَالُوأ 
سَلدما 422 ''' إلى آخر السورة. ويقول في سورة الزخرف: # يعِبَادِ لا وف عَلتَكظ 
لوم ولا أنشر ححرَنوت 439 ”"2. ويقول في سورة الإسراء مخاطباً الشيطان: 7 إِنَّ 
وسارى إل أك ع2 شنا 4 20 


وهكذا يُشعرنا حديثٌ القرآن عن العبودية بِأنّها إحدى المنازل السامية التي يتطلع 
إليها الأبرار من المؤمنين» ويفاخرون بهاء ولذلك قال قائلهم يناجي ربّه عز وجل : 


وممّازادئي شرفاوتيّهاً | وكدث بأخمصي أطأالثريا 
دُخولى تحت قولكَ ياعبادي 2 وأن صيّرت أحمد لى نيا 


ولا عجب فالعبودية هي أعلى مراتب الدذين وأدقى درجات الطاعة» وإلى هذا 
يشير قول سيدنا رسول الله عليه الصّلاة والسّلام : «الإحسان أنْ تَبْدَ الله كأكَ ‏ ترام فإن 


لم تكن تَرَاهُ فإنّه يرَاله)(29 00 , 


.57 سورة: الفرقان, الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة: الزخرف» الآية: 58. 

(*) سورة: الإسراءء الاية: ه 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه في حديث طويل. 
(5) أخلاق القرآن» ج .١‏ ص .154-1١55‏ 


البتحصث الثالث: 
أدب الطاعة والانقياد لله تعالى 


أختى المؤمنة : 

الطاعة لها معنى دينّ» ينصرف إلى الاثتمار بأوامر الله تعالى» ولها معنى أخلاقى 
وهو التقيد بالواجب» ومجاوبة من يدعو إليه باستمرار» وبهذا المعنى تصير الطاعة 
خلقاء ونصبح فضيلة من فضائل القران الكريم» لآنها تثمر المبادرة إلى الاستجابة كأنها 
عادة أو طبيعة . 


ولقد ذكر القران مادة الطاعة في أكثر من مائة موضعء وجعلها الحق جل جلاله 
صفة بارزة من صفات المؤمنين» ولذلك يقول على لسانهم في سورة البقرة: وَكَالوا 
21 رسام رعط ره لله 


سيعنًا وأطعنا عفراتلك ريا وَإلِتَك المصير 419 7 . 


اطلة 
وليس كالكافرين الذين قالوا: 8# سَمِعْنَا وَعصيْمَا» 7'". ويقول الطبري عن الاية: سمعنا 
قول ربنا وأمره إيانا بما أمرنا بهء ونهيه عما نهانا عنه» وأطعنا ربنا فيما ألزمنا من 
فرائضه» واستعبدنا به من طاعته وسلمنا له. 


ولقد تكرر فى التنزيل المجيد الحديث عن طاعة الله ورسولهء لآن طاعة الله هى 
الأساس» وطاعة الرسول من طاعة الله» فقال الله فى سورة آل عمران: 9# وَأَطيعُوا أله 
ا و سه لس له 0-0 2-6 
والرسول لملحكم ترتحموت 400 7" . 
)١(‏ سورة: البقرة» الآية: 586. 


(؟) سورة: البقرق» الاية: و 
(9) سورة: آل عمران» الاية: ١17‏ . 


أ الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
1 . ل وس لد سر ص ص لوسر 2 0 هود رش مم > 
وقال فى سورة النساء: #و يَكأيبا أَلَذِينَ +امنوا أطِيعوأ الله وأطيعوا الرسول وأؤلى لأس 
20 
٠. ِ-‏ 7 ك0 ص سس لس ” كرس سل سر ل سل اوه ات آذك م 
وقال في سورة التور: 9 نما كان قولٌ الْمؤْمِنِينَ إذا دعوأ إل الله ورسوله- لسك بير 
أن يعولُواً سمعنا وأطعنا وأوْلتِيك هم الْمَنْبحُونَ )4 ”"'. أي: سمعنا ما قيل لناء وأطعنا 
من دعانا إلى حكم الله عرّ وجلٌ» وقال في سورة الحجرات: “9 وإن تطِيعوا أله ورَسُولم ل 
سخ ل - 7-75 ع5 00 1 عَِ 0 عَِ . 2رى عٍِ 
يلِتَح من أعمدليكم سيا 4 0" . إن تاتمروا بأمر أللّه وأمر رسوله لا يظلمكم من أجور 
أعمالكم شيئاء ولا ينقصكم من ثوابها شيئء وقد أكد الحديث الذي رواه مسلم هذا 
المعنى» وهو قوله : # ومن بطِع الله وَرسولِم فد قار 4 . كما أكد القرآن أن طاعة 
٠. 5 57 - 98‏ 8 6 م ا ينيم ام مصسة 
الرسول من طاعة اللهء فقال في سورة النساء: 9# من يطِع ألرَسُولَ فَمَدْ أطاع أله '”' بل 
عمم القران هذا الحكم على جميع المرساين فقال في سورة النساء أيضا: 1# ومآأ 
أَرسَلْسَا من رَسُولٍ إلا لطاع يإذن أللَه» ”". 


وقل جاء فى سورة الشعراء عذة مرات في القران على لسان المرسلين : إِنَ ل 
شأ لي © تاليش ©> 7 


وفيما يتعلق برسولنا محمد عليه الصلاة والسّلام روى ابن حنبل الحديث: «من 
أطاع نبيه كان من المهتدين». وجاء قول سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 
امن أطاعني دخخل الجنة»'*2. وجعل الرسول الطاعة لأميره الذي ولاه من صميم الطاعة 
للرسول» فروى البخاري قوله يَلةِ: من أطاعَ أميري فقدْ أطاعني» . 


.09 سورة: النساءء الاية:‎ )1١( 

() سورة: النورء الآية: .0١‏ 

(0) سورة: الحجرات» الآية: .١5‏ 

(5) سورة: الأحزاب» الآية: .,١‏ 

(6) سورة: النساى الاية: .8٠١‏ 

(9) سورة: النساء الاية: 54. 

0) سورة: الشعراءء الايتان: .١١8-٠١1/‏ 
(6) حديث صححيح . 


البحث الثالث: أدب الطاعة والانقياد لله تعالى 1/1 


والطاعة المأمور بها في الإسلام أنواع وألوان» فهناك طاعة الله» وطاعة الرّسول 
يك وطاعة أولي الأمرء وطاعة الوالدين» وطاعة القائد أو الأمير» وطاعة التّاصح» وقد 
روى الإمام ابن حنبل الحديث القائل: «أطع أَبَاكَ». ومن باب أولى طاعة الأم» لأن حق 
الأم مقدم على حق الأب في الإحسان وحسُن المعاملة» والطاعة» ولقد صح أن صحابيا 
سأل رسول الله يلِِ: مَنْ أحقّ النّاس بحْسْن صحابتى يا رسول الله؟ قال: «أمّكَ» . قال: 
ثم مَنْ؟ قال: «أَمّكَ). قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمِّكَ» . قال : ثم مَنْ؟ قال: «أبُوة)”". 


ولكن طاعة الوالدين في الإسلام مشروطة بأن تكون في دائرة ما أباحه الله» أما ما 
حرمه فلا طاعة فيه على الابن للأبوين , يقول أللّه تعالى عن الأبوين في سورة لقَمان : 
7 َإن هدك عل أن شرك ب ما لَك يو عم قا قلا تَصِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمًا فى أ شي 
مَعروف]» "2 


يقول الطبري: وإن جاهدك أيها الإنسان والداك على أن تشرك بي في عبادتك 
إياي مع غيري» مما لا تعلم أنه لي شريك ‏ ولا شريك له تعالى ذكره علواً كبيراً - فلا 
تطعهما فيما أراداك عليه من الشرك بي . 

ومن أنواع الطاعة في الإسلام طاعة المرأة لزوجهاء والحديث يقول: ١‏ 
النساء من إذا أمرها زوجها أطاعته. وإذا نظر إليها سرته» وإذا غاب عنها حفظته في ماله 
وعرضهة)». ولكن الطاعة هنا أيضاً مشروطة بأن لا تكون في معصية» فقد روى البخاري 
قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : الا تطيع المرأة زوجها في معصية» . 


ونفهم من حديث القرآن أن ثواب الطاعة جزيل جليل» ومن ثوابها ظفر الإنسان 
بالكرامة العظمى 0_0 وحصوله على الفوز العظيم من الله ولذلك يقول 


القرآن في سورة النساء : مَك ليع لوووك يُدض اه بد تجرف من 
صَحنََا لأ اا رج فيهكا و للك الْفَوْرٌ الْمَظي هه » 7" 


(؟) سورة: لقمانء الاية: .١6‏ 


() سورة: النساءء الاية: 11. 


6 الفصل الثالث عشر : آداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
أي : من يطع الله ورسوله في العمل بما أمره الله به»ء والوقوف عند ما حده له 
ويجتنب ما نهاه عنه» يدخله جنات تجري من تحت غروسها وأشجارها الأنهار» باقين 
فيها أبداء لا يخرجون منها ولا يموتون فيهاء ولا يفنون وذلك هو الفوز العظيم . 
وقد عاد القران إلى تأكيد هذا ١‏ الى افقال في سورة النور: # ومن بطم أللّهَ 


ا 


ورَسُوكمُ وس أله وَيَتَّفْهِ ولك هم الْفإرزونَ 49 2 
من يطع الله ورسوله فيها أمر ونه ؛ ويسلم لحكمهما له وعليه» ويخف عاقبة 
وسعيمة العظيم » وأمنهم من عذابه الأليم . 
ومن ثمرات الطاعة الحصول على الأجر الحسن والثواب الجميل» ويدل على 
ذلك قول الله تعالى في سورة الفتح : ## فإن تطيعوأ يود تك أيه دا حرسك نا عاستا 29 
أي : أن تطيعوا الله في إجابتكم إياه إذا دعاكم إلى الجهادء يعطكم الله على 
إجابتكم أجراً حسناً عظيما» وهو الجنة. 
ومن ثواب الطاعة حسن الصحبة في الجنة مع أهل الشرف والمكانة» فذلك 
جيب حيث يقول اللّه تعالى في سورة النساء : وَمَن نط س1 مكح ل أن 
2 تس لض ل سل سل سر سس مس سد 3 ا ال 5 للكت 
لَه حلم يي ولص دوي شهدا وَالْصَلِحينَ و 2 حَحْنَ أَوْلكيِكَ رَفِيِمًا « الكت 
ألْمَضْلٌ م ير> أنه وَكق بألَّه عَلِيمَا 420 7 . 
أي: من يطع الله والرسول بالتسليم لأمرهماء وإخلاص الرضا بحكمهماء 
والانتهاء إلى أمرهماء والانزجار عما نهيا عنه من معصية اللهء فهو مع الذين أنعم الله 
عليهم بهدايته» والتوفيق لطاعته فى الدنيا وفى الاخرة» إذا أدخل الجنة» مع النبيين 
وأتباعهم الصديقين» الذين صدقوهم واتبعوا منهاجهم» والشهداء الذين قتلوا في سبيل 
اله» والصالحين الذين صلحت سريرتهم وعلانيتهه”*'. 


60 : النور. الاية : 

05 : سورة: رة: الفيم؛ الاية‎ )'٠( 

(90) سورة: النساءء الايتان: 59 

(:) أخلاق القرآن» ج ه. ص .51١ 7١9‏ 


الببحث الرّابيع: 
أدب الإنابة إلى الله تعالى 


أختي المؤمنة : 

«الإنابة» كلمة تفيدٌ معنى الرّجوع والإقبال» يُقَالٌ: أنابَ ينيب إنابة فهو مُنِيبٌء إذا 
أقبل ورجعء والإنابة إلى الله جل جلالة هي الرجوع إليه بالاستغفارء والمتاب. 
وإخلاص العمل لوجهه. والتزام بابه» وفي الإنابة أيضاً معنى المسارعة بالعودة إلى 
الله» والثبات على كلمته كلما همّ الشيطان أن يوسوس للإنسان» بالإعراض عنه أو 
النسيان له» ولذلك قال السلف: المنيب هو الذي يعود سريعاً إلى ربه» وكأن معنى 
الإنابة سيتجدد ويتأكد ويتكررء لآن الوسوسة مستمرة» فلا بد من استمرار الاعتصام 
بباب الله واللجوء إلى الإنابة في كل وقتء. وبهذا تكسب الإنابة صفة الفضيلة الأصيلة 
والخلق الكريم» فالمنيب هو الذي يسارع إلى طاعة الله ومواطن مرضاته» ويرجع إليه 
في كل وقت» ويبذل طاقته ليلتزم طاعته . 


ولقد جاء ذكر الإنابة في خمسة عشر موضعاً من القرآن الكريمء والله تبارك 
وتعالى يدعو إليها عباده وفي طليعتهم الأنبياء والمرسلون» فيقول لرسوله صلوات الله 
وسلامه عليه ومن ورائه أتباعه في سورة الروع: ل ووم صَجْهَكَ لين َنِم ِظرَتَ أله 
ألَّى قَطر النَّاس عَلبَا لا ييل لِحَلْق الله ذلك اريت الْقَيَمْ ولكرى أحكر 
لاس لا يعلمون 0 4# منبي ِل أو ف لصَّلرة ولا تَكونوا مرت 


5م 


لْمُنْرِحكينَ 40 (2. ويقول في سورة الزمر: # وَأَنسِوا إِكَ رَيّكم وَأسَلِمُوا لَمُ من 


0 ا 


َل أن يَأتَِكُه آلْعَدَابُ 3 ع لا ننْصَوُوَ ت 49 "ا غظ 3 سورة لقمان: #وَأتمِعَ سبل 


60 سورة: الروم الايتان : ”7 .3١‏ 
(0؟) سورة: الزمرء الاية: 04. 


4.3 الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
من أب ل ثرإ مرش سكم ثم بمَا كُسْرٌ تََمَلُونَ 49 (21. فالله جل جلاله 
يأمر عبده المستجيب بأن يسلك طريق من رجع إلى الله بالتوحيد والإخلاص في 
الطاعةء ومن سلك طريق المنيب فقد صار مثله منيباء فكأنه قال له اسلك طريق الإنابة 
وكن منيباً ومن سمو فضيلة الإنابة جعلها الله عرّ شأنه صفة لأنبيائه ورسله. فقال عن 
خليل الرحمن إبراهيم في سورة هود: “[ نارهم صلم أو مب مَنب 469 ''“. والحليم 
هو غير العجول على الانتقام من المسيء, والأؤاه هو كثير التأوه من الذنوب» والتأسف 
على الناس» والتضرع إلى الله وكان إبراهيم عليه السلام منيباًء أي: كثير الرجوع إلى 
الله يرجع إليه في كل أمر. 

وكذلك قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام في رة هود: 96 فَالَّ يْقَوْمِ 
ريشم إن كنت عل يي ين يق وَيَدَكن نه ذا حَسَكا وم أريذ أن أَحَالَِكُم إل ل مآ 
أنْهَلحكُم عَنْهُ إنْ أَرِسِدُ إلا الِْصْلمَ ما أسَتَطعَتُ ومَا نَفِيق إل لله َه مكلت إل 
َنيب )4 ”" أي : أقبل عليه بكل حسي ونفسي» وإليه وحده أرجع في كل ما نابني 
من الأمور في الدنياء ومنه وحده أطلب ثوابي على أعمالي» فأنا لا أرجو منكم أجراء 
ولا أخاف منكم ضرا وعلى ربي أقبل بطاعتي» كما أرجع إليه بتوبتي. 

ويقول القرآن الكريم عن سليمان في سورة ص : وَلْمَدَ تنا سُلمنَ وَالمِنا عل 
يه بسَدَائُ أنَابَ 409 ”21. ويأمر الله تعالى يه محمد ا يكُْ أن يبلغ عباده قوله في 
سورة الشورى: لوَمَا حلفم فْدِ من سَىْء فححمة: إِلَ الله َه دلكُم أله رق عليه عليه 
َوسكَأْتُ وَإليد أن نب 49 **2. أي : عليه توكلت واعتمدت في مجامع الأمور. وإليه 
أرجع في كل الشؤون . 


وقد جعل القرآن الكريم فضيلة الإنابة علامة الاهتداء وعنوان الاستقامة على 


١6 سورة: لقمان, الاية:‎ )١( 
./8 (؟) سورة: هودء الأية:‎ 
.8 سورة: هود الآية:‎ )9( 
.78 سورة: صّء الاية:‎ )8( 
٠١ سورة: الشورى» الآية:‎ )0( 


البحث الرابع : أدب الإنابة إلى الله تعالى 1 
الطريق وشارة الذين يتفكرون ويتدبرون فيعرفون» فيستجيبون لنداء الحق ودعوة 
الصّدقء فيقول في سورة الرعد : # وقول ادن كقروأ لوكا أل َه ءايه من نيو قل رت 
لَه ِل من ينَصَآه وَيَجَدى ليه من أنَابَ 3 لذن +امنوأ ويَطمَينُ لوهم بذَكْرِ لَه آل 
ِنْصكَرِ أله تمن الْقلُوبُ © الذي انوأ وَحَيِدوا لصحت طُوي لهم وَِحْسَن 
مَتَابِ 9 4 ”'2. وأكد كتابُ الله هذا المعنى حين قال تعالى في سورة الشورى: 
« © مع لَكُم مْنَ لذن مَاوَضّنْ يو عا وَالَدِى أوَحَبَنَآ إِليِكَ وَمَا وَصَيْنا يده برس 


١‏ لمأ لي وا قروا ِةْ كب عَكَ الشقركين ما َدمُوهُمَ لد َه 


اها 


١خ‏ اده 
1 


عام بم أ | 
_- 


وموسول وعسوع 
يحسَى إِلَيّْهِ من 


ف ان أ 


العناد» ولهذا كانت الإنابة من فضائل الإنسان المتدبّر المتذكر المعتبر» فقال الله تعالى 
. ل عل مخ ل د ل اس 0 له عه آذه 7 

في سورة غافر: # هو الى يرِبْكُم ءَايئيه ويَبرًا + م ءرزقا ومايتذ كر 
لا مَن يذب 4*9 ”". ويقول في سورة ق: #! أَقَارْ ينظروأ إِلَ السّمَهِ فوقَهم كت 


ال 
بعس ساس ب سامكم 


ا ل 10 تر عاسم ' / م ل 101ص ك2 لس سمي 
ينها وَرَيَسَها وَمَاطا من فروج (خ) وا لاض مَدد ننها لفيا فيها رقا وأنبننا فيا من كل روج 


ب 


سم ل 


يمد إِلْيْه م يك 467 '". أي: من يتقبل الحق ويرفض 


نبا 


5 
1 


0 ل عر 


هيج ا تبره وذ لكل عبد ميب 4 ”2. فكأن الإنابة معْواناً على استجلاء 


بر 


الدلائل المثبوتة فى ايات الله الكونية الدالة على جلاله وسلطانه . 


والإنابة تقارن الخشية لله تعالى» وهذا هو القران يتحدّث عن ثواب المتّقين الذين 
خشوا ربّهم بالغيب» وكانت قلويُهم قلوباً رجّاعة إلى الله موصولة الأسباب على الدوام 
ا 1" ا ست م 0 : و ع عم ل ١‏ ار ل 
بحماه» فيقول في سورة ق: 9# وَأَزلَِت4 أدنيت وقربت 98 الجنة لِلمنقِين عير بعِيج (ج) هنذا 
لخ عر م 25 آ اء ا ا ا م ما 
ما نوَعَدُونَ لْحُلِ أوابٍ # رجاع إلى الله «9 حَفِيظ 9)) مَنْ حََىَ اسمن بالغيب وجاء بقلب 
- 


منِيٍ 479 ”*2 مقبل على طاعة الله وإذا عمرت الإنابة قلت صاحبها وكانت نتيجة لما 
تقدمها من تذكرء فإنها تقيم الإنسان على صراط العدل. وتغرس فيه “نزعة الرجوع 


.59- 89 سورة: الرعدء الأيات:‎ )١( 
. 7 سورة: الشورى». الآية:‎ )*( 

(*) سورة: غافرء الآية: .١‏ 

(4) سورة: قء الآيات: 8-5. 

(0) سورة: قء الايات: ١م‏ “ال 


244 الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
السّريع إلى الحق» ولقد أعطانا القرآن المجيد في هذا مثلاً كريماً يتعلق بن بنبَ الله داود 


خخ 


عليه السَلام.ٍ حي قال الله تعالى في القران في سورة ص : < #وَكل تدك سما 


الخصم إد د شوروا الْمِحْرَاب 27 د إِذْدَسَلُوا عل داويد فمرع نهم ع لاحت حسما بك ب 
ل بنيز تأي ينك بالق ولا مط واد َ إل سوا الصَط 7 إِنَّ علذا لض لم يسم وضعو 
و َه وده فَمَالَ أ كيتيا وَعَرَّى في أَلْخِطَابٍ 09 َال مَدَ طَلمَكَ سَدَالٍ نيك إِلن 
يعاو إن كرا من اخلط لبن بهم عل بَعضٍ إِلّا أ ءاوح لمهم 
وَطَنَّ داو ؛ أن نك متفتر ريَد مد كد وأناب رز فَعَفَرنا لم دَلِكَ وإنَّ لَمْ درا لَرْلّض 


وحسن محا ب 469 007. 


0 عبادة المنيبين أحسن البشرى فيقول في سورة الزمر: 
« وَالْدينَ يوا المَلاسُوت أن يَعْيد ناوا إل َم مره . ِْر عبَادٍ 27 ادن يستَِهُويَ 
لْقَولَ دبعو 7 ون لَمَْيَك أ ا وأَوْلقِكَ ه ولوأ الأزنب» شرق 0 


.70- 7١ سورة: صّء الايات:‎ )١( 
.18- ١ا/ (؟) سورة: الزمرء الايتان:‎ 
, 5067” 9و6 أخلاق القران» ج ا ص 554 ل‎ 


أَدتٌ التقوى فى دين اللّه تعالى 


أختي المؤمنة : 
لقدْ تحدّث القران الكريع عن لوقا :لني : تحقق الحصانة عن طريق التقوى. 
فقال في سورة غافر: #فوقّدة أللَّهُ سَيمَا مَحكروا واد حَالِ فِرعونَ سوع 


لعا 4 7 وقال في سورة لطور كي من فى حت ونيم كيد 
2 0 سج وس للا سه وه 

وتيك اررق داب الكثرر و4 7 . وقال في سورة الإنسان: 1 
ً 1 ره روط 4 0 وقل أكد الحديث الشريفٍ معنى الوقاية 

0 تحقّق الحصانة والصيانة عن طريق التّقوى. فجاء فيه: «فوّقى أحذكم وَجَهَهُ من 

الئّارة أي: حفظه وصانه من عذابها بالطاعة وعمل الخيرء وجاء فيه: «مَن عضا الله لم 

تقه منّ الله واقية» أي: لم يكن من أهل السلامة والأمان. وفي كلام الإمام على رضي الله 

عنه: «كنًا إذا اشتدَّ البأمنٌ واحمبً الحدق اتقيئًا برسول الله يكلا . أي : جعائّاه حصائة لنا 


ووقاية . 


ويرى المرحوم الرافعي أن كلمة «التقوى» لا تفسرها بالتحديد والتعيين إلا كلمة 
«الخْلق الابت» وأن خير الأمم هي التي توطد دعائم مجتمعها بهذا الحُلقٍ الغّاتء فإن 
مرجع التقوى في مظاهرها الاجتماعية إلى شيئين: الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء 
وهما المبدأ والغاية لكل قوانين الآأداب والاجتماع» ثم مرجعها في حقيقة نفسها إلى 


)١(‏ سورة: غافرء الاية: ه 

(*) سورة: الطور. الايتان: /ا١ .١8-‏ 
(9) سورة: الطورء الاية: /77. 

(4) سورة: الإنسانء الآية: ١‏ 


59 الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآان الكريم 
شيء واحدء وهو الإيمان باللهء فالأمّة التي تكوّن لأفرادها فضيلة التقوى تكوّن لها من 
هذه الفضيلة صفات اجتماعية ممختلفة يؤدي مجموعها إلى صفة تاريخية واحدة. وهي 
»> سوس 1 ره 
أنها خير أمَّةي على هذا جاع قوله تعالى : « هكُمَ حير أمَِ أي جَتٌ لِلئّاس تَأَصُونّ 
5 ل ل نل م لل - 4 رم 
ِلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ ب عَنِ المُدحكر وَُؤْمِوُنَ ك4 ١‏ . 


وعلى أساس هذا التصور العميق لرسالة الإسلام ذكر الرافعي في تعريف التقوى 
أنْها فضيلة أرادَ بها القران الكريم إحكامً ما بين الإنسان والناس» وإحكام ما بين الإنسان 
والخالق» ولذلك كان المراد من حديث القران عن التقوى في أكثر الآيات أن يتقي 
الإنسان كل ما فيه ضرر لنفسه» أو مضارة لغيره. 


ولو رجعنا بعد هذا التمهيد إلى القرآن | المجيد لوجدناه يدعو إلى التقوى ويحثٌ 
عليها ويأمرٌ بهاء ولقد ورد قوله تعالى: 9# أَتَفوا الله عشرات المرات في كتابه العزيزء 
وقال في سورة البقرة: #وَككَرَودُوأْ مَإِرك خَيْرَ لاد التقوئا تقو تاك 
لذبب © يب 409 0 وقال في سورة الأعراف : 9# وَلَِاس لتقو وك 4 0 
عن المؤمنين في سورة الفتح : «وَالرَمَهُمْ حكيمةَ اتقو وكا 7 60 
وقال في سورة الأنفال: « وأ م الت *امنوا إن تله نيجل لَّكُم فرفَانا وَيَك” 
عدصت معان وير لَك وَأ مو الْمَضْلٍ العيليم 49 *2. ويُحدّثنا القرآن بأن 
دعوة ة الأنبياء كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإلياس لأقوامهم كانت قولهم: أل 
فون 42 207 وقد تكرر هذا التعبير القراني ست مرات . 


والقرآن الكريم يُعطينا ملامح عن صفات أهل التقوى» فيذكر لنا أن سماتهم 
لتك الذي تتبعة التَوبةٌ والعودة إلى سَواءِ السّبيل» فيقول في سورة الأعراف: # إرك 


٠١١ سورة: آل عمرانء الاية:‎ )١( 
.١91/ (؟) سورة: البقرة» الآية:‎ 
.70 سورة: الأعراف» الآية:‎ )0( 
.75 سورة: الفتح. الآية:‎ )4( 
.79 سورة: الأنفال» الآية:‎ )0( 
.١١5 سورة: الشعراءء الآية:‎ )١( 


الببحث الخامس: أدب التقوى فى دين الله تعالى 4.4١‏ 


07 


لس أنَقوأ دَامَسَهُمْ تيف من ألشَّمِطنٍ مَدَحكَروأ دا هُم مُبَصِرُونَ 49 ”2. ويذكر 
أن من سماتهم الإحسان في الطاعة ؛ والإتقان في العمل» يقول في ختام سورة انحل 
* إِنَّ الله ه مم آل نعو واد هُم محْسيُو 279 . ويذكر أيضا أن من شأن 
لتقوى أن يكو صاحها يقظا فطناء فبقول في سورة الأحزاب مخاطبا نساء التي 1 


«بية الى أَشَين كاعر من أليَمَءِ إن انين فلا محْصَعَنَ بالْقول فلمَمَ الى فى له 
فلن و تو 40 7 

لم ذكر في سورة آل عمران مجموعة من علامات التقوى, فيورد ست علامات 
أو صفاتء وهي الإنفاق في حالتي الغْتى والضيق» وكظك الغيظ وهو أشد حالات 
الغضبء أي : : إمساك ما في التّفس بالصّبرء ولذلك يروى أن خادمة للسيدة عائشة غاظئها 
يوما فقالت عائشة: الله در التَقَوَى» ما تركت لذي غيظ شفاء». والعلامة الثالثة للمتقين 
العفو عن الئّاس» وترك مؤاخذتهم على هفواتهم» والعلامة الرابعة الإحسان» والخامسة 
المسارعة إلى الاستغفار من الذنب» والسّادسة عدم الإصرار على المعصية ولو 


يقول الله تعا في ذلك : 99 وَسحَا سارعوا إل مَعفْرَةَ من رَّ كم وَجَنَّةِ عرضهًا 
7ه 2 ئ: 5 0001 2 سم 207 
الْسَّموتٌ وَالْرْض أُعد لمم © الذي يوون فى احج لوطيو 
الغيظ وَالْعَافِينَ نَ عن الاين واد يي 4 المسسينيرسج 9 الت و ملوأ ممه أ 
كلمو أَنفسهم ذَكَروا أله عدر 1 وَأْلِدْوْيهمَ وَمَن يِعو 2 الأؤب إلا دوك يوا روا عل 


١ -‏ ل 


مَا قَعَلوأ ال ف تقرس © كك الم ةد نولت جر من يها 
لكك بيرك فِيَرَضم لبر صميو 45 19 


وبتدبّرنا في أيات القران المجيد نفهم أن التقوى هي التي تمحفة نحقق جمال الصناقة 
وبقاءها وحسن ثمرتهاء فالله يقول في سورة الزخرف: ( لاد يمن ميا بَعَضْهمٌ 


.5١١ سورة: الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: النحلء الآية: 8؟١.‏ 

69 سورة: الأحزاب» الآية: 37". 

(4) سورة: آل عمرانء الايات: *15-17. 


1.0 الفصل الثالث عشر: اداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
لبَعضٍ عدو إلا متت 729 أي : أن كل صداقة أو صحبة لغير الله تعالى فإنها 
تنقلبُ يوم القيامة عداوة» وأمًا الصداقة المخلصة فإنها باقية دائمة في الدنيا والآخرة. 
وقد يتضح هذا في عقولنا أكثر إذا تذكرنا أن التَمَوَى تستلزمٌ صيانة الإنسان حرمات 
سواه» فكيف بصيانة الإنسان لحرمات صديقه. وهذا أبو العباس الطوسي يقول: تعظيم 
حرمات المؤمنين من تعظيم حُرْمَات الله تعالى» وبه يصل العبدٌ إلى مجمل حقيقة 
التقوى . / 


والتّمَوى تستلزمٌ الإيمانَ بالله. وفهم كتاب الله ومعرفة هدي رسول الله» ودراسة 

سير الصالحين من عب لله والاهتداء بهذا كله لوجه الله. ولذلك يقول الإمام محمد 

ه: التقوى أن تقي نفسَك من الله أي : من غضبه وسخطه وعقوبته» ولا يمكن هذا 
عد مع ومعرفة ما يرضيه وما يسخطه. ولا يعرف هذا إلا مَنْ فَهمَ كتاب الله 
تعالى» وعرف شُئةَ نبيّه يللد وسيرة سلف الأمة الصّالحء مطالباً نفسه بالاهتداء بذلك 
كلهء فمن صبر وصابر ورابطء لآأجل حماية الحق وأهله. ونشر دعوته» واتقى ربّه في 
سائر شؤونه» فقد أعد نفسه بذلك للفلاح والفوز بالسعادة عند الله تعالى . 


وهناك صلة بين التقوى والبرٌ الذي هو جماع الفضائل ومجموعة أعمال الخيرء 
ولذلك يقول الله في القرآن الكريم في سورة البقرة: 9# وَلَككنَّ لين من أَمَعهَنْ © (". 
وكذلك أشار القرآن إلى الصلة الوثيقة بين التقوى والإيمان» حتى قال بعض المفسرين : 
نه لا اعتداد بالإيمان في الآخرة إلا إذا صحبته التقوى» وكانت أثرا له في النفس 
والعمل الصالح» وهناك آيات كثيرة تشير إلى ارتباط الإيمان بالتقوي. فالله تعالى يقول 
في سورة البقرة: # وَلِوْ نهم ءَاميْوأوَأتّقَوَا لَمِمُوبَهُ يَنَ عند أله © ويقول في 
سورة المائدة : «وَوْ أن هل الحكتاب ءَامَنُوا وأتَقَو الَحكَغئ عب سسكام عبج 4 017 


سه 
انيع ءاي أ عات أ لويحنا 515 دكت َكلت رِ5“ 
من 


ويقول في سورة الأعراف: #وَلَوْا نْ أهل القركئ ءَامسُوا وأتقوأ لفشحنا علدّيم بر 


.51/ سورة: الزخرف. الاية:‎ )١( 
.1١89 (؟) سورة: البقرة» الاية:‎ 
.٠١7 سورة: البقرةء الأية:‎ )9 
سورة: المائدةء الاية: ه‎ )4( 


البحث الخامس: أدب التقوى فى دين الله تعاللى د 


اليَسمَآٍ والرض # ١‏ : '. ويقول في سورة آل عمران: 0 
. عَظ ١‏ 4 20 ل الك 7 0 /" م > دل 
٠ 4‏ ويقو في سورة يونس : لا إمت أؤلياءَ الله لاخوف عليهم وأ 
هُمْ محرت لدت ءامنوأ وكاو ينفو 9) لهم الشرئ فى الْحَيَوْةَ لديا 
وف الأَجِرّة لا برل كت ام و ذلك هو الْفَوْرٌ الْعظِيم 49 0" . ويقول فى 
7 اع ساس 2 و لسر سم حشر ) 8 . 
سورة يوسف : م / جر الْأخرَة حَيْر لََذِينَ امنوأ كا يشت 49 0 ويقول في 


ءام أ 


سر: اسل: ( انامس مق مسكل ول و4 1 


صا ار م ا 


وإذا كان معنى قول الله تعالى: < توآ هو اتقوا عذايَهُ وعقابٌ» وإنّما تضاف 
التقوى إلى الله تعظيما لأمر عذابه وعقابه» إذ لا يمكن لأحد أن يتقي ذاتَ الله» أو يتأبّى 
على مشيئته» فقد ينبغي لنا أن نتدبر فيما جاء في «تفسير المنار) وهو: إن العقاب 
الإلهي الذي يجب على النّاس اتقاؤُهُ قسمان: دنيوي وأخروي. وكل منهما يتقي باتقاء 
أسبابه ؛ وهي نوعان: مخالفة دين الله وشرعه. ومخالفة سننه في نظام خلقه فأما 
عقاب الاخرة فِتّقَى بالإيمان الصحيح والتّوحيد الخالص والعمل الصالح» واجتناب ما 
يُنافي ذلك من الشرك والكفر والمعاصي والرذائل» وذلك مبّن في كتاب الله وسُنّة 
رسوله ولد وأفضل ما يستعان به على فهمهما واتباعهما سيرة السّلف الصالح من 
الصّحابة والتّابعين والأئمة الأوّلين من ال الرسول وعلماء الأمصار"' . 


.95 سورة: الأعراف» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة: آل عمرانء» الآية: 4/ا١.‏ 

(0) سورة: يونس» الآايات: 57 -55. 
(84) سورة: يوسفء الآية: لاه. 

(0) سورة: النمل» الآية: "07 . 

(7) أخلاق القرانء ج ١ء‏ ص .709-7١"‏ 


البتحث الشادس: 
أدَبُ التَوكل على الله تعالى 


أختي المؤمنة : 

التُوكّلٌ في الدذين هو أن يُفُوْضٌ الإنسان أمره إلى ريه ويكتفي به فيه» ولذلك 
كان معنى التوكل بلفظ التفويض في القران في سورة غافر: 9 مَسَحَذُكرُوت ما ول 
احم وَأدَيِضُ مرف ِل أَلَهُ رك أله تير اباد 49 17 . أي: أردُ أمري كلة 
إلى الله . ولقد كان الرسول كلل يدعو فيقول : «اللهم إِني أسلمتُ نفسي إليك» وفوّضتٌ 
أمري إليك». 

والتّوكل فضيلة إسلامية مفروضة: إِذْ بها يتحقق معنى الإيمان. حتى قيل: مَنْ لا 
تَوكُلَ له لا إيمان لهء وكأنّهم استمدوا ذلك من قول الله تبارك وتعالى: # وَعَ1 أ 
َتَوَكُوأ إن كنم مُؤْمفِينَ 403 ”22 وقد تكرر قوله سبحانه : ل وَعَلَ الله لوكا 
الْمَؤمنونَ 0 * ست مرات في سور: آل عمران ‏ مرتين - والمائدة والتوبة والمجادلة 
والتغاين. 


سكم 7ت 


وَمّن بسَوكَلْ عَلَ أللّوِ4 *" أي : يكل إليه أمره مؤمناً إيمان إذعان واطمئنان بأنه 

هو حسبه وكافيه» وناصره ومعينه» وأنه قادر لا يعجزه شيء. عزيز لا يغلبه ولا يمتنع 
عليه شيء أراده « وت لَه عَرِيِرٌ ححكيم 409 7 أي : فهو تعالى بمقتضى عزته 
وحكمته, عند إيمانهم به . وتوكلهم عليه يكفيهم ما أهمّهمْ . وينصرّهم على أعدائهم. 
وإن كثر عدّدهمء وعَظمَ استعدادهم » لأنه عزيز ” غالبٌ على أمره» حكيم يضع كل أمر 


.55 سورة: غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: المائدة» الآية: 7. 
(*) سورة: الأنفال» الاية: 49. 
(4) سورة: الأنفال» الاية: 59. 


البحث السادس : أدب التوكل على الله تعالى 4 


في موضعه» على ما جرى عليه النظام والتقدير في سُتِه ومنه نصرٌ الحق على الباطل . 
بل كثيراً ما تدخل عنايته بالمتوكلين عليه في باب الايات وخوارق العادات» كما حصل 
في غزوة بدرء وآيات الله لا نهاية لهاء وقد أجممٌ المُحقّقون على أن التوكل لا يقتضي 
ترك الأسباب من العبدء ولا الخروج عن السِّننْ العامة في أفعال الرب . 


كما أن التوكلَ الحقيقي الصادق يفتح أمام صاحبه طريقاً إلى الجنة بغير حساب» 
فقد جاء فى الحديث المتّفق عليه أن سبعين ألفا من أمة محمد وَكهٍ يدخلون الجنة بغير 
حساب : اهم الذين لا يَسَترقون ‏ من الرقية -» ولا يتطيّرٌون» ولا يَكسوُون » وعلى ربهم 


مر لو 
يتوكلون» . 


ولا عجب فالتوكل كل رجوع بصير كامل إلى رحاب الله عز وجل» وهذا يورث 
الرضا الإلهي» وهو الفوز الأكبرء ومن هنا يقول أبو عثمان الجيري : التفويض رد ما 
جهلت علمه إلى عالمه. والتفويض مقدمة الرضاء والرضا باب الله الأعظم» ومن 
توكل على الله ورضي به رباً وهاديًء رضي الله عنه. والتّنزيل المجيد يقول: 9 إن 
لْنَءاموأوَحنُوا صرحت ُوْلَهِكَ محر ربد( جَرْآوْهُمْ 'ندرَيم نت عدن جَرَى ين 

020 د م ممع 20 


م سس #24 سه 26و معو سس ع 5 معلا 2 
تحنها الأنبكر حَلدِينَ فيا أبذا رَضِى الله عنهم ورضواعته ذلك لمن حشى ريه (() 


١ 
لبن #تبيل‎ 


والتوكل الحقيقي الصّادق يجعلٌ كل ما يسوقه الله إلى عبده طيّباً وطاهرا وكريماء 
ولذلك يقول ابن سالم البصري: التوكل على الله فريضة» لقوله تعالى: # وَعَلَ الله 
َتَوَطوأ إن كُنمّم مُؤْمِنِينَ 4 7“ والحركة في طلب الرزق مباح لمن عجز عن 
التوكل» فإن الله تعالى يقول: ‏ أَنْضِهُوأ من طَيْبَيِ مَا كَسَبَكُمْ #4 22 مما يفتح 
بالطلب والكسب منه طيب وخبيث» وما يفتح بالتوكل لا يكون إلآ طيبء لأن ذلك من 
والله جل جلاله هو خير من يعْتَمَدٌ عليه ويُوكلٌ إليه» ويستمد منه» ويُستعان به 


.8-1/ سورة: البينة» الآيتان:‎ )١( 
.7* (؟) سورة: المائدة» الأية:‎ 
.751/ سورة: البقرة» الآية:‎ )0( 


55 الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
١‏ 5 ااه لس / ليتس 2 14 

وكذلك ورد قول الله فى القران: 9# وك بالل وكيلا #29 '' ثلاث مرات فى سورة 
3 1 1 1 آذ 8 م لس ميت ل 2 ير 

النساءء كما ورد في سورة ال عمران: 9 وقالوا حسبنا الله ويعم الوحكيل 4205 ل 


00 
يد 1 5 


وجاء في سورة الإسراء: # وكين بريك وحكيلا رج 


٠. 
م‎ 


والتّوكل الحقيقي الصادق هو أسطع برهان على تحقيق عقيدة التوحيد في قلب 
المتوكل وعقلهء ولذلك كان التوكل ‏ كما يصور رشيد رضا ‏ أعلى مقامات التّوحيد. 
فالمؤمن الموحد الكامل لا يتوكل على مخلوق مربوب لخالقه مثله. بل مشهده في 
المخلوقات أنها أسباب سخر الله تعالى بعضها لبعض في نظام التقدير العام» الذي أقام 
الله به أمور العالم المختار منها وغير المختارء فكلها سواء في الخضوع لسننه في 
الأسباب والمسببات» وهي فيما وراء تسخيره إياها متساوية في عجزها عن النفع 
والضرء فشأن المؤمن المتوكل في دائرة الأسباب» أن يطلب كل شيء عن طريق سببه» 
خضوعا لسنن الله تعالى في نظام خلقهء وهو بذلك يطلبها من حيث أمره الله أن يطلبها 
أمراً تكوينياً قدرياً» وتشريعاً تكليفياًء فإذا جهل الأسباب» أو عجز عنهاء وكل أمره فيها 
إلى ربه تبارك وتعالى» داعيا إياه أن يعلمه ما جهل» بما سنه من وسائل العلم» ومنها 
الإلهام في بعض الأحيان» وأن يسخر له ما عجز عنه من جماد أو حيوان أو إنسان. 


ومن جلال المكانة لفضيلة التوكل أن نرى الحق جل جلاله يأمر بها خخاتم رسله 
صلى الله عليه وعليهم وسلم» ويكرر هذا الأمر ويؤكده في مواضع كثيرة من كتابه 
المجيد» فيقول له في سورة النساء: « تعض عَنْهُمْ وَركلَ عَلَ الَو وَكَنَ لله 
كيلا 1. ويقول في سورة هود: ل« وَيِلَهُ حب سنوت والْارضِ َإَِيه ريحم لمر 
لم حبذ وَمَوكَلْ عله وَمَا َيكَ بعل عَم تََمَُونَ )4 ”*2. ويقول في سورة 


م لل ملل 2 


الس سكيم بعدء له و ل > كه ا دعس ل يه لأس 
التوية : 9 إن تَولَوأ فَقَلُ خسو أله لآ إِلَهَ إلا هوَعككه وكات وهو رب الْعمرش 


.4١ سورة: النساءء الأية:‎ )١( 
.10/“ (؟) سورة: آل عمران, الآية:‎ 
.50 سورة: الاسراءء الآية:‎ )0( 
.8١ سورة: النساءء الاية:‎ )4( 
.177 سورة: هود الاية:‎ )0( 


البحث السادس: أدب التوكل على الله تعالى د 
العظيو 409 ' 00 ويقول في سورة الرعد: مَنالِك أ ََمَلْنَكَ ف أَمَّةٍ ةَ فد خَلَتَ من قيلهأ 


سه ىح سر اج فرحه ١‏ م 


م لَتَدَلَا تَتنوَاعَكيِم ألْرِىَ تتا لِك وه هم يكفرون الحم ل هوري 1 


اا ال 


سكل وهاي 489 ' ©. ويقول في سورة الفرقان: # وَتَوبَكَلَ عل الْسَيْ الى لا 


دج اج عت 0# لسك 


موث وَسَبَحْ يحَمْدِوءُ وَحكفن بد يدوب عبارو حيرا 9ج 0 


ويقول ابن القيم في حديثه عن التوكل: فترك الأسباب المأمور بها فادح في 
التوكل» وقد تولى الحق إيصال العبد لهاء وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو 
أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم. ويقول أيضاً: فاعلم أن نفاة الأسباب 
لا يستقيم لهم توكل البتة . ويقول عن بصراء الصوفية: وأجمع القول على أن التوكل 
لا ينافي القيام بالأسباب» فلا يصح التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة وتوكل 
فاسد. قال سهل بن عبد اللَّهِ: من طعن في الحركة ‏ العمل فقد طعن السنة»ء ومن 
طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان» فالتوكل حال النيَ يِه والكسب سلتهء فمن 
عمل على حاله فلا يتركن سنته . 


والعبد يتوكل على الله أن يقيمه في سبب يوصله إلى مطلوبه» فإذا قام به توكل 
على الله فى حال مباشرته». فإذا أتمه توكل على الله ففى حصول ثمراته» فكأن التوكل 
سيصاحب المؤمن في مراحل سعيه وعمله. ولقد كان رسول الله عليه الصلاة والسّلام 
أصدق المتوكلين» ومع ذلك كان يحمل معه الزاد في السفرء 1 
في غزوة أحد» وكان يدخر لأهله قوت سنة: # لَفَدَ كان لَكُمْ في 7 سول الله أسو سو 
4 )2 (20 || 


.1١7؟4 سورة: التوبة» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة: الرعدء الآية: ."٠‏ 

)6 سورة: الفرقان» الآية: /0. 

(4) سورة: الأحزاب» الاية: .7١‏ 

(0) أخلاق القران» ج »١‏ ص 5١5-1؟5.‏ 


البحث الستاسع: 
أدب الدعوة إلى الله سبحانه 


أختى المؤمنة : 

الدَّعْوّة إلى الخيرٌ فضيلة إسلامية قرانية تجعلٌ صاحبها داعية من دعاة الصّلاح 
والإصّلاح» ومعوانا على تقوية جانبٍ الخير والبرٌء ومقاومة الشرٌ والإثم» وقد أمر 
القران الكريم بهذه الفضيلة حين قال الله في سورة ال عمران: 

١‏ وَلفك يَدكْ أ يعون إل أْخَيْر وَيأمروَ الْعرُوفِ ويََهوْنَ ع الْمُسَكر وَأولبيكَ 
ل بيت 40 7 
هما 
الخيرء وهذه ‏ كما يعبر القشيري ‏ إشارة إلى أقوام قاموا بالله لله. لا تأخذهم لومة 
لائم» ولا تقطعهم عن الله استنامة إلى علة وقفوا جملتهم على دلالات أمرهء وقصروا 
أنفاسهم على طاعته» واستفرقوا أعمارهم على تحصيل رضاه؛ عملوا لله ونصحوا الدين 
لله ودعوا خلق الله إلى الله فربحت تجارتهم . وما خسرت صعقتهم . 

والدعوة إلى الخير هي دعوة إلى الله ودعوة إلى سبيلهء لأن الله جل جلاله لا 
يدعو إلا إلى الخيرء ولا يأمر إلا بالبرء القران يقول في سورة الجع. 

11 7 ال ا 77 

« ودع إل ريك إنك لعل هدى مستّقيم 409 2 . 

ويقول في سورة القصص : ١‏ جك 1 ْتٍ مه دإ أ بلك وَآدمٌ 
إل ريلك ولا تكسن من الْمشرمكين 407 60 


.1٠١5 سورة: آل عمران. الآية:‎ )١( 
. 9 : فرع سورة: الحج. الاية‎ 
سورة: القصص . الآية : لاخر‎ 69 


البحث السابع : أدب الدعوة إلى الله تعالى 1 


20-6 ١405 يناري‎ 


ومن جلال هذه الصفة الكريمة نجد كتاب الله المجيد يحدّثنا بأنها صفة من 
صفات الخالق الحميد» فقال فى سورة الأنفال: 


« يَتأمها ألَرِسْنَءامنوأ أسْتحي جوأ ينه وللئَسُولٍ إوَا دعا ما ميك » . 
ويقول في سورة البقرة: 9 والله يدعو إلى الْجَنَّةِ والمغْفرة بإذنوء4 ”". 
وفي سورة يونس: 8 والنَهُ يُدَعْوَاأ إل دار ألسَّلِ وَيبِرى من يمه إن صرطلٍ 
0 نكنم 43 كا 
تالت . > مي سا فك ب م6 سس بر سو 6 
وفي سورة إبراهيم : : 3 # قَالَت رَسَلْهَرٌ ف لَه َك فَاطِرِ السَّمَنوتٍ وَالأرضٍ 
و لسو 8 ص من ذالو وب 20 


والدعوة إلى الخير من وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه 
أجمعين » ففى سورة يوسف نجد الحق جل علاه يقول لخاتم المرسلين محمد: 


بخ عرس م 


:ول كدر سيل ناكا بسيرةٍ أَنَأوَمن معن وَسبْحَنَّ َه وَمَآ أن 
ركيرت 49 20. 

: 1 اس 6 ب كس 0 11 . 

روفي سورة الرعد: # قل إِنْما أَمتٌ أن أعبد أ و شرك بد إِلَيْهِ لَه 


مَكَابِ هك و4 


."7 سورة: فصلتء الآية:‎ )١( 
سورة: الأنفال. الاية: 5؟.‎ )0( 
77١ سورة: البقرة» الاية:‎ )6( 
.78 سورة: يونسء الاية:‎ )4( 

(5) سورة: إبراهيمء الاية: .٠١‏ 
(59) سورة: يوسف. الاية: .٠١8‏ 
60 سورة: الرعد» الاية: 5". 


0ه الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
ل رح ار 5 م 1 0 )١١‏ 
وفي سورة المؤمنون: *9 وَإِنك لتدعود عوهم ِل رط مُسَمَقيٍ مُسْتَقِير 405 ْ 
وفي سورة الأحزاب يقول له: # يكأيها الْتَى إِنَآ أَرَسَلئَكَ سَلهدا ومييّا 
ونَذيا وما وَدَاعِيًا إل لله بإذنف وسراجا منيرا ذا 
1 1 1 024 التتتاصسيك) 4 اذ 
وفي سورة الشورى: 0 ِلك قاد وَأسْنَقِمَ حكما أَمرَتَ4 0 
وهذا نوح عليه السلام يحدثنا بأنه دعا قومه فأطال الدّعوةء وصبر عليها طويلا 
برغم إعراضهم وفرارهم واستكبارهم : 
* قال رب إِقْ دعوت قَويى ليلا وتبارا 5 0 فلم 2 عو إلا فرانا 00 ماق كلما 
دعوتهم لِتَغْفْرَ لهم حملأ 0 ا و امج وأ وَأَصَدُّوأ كوأ أسْعِحَبارا <: 2 
سس سل عو الو خم 206 2 تت 
ثم إن دعَوَتهم جهارا (ه ليثم إن أء 0 490 ١‏ 
والدعوة إلى الخير كانت صفة الأخيار من عباد الله» فهذا هو مؤمن ال فرعون 
يقول فيما يقول في سورة غافر: 


( © يمور ما ب ركم إل التجؤة دوت إل دار( تذشوتى 
5 ف م سم 70 جره 7 2 ين 2010-0-0 ره 
لأست مر بأل لله وأَشْرك بد مَا ليس لى به عِلَمّ : م العزِيز الغفار 40 جرم 
ل الى 1 41 1 31 > لكك 0 مالس سه لي ل سه الس سس دي سه 
نا يََعُوتقَ ليه لت َم دعوة فى ألدَنيا ولا فى الأجرة وَأن مردنا كأ ء وأركت 
كرس ا لما ترس 6س سس ا ل د 493+ > روع مأبرع كم يع 
لمسَرؤينَ هع صحدب أ ر ()) مَسَتَذْكروته مآ أقولُ وأفوض أمَرِى إلى الله 
ا 
إت الله بصير بالعباد ع4 2 . 


ومجال الدعوة إلى الخير واسع فسيح» يشمل الدعوة إلى الإسلامء لأنه هدى الله 
لعباده» ويشمل الدعوة إلى الطهارة والإخلااص في المول والعمل. ويشمل الدعوة إلى 
مقاومة الأهواء والشهوات» ويشمل الدعوة إلى ما فيه مصلحة الفرد والجماعة . 


.77” سورة: المؤمنون.ء الاآية:‎ )1١( 

(؟) سورة: الأحزاب» الآيتان: 48 -55 . 
(9) سورة: الشورى. الاية: .١8‏ 

(:) سورة: نوح. الايات: 0 -9. 

(4) سورة: غافرء الآية: 4١‏ -44. 


هم١‎ 


البحث السابع : أدب الدعوة إلى الله تعالى 

وهذه الدعوة قد تأخذ شكلاً عاماًء كالدعوة التي تقوم بها الأمّة المؤمنة لغيرها من 
الأمم؛ عن طريق هيئات الإرشاد وجماعات النصح والتّوجيه» وقد تكون هذه الدعوة 
خاصّة يقومٌ بها فردٌ لفردء أو فرد لجماعة» وقد تكون بين الغرباء» وقد تكون بين 
الإخوة أو الآصدقاءء وها هوذا الغزالي يقرر أن حقوق الأخوة عليك أن تدعو أخاك إلى 
الخيرء ويرسم الطريق إلى ذلك» ويحذر من بعض معاطيه» ليسلم السائر فيه»ء ويقول 
فيما يقول : 

فليسث حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال» فإن كنت غنياً بالعلم 
فعليك مواساته من فضلكء» وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنياء فإن علمته 
وأرشدته» ولم يعمل بمقتضى العلمء فعليك النصيحة» وذلك بأن تذكر افات ذلك 
الفعل» وفوائد تركهء وتخوفه بما يكرهه في الدنيا والاخرة» لينزجر عنه» وتنبهه على 
عيوبه» وتقبح القبيح في عينه» ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سرء لا يطلع عليه أحدء 
فما كان على الملا فهو توبيخ وفضيحة.ء وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة» إذ 
قال بكلِِ: «المؤمن مرأة المؤمن202 أي : يرى منه ما لا يرى من نفسهء فيستفيد المرء 
بأخيه معرفة عيوب نفسهء ولو انفرد لم يستفد» كما يستفيد بالمراة الوقوف على عيوب 
صورته الظاهرة . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن وعظ 
علانية فقد فضحه وشانه. وقيل لمسعر: أتحتٌ من يُخبرك بعيُوبكَ؟ فقال: إن نصحني 
فيما بيني وبيئه فنَعمْء وإن ترعني بين الملا فلاً. 

والإسلام العظيمٌ ‏ دائما - يحثٌ أقوى الحتٌ على أن تكون الدعوة إلى الخير 
شعارٌ المؤمنين ين المهتدين» ويحرض على بث ما لدى الإنسان من علم أو فقه. ليكون 
ذلك حقا ميسورا يبلغ أهليه ومستحقيهء وفي الأثر: «لا تمنعوا العلم أهله. فإن في 
ذلك فساد دينكم» والتبامن بصائركم». قال تعالى في سورة البقرة : 

« إن لين يَكْمُْونَ مآ ْنا من اليتتت وأدك مرا بَشد مَابَيكده لئاس في الكت 


. 106 حديث صحيح» صحيح الجامع بركم‎ )١( 


5.١‏ الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
ولك يَلْعنُم أده لبك 5 1 لذبن ابأ وَاصْلحُوأ ويِيَنوا وليك أنُورك 
عَليِم ونا ألا لتَنَآبُ ايحم 49 7 . 

ولقد رسم التنزيل الحكيم الطريقة يقة المثلى للدّعوة إلى الخير» فقال في سورة 

النحل : 

1 أن ؛ إل سَبِلٍ رَيَكَ بالجكمة وَالْموعِظة و حدر لهم بأل هى أحسن إِنَّ 
ريك هو ابسن صل عن برعل الدمْئينَ 40 .0 

ويعلق الإمام الرازي في تفسيره على هذه الاية الكريمة فيقول: أهل العلم ثلاث 
تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية» وهي الحكمة. 

والقسم الثاني الذي تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة» لا طلب 
المعرفة الحقيقية والعلوم اليقينية والمكالمة اللائقة ئقة بهؤلاء المجادلة التى تيك الإفحام 

والإلزام . 

وهذان القسمان هما الطرفان» فالأول هو طرف الكمال. والثاني طرف النقصان. 


وأما القسم الثالث فهو الواسطة» وهم الذين ما بلغوا في الكمال إلى حدّ الحكماء 
المحققين» ولا في النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين المخاصمين» بل هم أقوام بقوا 
على الفطرة الأصلية والسلامة الخلقية» وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل 
اليقينية والمعارف الحكمية» والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنة» 
وأدناها المجادلة . 

والدعوة إلى الخير تستلزم أن يكون الداعي إليه عارفا للخير عليماً به» مميزا بينه 
وبين الشرء حتى يكون على بينة من أمرهء وأن يكون عليماً بأحوال من يدعوهم إلى 
الخير» وأن يكون بصيرا بالنفوس والطباع والمجتمعات» وأن يكون مستمسكا بما يدعو 


١804 سورة: البقرة» الايتان:‎ )١( 
.0 : سورة: النحل» الآية‎ )0( 


البحث السابع: أدب الدعوة إلى الله تعالى 0 
إليه من خير» وفى القران المجيد يقول الله في سورة البقرة 9*١‏ + أ تون ألنّاس بِالْيرٍ 
وَتَسَوَنٌَ أ ب 20 

ويقول اله تعالى : « كلا أن امثوأ لم تورك مالا نعلو( حك 
مَفتَعندَ من توا لاتتتارت 1.1740 
َف برقاريضل من نار لك ” رن هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا 
كانوا يأمرون الناس بالبرٌ وينسون أنفسّهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون»”"'. 


0 

وإذا كانت الدعوة إلى الخير تتحقق في بعض مجالاتها بالقول استجابة لهدى الله 
القائل في سورة النساء: 9# وَلَمِمُولوا ولا لاسَرِيدًا 40 2 

وقوله تعالى : لا خَْر ف كير ين نجوه إلا م أمريِصَدَكةَ أو مغرو 


لبخ 
يس ا 


َو صل ترج الئاس وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ أبَتِمَآة عَرْصَاتِ ألو هوف دونه أَجَنا 
عَظِيهًا )4 (* . 

وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليصمت»)9'. 


.44 سورة: البقرة» الاية:‎ )١( 

(؟) سورة: الصف». الايتان: 7-7. 

() مسند أحمد» ج 218١/7‏ وهو حديث حسن. 
(5) سورة: النساءء الاية: 9. 

(0) سورة: النساءء الاية: .١١5‏ 


4ه الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
فإن الدعوة إلى الخير تتحقق بصورة أقوى وأعلى عن طريق القدوة والسلوك 
والتطبيق» وكم من داع إلى الخير بهذيه وسمته ) وأحواله وأعماله . 


وثواب الله تعالى على فضيلة الدعوة إلى الخير ثواب جليل عظيم تشير إليه 
الأحاديث النبوية التالية : 


. دَلَّ على خير فلهُ مثل أجر فاعله)”''‎ ْنَم١‎ ١ 
. «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك من الدنيا وما فيها»"‎  ؟‎ 


«طوبى لعبد جعلةٌ الله مفتّاحاً للخيره مغلاقا للش وويل لعيد جعلةٌ الله 
مفتاحاً للشُرٌ مغلاقا للخير)”” . 


ره 2 سر 1 3 عٍِ :0 و تس ل 3 
4 امن دعا إلى هدّى كان لهُ من الأجر مثل أجور من تبعة. لا ينقص ذلك من 
أجورهم 20 


3( صحيح البخاري برقم 59147 و8١٠5‏ و١ا١هل!ا1١.‏ 
(0) الأحاديث الصحيحة» ج 7/78 71. 


() أخلاق القرآن. ج ا ص .7١4 15١‏ 


البتحصث الثامن: 
أدب الأسوة والقفدوة 


أختى المؤمنة : 

الأسُوة: مث الْقَدُوَة وهو ما يؤنس به. أي يقتدى به . والاقتداء هو السّير على 
سنن من يُتَّحْذ قدوة: أي : مثالا يشبع» واتتسّ فلان بفلان ‏ كاقتدتى ‏ حذا حذوهء أو نهج 
نهدحه » في قول أو عمل أو عقيدة. 

وتطلب الأسوة هو الحرص على أن يكون أمام الإنسان مثل يحتذيه» أو قدوة 
يتشبه بهاء مع استشعار الإنسان روح التأسي الحميد في أعماله وأحواله» وهذه الصفة 
الطيبة خلق من أخلاق القران الكريم» وفضيلة من فضائل الإسلام العظيم . 

ولا شك أن القرآن العظيم هو أكملٌ أسوة وأفضلٌ قدوة. ولذلك يقول الحق جل 

1 7 ود مخ طرعس سا سر م ا 
جلاله في سورة الإسراء: 9# إِنَّ هنذا الْمَرءان وى للتى هب أفوم» ”'' . 

ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: (إن أَحْسّنَّ الحديث كتابٌ الل 
وأحسن الهذي هدي محمّد ك1" . وه على هذا أن المسلم يجب عليه أولاً أن يطلب 
الهدى من الله. في كتاب الله. فإن وجد الحكم أو الرأي لم يتجه إلى سواه؛ وإن لم 
يجد طلبته اتجه إلى سئة رسول الله» ولذلك يقول بعض السلف: كانت الآئمة بعد 
الب كل يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا 
وضح الكتاب والسئة. لم يتعدوه إلى غيره) اقتذاع بالنبئ عله . 


والقرآن المجيد يقول في سورة الأحزاب عن المثل الأعلى في القدوة والأسوة 


01 سورة : الإسراع. الاية : 5 


.ه الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكرد 
أمام المسلمء وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « لَمَدَ كانَ لَك في رَسُول ألم 
سو حَسَنَة لمن كن برجو أله والبوؤم الأير وك لَه كيرا 40 2١‏ 


إنه - كما يذكر القشيري ‏ إمامكم» وقدوتكم». ويجب عليكم متابعته فيما يرسمه 
لكم» ويعلق الإمام ابن كثير على الاية الكريمة» مبيناً أنها أصل كبير في التأسي برسول 
الله عليه الصّلاة والسّلام» فيقول: هذه الاية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول 
الله يليه فى أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسى بالئبئ يلل 
يوم الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته . وانتظار الفرج من ريه عر 
وجل» صلوات اللّه وسلامه عليه. دائماً إلى يوم الدين . 

ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجرواء « وتزلزلوا واضطربوا من أمرهم يوم 

م مه سه ف ص 2 هه د 

الأحزاب : 0 لَقَنٌ كن رسول الله أ حَسَية # . 

أي : هماه اقتديتم به اوتأي بشمائله عَكِنْة ولهذا قال تعالى : 0 لمن كن برجأ 
هيوه لير وك لله كينا * . 

وإنما كان الرسول أسوة حسنة لأنه الكامل في صفاته وأخلاق». وحسبه شهادة الله 
تعالى فيه» وهي فوق كل شهادة. وهي قول الله له : #8 وَإِنَكَ لعل خَلقٍ عظِيم 40 (". 

والرسول هو القائل: (إنما بعت لأتمّم الأخلاق)”” . 

والله عر شأنه هو الذي يأمر بالاقتداء بالرسول» والائتساء بهديه» والاتباع لسنته» 
واتخاذه أسوة وملا ويؤ كل ذلك في القرآن أكثر من مرة فيقول الله تعالى : # وما 


8“ سول 81خ مدير يحذوهوم ومالك ث2 0 و ا 


عد رم سل 4 )02( 


ويقول الله تعالى : # قل إن كنسم تبون الله فأتَبعون بحي 


١ سورة: الأحزاب. الاية:‎ )١( 

(؟) سورة: القلم الآية: 6 

(6) الأحاديث الصحيحة برقم 146. وصحيح الجامع برقم 7749. 
(54) سورة: الحشرهء الاية: /. 

(0) سورة: آل عمرانء الآية: ١‏ 


البحث الثامن : أدب الأسوة والقدوة باهم 


ويقول الله تعالى : 3# قلا وَرَيَكَ لا يومنوت حقّ يحكموك هما سجر نهم 
ث2 واف أَنفسِيع - سََجا تنا فص ِ و لْموأ صَلِيمَا 3 20 


ويؤكد الرسول ذلك فيقول: «كل امتى يَدُخلون الجنّة إلا مَنَ أبَى» قالوا: 
9 0 
” 


والإنسان العاقل لا يقبل لنفسه ولا يرتضي لذاته أن يسير في الحياة كيفما اتفق» 
يخطىء مرة» ويصيب مرة» دون رائد أو مرشدء بل إن العقل الحكيم يدعو صاحبه إلى 
أن يتتخذ لنفسه قدوة ومثلاًء فيتتفع بتجارب من تقدمه أو سبقه» ولا يتأبى على التقليد 
في الخير» والمتابعة في الرشد» ولذلك قال الحكيم : 


فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبّة بالرجال قلاخ 


وكلما كان الرائدٌ أعلمٌ وأقوم وأحكم فار المتطلّبُ للأسوة الرّشيدة بخير أعظم 
وثمر أكبر» ورسول الله عليه الصّلاة والسّلام هو أفضل أسوة وأكمل قدوة. ولقد عقد 
الطوسي في كتابه «اللمع» فصلاٌ جعل عنوانه: الأسوةٌ والاقتداءً برسول الله يك وفيه 
يقول: أمرّ الله عرّ وجل الْخَلقَ كافة بطاعة رسول الله يِه كما أمرهم بطاعته» لقوله عر 
وجل : 9# وأطيعوا َه يعوا ليسول 27" . 


. 7 27 ير »م 72> 0 
وقوله تعالى: 9# من يطِع الرَسُولٌ فَمَدَ أطاع الله ”. 


سس ف عر كر سا بر يعدي 
وم افلكم الرسة فخزذوه» 0 


وأمرهم بالقبول منه» بقوله عر وجل: “9 ومأ سو 


() سورة: النساء. الآية : 6 , 
(؟) صحيح البخاري برقم .778٠١‏ 
(”) سورة: المائدة» الاية: ؟97. 
(5) سورة: النساء» الذية : فلم 
(0) سورة: الحشرء الاية: /,. 


ممه الفصل الثالث عشر: اداب المرأة المسلمة من القران الكرد 
وأمرهم بالانتهاء عما نهى عنه بقوله جلّ وعلا: # و وما تدك عه أنه 21١‏ 
ودلهم على الاهتداء باتباعه بقوله تعالى : # وَأتَِعُو مُوه مَلَحكُم تَهْد وسح# ”"2. 


ووعدهم الهداية بطاعته بقوله عز وجل : #وإن تطيعوه تطأمعوه تم 0 تفتذوأ4 © 


وحَدَرَهُمُ الفتنةة والعذاب الأليم إن خالفوا 5 فقال عرّ وجلّ: ## فَليحَد 
لبن باون عن أو أن مصِبيو تند أو مسبم عَدَابٌ أي 400 17 . 

ثم عرفنا الله تعالى أن محبّة الله للمؤمنين» ومحبّة المحبّين لله في اتباع رسوله. 
بقوله عر وجل : 7 فل إن كنشر تبون أله تون سبكم أله 7" . 

ثم ندب الله المؤمنين إلى الأسوة الحسنة برسوله عليه الصلاة والسّلامء فقال: 
« لَقَدَ 6 دَلَك في رَسُول مه أ سو عسي # 21 

ثم يعود الطوسي فيقول : 

فأما الخاصة من هؤلاء الخاصة: لما أحكموا الأصول. وحفظوا الحدود. 
وتمسكوا بهذه السنن» ولم يبق عليهم من ذلك بقية؛ استبحثوا أخبار رسول الله عليه 
الصّلاة والسّلامء التي وردت في أنواع الطاعات. والاداب والعبادات» والأخلاق 
الشريفة» والأحوال الرصينة» وطالبوا أنفسهم بمتابعة رسول الله عليه الصّلاة والسّلام» 
والأسوة بهء واقتفاء أثره فيما بلغهم من آدابه وأخلاقه. وأفعاله وأحوالهء فعظموا ما 
عظم. وصغروا ما صغر»ء وقللوا ما قلل» وكثروا ما كثرءوكرهوا ما كرهء وفي 
استسلام إبراهيم وإنابته»ء يعود فيقرر الأسوة ويكررهاء مع لمسة جديدة لقلوب 
المؤمنين : 


فَأحَدَ 


./ سورة: الحشرء الاية:‎ )١( 
.١68 (؟) سورة: الأعراف» الآية:‎ 
6 سورة: النورء الاية:‎ )9( 

(4) سورة: النورء الاية: 57. 
(5) سورة: ال عمرانء الاية: ١‏ 
(1) سورة: الأحزاب. الآية: ١؟.‏ 


البحث الثامن : أدب الأسوة والقدوة 8ه 


08 ل 
ا ره رس 07 


ل مسد الى لف لاس رع#” در 2 م ع م عر نار م2 ل سل صر 
# لقَد كن لَك فبهم أسوة -حسئة لمن كان برجو الله وأليوم الاجر ومن يلوأ فإِنْ أ هطو 
اكبيد 4 ”. 
فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء هؤلاء 
الذين يدركون قيمة النجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم» ويجدون فيها أسوة تتبع» 
وسابقة تهدى. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة» وهو تلميح موح 
للحاضرين من المؤمنين . 


فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج» من يريد أن يحيد عن طريق القافلة» من 


كرس 


يريد أن ينسلخ من هذا النسب العريق» فما بالله من حاجة إليه سبحانه: 88 فَإنَ لله هو 

وقد كرر القرآن ذكر الأسوة في إبراهيم للتأكيدء والمراد بالذين معه قد يكون 
الأنبيا أو أصحابه المؤمنين » أو أتباعه الذين امنواء وكلهم خيار» فيهم قذلوة طيبة فى 
التبرؤ من الكفر والإشراك. 

وفي سورة الأنعام يذكر الحق تبارك وتعالى طائفة من الأنبياء والمرسلين» لم 
يقول عنهم : 

سه ص سل لا سس ال ل ل اث ور - لوم ل اي اا اد 

9 أؤْلَهِكَ الَذِبنَ اتبنهم الكتب ولذكر والنبوة ون يكفر يها منؤكا مَمَد وكلَنا يها هوم 
وام سلا سم جح ل عد سد م سد عام | مما ب اس مح سل كد 6 سخ مس 5 
سوأ يها كيفيس (() أوْليِكَ الْنَ هَدَى أ فِهَدَ مهم أفْسَرِهٌ كل له أَتَعَلكُم عله 
بحرا إن هو إلا وكْرى نكمي 469 <". 

والمعنى - كما في تفسير المنار ‏ أن أولئك الأنبياء هم الذينَ هَدَاهُمُ الله الهداية 
الكاملة» فبهداهم ‏ دون غيرهم ‏ اقتد أيّها الرسولء فيما يتناوله كسبك وعملك» مما 
عشتك به؟ من تبليغ الدعوة. وإقامة الحجة . والصبر على التكذيب والجحود. وعلى 
إيذاء أهل العناد والجحودء ومقلدة الاباء والجدود. وإعطاء كل حال حقها من مكارم 


بر 


.5 سورة: الممتحنة» الآية:‎ )1١( 
.4١ 84 (؟) سورة: الأنعامء الايتان:‎ 


١ه‏ الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
الأخلاق وأحاسن الأعمال؛ كالصّبر والشكرء والشجاعة والحلمء والإيثار والزهد, 
والسخاء والبذل» والحكم بالعدل. 


وإنما أمره الله أن يقتدي بهداهم الذي هداهم إليه فى سيرتهم» سواء ما كان منه 
مشتركا بينهم» وما امتاز به في الكمال بعضهم» كما امتاز نوح وإبراهيم وال داود بالشكرء 
ويوسف وأيوب وإسماعيل بالصبرء وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس بالقناعة والزهدء 
وموسى وهارون بالشجاعة وشدة العزيمة في النهوض بالحق» فالله تعالى قد هدى كل 
نبي» ورفعه درجات في الكمال» وجعل درجات بعضهم فوق بعض» ثم أوحى إلى خاتم 
رسله خلاصة سير أشهرهم وأفضلهم» وهم المذكورون في القرآن الكريم» وأمره أن 
يقتدي بهم في هداهم. وهذه هي الحكمة العليا لذكر قصصهم في كتاب الله تعالى» وقد 
قرر الحق جل جلاله أن القران المجيد قد جاء بالحق وصدق المرسلين» وأن الرسول يلل 
لم يكن بدعاً من الرسل» فعلمنا من هذا أنه عليه الصّلاة والسّلام كان مهتدياً بهداهم 
كلهم وبهذا كانت فضائله ومناقبه الكسبية أعلى من جميع مناقبهم وفضائلهم» لأنه اهتدى 
بها كلها فاجتمع له من الكمال ما كان متفرقا فيهم» إلى ما هو خاص به دونهم. ولذلك 
شهد الله تعالى له بما لم يشهد به لأحد منهم. فقال له: © وَإِنَكَ لعل حلقٍ عظير» 7(" . 

وأمَا فضائله وخصائصه الوهبية» فأمر تفضيله عليهم فيها أوضح وأظهرء 
وأعظمها عموم بعثته وختم النبوات والرسالات بهء وكمال الأشياء في خواتيمهاء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ويرى الرازي المفسر أن موضع الاقتداء والتأسي في الآية السابقة فيه أكثر من قول: 

أ- يُقتدى بهم في القول بالتوحيد والتّنزيه لله عن كلما لا يليق بجماله وجلاله 
وكماله . 

ب - يُقتدى بهم في جميع الأخلاق الحميدة والصفات الرفيعة. 

ج - يُقتّدى بهم في شرائعهم, إلا ما نسخه الله منها. 


ويجوز أن يكون الأمر كلّ هذه الأمور””؟ . 


.5 سورة: القلمء الآية:‎ )١( 
.5١-١١ (؟) أخلاق القران» ج 5» ص‎ 


البتحث التاسع : 
أدب الأمر بالمعروف 


أختى المؤمنة : 
لقد عُنِيَ القن الكريمُ بالحديث عن «المعروف» مؤكداً التُوجية إليه والح عليه 
مُذْكرا بجمال هذا المعروف في كثير من الميادين» وهذه مثلاً سورة البقرة أكاد أسميها 
«سورة المعروف»؛ أن مادته جاء ذكرها في هذه السورة خمس عشرة مرة» فالله تعالى 
قو : 3 # هَولُ معو وَمَعْره حصن صق تبه أذ واه عو :4 1١‏ . 
قال المفسروت: إن القول المعروف هو الكلام الجميل الذي تقبله التفوس 
والقلوب ولا تنكره»ء يرد الإنسان به السائل من غير عطاء» مع ستر لما وقع منه من 
الإلحاف في السؤال» مما يثقل على النفوس» أو ستر حال الفقير بعدم التشهير بهء 
فذلك خير من صدقة يتبعها أذى . 
والقران يُطالب الأمّة المؤمنة بأن تكون أمّة الخير والأمر بالمعروف» فيقول الله 
في سورة آل عمران: ## وَلتَكن منَكح أَمَهُ يدعون إل اير ويأمرون بالْعَروف وَيَنْهُونَ عن 
الْمسكر وَأوْكَيكَ هم الفتيشوس 469 . 
أي : لتكونوا كلكم أمة تتصف بهذه الفضائل» ولذلك رجح الإمام محمد عبده 
أن الأمر هنا عام يشمل الأمة كلهاء ولا'يقتصر على طائفة منها أو مجموعة» كما يذهب 
إلى ذلك بعض المفسرين» ويدل على العموم قول الله تبارك وتعالى: #وَالْعَضرٍ وي إن 
الح لنى تن () إلا أن »امثوا وعيثوا لصحت وَتَراصوَا لحي انا 
صر 49 عد 
)١(‏ سورة: البقرةء الأية: 757 . 


(0) سورة: ال عمران» الآية : 6 . 
١‏ سورة: العصر. الايات : 25”. 


اه الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 


وعلى هذا يكون التقديرء فلتوجد منكم وبكم وفيكم أمة داعية إلى الخير»ء آمرة 
بالمعروف» ناهية عن المنكر. وهذا يشمل كل قادر على أقل تقدير. 

وكتاب الله العزيز قد جعل فضيلة الأمر بالمعروف إحدى صفات الآمة التي نعتها 
ربها بأنها خير أمةء فقال في سورة آل عمران : ١‏ كعم حير موأ م3 حَتٌ لِلنَّاسٍ تَأَمرُونٌ 
الْمَعْروفٍ وَتَمْهَوَْ عن المبحكر وَنْؤَّمُونَ يأل م 20. 

وجعل هذه الفضيلة صفة الأمة المؤمنة المتكافلة المتعاونة على الخيرء فقال فى 
سورة النوبة: ا وَالْموموَْ لوكت بشم يعون يأمئوت بِالْمَصرُو وَيَنْهَوْنَ عن 
الشكر وبتشرس الشلا ؤس الاك روت لله وبر ألبة ستعق 


أن أ عَزِيرٌ حكبم 40 27 . 


وجعل هذه الفضيلة إحدى صفات الذين أمنوا وباعوا الله أنفسهم وأموالهم» 
واشتروا منه الجنة لقاء ذلك» واستحقوا التبشير من ربهم بأنهم أصحاب الفوز العظيمء 
فقال عنهم في سورة التوبة: «التهبوت الحيدذوت لَفيِدُوت الشيحوت 
المكمورت الستجدذوت الأمرون بالْمَعَرُونِ والكاهورت عن المتجكر 
وَأتفظون دود َه رازيس 222 

وجعل هذه الفضيلة صفة الصالحين المسارعين في الخيرات الذين لا يضيع لهم 
أجرٌ ولا ذكر فقال الله في سورة آل عمران: # يُؤْمنُوت ,آله وَأَلْمْوْوِ الآ 
وتأمرورت بالْمَعْروفٍ وَسْهُوْنَ عن الْمُتكر وسَرِعُوتَ في في الْكَيرتِ وَأَوْلتِلكَ مِنَّ 
ألصَلِحِينَ وإ وَمَا يِفَعَلُوأمِنْ حَيرَ ككن حك و لي بالشتقيريت ١:‏ 240 


وجعل القران الكريم فضيلة الأمر بالمعروف من صفات المنصورين المعترين 
بعره الله سبحانه. فقال فى سورة الحج : 0 وكُنصرَيكه الله من ينضره؟ ارق َه َمَووكٌ 
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١١١ سورة: ال عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) سورة: التوبة» الآية: ١‏ 

(*9) سورة: التوية» الاية: .1١١7‏ 

(4) سورة: آل عمرانء الايتان: .١١6-1١١5‏ 


البحث التاسع : أدب الأمر بالمعروف ظ “ام 
يي 0 متم عءى اكه 6 ا ل ل 00 م ملس ص ساس 
عَرِيرٌ 07 لذبن إن َكنَهُم ف الأرضٍ أقاموا ألصَلوة وءاتوأ الزحكرة وأمروا بالمعرونٍ 
لل ا اي ل ا ل ا 0 6 
وَتَهوأْعَنِ المنكر وَيِنَه عدقبة الأمور ((©» 3١‏ . 

والآأمر بالمعروف» الناطق بالخيرء الموجه إلى البرء» يكون من أهل الثواب 
الجزيل والأجر العظيم» ولذلك يقول القران في سورة النساء : ### لَاخَيْرٌ في حكهير 
يها - كك مه خترم هي لي سل 5 "0 ف 32 ره 0 لمر اي ةا ولي 
من نَجَوَسهِم إلا مَنْ أمرَ بِصَدَفةٍ أو معروفٍ أو إصلج بيرت ألنّاس ومن يفعل ذَلِكَ 
انتآ مَوضَاتٍ كه مسوك فونه با عَطيما 46 ”. 


وفضيلة الأمر بالمعروف إحدى فضائل الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام؛ وها هو ذا 
القران يقول في سورة الأعراف عن المؤمنين : 





0000 مدع هد مه ه ماه 3 سي سبي رسي رس ١‏ سا عراس 0-0 
# الْدِينَ يَتَبعوتَ الرَسُول لني الأمب الْذِى يجدونم مَكنويا عِندَهُم ف المَوَرسةٍ 


وليل يَأْسْرهُم بالْمسروفٍ وَيَلهُمَ عن الحكر وَيخِلُ لَه الطَيبَ'تٍ وَحَرْمْ 


عَلَيْهِمْ الْحَبِيتَ وَيضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال ألْتى كانت عَليمْ مَالذِيت ءَآمَنُوأ بو. 
0 م سر وم ل مك ل ساس 20 7 ء 1 جه 
وَعَوَّرَوه ونصصروه واأتبعوا الثور الَذِى أنزل معة, أوليك هم المتلحون )4 010 

بل أخبرنا القران العظيم أن الله عر وجل قد قيّد طاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالمعروف» وذلك فى عقد مبايعته للنساءء فيقول فى سورة الممتحنة : 


<كَكها الي |15 1 النزمكث ببإينكك عك أن لا تررق سينا واي رف وأ 
من وَكَا عدن وده ولا أن بهن بفْكرِيم بن ليون ورجْلِهِ وَلايمَوِيِسَلكَ في 


معو الاميب سور يس د .« يوي َك م حقير 
مروف فَإسَهُنَ وأَسَعْفِرطْنَ أله إن لله عور بحم 03 0 


وقد ذكر القرآن الكريم أن الخروج على الأمر بالمعروف من صفة أهل النفاق. 
فقال في سورة التوبة : 


.5١- 5٠ سورة: الحجء الآيتان:‎ )١( 
.1١١5 (؟) سورة: النساءء الآية:‎ 

(9) سورة: الأعراف» الآية: .١61/‏ 
(4:) سورة: الممتحئةء الأية: ؟7١.‏ 


1ه الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
اي م 4 4 لز سس ار سرس خم عرس 0ل ص صمسوصسم 
8 المنافمو نولوقت يمضه ضُ من بعض : يَأْخْم ورم نت بالمتحكر و مَتُوْري عن 
538 . 3 90 #0 ع بر 0000 ىر 
ع شنوا آله تييع إرت المتفقيرت مم 


#اساح يل 


المعروف وَنفيضُو رت رح أيرِ 
أَلْمَديِ توريب 609 217 , 

وهذا هو الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. يقول: أول ما تغلبون عليه 
من الجهاد: الجهاد بأيديكم» ثم الجهاد بألسنتكم» ثم الجهاد بقلوبكم» فإذا لم يعرف 
القلب المعروف» ولم ينكر المنكرء نكس فجعل أعلاه أسفله . 

وقال أبو الدرداء: لتأمرن بالمعروف» ولتنهن عن المنكر» أو ليسلطن الله عليكم 
سلطانا ظالماء» لا" يجل كبي ركم ) ولا يرحم صغيركم» ويدعو عليكم خياركم فلا 
يستجاب لهم» وتستنصرون فلا تنصرون» وتستغفرون فلا يغفر لكم. 

هذا وقد شرطوا للامر بالمعروف شروطاء منها أن يكون مُكلفا عاقلاً» مؤمناً 
عادلاً: ورعا حَسَنّ الخلق» وأن يكون عالماء ليعلم حدود المعروف فيكون بصيرا 
بمواضعه» وأن يكون أمره بالمعروف ليّنا هينا ولذلك جاء فى الآثر : المنْ أمرّ بمعروف 


فليكن أمرَّهُ بمعروف»”'". 


.51/ سورة: التوبة» الاية:‎ )١( 
.7518- 7١7 (؟) أخلاق القران» ج ا ص‎ 


البحث العاشر: 
أدب الكلام والتحدث 


أختى المؤمنة : 
طيب القول ‏ أو طيب الحديث ‏ فضيلة قرانية جليلة الشأن! لأن المَرْءَ بأسغري 
قلبه ولسانه» فإذا رزقه الله تعالى قلبآ طاهر الإحساسء» ولسانا طيّب القول» فقد أوسع 
الله لعبده ُ فى الفضل والتوفيق . ولذلك يقول بعض الآئمة : طيب الكلام من جليل عمل 
البر. وأن الكلمة الطيبة تعمل في الإنسان عمل السحرء ؛ فتهذىء رَوْعه) وتريح نفس 
وتدخل بالطمأنينة والانشراح على صدره» والتّوفيق للتّطق بالكلمة الطيّبة هبة ربانية 
عظيمة الشأن» ولذلك يقول الناس: الكلمات هبات. ولا ريب في أن الكلام هو 
الترجمان والدليل والبرهان على عقل الإنسان ولذلك قيل: 
إن الكلام لفي القْوَادء وإنتما يِل اللسان على الفُوَاد دليادٌ 
ولقد حت القرآن المجيد على طيّب الكلام في كثير من آياته» فقال في سورة آل 
عمران : ل وَلْمَك يدك أمَديدَعْونَ إل َْيرِ يمون لوف وَيَنْهَونَ عن المدكر وَأوْلتيكَ 
هم الْمُفْْخُوت 49 7 . 
ويقول في سورة النحل : # دم إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بالَْكمةٍ والمووظة سند 
در لْهُر الى هى أَحَسَن» . 
ويقول في سورة فصلت: #وَمَن لَحَسَنُ مَوْلَا مَكّن دعا إلى الله وَحَِلَ صَدِلِا 
وَقَالَ إِنَنى مِنَ ألْمسلِوِيتَ 40 ”" . 


.٠١: سورة: آل عمران» الآية:‎ )١( 
سورة: النحلء الآية: ه‎ )0( 
, 7 : ف سورة: فصلت» الآية‎ 


1ه الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
ودعا القران الحكيم عبادٌ الله إلى أن يحرصوا على القول الحسن والكلام 

الطيّب. فقال في سوره ة الإسراء : وَل لبَادى يووا التي ىأ 1 ن الجن يو 

9 أله ننّ كارك للإينسلن عدوا مُبِينًا 04 . معنى ينزع بينهم أي: يفسد 

فيج لخر عنام 

بالنبوة وإذا ذا جادلي الكافر في أمر التوحيد والعقيدة» ع هَدَاكُ الله يرحيكَ 


يا 


الله . 


وعليهمٍ من باب أولى - أن يحفظوا حَسْنَ الأدب وطيتّ القول فيما بينهم. 
وليتذكروا أن فحشّْ الكلام يكون من وسوسة الشيطان اللعين. لأنه للإنسان عدو مُبين . 


ولقد جعل القران الكريمٌ طيّبَ القول أو حَسْنّ الكلام جزءا من الميثاق أو العهد 
الذي أخذه على بني إسرائيل» فقال عرّ من قائل في سورة البقرة : 

9 وَإِدْ أحَذَْا مق بيه إسرّمِيلَ لا َبُدُونَ إلا أله ميونت خسان وَذى 

١ 15 


ألْفَرَق ل وَالسسم و 21 سسكا قاد أ للنّاس مواق موأ الخحاؤ 5 وَعَانوأا “صكرة 
022 . - 
ع لاي نحط وه 6 رورس 49 20 
ويتمثل القولٌ الأحسن في دعوة إلى خيرء وأمر بمعروف» ونهي عن منكرء 
وصدف في خير» وتلطف في حوار. 
ويقول الحق جل جلاثد في سورة اج 9# إرك أ 


لصَّلِحَلتِ جَنّتٍ جنات جرى من تحَتها أنه / كم بجوت ضما بن سد من ذهب 
ل وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَردٌ 9 وَهُدُقَأ إِلَ الطب مرت الْمَولِ وَهُدوأ إل صرط 


9 206 2ه 1 


600 سورة: الرسراء. الآية: 637 , 
(؟) سورة: البقرة» الآية: 47. 
فر سورة: الحم الايتان: ”53 د ة١.‏ 


ألء 


آ# أ 1 


الله يدَخْلٌ زرب ءامنوأ وعيماوا 
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البحث العاشر: أدب الكلام والتحدث ااه 

والطيّب من القول ‏ كما ذكر هنا أهل التفسير ‏ قد يكون قراناً مرتلآً» أو 
تسبيحاً مذكراء أو تذكيرا هادياء ولننظر كيف عبر الذكر الحكيم هنا بكلمة 
#وَهُدوَا» كأن التطق بالكلمة الطيّبة لون جليل من ألوان الهداية والتوفيق» وكأن 
تحقيق التَمسّك بطيب الكلام إنما هو من صفات أهل الاهتداء والاستقامة على 
الطريق . 


م ميم ,7 أ#ر و موب م قر أ بدأل أ " 31 
يصَعَد الكل ليب 1 لصَدِِحُ بقعم والْدِينَ 1 ليا ل 1 ا 2 


ويك وليك هر ب سور 42 ١”‏ . 

فانظر كيف صور النْص الكريم الكلام الحسن الطيب» كأنه قوة قادرة على 
الصعود والتسامي إلى مواطن القبول الإلهي والرضا القدسي» أو صالحة لكي تبلغ هذا 
المبلغ الرفيع الكريم . 

رفي سورة إيراهيم يقول الله تعالى : 1 “ 7 0# صرب الله مَعَلا طم كت 
مر 50 ع 1 2 سر 7 َه 0 
كتجرَو ِب سهان بت وفرعها و ف السك( موق عن بإذن ريه 
وضرب الله لال إكابى كه سل 0 م حَبِيثَةٍ حَبيثة تشجرةٍ 


حِيكَةِ أ 8 من فَوْقِ لض مَا لها ون قرا () يدث مه ادح امَنْوأ الْقَولٍ أَلَّاتِ 
ف سج تاوف الاير ون ِل لَه المي وَبَفْعَلُ ألَّهُمَا قَآه 409 (". 

والكلمة الطيبة كما يعبر ؛ بعض المفسرين تشبه الشجرةً الطيّبة فهي ثابتة سامقة 
مثمرة » لا تزعزعها الأعاصير» ولا تعصف بها رياح الباطل. ولا تقوى عليها معاول 
الطغيان: وهي سامقة متعالية على اشر والظلم والطغيان, مثمرة لا ينقطع ثمرهاء أن 
بذورها تنبت في التّفوس المتكائرة انآ بعد آن. 

وإن الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة» قد تهيج وتتعالى وتتشابك» وبُخيل إلى 
بعض الناس أنهم أضخم من الشجرة الطبية وأقوى, ولكنها تظل نافشة هشة, وتظل 


5 


)21 سورة : فاطر» الآية : 27 
(؟) سورة: إبراهيم» الأيات : خ57-5. 


ماه الفصل الثالث عشر: أداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
جذورها في الثربة قريبة» حتى لكأنها على وجه الأرضء وما هي إلا فترة ثم تجتث 
وتستأصل من فوق الأرض» فلا قرار لها ولا بقاء. 

وفي ظل الشجرة ا ني شريت بلا لكام ال 50 بيت الله ازيرت 
ءَامنُوأ يلقل أَلنَّايتِ في ايز لديا وَفِ الآخْرَة» 20. وذ في ظل الشجرة الخبيثة 
المجتثة من فوق الأرض ما لها من قرار ولا ثبات 9# ودض م 0 
يتجاوزهم حدُودٌ الطريق» وبعدهم عن التّور الهادي « وَيَفْعَلُ اه ما يهَآء 409 7" . 

وإذا كان القران الكريم قد حض على التَمسّك بفضيلة طيب الكلام لأنه عنوان 
النفس الطاهرة. نه مع هذا قد حدر مما ينحرف باللسان إلى ما لا يليق من الكلام» 
ولذلك قال الله في القران الكريم ضمن صفات المؤمنين: # لذن هم 6 عَنِ اَلَو 
و معرط ضور رح )4 24 


٠‏ واللفو من الكلام هو ما لا يحت به ولا فائدة فيه ولا يليق بالمسلم أن يردده؛ 
ويطلق اللغو على الكلام القبيح والقول الخبيث. 

وكذلك يقول الله في القرآن في سورة النساء: ٠‏ لا يحب أله الجهر باْلسُوء من 
لَْوّلٍ امن ظيروكانَ أ ميم عَِيًا )4 *©. 


وهو ذلك ير من الل بالكلام السّيىء الذي يتضمّن سباً أو شتما أو طعناء 
اللهم في موطن القضاء أو الت عن النّاس أو مقاومة الظالم» إذ ليس معنى طيّب 
القول أن يضعف المسلمء أ و يتخاذل أمام اعتداء عليه» أو اغتصاب لحقه» والكلمة 
الطيّبة قد قد تكون قويّة صارمة رادعة في الموطن المناسب لذلك» ومن هنا قال سيدنا 
رسول الله عليه الصلاة والسّلام : (أفضَلٌ الجهّاد كلمة حق عند سّلَطَانِ جائر)!7) 


)١(‏ سورة: إبراهيم» الآية: ا. 
(؟) سورة: إبراهيم ) الاية: /ا؟. 
() سورة: إبراهيم» الاية: 717. 
(45) سورة: المؤمئنونء الاية: 7. 
(60) سورة: النساءء الآية: .1١58‏ 
(7) صحيح الجامع الصغير برقم .٠١١٠١‏ 


البحث العاشر: أدب الكلام والتحدث 18 

وطيب القول يستلزم الصّدق فيه والابتعاد عن الكذبء لأن الكلمة لا تكون 
طيبة إلآ إذا كانث صادقة» ومن هنا قال الرّسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: 
اوإيّاكم والكذبء فإن الكذبّ يهدي إلى الفجور»' '“. ولا يتفق الفجورٌ مع الفضيلة 
بحال من الأحوال. 


والقرآن يشير إلى الثواب العظيم الذي يترتب على الكلمة الناطقة بالحق, 


لم و مسرم 


المتحلية بالرّشد والصدقء فيقول في سورة الأحزاب: يام ادي امنواً أتّقوا أَللّدَ 


مل سي © بتع كم تدخ مينر ر لَك دنوب م ومن يُطِع اله وروم ققد 


0 20 


وقد أمر الله في كتابه المسلمين بأن يحرصوا كل الحرص على أدب الحديث 
وطيب القول وحسن الكلام عند مخاطبة رسول الله كك فقال القران في سورة 
الحجرات : ينأيبا ألذْبنَ “اموأ للا ترقعوا صو كم هق صَوْتٍ الي ولا ججهروا ألم بِالمَول 
ير ددح لب أ ع[ تلخ رأث لانو 2102 زمه طن موك 
7 080 تحن لله موي قعالم مَخْفِرَة لجر عَظيطٌ 4 7. 
ومراعاة هذه الفضيلة في حق رسول الله عليه الصلاة والسّلام ما زالت قائمة» فلا 
ينبغي أن يرفع المسلم صوته في مسجد الرسول» ولا عند قبره الشريف» وقد روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه سمع صوت رجلين في مسجد الي 
َيِه وقد ارتفع صوتهماء فجاءهما مغضباً وقال لهما: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال لهما: 
من أب أنتما؟ قالا: من أهل العائف. فقال: لوكنتما من أهل المدينة لأوجعيكما َب 


ولذلك قرّر العلماء أنّه يكره رفع الصّوت عند قبر النبِيَ يل والقران الكريم 
يدعو إلى الاستمساك بفضيلة طيب القول مع الوالدين» لعظيم شأنهما ورفيع مكانتهماء 
ولذلك يقول في سورة الإسراء: 


(؟) سورة: الأحزاب. الاآيتان: 1١‏ ١ل.‏ 


(9) سورة: الحجرات» الايتان:  ”‏ ". 


57 الفصل الثالث عشر: اداب المرأة المسلمة من القرآن الكرد 


عت لح عنس عع ل اس 


ْكَ ألا تعبدوأ وبِالْوالِدينٍ إحسدمًا إمَا يبمَنَ عند عند أالحهكر 

َحَد هم أو كِلَاهُمَا 0 2-00 مزهو هما لكريم () وض 
لَهُمَاجَمَاحَ ألذلِ ين أليّحَمَةٍ 0 رسي صغيرا 409 ”". 

فحذَرٌ القرآن أن يُسيء الولد لخطاب مع بوه ولو بما يكون فيه أقل تبرّم بهماء 

وهو لفظ أف ونهاه عن أن يزجرهما أ و يغلظ عليهما بقول أو عمل أو إشارة. وطالبه بأن 

يقول لهما قولاً طيّياً لطيفاً وأن يدعو لهماء مثل قوله: # رّبّ أْحمَهُمَا مآ رين 


صَعيرا 4 . 


ويدعو كتاب الله تعالى إلى التمسك بفضيلة طيب القول مع اليتامى. فيخاطب 
الس في شأن هؤلاء الضعماء قائلاً في سورة النساء : # وأمخه ل اليك قاين 
لوم دري مله حاو علوم لوا له يهأ را سيا 4 7 أي 
قولاً طيّبا عادلاً موافقا للدين» يقاوم المفسدة» ويحفظ المصلحة . 


ايه )عر 


ويقول لل في القرآن يض اناس في شأن اليتامى : «و فووا الشقهة موك 
الى جل له لك ًا دهم ها وأكفوهم وفوا كر ولاس 40 ”". أي : كلاماً 
طَيّباً له فائدته لي فيه مصلحةء. ويقول الإمام محمد عبله: المعروفٌ هو ما تعرفة 
التفوس الكريمة» وتألفةُ» ويقابله المنكر وهو ما تَذْكِرَهُ وتمجة تمجه . 


فالمعروف هنا يشمل تطييب التّفوس بإفهام السّفيه أن المال ماله لا فضل لأحد 
في الإنفاق منه عليه» ليسهل عليه الحجز» ويشمل النصح والإرشاد وتعليم ما ينبغي أن 
يعلمه السّفيه وما بعده للرشدء فإن السّفه كثيرا ما يكون عارضا للشخص لا فطرياء فإذا 
عولج بالنصح والتأديب حسنث حالة» فهذا هو القول المعروف الذي أمرّ الله أولياء 
السّفهاء به» وزيادة على حفظ أموالهم وتثميرهاء والإنفاق عليهم منها. 
)١(‏ سورة: الإسراءء الايتان: 5 55. 


00( سورة: النساء» الآية: 8. 
فر سورة: النساء» الابة: 8 


البحث العاشر: أدب الكلام والتحدث ١ه‏ 

ويدعو القران إلى طيب القول مع السّائلين» فيقول الله في سورة البقرة: 

دعلا ب - 0# ك3 ا ليها الى ارش ينين جع لله ١‏ 
8ه قول معروف ومعيفرة حَي رمن صَد كوي فى 07 . 

أي : أن الكلام الجميل الذي تقبله التفوس» ولا تنكره القلوب الذي ترد به السّائل 
من غير عطاء » مع ستر حاله وغفران إلحاحه» خير من ٠‏ أن تعطيه شيئاء ثم تتبعه بالأذى 
في القول أو العمل . 

ويقول الله في القران في سورة الإسراء: #وَإِمًا تَعرضن عنهم أَبْتِعَآهُ يحمت من ريه 
يوه َكل لهم قَولَا موا )4 20. 

والخطاب هنا من الله لرسوله» أي : إذا أعرضت يا محمد عن إعطاء سائليك لضيق 
يدك وعدم وجود شيع عندك. فقل لهم قلا طيباً لمنآ لطيفاء أي : أحسن القول» 
وأبسط لهم العذرء وادْحٌ لهم بسعة الرَزْقء وقلْ لهُمْ مثلاً: إذا جاءني من فضل الله 
شيء أعطيتكم» أو قل لهم : يرزقنا الله وإياكم من فضله . 

ويدعو القران إلى طيب القول حتى مع المخالف في الدّين والاعتقاد. فيقول في 


ترس ١‏ اسان اس جا رس 


سورة ة العتكيوت : 9 #4 و/ لا مدنو أهْلَ السركتب إِلَّا لبي هى أحسَن إِلَّا الذي طَلموا 
نهم وفوا َامنَا بيع أل لاود ,1 كم وَإِلهنا و إلنهكم وبحد وحن لم 

مَسَلِمُونَ 407 77 . 

بل وأكثر من هذاء إن القرآن يدعو إلى طيب القول مع طاغي الطغاة؛ مع 
فرعون» فالله تعالى يقول لموسى وهارون في سورة طه : أذْهبا إل فرعون ِنَم طم 
7 00 عرو م 

مولا لمعلا ادك رو يسَى 409 90 . 

ثم تأتي السَُّنَّهُ التّبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام : لقد كان 

الرسولٌ مثلا أعلى في طيّبٍ القول ولين الكلام وسهولة المعاملة» حتّى وصّفَهُ الله تعالى 


ا 
- 


. 757 سورة: البقرة» الأية:‎ )1١( 
.78 (0؟) سورة: الإسراءء الآية:‎ 
. 55 سورة: العنكبوت» الآية:‎ )9( 
. 54 47 سورة: طهء الآيتان:‎ )4( 


د الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
8 م سرح هو 02 ةا له هه م ورت مر ا00 1 
بقوله : # صِنِمَابَحْمَ ون لَه لنت لْهْجْوَوْ كت مَطاعَليظ الْقَلْبِ لَأنقَصُوأينح وك » 29 

وحثٌ الرسولٌ كثيرا على فضيلة طيّب القول فقال كلِ: «مَنْ كان يُوِْنْ بالله 
واليوم الاخر فليّقل خيرا أو ليصمث)0''. 

وجاءت هذه الطائفة الكريمة من الأحاديث : 

2 إل 3 كريروة 

١كفتَ‏ لسانك إلا من خير» '". 

افش السّلام؛ و أطب الكلام)” . 

الاايستقيمٌ إيمان عبلٍ حتى يستقيمٌ قب ولا يستقيم قلبه. حبّى يستقيم لسانة)2 . 

(اتقوا الّار ولو بشق تمرة» فإن لم يكن فبكلمة طيّبة»0" . 

(الكلمة الطيّبة صدقة©. 

)0 م مَنْ سَلمَ المسلمُون منْ لسّانه ويده)!*) 

وكما حث الرسول على طيب القول بهذه الصورة الرائعة حذر من الكذب 
والاختلاق» وقال فيما قال: «بئس مطية الرجل زعموا» لأن الزعم ليس قائماً على 
الصدق أو اليقين . 

أما بعل » فليت كل مسلم يعود لسانه طيتب المقال وحسّن الكلام وأن يتذكر 
على الدوام فول خالقه جل جلاله : « مَايلَفظ من كول إلا لدي رَبك بيد 610 < “2 


)غ2 سورة: آل عمران؛ الاية : 48 . 


0 حديث صحيح . 


(4) حديث 


)( مسند أحمد» ج 19/6/18 ومجمع الزوائد» ج .07/١‏ وسملدلة ححسن . 
(0؟) حديث صحيح. 

(4) صحيح الجامع 10809. 

00( حديكث . 

.١18 سورة: اق الاية:‎ )٠١( 


البتحث الحادىي عشر: 
دب التّديّر والتفكر 


أختي المؤمنة : 

التدبر هو النظر في أدبار الأمور. أي : أواخرها ونتائجها وعواقبها؛ وتدبّر الكلام 
هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التى يرمي إليهاء وعاقبة العامل به والمخالف له. 
وقد استعملت كلمة «التدبر» في كل تأمل» سواء أكان نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه 
أم في سوابقه وأسبابه» أم في لواحقه وأعقابه. وتدبر فلان الأمر ودبره تدبيرا: نظر في 
عواقبه وأدباره ليقع على الوجه المحمود ولذلك يقال: التدبير هو التّظر في عواقب 
الأمورء أو التفكير في دبر الأمور. 


وقد وردت مادة «التّدبير؛ في طائفة من أيات القرآن الكريم» فجاء في سورة 
لس وح را سه ارس بير 


بون : « إن َك أله ألّى َل لكوت ولا سح يواستو عل امرش يد 
1 .2 ا م“ م 5 ع - ا لس عار اي 2 ص 1 ا 262210 

لامر مان يع إل من بعد إذنهء ذدزلحكم الله ريصكم واعسدوه فلاتدكرورت# ”22. 
وقوله : ## يدير لمر 4 أي : يقضي ويقدر على حسب ما تقتضيه الحكمة والكمال. وجاء 
في «تفسير المنارة عن هذه الآية قوله: التّدبير في أصل اللغة التوفيق بين أوائل الأمور 
ومباديهاء وأدبارها وعواقبهاء بحيث تكون المبادي مؤدية إلى ما يريد من غاياتهاء كما 
أن تدبر الأمر أو القول هو التفكر في ديره» وهو ما وراءه وما يراد منه وينتهي إليه . 


لى اساي ”2 أ 


: 8 . 7 مر لمح سس ل لس ره معرس عط 

وجاء في سورة الرعد: # أله الى رفع السَمنوب يعير عمد تروتها ثم أستوى عل امرش 
الاي ا ا ار يي 0 و عسامءة سو مج ع > سج وبي سل ا 
وسحر الشمس والقمر كل يجْرِى لأجل مسعى يدَبَر لامر يفصل الأيتٍ لعلكم بلقأء ركم 


سمل فس لثم 


0 0( . 1 ك0 1" ع 
ونون © * . وجاء في سورة السجدة : يدير الامر من السماءِ إلى الارضٍ ثم 


- 


غ2 سورة: يونس » | بة : ١‏ 


اسار 


(0) سورة: الرعدء الاية: ؟ 


05 الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
مَيُ إلَيَهِ في يَوْرٍ كن مِنْدَار ألَفَ سَنٍَ هِنَا تعدُونَ () 4 27. وجاء في سورة 
النازعات : 96 فَالْمرياتٍ أما 4 *'" والمراد بالمدبرات أمراً هنا الملائكة الموكلة بتدبير 
الأمورء أو الملائكة المدبّرات أمر الدنيا بإذن الله تعالى» ويرى الإمام محمد عبده أنها 
الكواكب التي انفردت بتدبير بعض الأمور الكونية في عالمنا الأرضي» وليس التدبير هنا 
إلا ظهور الآثرء ونسبة التدبير إليها لأنها أسباب ما نستفيده منهاء والمدبر الحكيم هو 
الله جل شأنه . 


وقد وردت مادة التَدبَّر فى ايات من القران المجيد»ء ففى سورة النساء : لد 
ديرو لمان وو كن مِنْ عند عير أ جَدُوأفِهِ أخْيِلهًا كيرا )4 *". أي : أن 
يتأملون معانيه ويتبصرون ما فيه؟ أفلا يتدبرون كتاب الله تعالى» فيعلموا أنه كلام الله 
لا تساق معانيه» وائتلاف أحكامه» وتأييد بعضه بعضا بالتتصديق» وشهادة بعضه لبعض 
بالتَحقيق؛ لأنْ القرآن لا يكذّبُ بعضّه بعضاً ولا ينقض بعضه بعضاًء وما يجهله بعض 
الناس من أمره هو من قلة علمهم وتقصير عقولهم . 

وجاء في سورة محمد: 7 أفلا يَدَيرُونَّ الْفَرءَات أمّ عَل قَلُوبٍ أقَعَالَه] (()4 0 
أي : أفلا يلاحظون معاني القران ودقائقه ورقائقه» وما فيه من المواعظ والزواجر. حتى 
لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات» أم أن قلوبهم قد قست أو استغفلت» فهي لا 
يصل إليها الذكرء ولا يتكشف لها الأمرء فكأنها مقفلة» لا تقبل التدبر ولا الاعتبار؟ . 
ويصور ابن جرير الطبري معنى الاية بما خلاصته : أفلا يتدبر هؤلاء الضالون مواعظ الله 
تعالى التي يعظهم بها في ايات القرآن الذي أنزله على نبيه َه ويتفكرون في حججه 
التى بينها لهم في تنزيلهء فيعلموا خطأ ما هم عليه مقيمون» أم أقفل الله على قلوبهم. 
فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبرء إنهم لو فعلوا لوجدوا في القران 
الكريم زاجرا عن معصية الله» وداعيا إلى طاعته . 


)١(‏ سورة: السجدة, الاية: ه. 
(؟) سورة: النازعات» الاية: 6. 
(9) سورة: النساى الاية: 47/. 
(1) سورة: محمدء الآية: 14؟. 


البحث الحادي عشر: أدب التدبر والتفكر هو 

وهذأا معئأه أن التدبر إذا صار للإنسان خلقاً يتحلى به وفضيلة يتزين بجمالها. 
إن هذا التدير يعصم | صاحيه من السّوءء ويقرنه بالخير ؟ وهذا التدبر إنما بثيره في 
الإنسان قلت حي : يقظء ٠‏ وعقل فح مستجيث » واحساس دفيق مرهاب ؛ اوبهدا 
وما يصلحه من معيشته؛ وعينان فى 05 ينه رماو وعد الله من الغيب» فإذا أراد الله 
بعبد خيراً أبصرث عيناه اللتان في قلبه» وإذا أرادَ الله به غير ذلك طمسَّ عليهما 

وجاء في سورة المؤمنون قوله تعالى: 9# أَفَكء يدَبَرُو ألْقوَلٌ آم جَاءهر ما ل أت 

ره 2١‏ 8 عٍِ بي 

ءَأَاءَهُم أل وَلِينَ (9)* ('2. وكلمة يدّبروا في الآية أصلها يتدبروا أي : أفلم يتأمل 
و المشركوت 16م الله تعالى وتتزياء ٠‏ فيص موا م له من الخيرء ويعرفوا حَجج الله 

ويقول الله في القران في سورة ص : كلك أرق بز ل ل 
وَلتَدَكْر ولوأ | الأب 9©* ”' أي : ليتدبر أصحاب العقول آيات هذا الكتاب الإلهي 
المجيد. وما شرعه الله فيه مرن شراة ( فيعملوا به فيهتدوا ويسعدو! ده 


أختي المؤمنة : 


وأدب التفكر : 

والتمَكّرٌ كلمة فيها معنى النظر والتّفهم. وقد عرف الراغب الأصفهاني التفكر 
بأنه جولان قوة الفكر بحسب نظر العقل» ويستعمل الفكر في المعاني» وهو فحص 
الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتهاء ولذلك تقول اللغة إن الفكر هو إعمال النظر في 
الشيء ولكن التفكر بالمعنى الأخلاقي الإسلامي القراني هو أن ينظر الإنسان في الشيء 
على وجه العبرة والعظة» لتقوية جوانب الخير والصلاح» ومقاومة دواعي الشر والفساد. 


.58 سورة: المؤمنون, الأية:‎ )1١( 
. 58 1 : سورة: ص الآية‎ ©678 
.774-75١ ص‎ 2١ أخلاق القران» ج‎ )( 


213 الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القران الكريم 
ولذلك جد المفسرين يتعر ضون لمعنى قوله تعالى : « كناك بين لَه لَكُم 
7.1 ل ع سل مسري رلا 0 يس ساساسهة 8 
ايت فكو نَ 49 "١‏ فيقولون في معنى 8 لمَلْحكُم تفَكرو د 409 : 
أي : : لكي تتفكروا ة فى أمر الدنيا وأمر الآخرة» فتتجنبوا ما يجلب عليكم البلاء والشقاء 
فيهماء وتعتصموا ما هو لائق بالمؤمنين من الأخلاق والمكارم. وتستنبطوا الأحكام. 
ينفعكم ‏ أو يضركم أكثر مما ينفعكم . 
ولقد جاء ذكر التفكر في القرآن الكريم عدة مرات» فقال الله تعالى في سورة 
البقرة: « أو لمَدُصكُمْ أن كوت لَوْجَتّه من نحل وَأَْنَابٍ جر من كَحتَها ادر 
7 د بل صر ار جرح سر صر ار ساك ا ار رضحم اس ص 
يها مه من حك المت وأصابة الكير وَل ريه معن دابا عصان فيه نان 
حرفت كَدَيلك يبيب أذ 1 عَم اديت َلَتَق تتَفكروت 49 7" . 
وقال في سورة الأنعام: 0 لَه أَنولُ لكر عِندى حَرِْينْ أله ,57 
تك وله ع بسلارء ا ب سم قرو 7 م سا صما 7 ع 
عَم عيب ولا أَْولُ لك إِنْ ملك إن تلم ةلث هل بستوى الكضى واي 
أَرْلُ 1 - تفكرون» 0 
وقال في سورة ا 08 هو أَلْزِى مذ رض وَجَعَلَ فيا روايى و وأهلرا را ومن م 
لتَّمرتِ جَعَلٌ فها دوجن أن نين يُعْئِى أَلَكَلَ ألبّارٌ إِنَّ في دَِكَ ليت َمَوَ يدون 29. 
والجزء الأخير من هذه و الكريمة ورد مثله في سورة الروم» والزمر: والجائية. كما 


بع 


4 


ورد قوله تعالى : # نف ذلك أيه قور يكقَحكرورت4 في سورة النحل مرتين”* . 
و سح يي ل عل اس > سل ل سلاسس لل 


كما جاء في سورة النحل أيضاً قوله تعالى : 9# وأنزلنا لك لكر لبي نوس 
اذ لهم ملم كروت 049 . وجاء في سورة يونس : 9# كَذالِكَ نفْصِلٌ 


.755 سورة: البقرة» الآية: 23519 والآية:‎ )١( 
.755 (؟) سورة: البقرة» الاية:‎ 

() سورة: الأنعام» الآية: .6٠‏ 

(:) سورة: الرعدء الاية: ؟. 

(60) سورة: النحل. الآية: »١١‏ والاية: 59. 
(5) سورة: النحل» الآية: 54. 


البحث الحادى عشر : أدب التدبر والتفكر فد 


َك َرُودَ 409 0 وفي سورة الحشر : 0 ْنَا هذا الْمَرِءَانَ عل جبل لَرَأَيِسَمْ حَلشِعا 


تدعا من حَشْيَة الله ويك الْامَتدلُ َضْرِبها لاس لَعَلْهميسفكٌوت 40 7" . 

ولو تتبعنا المواضع التي جاء فيها ذكر التفكر في القران الكريم» لوجدنا أن هذا 
الذكر يأتي غالبا بعد الحديث عن أمر أو مشهد يُثير في النّفس معنّى من معاني الإعجاب 
بالخير والفضيلة والميل إليهماء أو معنى من معاني النفور من الشر والرذيلة والضيق 
بهماء أو هكذا ينبغي أن يكون لدى الإنسان القويم» وهذا يؤكد لنا المعنى الأخلاقي 
القراني لفضيلة التفكر» وهو النظر على وجه الاتعاظ والاعتبار» فالإنسان يتفكر في أمر 
المعاصي وأمر الطاعات» أو يتفكر في الصفات المهلكة والصفات المنجية» فيتبين 
حينئذ - أو هكذا ينبغي له أن يتبين - أهو متلبس بمعصية فينتهي عنهاء أم هو سائر في 
طاعة فيزداد منها؟ . 


وكذلك يتفكر الإنسان في الفرائض والواجبات: أهو يؤديها أم يقصر فيها؟ 
ويتفكر في الصفات المهلكة: أهو متلطخ بشيء منها؟ ويتفكر في الصفات الجميلة: ما 


وما أوسع المجال للتفكر عند تلاوة ايات القران» فإن وراء كل اية من الأسرار 
والإشارات والنفحات الشيء الكثير» واللائق بالمؤمن المتفكر أن يردد الاية التي يريد 
التفكر فيها ‏ كما ينصح الغزالي ‏ ويعيدُها مرات ومرات, بتمعْن وتدبّرء فإِنْ تحت كل 
كلمة أسرارا واسعة» وقراءة اية بتدبر وتفكر وفهم خيرٌ من كثير القراءة بلا وعي”*'. 


)١(‏ سورة: يونس» الآية: 84؟. 

(؟) سورة: الأعراف» الآية: ١95‏ . 

(0) سورة: الحشرء الآية: ١؟.‏ 

(5) أخلاق القران» ج ١ء‏ ص 7؟7175-157. 


البتحث الثاني عصر: 
أدبت الاعتار و الاستبصار 


أختي المؤمنة : 

وفي الاعتبار معنى الإحساس بدلاللات الايات, سواء أكانت حسيّة أم معنوية) 
وفيه معنى التَأمَل والتفكرء مما يُربّي في نفس المعتبر فضيلة التّأئر بالعظة» والاستجابة 
للنصيحة» والتقبل للتوجيهء والإفادة من سابق التجارب, أو قائم الدلائل والمشاهد. 
وقد أمر القرآن الكريم بالاعتبارء فقال الله في سورة الحشر: ا تعَيَيُوا يأل 
الأتصدر 40 ”'' وربط بين | برة ومواطنها المتعلقة بما خلق الله وأبدع في كونه من 
أشياء دالة على قدرته داعية إلى خحشيته ) تراه يذكر في سورة التحل : #وَإنَ ل في 
لتم لَعِبرة مقي يناف طُونِوء ون ينث 4 ما في الكرش من فضلات الطعام 


0# لاسي 


وم لَنَا الصا سيا 56 (©* ”". ويقول الله في سورة المؤمنون: ‏ وَإِنَّ ك5 
في الام لَه تك منَانى طون ولك ذا مكف كدي ويا أكون 409 0 


ع لسن 1 


ويقول في سورة النور: 9# يلب لله لل وَالَهَارَ نف دَِكَ لَب لوبي صر ر )4 '. 


ولقد أشار القران الكريم إلى غزوة بدر في سورة آل عمران فقال: # قَدَ 
حان لَك ءايه “فى وكين الا تقل ف تسبي أله و وَأْضْرَ كاز يروتهم 
للد 2 


مَشْلِتهِمَ وأوسس لمن وَآسَّد َوَيَدَ ينصروء م من سك إلك فى يلكت لصارة لأذا*”بف 
الأبصدر » *. 


.7 سورة: الحشرء الآية:‎ )١( 
.355 (؟) سورة: النحلء الآية:‎ 
١ سورة: المؤمنون» الاآية:‎ )0( 
. 55 سورة: النورء الآية:‎ )4( 
.١ سورة: آل عمران, الآية:‎ )6( 


البحث الثانى عشر: أدب الاعتبار والاستبصار 4ه 


وجاء «تفسير المنار؛ فتحدث عن معنى الآية» ثم أشار إلى فضيلة الاعتبار التي 
ينوه بها كتاب الله تعالى ويوجه إليها. فقال فيما قال : 


وجملة القول أن الآية ترشد إلى الاعتبار بمثل الواقعة المشار إليها - يعني : غزوة ١‏ 
بدر - التي غلبت فيها فئة قليلة فته كثيرة بإذن الله» ولذلك قال: #8 ارك فى 5اللت 
فِرَه زوف الأب بسر 409 27 أي : لأصحاب الأبصار الصحيحة التي استعملت 
فيما خلقت لأجله من التأمل في الأمورء بقصد الاستفادة منهاء إلا لمن وصفوا بقوله : 
مم لوب ب لا يمْمَهُونَ يبا وطم عن لا ايند يجا تق 0 لانتس هك 6ل :1 

هم أسَلَ وليك مم اليرت 49 7" 

وقال بعض المفسّرين : إن الأبصار هنا بمعنى البصائر والعقول من باب المجازء 
وقال بعضهم: يعني بأولي الأبصار من أبصروا بأعينهم قتال الفئتين» وما ذكرته أظهرء 
ولا أحفظ عن الأستاذ الإمام من هذا شيئاء وإِنّما تكلم عن العبرة فقال ما مثاله مبسوطا 
مزيدا فيه : 

وجه العبرة أن هناك قوة فوق جميع القوى قد تؤيد الفئة القليلة فتغلب الكثيرة 
بإذن الله . وقد ورد في القرآن ما يمكن أن نفهم به سنته تعالى في مثل هذا التأييد» لأن 
القرآن يفسر بعضه بعضاء ويجب أخذه بجملته» بل هذه الآية نفسها تهدي إلى السّرٌ 
في هذا التصرء فإنّه قال: #فِعَهُ تُمَنِيِلُ ف سبِيلٍ أل 4 7" ومتى كان القتال في 
سبيل الله - أي : سبيل حماية الحق والدفاع عن الدين وأهله ‏ فإن النفس تتوجه إليه بكل 
ما فيها من قوة وشعور ووجدانء وما يمكنها من تدبير واستعداد» مع الثقة بأن وراء 
قوتها معونة الله وتأييله. 

ولقد عاد الكتابٌ المجيد إلى التنويه بشأن العبرة والاعتبار فقال في ختام سورة 
يوسف : : #لَمَد كات ف صصص عَبرَهُ لول لْأبنب ما دسا يشْرَى وَكلحكن 


.١7 سورة: آل عمران» الآأية:‎ )١( 
. سورة: الأعراف» الاية : 8 ا‎ 230 
.١ سورة: ال عمران» الاية:‎ )0( 


.لاه الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
0102 سارك » م ذه ره 49 22 . 

تَصِديقٌ زى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكل شَْءٍ وهدى ورحمة لقوير يمون (2 

وجاء في (تفسير سورة ة يوسف») للبيطار أن أولي الألباب هم أصحاب العقول الراجبحةء 
لأن أهل البصيرة والرؤية من العقلاء هم الذين يعتبرون بعواقب الأمور التي تدل عليها 
أوائلها ومقدماتهاء بعد التأمل في حقيقتها وصفاتهاء وأما الأغرار الغافلون» والظالمون 
المعاندون» فلا يمرنون عقولهم على الاستقلال في النظرء والاعتبار بما جرى على 
الأفراد والأممء فلا يفيدهم النصح والتذكيرء ولا سوء العاقبة والمصير”'". 


)001 سورة: يوسف ) الآية : ١١١‏ . 
(9؟) أخلاق القرآنء ج /١‏ 1737-1731 . 


البحث الثالث عشر: 
دب الفرح والسرور بفضل الله سبحانه 


أختي المؤت ‏ 
في مواطن لذم ! له والنهي عنه والتُحذير م منه ) كقوله تعالى : 08 6 2 2 ٠‏ 


أ لقيو 909 - 200 


أو صرح سر و4 ع فَادا 
ود 


وم كقوله : في سورة : الأ ١‏ رِحَوا يما ا ب 
يعون 40 . 

أي : يائسون أو مكتثبون. وإذا كان مقيداً بفضل الله ورحمته فهو محمود مطلوب 

عر يي سر سرصل سر ا هو 7 7 

كقوله في سورة يونس ٠‏ # قل بِعَضْلٍ الله ومو مِدَلِكَ فليشرحوأ حر يما 


معو 40 © 
وهذا النوع من الفرح بفضل الله هو الفضيلة الأخلاقية القرانية» التي تجعل 
صاحبها يتسَّامّى عن خسائس الألوان فمن الفرح» ويأخذ نفسه بالإقبال على الله 
. 5 5 6 8 8 8 5 ص 
والفرح بما يأتيه عن ربّه من فضل وخير ورحمة. إن الله تبارك وتعالى يقول: “9 قل 
5-08 ِدَلِكَ 05 مرحوأ هو هو حير يما جمعون 4 . 
أي : بهذا الذي جاءهم من الله تعالى من الهدى ودين الحق فليفرحواء فإنه أولى ما 
يفرحون بهء وهو أفضل مما يجمعون من حطام الدنياء وما فيها من الزهرة الفانية 


.,5 سورة: القصصء الاية:‎ )١( 
.55 (؟) سورة: الأنعام» الآية:‎ 


(0) سورة: يونس» الاية: 08. 


نه الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 


الذاهية 2 محالة» ويؤيد هذا الفهم أن الاية التي سبقت هذه الاية تقول: 8 يها لاس 
قد جَاء نكم مَوَعِظَه ين رَنَأ اماف ألصُدُور وَهدى وَيَتَدلِلمؤمنِينَ )4 27 

وبروى أنه حينها قد خراج العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء جعل 
عمر يعد الإبل» فإذا هي كثيرة كثيرة» فجعل يردد قوله: الحمد لله تعالى. فقال تابع 
عمر : هذا والله من فضل الله ورحمته» فرد عليه عمر قائلاً: هذا مما يجمعونء لأن الله 
تعالى يقول: # هوَحَجر مَمَايجْمعونَ 49 7(" . 


وقد تعرض ابن القيم لهذه الاية فذكر أن الله تعالى قد أمر عباده بالفرح بفضله 
ورحمته؛ وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة سبحانه» فإن من فرح 
بما يصل إليه من جواد كريم محسن برء يكون فرحه بمن أوصل إليه ذلك أولى 
وأحرى». وفضل الله - كما قيل - هو الإسلام؛ ورحمته هي القران» وفضل الإسلام 
فضل عام على جميع أتباعه. ورحمته بتعليم قرائه لبعضهم دون بعض فل خاص. 
الله جعلهم مسلمين بفضله. وأنزل إليهم كتابه برحمته» كما قال: 8 وَمَا كت تَرحوَأ أن 
يلَيّح إلتلك أ مس إلا رَحمَة من زر ك4 © 

ثم قال ابن القيم: وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضضله ورحمته عقيب قوله: 
ص كايا آلنّاس قد جاهنم ,7 تَوَعِظُهٌ ين َ 7 وَسْقَاء لْمَا ما فى أَلصُدُور وى ويتمَةُ 
لوي 4 . ولا شرء أحق أن يفرح العيدُ به من فضل الله ورحمته التى تضم 
الموعظة» وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة. 


فأخبر سبحانه أن ما آتى عابدّةُ من الموعظة - التي هي الأمرٌ والنَّهٌ - المقرون 
بالترغيب والترهيب» وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها من داء الجهل والظلمة والغى 
والسفه. وهو_أي : الجهل ‏ أشد ألما لها من أدواء البدن» ولكنها لما ألفت هذه الأدواء 
لم تحس بألمهاء وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنياء فهناك يحضرها كل 


)1١(‏ سورة: يونس» الاية: /ا5. 
(؟) سورة: يونسء» الاية: 08. 
2 سورة: القتصص ٠»‏ الآية: كلىى 


البحث الثالث عشر: أدب الفرح والسرور بفضل الله تعالى عا 
مؤلم محزن, وما أتاها من ربها هو الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين» وطمأنينة 
القلب به» وسكون النفس إليهء وحياة الروح به» والرحمة التي تجلب لها كل خير 
ولذة» وتدفع عنها كل شر ومؤلم . 

فذلك خير من كلما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتهاء أي : هذا هو الذي 
ينبغي أن يفرح به» ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به لا ما يجمع أهل الدنيا منها. 
فإنه ليس بموضع للفرحء لأنه عرضة للافات» ووشيك الزوال. ووخيم العاقية وهو 
طيف خيال زار الصب في المنام» ثم انقضى المنام» وولى الطيف». وأعقب مزاره 
الهجران . 


ويرى الإمام أن فضل الله هو الإسلام والإيمان» وأن رحمته هي العلم والقران. 
والله يحب من عبده أن يفرح بذلك ويسر به» بل يحب من عبده أن يفرح بالحسنة إذا 
عملها وأن يسر بهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل الله» حيث وفقه الله لهاء وأعانه عليها 
ويسرها لهء ففي الحقيقة إنما يفرح العبد بفضل الله ورحمته . 


ومن أعظم مقامات الإيمان الفرح بالله والسرور به» فيفرح به إذ هو عبده ومحبه. 
ويفرح به سبحانه ربا وإلهاء ومنعما ومربيا. 


ويقول الله تعالى في سورة آل عمران: 8 ولا نَحْسَإن الذي يلوا في َيِل الله أموكا 
بَلْ ليه عند رَيّهمَ رتفد 9 وَحِبن يمَآَاتنهُم لَه من مضو ويَستبدِمُو اَنَل 


01 سال سم ل دء 3 سر .م ساس سار 
يلحقوابهم منْ خلفهم أ لاحوف عَليم ولاهم يَحَرْفو 4 7 . 

فالله تعالى يخبر عن الشهداء بأنّهِم ‏ وإن قتلوا في هذه الدار ‏ فإن أرواحهم حية 
مرزوقة في دار القرار. 


وقد كان أحدهم يجاهد في سبيل الله ليبلغ دعوة الله فيضرب بالرمح في جنبه 
حتى يخرج من الشق الاخر فيفرح بفضل الله عليه ويقول: الله أكبر فزت ورب 
الكعبة. وفي السَئة أن الشهداء. عند ربهم حينما وجدوا طيب مأكلهم ومسربهم 


.77١0-5159 سورة: آل عمرانء الأيتان:‎ )١( 


4 لاه الفصل الثالث عشر: اداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنم الله بنا لثلا يزهدوا ذ فى الجهاد. 
ولا يتكلوا عن الحرب . ققال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. ٠‏ فأنزل الله تعالى الايات : 
2 و سين ا اف سبيل أل أنونا» الآية. وهم فرحون بما هم فيه من الفضل 
والنعمة والغبطة» ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله لأنهم 
يقدمون عليهم» ولا يخافون مما أمامهم» ول ييحزنون على ما تركوا عدا 
ويقول الله عز من قائل في سورة الرعد: 0 يننال هم الْكِمَب يفرحو 


نيما 
م ن بد اس ع6 ىار 
ه 


. 


ةر عامس وال داكا عه 1 | 


م 2 
أنِْلٌ إِلَيَكَ وَمِنَ لْدحرَاٍ من *: كر بعصم قل | ما أت أن عبد 500 
وَإَدِمَعَابٍ 6 4 0 
أي : إن الذين اتيناهم الكتاب» وهم قائمون بمقتضاه بلا تغييرء يفرحون بما أنزل 
إليك من القرآن المجيد» لما في كتبهم من الشواهد على صدته والبشارة به» فالقران هو 
فضل الله الأكبر الذي يستحق أن يفرح به المؤمن . 


2 


حم هاه الوا اس , عمس 
ويقول الحق جلّ جلاله في أول سورة الروم: #الَمَ لني) غلبت الروع لزي ف أَدَنَ 
0 ف 2 ع ا 


ذكر 0 التفسير أن المشركين كانوا يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم 
أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» 
وقد تحقق ما ذكرتة الاياثُ» وهو انتصارٌ الروم بعد هزيمتهم. ففرح المؤمنون حيتئذ 
بتحقق وعد الله تعالى» لأن النّصر لا يكون إلا من عند الله» وكان للمسلمين النّصر يوم 


بدر!!!. 
هذا وينبغي للمؤمن حين يفرح بفضل الله ورحمته أن يحذر مكر الله سبحانه» لأن 
الفرح قد يجعل صاحبه ينسّى المنعم وهو الله» فيكون ذلك سبياً لسلب النعمة» ولو بلغ 


.”5 سورة: الرعدء الآية:‎ )١( 
.0-١ (؟) سورة: الرومء الآيات:‎ 


البحث الثالث عشر: أدب الفرح والسرور بفضل الله تعالى وغاه 
العبد من الطاعة ما بلغ لا ينبغي له أن يفارقه الحذرء فالفرح متى كان بالله» ويما من الله 
به» مقارنا للخوف والحذر» لم يضر صاحبه. ومتى خلا من الحذر ضر وأفسد . 


وها هو ذا كتاب الله جل جلاله يشير إلى ألوان من الفرح المنحرف الضارء 


فيقول في سورة الأنعام: «[ فَلَمَا سوا مَا دْحكَروا بو فتحنا عليهم بوب كل نَىْء 


ال 29 سر 


حَ دحوأ يمآ أونوا أحَذْكَهُم بَمتَهَ داهم مبَليسُونٌ 429 237 . 

أي : أن أهل الشرك والعناد والمعصية نسوا أوامر الله فأعرضوا عنهاء وجعلوها 
وراء ظهورهمء ففتح الله عليهم أبواب الاستدراج والإملاء والإمهال: فأعطاهم من متاع 
الحياة ما يريدون» حتى إذا فرحوا بالأموال والشهوات أخذهم الله على غفلة» فإذا هم 
يائسون محرومون من كل خخير. قال الحسن البصري: من وسَّعَّ الله عليه فلم يرَ أنه 
يمكرٌ به فلا رأ له» ومَنْ قث عليه فلم يَرَ أنه ينظر إليه فلا رأي له. ثم قرأ الآية السَابقة . 


يت 


ويقول الله تعالى في سورة الرعد : ا هيمطل اق لس وكا ويقَذُ اليو 
لديَاوما كله لنياف الأيخرو إلا متم 4 "2 
فالله سبحانه هو الذي يوسّع الرزق على من يشاءء ويقتره على من يشاء بعلم 
وحكمة؛ وليس متاع الدنيا هو كل شيء» وليس هو الشيء المهمّ الذي يفرح به عباد 
اللهء ولقد فرح الكفار بما أوتوا من متاع الحياة الدنيا على سبيل الاستدراج والإمهال. 
وهذا فرح في غير موضعهء لأن الحياة الدنيا بالنسبة إلى الدّار الآخرة قليلة حقيرة» 
والحديث يقول: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم 
فلينظر بم ترجع». 


وجاء فى سورة القصص : « # إن فَدرُونَ حكات من هوم موب فبِق عَلَيهم 
1 بي مص ره 8 لا حيط 1 


عر عل بيع بل ل ره سار أي ار 5 برلل صء» 5 .2 معرون ع سمي آ ص و2 ص 
اسه من الكتوز ما إِنّ مفاتحم لدنواً بالعصبحة أولى الْقَوةٍ إِد قَالَ لم قومم لا ترح إن الله لا 
يت مرحي »4 9. 

)010( سورة: الأنعام » الآية : . 

(؟) سورة: الرعدء الاآية: 75. 

0) سورة: القصصء الاآية: 5,. 


ماه الفصل الثالث عشر: داب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 

إن قاروت تخى على قومه وبعى يسبب كثرة المال: « كلا إن لسن بطع (ون) أن 
اه شتف 409 2١‏ وكانت أمواله كثيرة» ترهق في حملها مجموعة من الناس الأقوياء 
لكثرتهاء ذ فلمًا رأى العقلاء من قومه ما بدا من طغيانه وبغيه قالوا له واعظين ناصحين : 
لا تفرخ بما أنت فيه من مال فرح البطر والأشرء لأن الله لا يُحتُ هؤلاء الفرحين 
الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما آَنَاهّم وأعطاهم . 

ل مت لمت سيل 0 1 لل ا م هي 

وجاء في سورة غافر : «دَلِكم يمَا كسم تَفرَحُوت ف الأرّضٍ بعَيْر َل وَيمَا دم 
رجت سل قر تمرحون 409 7" . 

ي : تقول الملاتكة يوم القيامة للمجرمين الكافرين من أهل الثّار: هذا العقاب الذي 
فوته نما هو جزاءٌ على فرحكم في الدنيا ير الحق . لأنه فرح بغير فضل الله ونعمته . 

وجاء في سورة المؤمنون : ط كلُ حرس مالي ُو )4 9 

أي : يفرحون بما هم فيه من الضلال» وما أكثر أودية الضلال» كل منهم في واد 
يهيمون, لأنهم يحسبون أنهم مهتدون» وهم في الضلال غارقون» ولذلك تهدّدهم الله 
بقوله عقت ذلك: ل« مَدَرْهْرٌ في عمَرَتِهِر حَقَّ حِنٍ ((م) مود سبوب أنما تدّهر يد من مَالٍ 


1 ني كز ل 1 باك اتا ا 2 


العاجل أو الأجل. 5 الفرح الله وفضله ورحمته فهو الفرحُ الحقيقي الباقي ! قال الله 
الى : « شل يتش لوتيد ود ش سيد كام 429 10 


اللهم هبنا الفرح بكَء واصرُفنا عن الفرّح بسواك» فنعم الهُّدَى هُدَاك"!!!. 


.7-5 سورة: العلقء الايتان:‎ )1١( 

() سورة: غافر» الاية: ه 

(69) سورة: المؤمنون» الاية: 0 . 

(4) سورة: المؤمنونء الآيات: 05-0515. 
(0) سورة: يونس» الآية: 8ه. 

() أخلاق القران» ج 5» ص 88-15. 


البحث الرّابيع عشر: 
أدب الزينة والتزين 


أختى المؤمنة : 

الإسلامٌ دين لا يُحارب التَّريّن أو التَمتّع» بل يعد ذلك شيئاً من فطرة الإنسان. 
أو يعدّه غريزة مفيدة مثمرة» إذا استقام صاحبّها وأخذ منها بالخط المعقول البصير 
صار ذلك خخلقاً يحمد ولا يعاب» فهو إلى حمى الفضائل أقرب أكثر منه اقتراباً من 
العادات . 


والزّينة الحقيقة التي يتمتعٌ بها المتخلق البصير هي ما لا يُشِينُ الإنسان في شيء 
ومن أحواله لا في الدنيا ولا في الاخرة» وأما ما يزينه في شيء من أحواله دون جانب 
آخر من أحواله فهو زين من وجهء وشين من وجه آخرء والزينة قد تكون زينة نفسية 
كالعلم والاعتقاد الحسن» وزينة بدنية كالقوة وطول القامة» وزينة خارجية كالمال 
والعجاه. 

ولقد تحدّتٌ تفسير المنار عن غريزة حب الرّينة وحبٌ الطيّبات فقال: لقد 
كانت غريزة حب الزّينة» وغريزة حب الطيبات من الرزق» سبباً لتوسع البشر في أعمال 
الفلاحة والزراعة»؛ وما يرقيها من فنون الصناعة» وسائر وسائل العمران» وإظهار 
عجائب علم الله وحكمته وقدرته في العالم ورحمته وإحسانه بالخلق. 

ولو وقف الإنسان عند ما تنبت له الأرض من الغذاء لحفظ حياة أفراده الشخصية 
وبقاء حياته النوعية كسائر أنواع الحيوان» لما وجد شيء من هذه العلوم والفنون 
والأعمال. وهل كان ما ذكر في بيان خلقه الأول من أكل ادم وحواء من الشجرة التي 
نْهيًا عنها إل بدافع غريزة كشف الممجهول» والحرص على الوصول إلى الممنوع؟ وهل 
كان ما ذكر من حرمانهما من الراحة بنعيم الجنة التي يعيشان فيها رغدا بغير عمل؛ إلا 


4ه الفصل الثالث عشر: آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 
لبيان سُّنَةَ الله في جعل هذا النوع عالماً صناعياً تدفعه الحاجة إلى العمل ويدفعه العمل 
إلى العلم ويدفعه حب الراحة إلى التعب» ويثمر له التعب الراحة؟ . 


والله تبارك وتعالى يَحدّثنا عن الزينة ويحبينا فيها عند وجودنا فى المواطن 
المناسية لهاء ويحثنا على التمد بالطيّبات» ويقرر أنها من صفات المؤمنين, ويدعو 
بني آدم - جميعاً إلى هذا التّرين والتَمنم فيقول في سورة الأعراف : 
و 


عِندَ كل مسحل وَحكُلوأ وأشْرنوأ ولا شرفو ِنَمُ لا يِب 
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ع سس كرست 


# يق ادم حُذُوأ زيكء 
لْمسَرِؤِينَ ا فل مَنْ حَرَمُ زِيَةَ أ أل أحرج اده وَلطَيبَتِ من الررْقٍ هَل ا 
في لحيو الدنا حَالِصَه يوم الِْيمَةَ كَدَلِكَ تفَضَلُ ل الأَينتٍ لِقَومِ يَعَامُونَ 4 

فهو سبحانه وتعالى يحببنا في التزين .بالثياب الحسنة والمظهر الجميل» عند 
دخول المساجد للصلوات» وفي صلاة الجماعة والجمعة والعيدين» ويقول رشيد رضا 
في ذلك : التجمل بزينة اللباس اللائق عند الصّلاة ‏ ولا سيما صلاة الجمعة والجماعة 
وفي العيدين ‏ سُئّْةَ لا واجب. ولكن إطلاق الأمر يدل على وجوب الزينة للعبادة عند 
كل مسجدء بحسب عرف الئّاس في تزينهم المعتدل في المجامع والمحافل» ليكون 
المؤمن عند عبادة الله تعالى مع عباده المؤمنين في أجمل حالة لائقة به لا تكلف فيها 
ولا إسراف» نم قدر بلا تكلف على عمامة وإزار ورداء؛ أو ما في معناها من قلنسوة 
وجْبّة وقباءء لا يكون ممتثلاً للأمر بالرّينة إذا اختصر على إزار يستر العورة فقط 
للرجل» وما عدا الوجه والكفين للمرأة» وإن صحث صلاتةٌ فإن المقام ليس مقام بيان 
شروط صحة الصلاة» بل هو أوسع من ذلك . 


لِلْذِين «امنوأ 


لقد شرع الإسلام كما رأينا التّزين للعيدين وليوم الجمعة ولصلاة الجماعة» وفي 
الترين معنى التّمتع المباح بالأشياء الطيبة» نعم يكره التّرِين للمرأة المتوفى عنها زوجها 
وهي في عدّتهاء ويكره لها التبخر والتباهي بالتزين. 


وفي سورة المائدة يشير الله تبارك وتعالى إلى لون من ألوان التمتع حين يقول: 


.7 7١ سورة: الأعراف» الايتان:‎ )١( 


البحث الرابع عشر: أدب الزيئة والتزين رد 
« أل لَك صَْيدُ الْبحر وطَعَامُم متَلعا لح ويسَيّارةِ» 7" أي : متعكم الله به متاعاً حسنا 
أو جعله لأجل تمتيعكم به. 

وفى سورة هود يقول الحق تبارك وتعالى : ُ أن أستَعْفِروأ روا ريك م نيوأ لَه 
نمم تنا حَسََ ِلك أجل مُسَىٌ وَيُتِ كلذ فَضْل قله ”2 . 

أي : أن تستغفروا ربكم وتنُوبُوا إليه يمتعكم بكل نافع في المعيشة متاعاً حسناً 
مرضياً متا إلى أجل مسمّى . وهو العمر المقدّر لكم في علمه. 

ويقول الله فى القران الكريم في سورة آل عمران: رين لِلنّاس حب الشّهِوَاتِ 
صب الوسحاء لحن وَالْتطير لَقَتنطِيرٍ الْمَمَنطرَةَ م ك الذّهَب والنمكة وَالْكيْل ل الْمسَوَّمَةٍ 


جر الر ار 


ا عب بي أيه « _- 5-9 0 2-0 0 
وَالْأفْتِ وَالْصَرثُ ويلك مَتَدم - 4 الحمزة أ الديًا وَأللّهُ عِنْدَه حشري الْمَكَاب 423 0 


وليس المراد ذم هذه الأشياء أو التنفير منها أو النْهي عنهاء وإنما المراد والله أعلم 
هو التحذير من أن تجعل غاية الحياة فينشغل الإنسان بها انشغالا يصرفه عن واجباته 
الأخرى نحو الله والتّاس. 

جاء في تفسير المنار: الكلام في هذه الشهوات بيان لما فطرٌ عليه النّاسَ من 
حبّها وزيّلةُ في نفوسهم. وتمهيد لتذكيرهم بما هو خير منهاء لا لبيان قبحها في نفسها 
كما يتوهم الجاهل. فإن الله تعالى ما فطرٌ النام على شيءٍ قببح» بل خلقهم في أحسنٍ 
تقويمءٍ ولا جعل دينه مخالفا لفطرتة . بل موافقا لها كما قال: كَأَقِمَ وَجْهَكَ لِلرنِ 
حَنِيقًا فِظرَتٌ الله لّى فطرٌ النّاس عَليهَا لا زْرِيلَ لِحَلْق الله دلت ىك الزيت الْمَيمٌ ولدكرى 
أكثر التاس لا يعلمون 407 240. 

وكيف يكون حب النساء ذ في أصل الفطرة مذموماً وهو وسيلة إتمام حكمته تعالى 
في بقاء النوع إلى الأجل المُسمّى» وهو من أياته تعالى الدّالة على حكمته ورحمته. 


.945 سورة: المائدة» الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة: هودء الآأية:‎ 

(0) سورة: آل عمرانء الآية: .١5‏ 
(4) سورة: الروم. الآية: 86. 


06 الفصل الثالث عشر: اداب المرأة المسلمة من القران الكريم 

لح م يت و أ و ا اك ا 1 
كما قال تعالى: #آ ومن ءايليوء أ حَلقَ لكر من أنف سكم أزويهًا لْتَسَكوا ليها وَحَعَلَ 
00 0 أ 2 ل ا م ووم يسا | سام راط 2-70 
بسكم مود ة وَبَحَمَة إِنَّف ذلك لأيني قوير يتفكرون 43 0 

وكان يَهِ يحبهنَء وكيف يكون حت المال مذموما لذاته» والله تعالى قد جعل 

بذل المال من ايات الإيمان» وهو تعالى ينهى عن الإسراف والتبذير في إنفاقه» كما 
ينهى عن البخل به وقل امت على نبي بأنه وجدم عائلك أو فقيراً فأغناه وجعل المال 
قواما للأمم ومعززا للدّين» ووسيلة لإقامة ركنين من أركانه ومن أعظم أسباب التقرب 
إليه تعالى . 


وقد قال كل : «إن الله يحب العبد التقى الغني الخفى»”'“. ولا أرانى في حاجة 
إلى الكلام فى حب البنين والخيل والأنعام والحرث»ء فإن الشبهة فيه للغالين فى الزهد 


اضعف . 


فعلى المؤمن المتقى أن لا يُفتن بهذه الشهوات» ويجعلها أكبر همه» والشاغل له 
عن اخرتهء فإذا اتقى ذلك» واستمتع بها بالقصد والاعتدال» والوقوف عند حدود الله 


تعالى فهو السعيد فى الدراين: # رَيَمَآ ءَانِنَا ‏ الذنيا حسككة وف الأضرةَ مسد 
وَقِتَاعَدَابٌ أَلَّارِ 0 (95 240 


.5١ سورة: الروف الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. 

(9) سورة: البقرق» الآية: .5١١‏ 

(:) أخلاق القران» ج 5. ص55 - 7. 


رص 
عى دصي ١‏ على 
ناس «من ««دزوئمسى 


سات ل 1ت ات بمحت نح حر ببدييدييد 


الخاتئمة 


أختى المؤمنة : 

هذا ما يسّر الله تبارك وتعالى لى جمعَةٌ وتأليفهُ من هذه الأبحاث الهامّة؛ لكل 
مسلمة ومؤمنة من واجباتها في عقيدتها وعبادتها ومعاملاتها وأخلاقها وآدابها من آيات 
القرآن الحكيم ومن أحاديث رسول الله الكريم كَِ؛ لتكون نبْراساً لك في حياتك» وزادا 
مباركاً فى مسيرك على المنهج الصحيح الذي سارت عليه صحابيات رسول الله علد 
والتابعيات والصالحات من هذه الآمّة على مدى تاريخهاء فاذرسي أختي المؤمنة أبحاث 
هذه الواجبات مرة تلوّ المرّة لتكون ماثلة في تفكيرك واهتمامك وعنايتك» فإنّها خير 
معين لك في دينك وذنياك» وفقنا الله تبارك وتعالى وإيّاك وجميع المسلمين والمسلمات 
لطاعته ولحسن عبادته» فإنّه خيرٌ مسؤول وأكرمٌ مجيب» وهو حَسْبْنَا ونعم الوكيل» 
ونعمَ المولى ونعم التصير» ربَّنا عليك توكلنا وإليك أنبناء وإليك المصير» وآخرٌ دعوانا 
أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


ص 
00 


عق 
جى يي ١‏ جل 
سكس دجن (درومسصى 


0011 1ت ارج باك 0 ]1١‏ . بيايياييا 


بحن 
عل 


2 


عى 9ج ١‏ جلي 
«شاس «حين ««زرومسصيى 


اصن , أت عاج يمحت ن 115 . بيدييادييا 


الفصل الأول 
عقيدة المرأة المسلمة وإيمانها 


البحث الأول: مبادىء عقيدة المرأة المسلمة ا 
البحث الثانى : ثمرات هذه العقيدة الصحيحة | 
البحث الثالث : عقيدة المرأة المسلمة من القران والسَئَة ملعم ملء 
البحث الرابع : الإيمان بالقران والسَئّة 0 
البحث الخامس : الإيمان بالملائكة الكرام فلة ار ةن ةمه ةم مم مة 
البحث السادس : الإيمان بكتب الله تعالى ل مل 
البحث السابع : الإيمان بالأنيياء و المرسلين عليهم السلام 0 
البحث الثامن: الإيمان باليوم الاخر 0 
البحث التاسع : ذكر يوم القيامة من الحشر والنشر والصراط اللعءة 
البحث العاشر : ذكر الحساب والثواب والعقاب 0 
البحث الحادي عشر : ذكر الحوض والميزان ع 0 


البحث الثاني عشر: ذكر الشفاعة الخاصة والعامة رزقنا الله تعالى إيّاها 


البحث الثالث عشر: ذكر النار وعذاب أهلها أجارنا الله تعالى منها .. 
البحث الرابع عشر : ذكر الجنة ونعيم أهلها جعلنا الله تعالى منهم . . . 
البحث الخامس عشر: الإيمان بالقدر خيره وشره + + + + ع ع ل نر 


الفصل الثاني 
خصائص المرأة المسلمة وحقوقها وواجباتها 


البحث الأول: خصائص المرأة المسلمة | 


# #0 ©# هله اهملس 


#9 الس الهو هو #0 


اله هاا اله #000#©» 


# # ها اله اه # © 


# لالظ 


هي لش ال # © 


##لهال ## #0 


هه 


© #8 لعي# #0 


شضا اله الوال # الله 


## ا # # اله اله #0 


5ه فهرس المحتويات 


البحث الثانى : واجبات المرأة المسلمة اليومية 0 
البحث الثالث: حقوق المرأة المسلمة العامة يه 
البحث الرابع : حق الزوجة على زوجها 0 
الببحث الخامس : حق الزوج في جماع زوجته وطاعتها له )0 
البحث السادس : حق المرأة فى مهرها وميراثها 0 
الببحث السايع : حت ميراث المرأة المسلمة بثي ةم ةنم ةن ةن مم مم ء ممم 
البحث الثامن: حق مبايعة المرأة للسلطان 0 
الفصل الثالث 
عبادة المرأة المسلمة 
البحث الأول : إخلاص الطاعة لله تعالى من أُولى فرائض الإسلام 0 
البحث الثاني : لزوم اقتصاد المرأة في العبادة 0 
البحث الثالث: ثواب الصالحات عند الله تعالى 0 
البحث الرابع : التقوى واجبة على النساء كوجوبها على الرجال ا 0 
البحث الخامس : فضل خوف المرأة المسلمة من الله تعالى لم عم ءمة 
البحث السادس : التسبيح والذكر للمرأة المسلمة 0 
البحث السابع : ترغيب الزوجة بقيام الليل 0 
البحث الثامن: رضا المرأة المسلمة بحكم الله تعالى وبحكم رسوله كلل للء 
البحث التاسع : أحكام نذر المرأة المسلمة للعبادات فلل ةا الملل 
الفصل الرابع 
أحكام الصلاة وطهارتها وادابها 
البحث الأول: طهارة المرأة البدنية والقلبية واجبة 0 
البحث الثانى: طهارة المرأة عند فقد الماء 0 
البحث الثالث : عُسل المرأة من الجنابة 0 
البحث الرابع : حكم بول الأنثى وبول الغلام 0 


البحث الخامس : وجوب اغتسال المرأة من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس 


البحث السادس : أحكام الحيض عند المرأة 0 


١71 
١>" 
١*5 


فهرس المحتويات 

البحث السابع : موانع الحيض والنفاس عند المرأة 0 
البحث الثامن: حكم الحيض واعتزال النساء فيه 0 
البحث التاسع : أحكام الحائض ومعاشرتها لزوجها ع ا 
البحث العاشر: أحكام الاستحاضة والنفاس 0 
البحث الحادي عشر : نفاس المرأة وثواب النفساء إذا توفيت 0 
البحث الثانى عشر : فريضة الصلاة 0 
البحث الثالث عشر: أركان الصلاة عند المرأة 0 
البحث الرابع عشر: أوقات الصلاة عند المرأة | 
البحث الخامس عشر : كيفية صلاة المرأة المسلمة 0 
البحث السادس عشر: أنواع الصلاة عند المرأة 0 
البحث السابع عشر : واجبات الصلاة وسننها المؤكدة 0 
البحث الثامن عشر: سنن المرأة بعد الصلاة |0 
البحث التاسع عشر: قصر الصلاة في السفر مع جمعها 0 
البحث العشرون: قضاء الصلاة الفاثتة 00 
البحث الحادي والعشرون: مكروهات الصلاة للمرأة 0 
البحث الثاني والعشرون: مبطلات الصلاة عند المرأة 0 


البحث الثالث والعشرون: حضور المرأة خطبة الجمعة وتعليمها الذكر 
البحث الرابع والعشرون: سجود السهو إذا سهت المرأة في صلاتها 
الببحث الخامس والعشرون: صلاة المرأة مع الرجل 0 


اه الصو لهو ها #98 


البحث السادس والعشرون: صلاة المرأة في بيتها أفضل 0 


البحث السابع والعشرون: صلاة المرأة في مرضها ف م مءة 
البحث الثامن والعشرون: صلاة الكسوف للمرأة ح + ح ع ع 0 


البحث التاسع والعشرون: لباس المرأة في الصلاة وخارجها 0 


البحث الثلاثون : أحكام وفاأة المرأة المسلمة والصلاة عليها ح ع ع 0 
البحث الحادي والثلاثون: غسل المرأة المتوفية ............. اا 


5ه 

الفصل الخامس 

أحكام الصيام للمرأة المسلمة 

البحث الأول: فريضة الصيام على المرأة المسلمة 0 
البحث الثاني : أركان الصيام عند المرأة المسلمة | 
البحث الثالث: سنن الصيام للمرأة المسلمة 0 
البحث الرابع : مستحبّات الصيام للمرأة المسلمة 0 
البحث الخامس : مكروهات الصيام للمرأة المسلمة 0 
البحث السادس : أحكام صيام المرأة المسلمة 0 
البحث السابع : قضاء الصيام للمرأة المسلمة 0 
البحث الثامن: حكم الإفطار للمرأة في صوم رمضان 0 
البحث التاسع: جواز القبلة بين الزوجين في الصيام | 
البحث العاشر: جواز الجماع في لياليى شهر رمضان 0 

الفصل السادس 

أحكام الزكاة والصدقة للمرأة المسلمة 

البحث الأول: زكاة أموال المرأة المسلمة | 
البحث الثانى : مصارف زكاة المرأة المسلمة 0 
البحث الثالث : صدقات المرأة المسلمة ملم ةم ةم م ةا م ممم ع 
البحث الرابع: صدقة الزوجة على زوجها وصدقتها من مال زوجها 0 
البحث الخامس: حكم هبة المرأة المسلمة 0 

الفصل السابع 

أحكام الحج والعمرة للمرأة المسلمة 

البحث الأول: مواقيت الحج والعمرة 0 
الببحث الثاني : حج المرأة وعمرتها فل م م ءءء م مم ةم ممم للة 
البحث الثالث: متعة الحج للنساء | 
البحث الرابع : شرط المرأة المسلمة في الحج | 


الببحث الخامس : جواز توكيل المرأة بالحجج عن الرجل ءءء 


فهرس المحتويات 
الفصل الثامن 
الأعمال الواجبة على المرأة المسلمة بعد العبادة 


البحث الأول: وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يلة 
الببحث الثاني : وجو الإصلاح بين الزوجين 0 
البحث الثالث: مصالحة الزوجة عند النشوز 0 
البحث الرابع : الزوجة المطيعة لزوجها 0 
البحث الخامس : صير المرأة عند اليلاء ......2.2.2.2.2.2.2... 0 
البحث السادس: وجوب الصبر على المرأة المسلمة | 
البحث السابع : وجوب صبر المرأة عند المصيبة وحكم بكائها على الميت . 
البحث الثامن: حكم جهاد النساء في سبيل الله تعالى ا 
البحث التاسع : مداواة النساء للمجاهدين | 
البحث العاشر : عمل المرأة عن أبيها عند عجزه عنه | 


الفصل التاسع 
الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة أحكام النكاح 
وحقوق الرواج و أحكام الطلاق و أحكام العدة 


البحث الأول: أحكام التكاح وحقوق الزواج 0 
البحث الثاني : أحكام الطلاق عافانا الله تعالى من شره 0 
البحث الثالث : الرجال قوّامون على النساء 0 
البحث الرابع : شرط تعدد الزوجات |0 
البحث الخامس : الزوجة الصالحة خير كنز للرجل 0 
البحث السادس : وجوب الجماع في محل الحرث 0 
البحث السابع : إنفاق الزوجة من بيت زوجها | 
البحث الثامن: حقوق المرأة المطلقة فى السكن والنفقة 0 
البحث التاسع : أحكام الرضاع ومدته . ل يه 
البحث العاشر: حق الخالة في الحضانة بعد الأم 0 
البحث الحادي عشر: عمل الإرضاع والفطام هو للاأم أولاً 0 


اه 





البحث الغالث : أحكام الأطعمة والذبائح والصيد والأضحية والعقيقة 1 


2 فهرس المحتويات 
الفصل العاشر 
المعاملات للمرأة المسلمة 
أحكام البيوع والخيار فيها وتحريم الربا وأحكام المزارعة 
والإجارة والشركة والقرض والرهن والحوالة والوديعة 
والعارية واللقطة والغصب والشفعة والوكالة 
البحث الأول: أحكام البيوع ا لضن 
البحث الثاني : أحكام خيار البيع ا 0 ا رض 
البحث الثالث: أحكام تحريم الربا 010 
البحث الرايع : أحكام المزارعة والمساقاة ع ا رفريس 
البحث الخامس : أحكام الإجارة ا وض 
البحث السادس : أحكام الشركة وأنواعها ارون 
البحث السابع : أحكام السّلم ا ين 
البحث الثامن: أحكام الْقَرْض ا 
البحث التاسع: أحكام الرهن والحوالة والوديعة واللقيط والهدية والهبة دكن 
البحث العاشر : العارية يجب حفظها وردها إلى أصحابها ا لق 
البحث الحادي عشر: حكم اللقطة تجدها المرأة وحكم اللقيط ا وين 
البحث الثاني عشر : أحكام الهبة والهدية ا اماق 
البحث الثالث عشر: أحكام الخصب ا يان 
البحث الرايع عشر : أحكام الشفعة ا ان 
البحث الخامس عشر : أحكام الوكالة 0ن 
البحث السادس عشر : شهادة المرأة على الحقوق ا اللضن 
الفصل الحادي عشر 
أبمان المرأة المسلمة ونذرها 
وأحكام الأطعمة والذبائح والصيد والأضحية والعقيقة 

البحث الأول: أحكام الأيمان ا يي 
البحث الثاني : أحكام النذور ا لين 
رن 


فهرس المحتويات 
الفصل الثاني عشر 
أخلاق المرأة المسلمة من القران الكريم 
البحث الأول: لق الإخلاص لله تعالى لل ‏ ل للء 
البحث الثانى : خلق الثبات على الحق 0 
البحث الثالث: لق التواضع للحق والخلق ييه 
البحث الرابع : خلق البر والإحسان 0 
البحث الخامس : نخلق التعاون على البر والتقوى الا 
البحث السادس : خلق طهارة النفس فل مل 
البحث السابع : خلق الحياء ل ا م ةم م م ما منرم 
البحث الثامن : خخلق الرحمة والرأفة ف ةم لل 
البحث التاسع : خلق السكيئة والوقار لي 
البحث العاشر : -خحلق الصبر والمصابرة 0 
البحث الحادي عشر : خلق صفاء القلب وسلامته م مي 
البحث الثاني عشر: خلق الصدق والتصديق ل يي 
البحث الثالث عشر: خلق الصلاح والإصلاح 0 
البحث الرابع عشر : خلق لين الجانب وخفض الجناح 0 
البحث الخامس عشر: خلق كظم الغيظ وكف الغضب 0 
البحث السادس عشر : خلق العفو والإحسان | 
البحث السابع عشر: خلق الصفح والعفو لل ل 
البحث الثامن عشر : السخاء والجود 0 
الفصل الثالث عشر 
آداب المرأة المسلمة من القرآن الكريم 

البحث الأول: أدب إسلام الوجه لله تعالى 0 
البحث الثانى : أدب العبودية لله تعالى 0 
البحث الثالث : أدب الطاعة والانقياد لله تعالى لي 
البحث الرابع : أدب الإنابة إلى الله تعالى 0 


البحث الخامس : أدب التقوى فى دين الله تعالى 0 
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البحث السادس : أدب التوكل على الله تعالى 0 

البحث السابع : أدب الدعوة إلى الله سبحانه 0 
البحث الثامن : أدب الأسوة والقدوة 0 

البحث التاسع: أدب الأمر بالمعروف 0 
البحث العاشر: أدب الكلام والتحدث |0 

البحث الحادي عشر: أدب التدبّر والتفكر لعل 

البحث الثانى عشر : أدب الاعتبار والاستبصار ع ع ع اا 
البحث الثالث عشر: أدب الفرح والسرور بفضل الله سبحانه 

البحث الرابع عشر: أدب الزينة والتزيّن 0 

الخاتمة 0 
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